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ولا يعبر بالضرورة عن رأي المركز 


تصدير: 

لازالت تمتلئ جامعاتنا العربية والإسلامية بالعقول 
المفكرة ومجهوداتها المميزة في شتى مجالات العلوم الدينية 
والدنيوية» ولعل من أبرز الساحات التي تبرز من خلالها هذه 
المجهودات هي ساحات الرسائل العلمية سواءً أكانت 
ماجستير أم دکتوراه» ومن هنا كان اهتمام مركز دلائل بانتقاء 
عدد منها وتسليط الضوء عليها ونشرها لتعم فائدتهاء 
ولاسيما التي تناسب مجال اهتماه‌نا في تعزيز الإيمان 
وتقويته. 

وفي هذا الكقاب نبحر معا في جانب لم ينل حقه بعد 
من الدراسة والبحث رغم أهميته البالغة» ألا وهو جانب 
الأدلة العقلية النقلية في القرآن على نبوءة محمد ی وبما 
يكفي القارئ المنصف وكل طالب حق للتيقن من صدق 
رسالته إذا أعمل عقله فيما سيطالعه من حقائق. 
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الخاتمة 


بداية الرحلة... 

!! الذي يستحثُ عقولنا... هل نجد إجابة عليه‎ Sa 

هناك Bal‏ عظيمٌ یستحث عقولنا: 

(ما العالم ؟ ما الإنسان ؟ من أين جاءا ؟ مَن صنعهما ؟ من يدبرهما؟ 
ما هدفهما ؟ كيف بدأ ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ما القانون 
الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا ؟ أي مستقبل 
ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما 
علاقتنا پذا الخلود ؟ 

هذه الأسئلة لا توجد أمة» ولا شعب. ولا مجتمع» الا وضع لها 
حلولاً جيدة أو رديئة» مقبولة أو سخيفة» ثابتة أو متحولة)”". 

فلماذا لا نضع نحن لها Se‏ بهذا البحث؟! 

GV‏ إخالني على أرض بها كل شيء مُسخر للإنسان الذي آوجده الله 
تعالی» وعلى هذه الأرض أناسٌ يعيشون شعوبا وقبائل» حضراً وبدوا 
روما وفرساء Gye‏ وعجماء هم بين رحى السلم والحرب والغنی 
والفقرء والعدل والظلم» ضعيفهم مسلوب الحق» قويهم همه الأخذء 
يفنى جيل الآباء وتبقى عاداته يتوارثها الأجيال She‏ بعد جیل» فلا 
يخرجون عن تلكم العادات قيد آنملة» میب العقل عَنوة» Leal‏ الفطرة 
قسراً. 

ما أن يجتمعوا حتى يفترقواء يدين غالبهم بآلهة عدة لتقربهم إلى الإله 
الأعظم زلفى» فان هاج البحر» واضطربت الحياة لجؤوا إليه» يعرفون بأن 


)1( بارتیملی سانت B.St.Hilaire, Mahomet et le Coran, ۰ XXXIV. pla‏ نقلاً عن 
الدین: د/ درازه ص ۰۸۲ 


١ 


لهذا الکون WE‏ ومدبرأء لکنهم لا یعرفون الطریق إليه» یجهلون كيفية 
الوصول إليهء لا یعرفون المصير الذي يؤولون إليه بعد هذه الحياة 
عقولهم توقفت عن اكتشاف ما وراء هذه الحياة» لا تستطيع معرفة ما وراء 


هلر يحتاج لإجابةء يحتاج لبحث مدعوم بالدلیل» عله يشبع نهمة 
العقل السوول! 


فهو لا یتصور أن الذي خلق هذا الکون وأوجده وأحكمه وخلق 
هؤلاء الناس وسخر لهم ما في السماوات والارض أن يتركهم شُدی! فهم 
لا يعرفون شيئا عن تفاصيل صفات خالقهم. ولا يعرفون وصف الطريق 
الیه» ولا يعرفون مآلهم إلى أين ! ويجدون ضرورة ملحة للجوء إليه. 

فما السبيل إلى معرفة الإله ؟! وكيف الطريق إليه ؟! 

فنحن بين أمرين لاثالث لهما: 

إا أن يترك الله الناس دون أن يبين لهم الطريق إليه. 

وإمّا أن يبين لهم الطريق بأقوى الأدلة والبراهين التي لا تدع مجالاً 
للشك فيهاء فحينما يسير الناس في هذا الطريق يكونون على يقين به. 

والأمر الأول محال تصوره» ولئن تصوره العقل مره فلن يسلم لهذا 
مطلقاء وان قال به فردٌ فلن تجمع على القول به fal‏ هو خلاف 


الل 
فلم يبق إلا الأمر الثاني» وهو ممكن» متحقق» يستطيع العقل تصوره. 
وقبوله. 


ليعود اللغز من جديد ما هو الطريق إلى الله تعالی؟! ما هو الطريق 
الذي يجيب على كل تلك الألغاز التي تستحث العقل ؟! 
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5 الطریق التي توصل الناس إلى الله تعالی لمعرفة صفاته» وحکمه 
وشرعه ومآل الناس لا تکون إلا عن طریق الأنبياء والرسل الذین بعثهم 
لله» وأيدهم بآیاته إذ الطریق إلى الله تعالی لا بد من أن تکون مبنية على 
اليقين الذي لا یخالطه شكء كي لا یرتاب السائر في طريقه لربه» فکما أن 
الله حکم هذا الکون خلت وتدبیرا؛ فكذلك أحكم الدین شرعة 
ومنهاجاًء لیعبد العبد ربه على بصيرة منه» فکمال الشريعة وبقاژها دلیل 
على كمال وبقاء gored‏ ومن اعترف SL‏ للعالم خالق) حكيم) 
فلیعترف ail‏ آمر ناو حاکم على خلقه. 

فالتأله لا یکون قاصراً على خلق الکون وتدبیره بل هو یشمل التشریع 
والحکم أيضاء لاشباع تلکم النزعة الانسانية من التدين» التي لا يسدها 
إلا الخضوع للاله المعبود الذي لا يدرك بالمحسوس. 

فان كان المسافر یحتاج إلى خرّيتٍ بهدیه للطریق دلالة وتوجيها کي 
يصل» وإلى بوصلة تحدد له مسار الاتجاهات كي يواصلء فننا بحاجة 
ماسة إلى الأنبياء والرسل الذین یبینون لنا الطریق إلى الله» یجیبون على 
اللغز الذي یستحث العقول! 

ولا یوجد طريقٌ بيج واضحٌ مثل طريقهم» ولا أدل على ذلك من دلالة 
القرآن قف معه بتجرد YE‏ فرداء تأمله تدبره» أعد النظر فيه مراراء 
ابحث فیه» ستجد ما يدلك» ويطمئنك. 

Le,‏ في هذه الصفحات آجوب بفکر القاری ني دلالات القرآن على 
صدق نبوءة النبي محمد ME‏ باستحالة صدوره منهء OY‏ ثبوت الدین یقوم 
على ثبوت النبوءة» سیما نبوءة النبي الخاتم te‏ حتی يتبدد الشك 
باليقين» وتقوم GSS‏ وتستبین Grd‏ فالایمان بالنبوءة حقيقة 


۱۹ 


وجودية» وقضية تصديقية» تقوم على آدلة عقلية نقلية يقينية» إذ بثبوت 
صدقها یثبت الدين cals‏ لذا کان GL‏ علینا Oly‏ دلالاتها. 

فلدینا ها هنا مسألتان: 

الاولی: البرهنة على إمكان النبوءة» والثانية: البرهنة على صدق نبوءة 
النبي BE‏ واستحالة أن یکون القرآن care‏ والمسألة الثانية متضمنة للگولی» 
إذ كيف آبرهن على صدق النبوءة ما لم تكن ممكنة» والرحلة في هذا 


الیحث تدور 5 فلكها. 
eee‏ 
مقدمات أساسية 


أولاً: آهمية البحث وحدوده: 

الحمد لله الذي آنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجّاء ولیکون 
تلعالفین تلیر اه اعملدمضمدا Cb‏ مباركاء وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد خاتم النبیین» ترکنا على محجة بیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها 
إلا مالك بلغ الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأمة. 

وبعد. 

آول سؤال یمکن أن یتبادر للذهن هو: 

لماذا هذا البحث 19 

ويمكنني الم جابة علیه: 

بان الدين الاسلامي يحتوي على أصول المسائل والأدلة عليهاء فلا 
تجد مسألة من مسائل الدين إلا وقد قام البرهان عليها بأدلة نقليّة وعقليّة 


لتقوم الحجّة وتستبین المَحجّةء فیکون التسلیم لدین الله تعالی Cae‏ على 
البراهين التي لا تدع مجالاً للشك فیها. 

ون oe‏ أعظم الأدلة التي برهنت على مسائل الدين الاسلامي القرآن 
الكريم» الکتاب الذي آنزله الله تعالی علی نبیه oy Hares‏ وهذا 
يتبين من خبر انب حيث يقول: « ما thy‏ ني الا أطي ما ْله 

آمن ele‏ لسر uly‏ كان الذي أُوتِيتٌ وخ اه لله إلَي؛ فَأَرْجُو أن أ ن 
أكترَهُم تَابعا يو م القَيامة». 

ee err ere 
المسائل ونبه للدلائل عليهاء والتي منها مسألة النبوءة» حتی أن غير‎ 
المسلمین یجدون في القرآن مصدراً هاما للمعلومات عن نبوءة‎ 
محمد ييا حیث یوجد في القرآن البرهنة على صدق نبوءته؛ الأمر الذي‎ 
Mabe يعد فريداً في تأريخ‎ 

فدلالة القرآن على صدق النبي BE‏ وأنه وحي من الله تعالى أَيّد به 
Beas‏ لا تتوقف على أدلة خارجة عنه على ضرورتهاء بل هي دلالة 
ضمنية على أنه من عند الله تعالى» فهو آية برهنت على صدق نبوءة النبي 
محمدككلة» فهو بهذا الدليل والمدلول Cas‏ ودلالة التضمن هي من أقوى 
الدلالات» فهي قطعية يقينية لا يمكن الشك فيهاء بخلاف دلالة الاستلزام 
التي يمكن القدح فيها من جهة الشك في نسبة التلازم بين أمرين متلازمين 
لحصول المغايرة بينهماء إلا أنه لا يمكن الشك في دلالة التضمن» OY‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صسحبحه كتاب فضائل القرآن باب نزل القرآن بلسان قريش 
والعرب. (١۹۸٤)ء‏ ومسلم في صحيحه کتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمديية إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته» VOY)‏ 

(۲) ينظر: سيرة النبي محمد: كارين أرمسترونج ص .8١ ۰۷٩‏ 
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الدلیل حینگذ هو المدلول» وإذا انتفت المغايرة بين الدلیل والمدلول 
استحال الشك في الدلیل. 

فتقریر مسألة النبوء‌ات من القرآن هو عماد الدين» وأصل الدعوة 
النبوية» وینبوع كل خیر» وجماع كل هدى» فمعرفة الله تعالی بأسمائه 
الخسنی» وصفاته العلياء ومعرفة كمال شرعه وأمره ونهيه» ومعرفة 
الجزاء المترتب على عبادته لا يمكننا معرفتها إلا من خلال الأنبياء» لذا 
كانت مسألة النبوءة وبيان أدلة صدقها من قضایا الوجود الکبری» التي 
تجيب على أسئلة الوجود والغاية» فهي من أهم مسائل الدين ودلائله 
ذلك OF‏ الإيمان بنبوءة النبي محمد ككل هو أصل النجاة والسعادة» وبه 
تثبت نبوءة من قبله من الأنبياء» فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه 
باب الهدى والضلال. والإيمان والکفر» ولم يميز بين الخطأ 
والصواب. 

فالادلة التي تدل على صدق النبوءة ظاهرة بينة متنوعة» وهي من 
جنس أدلة الربوبية. 

لذا جاءت صفحات هذا البحث تبحث في مسألة دلالة القرآن على 
صدق نبوءة النبي محمد BE‏ لتقرير كثير من مسائلها وأدلتها. 

انيئا: هل الكتابة في أدلة صدق النبوءة ترف فكري أم ضرورة مُلِحَة؟! 

Oy‏ الكتابات في مسألة النبوءات هي بين مد المنهج المعرفي العقلاني» 
وجزر المنهج العرفاني الكشفي» فيمثل المتكلمون المنهج المعرفي 
العقلاني وهم الذين تولوا الرد على الملاحدة من غير تأصيل شرعي ينبني 
على أدلة النقل والعقل» حتى بدت من خلاله مصطلحات لم ترد في 


(۱) ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبد الله القرني» ص ۱۳۱. 
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الکتاب والسسنة ولم یستخدمها سلف الأمة تسببت في خلل کبیر في فهم 
مسائل ودلائل النبوءة» كانت نتاج جدل المتکلمین لملاحدة ظهروا في 
الساحة منکرین لمسألة النبوءة» فجاءت الردود على منكري النبوءات ردة 
فعل آنية» لم تكن مبنية على قاعدة التأصیل والتقعید لمسائل ودلائل 
النبوءة» إضافة إلى الخلل المعرفي والمنهجي والمفاهيمي في قضية 
الاستدلال على كثير من مسائل العقيدة المتمثل في معارضة العقل للنقل 
التي تلوثت بها عقيدة المتكلمين OO)‏ حركة الترجمة لكتب فلاسفة 
اليونان» فحصر بعضهم أدلة النبوءة في الآية الكونية المشاهدة المحسوسة 
(المعجزة)» منكرين ما عداها من دلالات» وهي جهودٌ للمتكلمين في 
التصدي للرد على منكري النبوءات» تذكر فتشکر" إضافة إلى خلل 
معرفی ومنهجي ف مسألة النبوءة وأدلتهاء ومخالفة منهجهم المعرفي 
مسائل العقيدة الأخرىء ما أحدث خللاً منهجيًا ومعرفیا لدیهم لا 
یمکن تقرير مسألة النبوءة وأدلتها من SHE‏ 

كما یمثل هذا المنهج الذين انبهروا بمنهج الغرب المادي العلمي 
التجريبي الحسي النقدي» فقاموا بتطبیق المنهج برمته من جهة الاستدلال 
والنقدء الذي یستند على OF‏ المعرفة هي للحس والمشاهدة فقط وما عدا 
ذلك لا يمكن الایمان به» فأمور الغیب هي ضربٌ من ضروب الاساطیر» 
لأن الحس لا يدركها كما آنها غير مشاهدة» ومن ذلك مسألة النبوءة 
وأدلتهاء وقابلهم البعض في تطبيق الجانب العلمي التجريبي للمكتشفات 


)1( من أمثلة ذلك كتاب تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار لم يتنفس فيه بالاعتزال 
إلا SUG‏ ورد فيه على منكري النبوءة» والإمامية» واعتمد على منهج الاستنباط من 
آيات القرآن على أدلة النبوءة وهو ذاته منهج د/ محمد دراز في النبأ العظيم. 


۲۰ 


الحديثة والاستدلال بها على مسألة النبوءة» وهذا المنهج فيه خلل معرفي 
يعترض تقرير مسألة النبوءة وأدلتها من خلاله. 

وهناك من حاول تطبيق المنهج العقلي المادي النقدي على القرآن 
الكريم وفق منهج تلفيقي إسقاطي» محاولاً إعادة قراءة القرآن الكريم 
بمسائله ودلائله وفق ما أسموه أرخنة وأنسنة النص ليصبح الانسان معياراً 
لكل شىء» مهدف زحزحة الجانب الغيبى عن مسألة النبوءة وأدلتهاء 
حيث تصبح النبوءة فيه رأسية لا أفقية» وهذا يعني زحزحة المفهوم الغيبي 
الولهي من النبوءة» فهو منهج يقوم على إنكار إلهية القرآن الكريم» وإنكار 
النبوءة Ce yoo‏ ونبوءة النبي بي خصوص) تلميحا وتصريحاء وهو ذاته 
منهج المشركين والكفار منكري نبوءة النبى Cag BE‏ | أن المنطلقات 
الفكرية تتباین بين الفريقين. 

إضافة إلى ما انتهت إليه الأدبيات الجدلية الاستشراقية التى أنتجها 
لترجمة معاني القرآن وسيرة محمد BE‏ من أن القرآن محرّف ومزيف لأنه 
لا يتفق مع عقائد اليهود والنصارى المحرّفة والتي كانت عمدة أدبياتهم» 
فتم تسليط الضوء على أن القرآن لیس Coy‏ أصيلاً من الله. وعليه لا 
يمكن أن يكون محمد BB‏ ناء وأصبحت هذه الأدبيات Cod geil‏ يكرر 
ويستجر لأدبيات حداثيي العرب ومن نحا نحوهه”". 

وأصحاب المنهج العرفاني والكشفي يغيب عندهم الاستدلال 
بالعقل بالكلية» مما يفضي لانسحاب الدلالة على الخرافة والدجل من 
الروايات الموضوعة والمختلقة فالنبوءة لدى بعضهم مکتسبة وهي في 


)1( ينظر: تاريخ الاستشراق: زكاري لوكمان ص ۰۷۷-۷۲ ص ۰۸۶۳ ص ۹٩‏ . 


۳۱ 


استمرار دائم» ناقض في حقيقته ختم نبوءة النبي BE‏ وهو منهج لا يمكن 
أن تقرر عليه مسائل النبوءة وأدلتها. 

فالكتابة في النبوءات نشأت في آرحام ردود غير مؤصلة» ولم تبنَ على 
منهج سليم؛ فنتج عنها مسائل ودلائل خداج» كما كانت بعض الكتابات 
ضمن حملات تهدف إلى محاربة الإسلام فأفرزت كتابات مشوهة مما 
حدا بمنكري النبوءات إلى التهكم والاستطالة على النبي BB‏ بين فينة 
وأخرى للتشكيك في مسائل الدين بشكل أو بآخر» وحدا بآخرين إلى 
الخروج عن دائرة الشرع بدعوى التنوير العقلاني !! 

لذا رأيت الكتابة عن موضوع مهم في باب ضروري في مسائله 
ودلائله لأنه يتعلق بالإجابة على الأسئلة الكبرى للوجود والغاية» والتي 
تُعنى بالإنسان» حيث لا يفتأ Cay‏ عنها للإجابة عليهاء فالكتابة في 
الموضوع باتت ملحة» فهي لا تعد ترف فكريًا بقدر ما هي محاولة 
ومساهمة بحثية لقضية معرفية وجودية Jo‏ الله أن ينفع بها كاتبتها وقارئها. 

ولمّا كان القرآن هو أظهر وأقوى آية على صدق Bo‏ وجب على 
كل Gok‏ عن الحق استخراج دلالاته العقلية للبرهنة على صدق نبوءة 
النبي BE‏ وفق منهج علمي شرعي مؤصلء يبتغي الحق واظهاره لأنه أحق 
أن یتبع. 

الثا: مسارات البحث: 

لقد سار البحث وفق فصول جاءت على الترتيب الآتي: 

الفصل الأول: النبوءة المفهوم YU‏ عرّفت فيه بمفهوم النبوءة 
والدليل» وبرهنتٌ على إمكان النبوءة» وبينتٌ العلاقة بين مسألة النبوءة 


YY 


ومسائل العقيدة وجلیت منهج القرآن الكريم في عرض النبوءة وأدلتها. 
الفصل الثاني: دلالة اتصاف النبي BB‏ بالکمال SIEM‏ على نبوءته» 
بيّنت فيه دلالة اتصافه بکمال الصدق وانتفاء CAS‏ والخيانة عنه. 
الفصل الثالث: دلالة الأمية على نبوءة النبي BE‏ وضحت فيه معنی 
الامية والأدلة علیها. 
الفصل الرابع: دلالة الکمال التشريعي لرسالة النبي BE‏ على نبوءته» 
جليت فيه علاقة مضمون الرسالة والعقل والفطرة» وبين رسالة 
النبي ا والانبیاء السابقین» والرسالة والعلم والحقائق الکونية. 
الفصل الخامس: دلالة إكثار النبي BE‏ من LEY‏ بالغيوب على نبوءته 
من جهة الإخبار عن آمور غيبية مستقبليت والاخبار عما يسأل عنه 
النبي يا والإخبار عن الأمور الماضية. 
الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب وعدم مقدرة الخلق على 
الإتيان بمثله على نبوءة النبي يله وبينت فيه المفارقات بين أسلوب 
القرآن ونظمه وغيره» ووضحت موقف قريش. 
الفصل السابع: دلالة عتاب النبي ية على نبوءته» عرفت بالعتاب ثم 
بينت آیات عتاب النبي BE‏ 
الفصل الثامن: تأخر نزول القرآن مع مسيس الحاجة إليه» وتبين في 
حادثة الافك. وفي تحويل القبلة» وفي الإجابة على سؤال أهل مکت 
وفي بيان الآيات المجملة وني صلح الحديبية» وفي قصة المجادلة. 


۳۳ 


ویمکن أن یکون تقسیم الدلالات على نحو مجمل: المسلك الشخصي» 
والمسلك النوعيء الا آنني رأيت افراد كل دلالة في فصل مستقل لانه 
الافضل من وجهة نظري من جهة تنوع دلالات النبوءة على ما She‏ 
تفصیله في ثنایا البحث بإذن الله تعالی فالقرآن آشار إلى دلالات عدة 
ومتتوعةه وهذا يعت العقل لاستنباط الادلة التي لم ترد في :هذا 
البحث. كما أنه یعسر الفصل بين المسلك النوعي والشخصي للتداخل 
بينهماء إضافة إلى أن هذا التقسیم لا دلیل ينص عليه» وهو اجتهاد من 
علماء آجلای لذا اجتهدت في تقسيم مسارات البحث على نحو ما ذكرت 
سابق]. Lee aE a‏ 0 و 
Ja.‏ ریذ! لصاح ما طعت ر Gace Mass‏ هاب که 
[هود: ۰1۸۸ ولا حرمني المولی آجر الاجتهاد وأجر الاصابة » وان 
أخطأت فمن نفسي والشیطان ‏ وأستغفر الله من خطأ لم آتعمده» وزلل 
لم أتقصده. وأسلي نفسي بأن لي آجر الاجتهاد. 

Gy‏ النهاية كانت الخاتمة والتي ذکرت فیها pal‏ النتائج» وآبرز 
التوصیات التي توصلت إليها من خلال دراستي. 

رابعًا: منهجية الكتابة في البحث: 

ثمة مناهج عدّة عولت علیها في كتابة هذا البحث منها: 

المنهج الاستقرائي لاستقراء أدلة النبوءة من القرآن الكريم» واستقراء 
الکتب المدونة في ذلك فقمت باستقراء القرآن الكريم مراراً وتکرار 
لأتتبع دلالاته على النبوءة ونبوءة النبي RE‏ واستقراء الکتب التي دونت 
في النبوءة وأدلتها استقلالاً» أو ذكرت ضمن مصنفات آخری. 


۲٤ 


والمنهج التحلیلی old‏ وجه الد SY‏ ولتحلیل کثیر من مسائل 


وت رار ها 
والمنهج النقدي بشقيه الويجابي والسلبى الإجمالى لتجلية كثير من 
مسائل الدراسة. 


والمنهج التأريخي لتتبع أصول المسائل والدلائل. 

والمنهج الفيلولوجي لتتبع المعطیات الفكرية حول مفهوم النبوءة. 

ولقد صنفت OLY‏ بعد التأمل والاجتهاد لابرز دلالات القرآن على 
نبوءة النبي BB‏ حتی لا يتشتت البحث. والتي یمکن من خلالها البرهنة 
على صدق نبوءة النبي BE‏ لمنكري النبوءات» مبينة وجه الدلالة» مشيرة 
إلى مَن آثبتها أو نفاها أو استشکلهاء مجملة الرد علیه» وفي الاشارة كفاية 
حتی لا تتشعب مسائل البحث؛ إذ هدف الدراسة تجلية وابراز دلالات 


القرآن على نبوءة BEN‏ 


ولقد اعتمدت على الروایات الصحيحة في دراستی هذه OY‏ فیها 


ولا يعني هذا أني استوعبت كافة الدلالات القرآنية على صدق نبوءة 
النبي BE‏ وإنما اجتهدت وبذلت قصارى جهديء وكامل قوتي» وباب 
البحث مفتوح لكل باحث عن الحق, فدلالات القرآن لا تنقضيء وقد 
يفتح الله على غيري وهو من فضل الله علينا. 


Yo 


فاللهم آرنا الحق Ge‏ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه ولا تلبسه علینا واجعلنا للمتقین إماما. 

وأتوجه بالشکر والتقدیر إلى فضيلة الشیخ أ. د/ خالد الدریس الذي 
مكّن لهذه الدراسة أن تخرج في حلتها للناظرین» فالله أسال أن يجزيه عني 


1 
و الله وسلم على نبینا محمد. 
5 


آسعد بملاحظاتکم القيمة التی تفتق المعرفت فحب المعرفة لا 
ینضب. على البرید الإلكتروني: syalbadry@gmail.com‏ 


الباحثة... 


۳1۹ 


القصل الأول 

النبوءة الفهوم والدلاله 

ویشتمل على آربعة مباحث: 

الميحث الأول: التعریف بمفهوم النبوءة والدلیل 

الملبحث الشاني: الأدلة العقلية على إمكان النبوءة 

المبحث الثالث: العلاقة بين مسألة النبوءة ومسائل العقيدة 
المبحث الرابع: منهج القرآن الكريم 2 عرض النبوءة وأدلتها 


YA 


المیحث الأول 
التعریف بمفهوم النبووة والدلیل 
ویشتمل على ستة مطالب: 


الطلاسب الأول. مفهوم النبوءة (التعریف. الدلالة. النشاة) 
الطلب النشاني: مضهوم الدلیل ومرادفاته (التعریف والتدلیل) 
الطلب الشالث: التعریف بالقرآن (تنبیهات ضروریة) 
الطلب الرابع: النبوءة وأدلتها (مفارقات منهجیة) 

الطلب الضامس: ‏ النبوءة وأدلتها (خصائص وسمات) 


المطلب السادس: مصطلح المعجزة والإعجاز (الإشكاليات المنهجية) 


المطلب الأول 
مفهوم النبوءة (التعریف" - الدلالة ‏ النشأة) 

آولا: بين LY‏ والنبا: 

في اشتقاق لفظ النبوءة والنيع من جهة اللّغة قولان: 

القول الأول أن مصدره CO‏ الهم وهو الخين تقال نبا وا أئ 
أخبر» والنبیی من أنبأ عن ال آي آخبر عنه لأنه يُخبر عن الله تعالى» 
ومُحْبّر من الله تعالی» ویقال نبأ على القوم إذا طلع علیهم وظهر 
و(النبيء) المکان المرتفع» لرفعة قدر النبي وظهور نبوءته» والنبيء 
الطریق الواصل والموصل والمعرف بالله تعالی؛ إذ الأنبیاء هم طرق 
للهداية وللسعادة"» والمعنی هنا يبين الحقيقة والماهية. 

القول الثاني: OF‏ مصدره من (نبا) بدون همزء مأخوذ من BGI‏ والتّبَاوَة 
وهي المکان المرتفع» والنبي العلم من أعلام الأرض التي يُهتدى بهاء 


(۱) مقصود الحدود والتعريفات : هو تصور المحدود والمّعرّفء والتمييز بينه وبين غيره ؛ 
لأنه لایخ الحم على الشيء ء قبل تصوره ولذا أجمع العلماء lee‏ أنه لا زز حول 
المحدود بغيره» بل لا یْحَد لا بنفسه ؛ وما وضعت الحدود إلا لإقامة الحدود بين 
المعاني المختلفة» حتى لا يبغي بعضها على بعض» ينظر في أهمية معر فة الحدود 
والتعريفات: الواضح في أصول الفقه ؛ لابن عقيل (۱/ ۱۳ 0 CV‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل ؛ لابن تيمية (5/ ۱-۳۱۹ ۳۲)» والتوضیح والبيان لشجرة الایمان ؛ لابن 
سعدي ص٩۸.‏ 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة ؛ للأزهري »)3١7/0(‏ ومقاييس اللغة ؛ لابن فارس (۵/ ۰۳۰۸ 
والصحاح ؛ للجوهري /١(‏ 75)» والقاموس المحيط ؛ للفيروز آبادي »)507/١(‏ 
ولسان العرب ؛ لابن منظور (۱/ )١177‏ مادة (نبأ). 


۳1 


ومنه النبي لارتفاع قدره وشرفه على سائر الخلق" والمعنی هنا 
Nore‏ 7 

والأظهر أنه مشتق من النبأ بالهمزء للأسباب الاتية: 

١‏ إجماع العرب على OF‏ أصل اشتقا شتقاق كلمة النبي من (نبأ) بالهمزء 
وليس من النبوة Mls‏ 

۲ كلمة EN‏ بتخفيف الباء في القرآن ومشتقاتها إنما وردت بمعنى 
الخبر الذي به فائدة عظيمة يحصل به العلمء قال تعالی: GLENS ad‏ 
[ص: ۰۲1۷ وقال: ® Bly Sell is Sb SI‏ که [التغابن: Lo‏ 
وقال: ول WIA‏ موا اا وروا المخرات sel‏ ۱ وقال: 
5 ادتبا Aol‏ 14 الشعراء: 114 وقال + یکت oll‏ 
سکم AP‏ نج وا وود 4 راهيمز ٩‏ وقال: ۷ ا 
وج4[یونس: LV)‏ وقال: re‏ آرت من لوت 4[التربة: 
۰ وقال: وال عه ربا آزیء که تیه اتانس es eat‏ لسن ا 
Glace BG: seats 9 SB 256‏ 016 
ما LYV‏ وقال تساه ون( ع ال لمیر Lug‏ ۲-۱]. 

GI, bids,‏ بتشدید الباء وتضعیفها تنبه على تحقق الخبر ووقوعه 
من قبل الله تعالی» وهي PALI‏ يقول تعالی عن عیسی عليه السلام: 

« وی تا کون ترود فى JSS‏ عمران: »]4٩‏ ویقول 
تعالی عن الخضر حين قال لموسى: 6ا ISO‏ ویک BS‏ 
)1( ینظر: القاموس المحیط (۱/ ۱۷۲۳ وتهذيب اللغة (۰)۲۱۲/۵ ومقاییس اللغة 

(۳۰۷/۵) ولسان العرب (۳۰۱۱/۱۵) مادة (نبا). 


(۲) ینظر: المخصص ؛ لابن سیده (۳/ 5 ۷ /٤(‏ ۶۲۲). 
(۳) ينظر: المفردات في غريب القرآن ؛ للراغب الاصفهاني ص ۳۱. 


۳ 


a MEST Sule,‏ ص 4[الكهف: AVA‏ ویقول تعالی في قصة 
یوسف: aoe oy (SRS EG‏ [ آن thea‏ نی A ne‏ مرت ره 
کم hal,‏ اوهمرلایشعر eu‏ ۵۰ ويقول تعالی عن 
يوسف: اي تس اند تشک تأيه KANG‏ 
دل اتکی i‏ [بوسف: ۷۰ ویقول تعالی لنبيه محمد BE‏ 

aah] ate FEES‏ 4 [الحجر: ۱ ویقود تعالی عن نبا 
ل ع 2 pus 2 Last ole Je Gs‏ )630 
[التحريم: 

ere‏ اتود Unc anes‏ الود تم 
sll‏ 

ST‏ معنی العلو والرّفعة المأخوذ من (النبا) داخل في معنی (النبأ)؛ 
فمن أنبأه الله وجعله من عنه لا بد أن یکون رفیع القدر GLE‏ كما أن 
العلو والرفعة لایدل على خصوص النبوءة» فقد یوصف به من لیس بنبي؛ 
وبهذا جزم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی إذ یقول: (فیجب 
القطع بأن النبي مأخوذ من الانباء لا من OMG pl‏ فنبأ شامل لمعانٍ عدة 
تدل علی النبوءة. 


إن ترك الهمز المقصود منه التخفيف". 


(۱) النبوات (۲/ CAAT‏ وینظر من الکتاب آیضا: (۲/ ۰۸۸۳-۸۸۱ والارشاد ؛ للجويني 
ص THY‏ 

(۲) ینظر: الحجة في القراءات السبع ؛ لابن خالویه IN)‏ ۰ والنشر في القراءات العشر؛ 
لابن الجزري (۰)۲۵۸/۲ والنبوات (۲/ ۸۸۱ ). 


۳ 


وقد يعترض على هذا الترجیح في أصل اشتقاق النبوة برواية تروی 
عن النبي BB‏ أنه قال: « آنا نبي الله ولست بنبيء ۳؛ فیقال: في هذه الرواية 
إثبات اشتقاق كلمة نبي من نبا بلا همز» ونفي اشتقاقها من الهمز نبأ. 

وهذه الرواية یستدل بها من قال OL‏ نبي مشتقة من النبا أي النبوة. 

ویمکن الرد على هؤلاء Ob‏ هذه الرواية لم تثبت عن النبي BE‏ وعلیه 
1 ۱ ۲ )۳( 
فلا يمكن الاحتجاج Ue‏ 

وبما أن أصل اشتقاق كلمة النبي من (نبأ) بالهمز؛ والنبوءة تتضمن 
الخبر» وهي مشتقّة من الإنباء أي الإخبار عن الله (الغيب) ‏ كما سيأتي 
تفصیله ٤‏ النقطة التالية 3 وللأسباب السابقة الذكر» لذا اعتمدت كلمة 
النبوءة في هذا البحث برمته» تفعيلاً للمفهوم. 

ثانيًا: النبوءة والغيب (المصدر والمرتكز) 

إن النبوءة مشتقة من الإنباء أي الاخبار عن الغيب (الله)» فالله پنبی 
(يخبر) النبي بأمره ونهیه وشرعه» بواسطة جبريل» والنبي (يُنبى) يخير الناس 
بما نبأه الله به من الأمر والنهي والشريعة”"» وطريقة إخبار الله تعالى لجبریل» 
وإخبار جبريل للنبي BB‏ غيبية عتاء وإن رأى الصحابة رضوان الله عليهم آثار 
ذلك على جسد النبي BB‏ فان هذا لا يقدح في صدق النبوءة فثمة فرق بين 
طريقة وصول الوحي للنبي BE‏ فهذا غيبي لا سبيل لنا إلى معرفة كيفيته» وبين 
(۱) آورده الحاکم في مستدر که (۲/ ۱ ) والعقيلي في الضعفاء )¥/ (AI‏ وضعفه 

الألباني ؛ ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱۲/ (OEV‏ برقم (۵۷۵۹). 
(۲) ینظر: النبوات (۲/ ۸۸۲). 


(۳) ينظر: نهاية الاقدام ؛ للشهرستاني ص 4۲۸؛ ودرء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية 
(۱/ ۱۷۹ والنبوات له (۱/ ۰6۲۳ (۲/ ۷۱۶ 


Yo 


فها هنا آربعة آرکان آساسية يحتوي علیها مفهوم النبوءة والرسالة ولا 
یمکن أن یتصور المفهوم بدونهاء وهي: 

۱ الخ المي الرس (الله). 

peat) ۲‏ ,2( والمَرّسَل (النبي). 

۳ المضمون الو والرسالة (الشريعة ‏ الدين) المُنزلة. 

5. الواسطة. 

فالله يُنبى النبي بما يريد أن يبلغه عنه من الشرع» وقد یکون بواسطت 
أو بدون واسطة والواسطة بين الله تعالی وأنبيائه هي جبریل أمين الوحي؛ 
والنبي يخبر بما نبأه الله به» وآوحاه إليه» ومضمون النبوءة وهو دين الله 
المنزل وشرعه المحکم. فقوام النبوءة الوحي وهو الإخبار والإعلام 
والإنباء من الله لأنبيائه» فالنبي يخبر عن ربه» فالمصدر الوحيد للوحي 
الك بك eee‏ ی ای ات ee‏ 
في قول الحق جل وعلا :وکا من یکلم اه لاوحا آزین وراي 
چا ویر رمو وی دنه ANTE‏ ع ASS‏ 4[الشورى: 
۱ فمصدر الوحي هو الله» وهو الذي یحدد طريقته ومضمونه وطبیعته 
ووقته وزمانه ومکانه. فالنبي يبلغ ویخبر ويُتبئ بما آوحی الله لیه» دون 
‘ أي تدخل cae‏ تأمل الآيات التي برهنت على هذا في آکثر من موضع من 
القرآن لکریم لعجلية هذه الحقيقة» یقول تعالى: ها ارو sets‏ 
رل DA‏ من كران َلْهَا لفت رسا د [المائدة: AV‏ 
ویقول ی ویو IZA‏ ودرا ق متسود ی 

رسوِت مین 4 [المائدة: LAY‏ ويقول :تا اشوا سول یلبم 4 
[المائدة: L949‏ ویقول: Ces A DAC SEY‏ الجساب 4 [الرعد: 


۳۹ 


«٠ [النحل: ۲۳۰ ويقول:‎ (Ex STN FLOP ویقول:‎ ۰ 
4[النحل: 1۸۲ ويقول: را‎ MEN DL of 


رو ال للع لین 4[النور: Lot‏ ویقول: وا LMG‏ 
کک ۸ ویقول: ف« وال لب ابیت ) 
[يس: VV‏ ویقول: pl JG BP‏ 4 [الشورى: LEA‏ ویقول: 
es 45‏ رسمولت الم cl‏ 2 4[التغابن: VY‏ وقال تعالی: انرب 
I He KAS GA‏ 34النحل: LEE‏ کل هذه الآيات تبين 
Bol‏ مبلغ عن الله» أي لا بد من جهة غيبية خارجة عن النبي BE‏ 


ومهذا المفهوم للنبوءة يتأكد البعد الرأسي لها من الله إلى النبي» والبعد 
الأفقي من النبي للناس» ولا یمکن أن تعتمد على بعد واحد. لأنه لا 
یمکن لمفهوم النبوءة بحال من الأحوال أن تکون من ذات النبي ولا من 
مخيلته» ولا یمکن بأي حال من الأحوال أن یکتم النبي ما نبّأه الله به“ 

مما سبق يتبين لنا أن مفهوم النبوءة مرتکز على الجانب الغيبي 
(الميتافيزيقي) ".من جهة خبر النبي عن الله تعالی» ومن جهة طريقة 


(۱) هناك من يزعم أن النبوءة مستمرة عند الأئمة والعارفين» لکن يجب کتمانها؛ ینظر: 
(۲) الميتافيزيقا: معرفة ما غاب ولا یقع تحت الحواس. ینظر: موسوعة لالاند الفلسفية 
(۷۹۰/۲). 


۳۷ 


ثالثا: النبوءة والدین (المصدر والمرتکز) 

بين مفهوم (النبوءة) و(الدین) ارتباط وثیق من جهة إلهية المصدر» 
فالدین یرتکز على الجانب الالهي الذي یتسم بالغیب. حیث لا يقف عند 
المحسوس. فعبادة الأصنام تهدف إلى الوصول للإله الاعظم الذي لا 
يُرى» وما هياكل الأصنام الا رمز لتلك القوة الغيبية للاله كما یتوهمون 
إضافة إلى أن الخضوع الديني يهدف إلى تقدیس ذات ليست هي مثل 
الذوات المحسوسة بل هي متصفة بالعظمت وهذا الذي یمیز الديني من 
اللاديني فالغريزة الدينية لدی الا نسانية تتم بالمعنی الا لهي» وبما هو فوق 
الطبيعة» وهذه إحدى النزعات العالمية الخالدة للانسانیة» وستبقی الحاجة 
للدین ما بقیت الانسانية فالدین لا یجعل من الاله مبدأ تدبیر فعال 
فحسب. بل هو مصدر خکم وتشریع في الوقت نفسه وهذا هو الاله 
المعبود EO Gow‏ دين لابد فيه من اله» ومّن يقل بوجود دين بلا له 
بر هاش عم اما ie OR‏ ی NOON‏ 
الغيب”"» والأدیان جميعاً تتعلق بحقيقة متعالية قصوی» یختلف تفسیرها 
لکنها حقيقة لا یمکن إنكارهاء ففي الأديان التوحيدية یطلق على هذه 
الحقيقة المتعالية اسم (الله)”". 


)1( ینظر: الدین: د/ دراز» ص ۰۵۲ وص AY‏ ۰۸۳ وص ۰۶۲-۶۱ وص ۵. 
(۲) ینظر: روح الحقائق: جوستاف لوبون ص ۰۲۳ ۲۵. 
(۳) ینظر: سيرة النبي محمد: کارین آمستورنج ص ۲۳. 


۳۸ 


ولو آردنا أن نبحر في مفهوم النبوءة من جهة ارتکازه على الغيب في 
الأديان دون تحدید لمصدر هذا الغیب بشکل Su sb‏ ؛فسنجد آنه 
موجود فی: 

# الدیانات الوضعية كالديانة المصرية» وعند بعض العرب حيث 
بط مفهوم النبوءة بالکاهن الذي يتنبأ عن المغیبات في المستقبل ليخبر 
بهاء كما أنه ربط في أديان الشرق وعند الاغریق بالعرّاف الذي يتنبأ عن 
الأمور الغيبية ليخبر بها ”". 

يلاحظ هنا أن مفهوم النبوءة ارتكز على الغيب» ومعرفة صحة التنبو 
من کذبه وهذا ما يحتاج لبرهنته وتجليته. 

* الديانات التي لها أصل إلهي ثم حرفت. كاليهودية والنصرانية» 
فمفهوم النبوءة عند اليهود الإخبار بالغيب”"» وهي التحدّث نيابة عن 
COSY‏ أو هي المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر عن شيء 


)١(‏ الهدف من هذا السرد التأريخي هو إزالة اللبس للقائلين بنزع الغيب عن مفهوم 
النبوءة. 

() ينظر: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ ؛ د. علي مبروك ص ١٦1۲ء‏ وص 
8-4/ء تاريخ الفلسفة الغربية ؛ لبرتراند رسل (۱۹/۲).وفي الفرق بين النبي 
والكاهن يراجع: الفصل الخامس: كمال الشريعة من هذا البحث» حيث جليت الفرق 
بينهما هناك. 

(۳) ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص ۰۹۹ وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس: 
د/ القس منيس عبد النور» ص ۰۳۲ وص ۰۳۱ ودلالة الحائرين ؛ لموسى بن ميمون» 
ص 4-4۰۰ 6۰ وهو يجعل مصدر الإخبار بالغيب متعدداًء وما يهم في تعريفه هو 
إثبات أن النبوءة من خارج النبي» أي إثبات الجا نب الغيبي. وینظر: سفر التكوين 
۱ وسفر العدد ۲:۱۶. 

(6) ینظر: سفر الخروج ۷ : 4:۱۱۰۱. 


۳۹ 


ما (فهي الاخبار عن الله وخفایا مقاصده وعن الأمور المستقبليةء 
ومصير الشعوب. والمدن» والأقدار» بوحي خاص منزل من الله على فم 
أنبيائه المصطفین) ۳ فهدفها الأساسي توصيل كلمة الله للناس متضمنة 
التبصير والتحذیر OP‏ 

لا أن مفهوم النبوءة لدی اليهود طرأت عليه تغیرات حادت به عن 
حقيقته» ففي عصر السبي LU‏ تحور مفهوم النبوءة من نبوءة |خبار إلى 
نبوءة رؤى Coe‏ عن الخلاص» فالنبي هو کل شخص آظهر شجاعته 
من أجل ely‏ دولة عبریة" فتحول مفهوم النبوءة في اليهودية إلى طابع 
قومي سياسي مغلق”". 

ومفهوم النبوءة لدى النصارى هي عطية المسیح» وقد أعلن المسیح 
أنه سيرسل LT‏ تحول الوحي الإلهي في النصرانية إلى الوحي 
المتجسد في المسيح عيسى عليه السلام فالآيات التي يؤيد الله بها أنبياءه 
الصادقين LY‏ أن تكون من ذات النبي لا خارجة Mace‏ وعلى هذا 
فالإنجيل ليس هو كلام الله تعالى» وإنما هو الخبر السار لإعلان محبة الله 


)1( ينظر: المعتقدات الدينية لدى الغرب ؛ لعبد الراضي عبد المحسن ص ۰۲۱۵-۲۱6 
وص VAY‏ 

(۲) معجم الكتاب المقدس: ص VED‏ وينظر: التفسير المعاصر للكتاب المقدس: 
دون فیلمنج ص ۳۳۹ . 

(۳) ینظر: التفسیر النصي للکتاب المقدس 2۱:۰۲ 

(4) النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاریخ ؛ د. علي مبروك ص ۰۱۰ وقاموس الکتاب 
المقدس ص ۹۵۰.۹2٩‏ والتفسیر النصي ص ۰.۲۰۱۹ 

)1( ينظر: الأيدلوجية الصهيونية ؛ د. عبد الوهاب المسيري ۰۲۳۱/۱ 

(۷) ینظر: معجم الکتاب المقدس ص ۰۹۵۱ ومتی ۲۳: VE‏ 

TY ینظر: شبهات وهمية حول الکتاب المقدس» ص‎ (A) 


ge 


العظيمة بموت المسیح کفارة عن الخطيئة» حتی لا يهلك كل مَّن یمن 
به منهم» وتکون لهم الحياة الأبدية”". 

ومن الملاحظ أن الغيب هو القاسم المشترك في مفهوم النبوءة لدى 
الجمیع» مع التنبيه إلى الاختلاف الجوهري في مصدر ذلك الغيب» 
والبرهنة على صدق الخبر والمُخبر. 

يبدو أنه ظهر Cle‏ بعد هذا السرد التاريخي الذي أطلت فيه لا لشيء 
إلا لتأكيد ارتباط مفهوم النبوءة والدين بالغیب. وأنها خارجة عن النبي 
لل لأنه على وضوح هذه الحقيقة إلا أن هناك مَن يحاول زحزحة 
الجانب الغيبي منها ليلغيها بشكل مباشر أو غير مباشر مما يؤدي إلى 
إنكارها. 

(Cul,‏ النبوءة (كواشف وزيوف) 

لقد أكدت LY‏ ارتكاز النبوءة على مفهوم الغيب أي أنها لا يمكن 
أن تكون من ذات النبي با البتةء OV‏ النبي يخبر عن cab‏ والله غيب عنه. 
ومضمون ما يخبر به النبي من شرع الله ودينه غيب عنه أيضاء وتحديد 
مكان النبوءة وزمانها ومضمونها كل هذه أمور خارجة عن النبي» ولا أحد 
يحدد هذا إلا الله تعالى الذي اصطفى الأنبياء من خلقه. فمحال أن تكون 
النبوءة منه. 

وبهذا يعلم بطلان مفهوم النبوءة القائل Yel‏ من خيال النبي BE‏ وبآن 
الوحي صوت باطني يسمعه النبي BE‏ من داخله نتيجة لقوة حدسه أو 


(۱) ينظر: يوحنا (TVD)‏ وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس» ص .4١‏ 


3 


لعملية الاختزال الذهني الکبیر عبر تردّده على غار حراء» فهي تتطلب 
خيالاً خصبا فقط ٩‏ . 

وبطلان القول Ob‏ النبوءة لا تعدو أن تکون حالة إنسانية من الانسان 
إلى الإنسان» ولا يصح أن تفهم على أنها ارتباط أو تواصل بين Je‏ 
(abl)‏ ومرسَل (النبي)» ولو فرض نوع من هذا الاتصال فهو لمرحلة من 
عمر البشرية تجاوزها الانسان؛ ثم يموت الإله على حدٌ زعمهم فالنبوءة 
في نظرهم وح يتلقاه الإنسان من داخله» ذو طبيعة ناسوتية» وصفة 
دنيوية"» فهي ليست غيبية بل دنيوية حسية» فلا يهم مصدرها'". 

و على هذا خرج مفهوم النبوءة المعلوم لدى عموم المثبتين لجنس 
النبوءات عن حقيقته» فتم نزع المضمون الإلهي الغيبي» ليصبح تحديده 
لديهم (من أعسر ما يتصدى له الباحث» نظراً إلى أنه معنى متغير بتغير 
الأديان والثقافات والازمنة)*. 

ولو بحثنا عن سبب نزع الجانب الغيبي من مفهوم النبوءة لوجدنا أنه 
إنكار للوحي أي الشرع الذي أوحى الله به لنبیه» وهو متضمن للأحكام 


)1( هذه الشبهة أثيرت قديم) على أيدي الفلا سفة ؛ ينظر: آراء المدينة الفاضلة ؛ للفارابي 
ص 97 45» والسياسة المدنية Cala‏ ص ۵۰-4٩‏ والفعل والانفعال ؛ لابن سينا 
ص ۳ والنبوة بين الفلسفة والتصوف؛ لعبد الفتاح الفاوي ص ۰۱۱۳ والعلمانيون 
والقرآن الكريم ؛ د. أحمد الطعان ص WV‏ والتفسير الماركسي ؛ د. محمد عمارة 
ص 00 وأثيرت حدیشا على أيدي المستشرقين؛ ينظر: الإسلام والمسيحية في العالم 
المعاصر ؛ لمونتجمري وات ص ۰۵۳ وعلى أيدي الحدائیین العرب ؛ ينظر: مقدمات 
أولية ؛ للطيب تیزینی ص ۰۵۳۵ ومفهوم النص ؛ لنصر آبو زيد ص 4٩‏ ومقدمة رسالة 

(۲) ینظر: نقد الحقيقة ؛ على حرب ص ۰٩۱‏ وأسئلة الشعر ؛ لأدونيس ص ۰۱۶۱ 

(۳) مقدمة رسالة في اللاهوت والسياسة: د/ حسن حنفي» ص ٤٤‏ . 

(5) الإسلام بين الرسالة والتاريخ ؛ لعبد المجيد الشرفي ص ۰۱۲ 


۲ 


والأوامر والنواهي» بمعنى عزل الدين عن شوون الحياة ليعيش الانسان 
كما يريد الانسان» وفق ما يمليه عليه عقل الانسان لم يتم التصريح 
علانية بتنحية الدين عن مناحي الحياة بل تم سلوك طريق طويل ملتو 
يهدف لتحريك الأسّ الذي يقوم عليه الدين برمته وهو النبوءة. 


لنا أن نتصور كيف ستکون الحياة في حينها ؟! 


إن إنكار التبوءة معناه حياة لا دينية» وما هذه الحياة إلا نسخة مصورة 
ومكررة ومستجرة من الحياة التي كان يعيشها الناس قبيل بعثة النبى BG‏ 
ومن الحياة المادية التي لا تؤمن إلا بما هو مشاهد ومحسوس وملموس. 


إن صلاح الناس كان بعد بعثة النبي AB‏ وهكذا يكون صلاح الناس 
في كل زمان ومكان» فالنهضة الحقيقية هي التي تهتم وتبحث عن تلكم 
الأسباب التي نهضت بالبشرية» والتنوير الحقيقي هو الذي یستضیء بنور 
الوحي ولا ينكره. 


Cake‏ خلاصة الخلاصة: 

إن مفهوم النبوءة يرتكز على الغیب. ولا بد للنبي الصادق الذي بخبر 
بأنه نبي مُرْسَل من عند الله من دليل يبرهن على صدقه OY‏ (النبوة إنما 
يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على 


۳ 


أجهل الجاهلين)”" لذا كانت النبوءة بحاجة للأدلة والبراهين التي 5 
على اليقين. 
هذا ما سأبحر فيه في المطلب التالي بإذن الله تعالى. 


د oe‏ زد 36 26 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العن (۱۰۹/۱). 
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المطلب الثاني 
مفهوم الدليل ومرادفاته (التعريف والتدليل) 

لقد ورد في القرآن الكريم مصطلح الدليل والآية والبرهان والسلطان 
والبينة والبصيرة والحجة حيال الاستدلال على مسائل النبوء‌ات» فهى 
مفاهيم شرعية لا لبس فيهاء ولا غبار عليهاء وسأجلي معانيها في الاتي: 

آولا: تعريف الدليل 

sal‏ الأمارة في الشي» Oa‏ تكد به» والدَّليل tas‏ وة 
على الطريق ANS as‏ و وتف برهو ay AS ths‏ 
للمطلوب”". 

فالدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر”"» والاستدلال هو 
طلب الدلالة» ويكون بالنظر والروية» وقد يكون بالسؤال عنها؛ 
والمدلول هو مقتضى الدليل ونتیجته"» والدلالة بفتح الدال وكسرها 
هي کون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول 
هو الدال» والثاني هو المدلول“» ويسمى الدال والدليل دلالة كتسمية 
الشيء بمصدره» وهي ما یمکن الاستدلال به أو يتوصل بها إلى معرفة 
الأشياء كدلالة الألفاظ على المعنى ”> سواء كان ذلك بقصد ممّن يجعله 
دلالة» أو لم يكن بقصد. كمّن یری حركة الإنسان فيعلم أنه حي قال 


als قد‎ 
5 


-۱۱( ولسان العرب‎ CY 04/1) ينظر: تهذ یب اللغة (57/5)) ومقاييس اللغة‎ )١( 
مادة (دل).‎ ۷ 

(۲) ينظر: کشاف اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي (۲/ ۲۹۲). 

(۳) ینظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: : د. سعود العريفي ص ۱۷. 

(6) ینظر: التعریفات ؛ للجرجاني ص 5 5۹ 

EY مفردات آلفاظ القرآن ص ۱ ۰۱۷ والكافية في الجدل ؛ ؛ للجويني ص‎ sped 

(1) ینظر: الفروق ؛ للعسکري (۱۵۹/۱). 


£0 


تعالي: bus oes cep‏ مو وه ردب لاس Jet‏ 
L1G‏ ۱6]» فالدلالة على الشيء ما يمكن لكل ناظر فيه أن 
يستدل بها علیه. كالعالّم لما كان دلالة على الخالق كان Yio‏ عليه لكل 
بعال 
وبذا يعرف أن من سمات الدليل أنه يستلزم عين المدلول ولا يكون 
أمراً (Site Cs‏ بين المطلوب وغيره» وني هذا يقول ابن تيمية 
(والدلیل هو الذي يستلزم غين المدلول لا يكوت مدلوله آمرا كل 
مشترکنا بين المطلوب وغیره» بل نفس العلم به يوجب العلم بعين 
المدلول» كما أن الشمس آية النهار قال تعالی: ليمك FAG‏ 
A Beth Note‏ رِمْبَصرَة 4 [الإسراء: 17]؛ فنفس العلم 
بطلوع الشمس یوجب one‏ بوجود النهار. وکذلك آيات نبوة محمد BG‏ 
نفس العلم بها يوجب العلم بنبوته بعينه لا یوجب أمراً CS fe CS‏ بينه 
وبين غیره. وكذلك آیات الربٌ تعالی نفس العلم بها يوجب العلم بنفسه 
المقدسة تعالی لا یوجب Cls Cle‏ مشتركا بينه وبين غیره. والعلم 
بكون هذا مستلزما لهذا هو جهة الدلیل؛ فكل دلیل في الوجود لا بد أن 
یکون مستلزمً للمدلول» والعلم باستلزام المعین للمعین المطلوب 
أقرب إلى MG al‏ 
ووجه الدلالة في الدليل هو من آهم ما ينبغي الاعتناء به» وطریق العلم 
به تكون بالنظر إلى ما تستلزمه الأشياء؛ فلابد من التلازم بين الدليل 


)1( ينظر: مفردات SW‏ القرآن ص ۰۱٩۱‏ كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۰۲۸۶ 
(۲) الرد على المنطقیین(۱/ ۱۵۱). 


3 


والمدلول حینئذ» (وسبیل العلم بوجه الدلالة في الدلیل إنما هو سبیل 
العلم بوجه لزوم اللازم للملزوم لیس OCT‏ 

وقد یکون الدلیل واحداً وله وجوه دلالة متعددة تدل على أمر واحده 
ومذا مثل دلیل القرآن؛ فقد do‏ على صدق نبوءة محمديك: تعددت 
وتنوعت فيه وجوه الدلالة» فهو من عظم OLY‏ وأظهرها وأبقاها". 
وهذا ما سآوضحه من خلال فصول البحث بمشيئة الله تعالی. 

وعند التأمل في آیات الذکر الحکیم نجد أن الدلیل ورد في قوله تعالى: 
اترا ag‏ م Oe Med Lt hw‏ ترجه انس عه 
SUS‏ 4 [الفرقان: 0 وهو بمعنی الأمارة والعلامة" وورد في قوله 
تعالی: ما لمعل GANAS Sy cay‏ 4 [سبأ:؛ cL)‏ وقوله: 
وی له یط ال یغاد کل Bald‏ مَجَرَ تشر Sats‏ 
4[طه: ۱۲۰]» وني قوله: هَل GSA‏ [طه: ۰ وهو بمعنی الهداية 
والإرشاد". 

ولم يرد في القرآن الكريم لفظ الدليل بمعنى ما يستدل به على قضية 
النبوءة» وإنما ورد لفظ الآية والبرهان والسلطان والبينة والبصيرة حيال 


)1( ينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ؛ للرازي ص۰ ۰۷ والرد على المنطقيين 
۰۷ ون ۰4۰۱-۲۳ والنبوات (۱/ ۲۸-۲۸۲ والادلة العقلية 
النقلية على أصول الاعتقاد ص VY‏ 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح؛ لابن تیمیق .)٤۸٤ 58٠١ /٤(‏ 

(۳) ينظر: تأویل مشکل القرآن؛ لابن قتیبةه ص ۰۳۱۶ وجامع البیان؛ لابن جریر» 
(۱۹/۱۹). 

() ينظر كذلك: [القصص: ۱۲ ]۰ و[الصف:۱۰ ]۰ 

)0( ینظر: جامع البیان (۲۲/ 4۷۳ ۷) وتفسیر القرآن العظیم؛ لابن کثیر» (/ COVA‏ 


۷ 


الاستدلال على قضية النبوءة» وهي آلفاظ شرعية صحيحة مرادفة 
للدلیل OO‏ وتعریفها كالتالي: 

ثانيًا: تعریف الآية. 

الاية هي العلامة والدلیل والسلطان والأمارة'"'» وهي علامة ظاهرة تدل 
دلالة واضحة على CL yes youl‏ الآية من GA a‏ لأا علامة على الله 
Ike‏ وسمیت دلائل صدق الأنبياء آیات لأنها علامات قاطعة على 
صدقهم ومن الآيات التي وردت في القرآن بهذا المعنى؛ aes‏ 
ال ان کت جمت کاب تيه ان کنت من لقن © Space als‏ 
ھی بان مين Pies Obi Cer lb OO‏ ۰۹ 
۸ وقوله: ا PIC Se‏ 
ASG‏ فرعو ان SEN BS‏ یلمومی مه es‏ ۱ وقوله: 
و مایمن اة MASE‏ یمین #[الأعراف: 
۲ وقوله: ولد نی ارحص هن عر وف Seah‏ وت 
مرکا یقت 4[النمل: LV‏ وقوله: «إعلزوء اة نکر 

NTE رون‎ SAY AU وقوله:‎ CVE 4[الأعر اف:‎ cee 
SJ) 4[البقرة: 0۱ وقوله:‎ SIL ee 

SHON tees Tegel is‏ فيه مَصويتة من ریک 


)1( ینظر: النبوات (۲۸۹/۱). 

(۲) ینظر: المحیط في اللغة؛ للصاحب بن عباد» (۲/ 4۸۹)؛ ومقاییس اللغة: لابن فارس» 
(۱۲۸/۱)؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص۳۳؛ والمحکم والمحیط الاعظم ؛ لابن سيده» 
)> ۰ والكليات: للکفوي» (۱/ ۳۲۲) (GI) Bale‏ 

(۳) ینظر: المحیط في اللغة (4۸۹/۲). 

)£( ينظر: النبوات (۱/ ۰۲۳۸ ۹5-۲۱۲ OV‏ 


1۸ 


اب 


AY GAAS, Bay shies ال موی‎ HIGH 
LY 4:5 ery re iS 
ثالثا: تعریف البرهان‎ 
برهن برهن بَرهنة إذا جاء بحجة قاطعة لکبت الخصم» فهو مُبرهن»‎ 
وهو الحجة وبیانها» وهو آوکد للادلة ويقتضي الصدق واليقين أبداً لا‎ 
وقد ورد البرهان في ثمانية مواضع‎ aS محالةء فهو الحجة الفاصلة‎ 
من القرآن» ومن ذلك تسمية آيتي موسی العصا والید ی وت‎ 


ae 


قوله تعالى: ن ا عا راتفا کا جنر eve‏ 
یت ینموم توت a BG LA‏ من امیت © أ a‏ 3% 3 
جرک غ این طسو راضم Od‏ جاك من BEM‏ موزل 

برهتتان من 255 )3 وروت وملایهه ee hy‏ فا ee‏ 
[القصص: ۰۳۲-۳۱ وهما دلیلان واضحان على صدق موسی عليه 
السلام» وسمی الله تعالی نبوءة محمديية OY Gla p‏ معه القرآن وهو 
النو ر المبين» وقد اشتمل على الدعو ی والدلیل قال تعالی: Bed‏ 
الاس % د جا کم برهن من تنج J‏ ورن اک ونا Cad‏ 4[النساء: 


[V€ 


OY)‏ ينظر: Cade‏ اللغة؛ للأزهري» (۲/ ۳۳۳)؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص۰۶۵ ولسان 
العرب (۵۱/۱۳) مادة (بره) و(برهن). 

(Y)‏ ینظر: : جامع البیان (۷/ ۰۷۱۰ ومعالم التنزیل؛ للبغوي» (۲/ ۳۱۵ وتفسیر القرآن 
العظیم (۲/ EAN‏ وتیسیر الکریم الرحمن؛ لابن سعدي ص ۱۷ ۲. 


£4 


Cal,‏ تعریف السلطان. 

السین واللام والطاء أصل واحد يدل على التمکن والقوة والقهر" 
ویطلق السلطان ویراد به الحُجة والبرهان» وکل سلطان في القرآن فهو 
حُجة» وإنما شمي سلطانا لأنه خجة الله جل وعز في آرضه ولذلك قيل 
للأمراء: سلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجج والحقوق" كي 7 
ا oe sak‏ قال FOI’ ee‏ 


sai pane a مج نوی‎ PENI 
ae لاب‎ Oe ee 


اه و0 ا 2002 : pee‏ 
کل لو ون 4[ابراهیم: ۱۱۰ 
خامسا: تعریف البينة 


بان الشيء Gly‏ أي اتضح وظهر فهو ye‏ وهي الأدلة والبراهين 
البينة في نفسها التي يتبيّن بها غيرها”**» وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت 


)0( 
أو محسوسة 4 


وهي اسم لكل ما يبن من الحق" » ووردت في القرآن بصیغة ال فراد 


كما في وله تعالى: وال کر cael‏ صَلِحَاءلَيهَو اع cats‏ 


)1( مقاييس اللغة (۳/ 40( 

(۲) ينظر: تبذیب اللغة /٤(‏ ۲۵۵) ؛ والقاموس المحيط؛ للفيروز آبادي» ص AW‏ ولسان 
العرب (۷/ ۳۲۰) مادة (سلط). 

(۳) ینظر: لسان العرب (EVN)‏ 

(6) ینظر: اللبوات: لابن تيمية» (VEY)‏ 

)0( ینظر: مفردات القرآن: للراغب» ص۸٦‏ . 

)1( ينظر: اعلام الموقعین عن رب العالمین ؛ لابن القيم» (۱/ CVO‏ 


Oe 


LK i “ 


naa‏ له عر 8 PUIG KISS‏ اف: ۷۳]» وقوله: 
ریا 1 ِكَل LAKES SLAG LG‏ 4[البينة: 
aaa‏ بویا 
آتاهم CVT A‏ ووردت بصيغة الجمع بینات كما في قوله تعالی: SAG‏ 
جَاء ڪس ف Sell Mo‏ 4غافر: ۳4 وقوله: ولد چ سر 
موت یالت 4[البقرة: LAY‏ وقوله: جر ینکن 4 
[المائدة: ۳۲ وقوله: لس SACL‏ [الحدید: AYO‏ وقوله: 
BP‏ دجا و رشلب ايت 4[آل عمران: 1۱۸۳ 

سادسا: تعريف البصيرة 

هي البزهان والحُجة» وأصل ذلك کله ضوح الشي» يقال بَصُرْتٌ 
بالشيء إذا صرّت به بصيراً OC Me‏ والبصيرة: اسم لما اعتقد في القلب 
من es cpl‏ الأمر“ وجمعها بصائرء وقد وردت في القرآن الكريم 
و ee‏ لسر toe‏ 
تعالی :وقد ءا ele‏ و دح ی کی ASSP LS AES‏ 
َو ان BEN‏ نموه یلمومین مسح مسحو IEQ‏ مد cate‏ ما رل Sis‏ | ارت 
PS seeks NG Seal)‏ ک Speke‏ مورا 46 [الاسراء: ۱۰۱ 
»]٠١7-‏ وقوله: وق CNG‏ 2 میسیب هن st‏ لے االو 


«EY وت 4[القصص:‎ Scares 2 445.555 6545 plas Lad 


() ينظر: معالم التنزیل (۷/ ۰۲۷۷ وتفسیر القرآن العظیم COPY /٤(‏ ومجموع الفتاوی 
؛ لابن تیمیت /١(‏ 4۸۳). 


() ينظر: مقاییس اللغة (۱/ CV OY‏ ولسان العرب (5/ (VE‏ 
OY)‏ ينظر: تهذيب اللغة (5/ OY‏ ولسان العرب (55/5). 


۱ 


"So. Allie 2 IH NANE Jean... 
منز‎ SHG انم یم‎ Weal WV وقوله: ود ر تھے یت‎ 
YY ها بص یرون نکم وهی 555 مه لو مورت 4[الاعراف:‎ 
۴ > 10 Vo ا ا‎ . ۳ 
الانعام: ۰ وهي بمعنی‎ 14 5255 oye LG nhs وقوله: ود‎ 
مها ویستدل".‎ ad الخجج البينة والراهین التی‎ 
سابعاً: تعریف الخجة.‎ 
الحجة هي البرهان والدلیل وهي ما يدل على صحة الدعوی" قال‎ 
وقال‎ LAY #[الأنعام:‎ ae she APACE CIES تعالی: ویک‎ 
NIL مره رک‎ 22AN ل‎ 
[N84 تعالی: :9 قل مج له فلوسا لهد سكم آجموین 46 الا نعام:‎ 
oe eK ید‎ 


(۱) پنظر: مجاز القرآن ؛ لابي عبيدة» (۱/ ۰6۲۰۳ وجامع البیان (۱۲/ ۲۶). 
(۲) ينظر: التعریفات؛ للجرجاني ص AY‏ 


oY 


المصللب الثالت 
التعریف بالق رآن (تنبیهات ضروریة) 

أولا: القرآن SU‏ الدلیل والدلول: 

لقد برهن القرآن على صدق نبوءة النبي محمد BE‏ من جهة کو نه 
أو حاه الله تعالی إليه» أي التأکید على المصدر الغيبي الالهي للنبوءة 
ودليلهاء وتتجلی هذه الحقيقة في قول CY Ge WRB ol‏ 5 الا 
أطي ماه مى hs GE ale‏ كاد Wests cad pth‏ * الله cg}‏ 
PRE BBS SS AIG‏ م ial‏ 

ومما يبرهن على المصدر الغيبي للقرآن الكريم أنه منزل من عند 
ca‏ فمادة (نزل) تبرهن على مصدر النزول من جهة علیا غيبية إلى جهة 
آدنی منهاء أي أن القرآن لا یمکن أن یکون من لدن النبي محمديكة» فلو 
کان منه فلماذا يقول (نزل)؟! ألا يوحي هذا بالتناقض؟! وهل سیسکت 
فصحاء العرب على تناقض مثل هذا؟! وهم أرباب اللغة chy ll‏ 
وتتكرر مادة نزول القرآن في القرآن ولا أحد منهم ينكر عليه !! ولو 
تأملت كلامه الذي كان يقوله (الحديث) لم يذكر البتة أنه منزل من عند 
cal‏ فلفظه من النبي ية وان كان المعنى وحياً من الله. 

كما لا يمكن أن يكون القرآن من عند مخلوق بشري لأن فاعلية مادة 
(نزل) ستلغی» كما أن في مادة نزول القرآن ما يستحتٌ العقول على 
معرفة المنزل (ail)‏ وصفات كماله» ومعرفة مثل هذه لا تتأتى إلا عن 
طريق النبي الذي يخبر عن الله تعالى بما أوحاه إليه. 
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ثانياً: تعریف القرآن بخصائصه. 

حینما أردت أن أعرف بالقرآن الذي هو مادة هذا البحث في کتب 
السلف. فإنني لم أجد فیها Cay ad‏ له بحد يبين ماهیته» وکل ما ذکروه 
هو خصائص القرآن التي تمیزه عن غیره» وتتبین فیها عقيدة السلف التي 
ترد على المخالفين» فیمکن أن يُعرف القرآن بأنه: 

كلام الله تعالی مُنرّل غير مخلوق» نزل به جبر يل على م مدي 
المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته» منه بدأ وإليه یمود" 

يلاحظ في التعريف أنه يجمع خصائص القرآن» ليميزه عن غیره» من 
خلال مصدره الغيبي الالهي (كلام cal‏ المُتزل على النبي محمد BB‏ 
منه بدأ وإليه يعود)» فهو كلام الله Chadd‏ ومعنی» فالقرآن دليل على صدق 
نبوءته من جهة نظمه ومعناه للتعبد به» ‏ وهذا ما بُني عليه البحث لا من 
جهة أحدهما Led‏ فمن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز 
Us‏ ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى: 
« الرككث کته فت من لَدْنَ حك ر nS‏ [هود: ۱] فأحكمت 
ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من لفظه ومعناه 
فصیح لا ار ولا ا 
ثالثاً: دلالة القرآن على نبوءة النبي بي من جهة النظم والعنی. 

لقد برهن القرآن على صدق نبوءة النبي BE‏ من جهة النظم والمعنی» 
ولا یمکن أن تقتصر برهنته على جهة واحدة. 


me e كك‎ ee 


(۳) تفسیر القرآن العظیم: لابن کثیر (۱/ COV‏ 
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لماذا الاشارة إلى هذه الدلالة ؟! 

OV *‏ المعتزلة يرون أن کلام الله يقتصر على اللفظ فقط دون 
المعنى"» والاشاعرة یرون أن کلام الله یقتصر على المعنی فقط دون 
daa‏ لذا كانت هناك علاقة بين مذهبهم في صفة الکلام وبين نظم 
القرآن ودلالته على نبوءة النبي CORE‏ مع أنهم لم يلتزموا بمذهبهم في 
صفة الكلام الإلهي حيال تحرير كثير من دلائل القرآن على صدق نبوءة 
النبي BE‏ ولعل السبب يعود إلى أن المتكلمين من معتزلة وأشاعرة 
كانوا يردون على من ینکر النبوءات من الملاحدة» ولقد استفدت من 
كلامهم في بیان وجوه دلالة القرآن الكريم على صدق نبوءة النبي BB‏ 
فلهم جهود في الرد على الملاحدة ومنكري النبوءات للأسف أغفلت» 
لما شاع عن مذهبهم في مسائل صفات الكمال لله تعالی» خاصة صفة 
الکلام والحكمة والرحمة» ومسائل القدر. 

والإنصاف والعدل والموضوعية تقتضي الاستفادة من أقوالهم» خاصة 
في حجاجهم العقلي؛ ما لم يخالف أصلاً من أصول أهل السنة 
والجماعة» عملا بقول الله عز وجل: ZAG‏ وأ ميرت 


)1( ينظر: الحيوان : للجاحظ (4/ A+‏ والنكت في إعجاز القرآن: للرماني» ص ۸۷5 
وإعجاز القرآن : للقاضي عبد الجبار» ص NAY‏ 

() ينظر: إعجاز القرآن bl:‏ ص AT‏ ودلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني» ص 
۷ وناية الويجاز في دراية الإعجاز: للرازي» ص AV‏ 

(۳) ينظر: تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: د/ مهدي السامرائي ص ۰۷۷ وإعجاز 
ee ae‏ :>/ منير السلطان ص ۱۳ ۲» والمنحی الاعتزالي في 
البيان وإعجاز القرآن: أحمد آبو زید» ص ۰۲۹۳ وکتب ال عجاز البلاغي في القرآن 
الکریم دراسة عقدية نقدية : د/ آحمد عاکش» (۲/ 4۱۵). 
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AVA BNE See GLA iat J 
TA ماوت 346 الماندة:‎ Sey ره‎ IMA Anes 

وقد عثرت على نص لابن تيمية نبه فيه إلى ما آشسرت إليه قائلاً: (ما 
من هؤلاء إلا مَن له في الإسلام مساع مشکورة» وحسنات مبرورة» وله 
في الرد على كثير من fal‏ الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من آهل السنة 
والدين ما لا یخفی على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق 
وعدل وإنصاف) . 

#ومن الأسباب التي تدعو للقول بدلالة نظم القرآن ومعناه أن هناك 
من يقول بأسبقية النظم على المعنى» ومن ثم يكسب النظم (النص) 
معناه من الواقع المعيش» فالنظم (النص) لا يحمل دلالة ذاتية محددة) 
وإنما یخضع معناه لجدلية التطور والتغير مع الواقع'"» وهذا فيه إسقاط 
للنظم (النص) تماما وإسقاط لدلالاته على صدق نبوءة النبي RE‏ وان 
لم یصرح به. 

#کما أن هناك مَن یری أن معاني القرآن موحی بها دون نظمه"» 
وهذا Cal‏ یسقط دلالة النظم على نبوءة النبي BE‏ وان لم یصرح به. 
رابعاً: البشرية والأنسنة والأرخنة والحاولات البائسة. 

J‏ على وضوح خخصائص القرآن الكريم من خلال تعریفه إلا أن 
بعض المكذبين بنبوءة النبي BE‏ قدیما وحدیثا حاولوا زحزحة مصدره 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۱۰۲). 

(۲) ینظر: قضايا في نقد العقل الديني: محمد آرکون» ص ۰۱۷ وص ۰۲۷۹-۲۷۸ 

(۳) پنظر: مفهوم النص: نصر آبو زيد» ص ۰8٩-4۲‏ وحصاد العقل: محمد سسعيد 
العشماوي» ص ۰۸٩۹‏ والنص القرآني: طيب تيزيني» ص ۹ والاتجاه العلماني 
المعاصر في علوم القرآن: أحمد الفاضل ص ۰۱۸۱-۱۸6 
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الالهي» فحاول کفار قريش نزع القداسة الالهية عن القرآن الكريم» 
فأحالوه إلى نص بشري لم يوح الله به إلى نبيه محمديك. إنما هو مما 
تعلمه من بعض البشر قال تعالى: 
Sap‏ کم یوت AAAS‏ و26 اننسل: ۰۱۱۰۳ أو أنه 
افتراء من محم دككفِةٍ قال تعالی: sl ELA Sp‏ جل‌آفتریهبل‌هو 
شَاعر #[الأنبياء: 5 أو أنه ol jal‏ بمساعدة آخرین له قال تعالی: 9 ول 
yigo al‏ هت فش تیه Ke Kp‏ قرع روت 4[الفر قان: 
Le‏ 


وحقيقة قولهم هو الافتراء والکذب. یقول الله تعالی: SPINEL‏ 


لکوت الت BS‏ كيت ولیک هم الكذوت »4 
[النحل: ۱۰۵ ]. 

مع العلم والتأكيد OL‏ کفار قریش کانوا معترفین بأن القرآن لیس من 
جنس کلام المخلوقين» لکنهم لم يلموا لحقيقة ذائقتهم اللغوية التي لا 
ینکرها إلا مکابر أو جاهل بلغة العرب. وأسلموا عقولهم لأهوائهم لرد ما 
جاء به النبي BE‏ من الحق”". 

ومازال قولهم يتكرر ويجتر بمنطلقات فكرية أخرى إلى يومنا هذاء 
وفق أسس فلسفية تقول بأرخنة وأنسنة'" النص القرآني» لنزع المصدر 
الغيبي من مفهوم النبوءة ودليل صدقها (القرآن)» حيث يزعمون أن 


(۱) سيأتي التفصيل في الفصل السادس: دلالة النظم والبيان. 

)1( يتقصد بالأرخنة أو التاريخية هو فهم النص فهما تأریخ) ولا يوجد فهمٌ مطل بمعنى 
أن يفسر النص Geek‏ ما الأنسنة فهي تركز على الانسان لإعلاء سلطان العقل 
بمسمى جدید وتجعل الإنسان مقیاساً لكل شي» وتتکر كل شيء عدا الإنسان. 
ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: لحسن حنفي (۱/ ۱۹۹). 
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ثقافات عدة OF‏ في القرآن» فکانت صیاغته من واقع البيئة التي عاش 
فیها Lares‏ اا ف (الواقع إذاً هو الأصل ولا سبیل لاهداره» ومن الواقع 
O56‏ النص» ومن لفته وثقافته صیغت مفاهیمه» ومن خلال حرکته 
بفاعلية البشر تتجدد دلالاته» فالواقع Aol‏ والواقع CHU‏ والواقع 
Od el‏ 

فالقرآن على هذا ليس کلام الله بل هناك تداخل بين کلام الله وکلام 
البشر في أصل الوحي alae‏ والزعم Ob‏ الاصرار على کون القرآن 
إلهي المصدر مجرد وهم“ . 

ولتدعيم هذه الفكرة تم استدعاء قول المعتزلة بخلق القرآن» وتم 
تفسيره على آساس هذه الفكرة» ف (مسألة خلق القرآن كما طرحتها المعتزلة 
تعني في التحليل الفلسفي آن الوحي واقعة تاريخية ترتبط Coll‏ بالبعد 
الإنساني من ثنائية الله والانسان» أو المطلق والمحدود)"" لقد تغير مفهوم 
القرآن على المستوى المعرفی» والمستوى البنيوي» Ay‏ على القول ببشرية 


وأنسنة وأرخنة القرآن الکر ee‏ 


(۱) سيأتي ذکر هذه الشبهة في الفصل الرابع: دلالة كمال الشريعة من هذا البحث. 

)1( نقد الخطاب الديني: نصر أبو زیده ص ۰۹۹ وينظر: ص ۰۲۰۲ ومفهوم النص: له 
آیض ص ۰۱۰۹ ونقد التجربة النبوية: د/ عبد الكريم شروس» ص ۰۱۲۵ ومدخل 
للقرآن الکریم: د/ محمد عابد الجابري» ص ۰۲۲-۲۳ ومصادر الاسلام: تسدال» ص 
1 ومقدمة القرآن: ریتشارد» ص ۰٩‏ وآراء المستشرقین في القرآن وتفسیره: د/ عمر 
رضوان» ص ۰۲۰ 

(۳) ینظر: الاسلام بين الرسالة والتاریخ: عبد المجید الشرفي» ص WN‏ 

)£( ینظر: مفهوم النص: د/ حامد آبو زید» ص VE‏ 

)0( النص dal Sty‏ والحقيقة ؛ نصر حامد آبو زید ص ۳۳ وینظر: تحدیث العقل 
الاسلامي: محمد سعید عشماوي ص ۰۷ والنص القرآني آمام إشكالية البنية والقراءة ؛ 
طيب تيزيني ص TNE‏ 

)1( ینظر: الحدائیون العرب والقرآن الکریم: د/ الجيلاني مفتاح» ص ۰۸۵-۷۰ 
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خامسا: القول بخلق القرآن بين المعتزلة وعلمانیی العرب (النظرية 
والتطبیق). 

ثمة سؤال یطرح نفسه لبيان الحقيقة بانصاف: 

هل قول المعتزلة بخلق القرآن يخدم زعم العلمانیین في نزع القدا سة 
الالهية والقول ببشرية وأنسنة القرآن ؟!.. بمعنی آخر: 

هل التطبیق العلماني لنظرية خلق القرآن هو التطبیق المعتزلي ذاته؟! 
ol‏ أن هناك C3 pre Cals‏ منهجيا بين النظرية والتطبیق؟! 

المعتزلة ون قالوا OL‏ القرآن مخلوق» ووقعوا في تأویل OLY‏ 
لتنزیه الله عن مشابهة المخلوق امستناداً على أدلتهم العقلية» إلا أهم 
يثبتون إلهية مصدره. ودلالته على صدق نبوءة النبي BE‏ ویحتجون به 
على من خالفهمء ويردون به على الملاحدة منكري النبوء‌ات(اگ 
بخلاف العلمانيين الذين تبنوا قول المعتزلة بخلق القرآن لأرختته 
وأنسنته لانکار الهية مصدره ولنزع القداسة care‏ ومعاملته كنص آدبي 
فلا دلالة فيه على صدق النبوء ۶ ولا تعظیم GLY‏ ودلائله وقائله؛ فتم 
تعطیل فاعلية العمل بالقرآن وفق قراءة معاصرة تتناسب مع إنسان هذا 
الزمان. 

وهل يمكن للإنسان أن يعيش في معزل عن هدي القرآن؟!. 

هو ضرب من المحال وأمر لا یخال. 


(۱) ينظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي ؛ للخیاط» ص 6 
(Y)‏ ینظر: العامانیون والقرآن؛ I>‏ امد الطعان» ص ° ETT‏ والتيار العاماني 


الحدیث وموقفه من تفسیر القرآن؛ منى الشافعي» ص ٤‏ ۰ وص ۰۲۲-7۲۳ 
وظاهرة التأويل الحديثة؛ د/ خالد السیف ص .١95‏ 
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المطللب الرابر 
النبوءة وأدلتها 
(التلازم بين الدلول والدلیل) 

النبيء يخبر قومه الذین بعث فیهم بأنه نبيء مرسل من عند الله تعالی» 
نبأه الله بدينه وشرعه فیقول للناس: إني رسول الله الیکم فهذا الکلام 
خبر منه» فلا بد من براهین تبرهن على صدقه. إذ التمييز بين الصادق 
والکاذب له طرق كثيرة فیما هو دون النبوءة» فکیف بالنبوءة؟! 

حيث یعلم صدق النبي بما يقترن به من قرائن» ویحصل بذلك علم 
ضروري لا یمکن للمرء أن یدفعه عن نفسه. 

فما من أحد ادعی النبوءة من الصادقین إلا وقد ظهر عليه من دلائل 
الصدق ما ظهر لمن له آدنی تمييز» وما من آحد ادعی النبوءة من الکاذبین 
إلا وقد ظهر عليه من دلائل الکذب ما ظهر لمن له أدنى تمييز”". 

فالتمییز بين النبي الصادق ومدعي النبوءة یکون بالدلائل العقلية 
القاطعة والمتنبی الکاذب لا تستند دعواه على أدلة عقلية قاطعة مطلقا. 

فالناس تتباین مواقفهم من النبي الصادق للنبوءة فمنهم من يقر 
بجنس النبوءات وهم أنواع» ومنهم من ینکر جنس النبوات . 

فمن يقر بجنس النبوءات یمن بالنبي ویصدق خبره» لصدقه المعلوم 
والمعروف عنه لدیهم» فمحال أن یکذب في خبر يخبر به حيث لم يجرب 
عليه كذب قطء فخديجة رضي الله عنها وآبو بكر رضي الله عنه وغیرهما 
)1( ينظر: الداعي إلى الإسلام ؛ لابن الانباري» ص۹٩‏ ۰۲۸۰-۲۷ وإثبات دعوة نبوة النبي 


محمد Lal Be‏ ص۰۱۳ وشرح العقيدة الأصفهانية ص ۰۵۳٩‏ و47 ۵. 
(۲) ينظر: الجواب الصحيح .)01١/5(‏ 


من السابقین الأولين الذین آمنوا به» وکل مَن كان على الحنيفية السمحة 
ملة إبراهيم فهو مقر بجنس النبوء‌ات على وجه الجملة لا التفصیل 
وهرقل ملك الروم"" والنجاشي" فهؤلاء آمنوا به وصدقوا بما جاء به 
من خلال ما ظهر لهم من شخص النبي الصادق وما يدعو له» وقبل 
انشقاق القمر والإخبار بالغیوب والتحدي بالقرآن"" فهذا في حد ذاته 
دلیل على صدق نبوءته. فکلامه وإخباره وما عرف عنه من حواله مستلزم 
لصدقه. 

ومنهم من يقر بجنس النبوءات وهم في تحدید عين النبي الخاتم 
آنواع: 

فمنهم من یعرف Ob‏ هناك C3‏ سيبعث یعرفون نعوته وهم بحاجة إلى 
معرفة عینه» وذلك کهرقل والنجاشي وورقة من آهل الکتاب. 

ومنهم مَن لا یعلم هل هناك نبي سیبعث آم لاء فهو بحاجة إلى معرفة 
أن هذا النبي الذي سيبعث هل هو من جنس الأنبياء الصادقين أو من 
جنس المتنبئين الكذابين؟ 

وهم يعرفونه بما جاء من OLN‏ صدقه وما جاء به الأنبياء من قبله 
فهذه أصول لا يمكن للأنبياء أن يختلفوا فيها. 


(۱) هرقل هو ابن آبوس‌طنیوس ملك الروم ببلاد الشام» خبره عن إثبات نبوءة النبي BG‏ 
ثابت في الأخبار الصحيحة. ينظر: الكامل ؛ لابن الأثير CVY4 /١(‏ والبداية والنهاية؛ 
لابن كثير (۷/ AAV‏ 

(؟) النجاشي هو أصحمة ملك الحبشةء لم یر النبي يل وآمن به رضي الله عنه» صلی عليه 
النبي BE‏ صلاة الغائب. ينظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۱/ CEVA‏ وأسد الغابة في 
معرفة الصحابة؛ لابن الأثير» (۳۸/۱). 


(۳) ينظر: الجواب الصحيح (017/5). 


1١ 


ومنهم من ينكر عين نبوءة آحد الأنبیاء() فهو مصدق ببعض الأنبياء 
مکذب ببعضهم الا خر مفرق بينهم» مع أن لديه من الأدلة التي تدل على 
ثبوت نبوءة مَن أنكر» فتأتي الأدلة لتبرهن وتؤكد لهم عين نبوءة النبي الذي 
أنكروا نبوءته بالطريق نفسها التي أثبتوا بها نبوءة مَن أقروا به من الأنبياء 
وبطرق أخرى. 

أما من ینکر جنس Pole gt‏ فهؤلاء لا يقرون بالنبوءة Wel‏ فتأتي 
الأدلة لتدل وتبرهن لهم على إمكان النبوءات أولاً. 

فلكل نوع من الناس أدلة تبرهن لهم صدق النبي» فتنوعت دلائل 
cde gl‏ ولم تتحصر في طريق واحد» ودعوى النبوءة واحدة. 

فجنس النبوءة يُعرف أولاً ثم يُعرف أن هناك أدلة تدل على صدقهاء 
فلا تعرف الأدلة حتى یعرف جنس ecole gall‏ 

وان مَن يعرف جنس النبوءات وما جاء به الأنبياء يعلم يقين أن نبوءة 
محمديكةِ من ذلك الجنس» كهرقل والنجاشي وورقة إذ لم يستنكروا عين 
نبوءة محمديكلة OV‏ جنس النبوءة لديهم معلوم قال الله تعالى: GBP‏ 
۰]٩ EIQ Ya ened‏ ويقول: BIAS‏ 


وی 


حَلَتَ من 3 SIG JN‏ عمران: ۱66 ]. 


(۱) كاليهود آقروا بالنبوءة لمو سى وآنکروها في حق عيسى Barney‏ لذا آنکروا الدسخ» 
والتصاری آقرت بنبوءة عیسی وأنكروا نبوءة محمد حيث اکتمل الوحي بمجيء 
عیسی وتجسد فيه» ینظر: شبهات وهمية حول الکتاب المقدس د/ القس منیس عبد 
النور» ص VE‏ 

(۲) وهذا كحال بعض كفار قريش. 

(۳) ينظر: النبوات /١(‏ ۶ ۱۷۸۰۱۷). 


V 


فجنس النبوءة سابق على Dal‏ صدقهاء وأدلتها لا توجد إلا مع دعوی 
النبوءة الصادقة ولا یمکن أن يكون دلیل النبوءة مع ما يناقضها". 

و (ثبوت النبوة في نفسها وثبوت صدق النبي» وثبوت ما آخبر به في 
نفس الامر ليس موقوفً على وجودناه فضلاً أن یکون موقوفا على 
عقولناء أو على الأدلة التي نعلمها بعقولناء وهذا كما أن وجود الرب 
تعالى وما يستحق من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر» سواء 
علمناه أم لم نعلمه)(. 

و ليس من شرط دليل النبوءة اقترانه بزمن دعواهاء فآيات النبوءة 
وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبل ولادته وبعد مماته””. 

وأما آيات الأنبياء التي لم نشاهدها فإنها تعلم بمجرد الأخبار 
المتواترة". 

و (الضابط في الدلیل أن یکون مستلزم للمدلول. فكل ما كان 
مستلزما لغیره آمکن أن یستدل به) * فالدلیل الدال على صدق نبوءة 
النبي يك يقتضي ثبوت جمیع ما آخبر به» ومن المعلوم ET‏ الدلیل يجب 
طرده» فیجب من ثبوت الدلیل ثبوت المدلول علیه. ولا يجب عکس 


(۱) ینظر: التبوات (۱/ ۱44). وهذا فيه رد على من لم یفرق بين ما يأتي به الأنبياء 
الصادقون وما یظهر على آيدي الصالحین من کرامات. وأيدي المکذبین من السحرة 
والكهنة. 

() درء تعارض العقل والنقل (۸۸/۱). 

(۳) ينظر: النبوات (۱/ 69,50١‏ والجواب الصحيح (5/ ۳۸۰). 

(؟) ينظر: النبوات )\/ (OVE‏ 

)0( الرد على المنطقيين ص ۰۱۲۵ وينظر: النبوات (۲/ ۰۷۷۳ والرد على المنطقيين» 


ص۰۲۹ ۳۸ ۰۳۵۰ و٩‏ ۰۸4 و ۹4۷ ودرء التعارض (۳/ ۱۲۳). 


"۳ 


الدليل» فلا یلزم من عدم الدلیل عدم المدلولء ف (الایات الدالة على نبوة 
النبي یلزم من ثبوتها ثبوت الحکم. ولا یلزم من عدمها عدمه إذ قد یکون 
الحکم معلوما بدلیل آخر)" فیلزم من وجود دلیل النبوءة وجود 
الأنبياء"» ویمتنع ثبوته بدون النبوءة ۳. 

فآية النبي دليل صدقه وعلامة صدقه وبرهان صدقه» فلا توجد قط إلا 
مستلزمة لصدقه. ولا یمکن أن تنفك [Vo‏ الصدق عن دعوی الصادق» 
سواء استدل بها أو لم يستدل“. 

والدلیل الدال على صدق النبوءة يقتضي بالضرورة العقلية بوت 
جميع ما آخبر به النبي للعمل ay‏ وهذه هي غاية النبوءة وأدلتها. 

كما أنه لا یستدل بالاجماع على مقدمات أدلة النبوءة إلا بعد ثبوت 


النبوءة OO padi‏ 
فالمثبت للنبوءة عليه الدليل على ما يثبته» كما أن GLI‏ للنبوءة عليه 
الدليل على ما ينفيه". 


HK‏ د د 


.)۲۷۰ /0) درء التعارض‎ )١( 

(۲) ینظر: النبوات (۹۷۹/۲). 

(۳) ينظر: النبوات (۲/ ۷۹۵). 

۰۲ ٩۱ص والرد على المنطقیین»‎ ۰۸۱۸۰۷۸۰ /۲( ۰۵۱۲ ۰4٩۱ /۱( ينظر: النبوات‎ )٤( 
CI /0( والجواب الصحيح»‎ ۷ ۵ ۰۳:۸ 

)0( ينظر: درء التعارض )0/ ۲۸۲). 

)1( ینظر: النبوات (۵۵۰/۱). 

(۷) ینظر: الجواب الصحیح (4۵۸/1). 
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المطلب الخامس 
النبوءة وأدلتها (خصائص وسیات) 

ب القتروزة مكان أن wel‏ إلى آن انين الى مرا آن نین hi‏ 
مبني على الأدلة التي جاء بها الوحي» وهذا يعني غناها التام عن مقدمات 
الأدلة الأجنبية» وهذا من eg mae 1 S|‏ ی 

واتمام clan!‏ قال تعالی: Ks Heist}‏ ممت gn Kk‏ 
Lai‏ لک لاسک ییا 4الماندة: LY‏ وهذا الاکمال هو اکمال متعلق 
بالمسائل والدلائل» وقد جاء تأكيد معنى الكفاية بالوحي في د 
صریحا» قال poles cee Nad doh}: lw‏ 
LH} A541‏ ری لموم ر aged‏ 146 العنکبوت: ]٥١‏ . 

وهذا الغناء والاکمال والاتمام تبين لي حيال استقرائي لسمات 

النبوءة وأدلتهاء وسأجليها على النحو الآتي: 

أولاً: سات النبوءة: 

سبق وأن بينت مفهوم النبوءة في المطلب الأول من هذا المبحث» 
وهنا سأجلي سمات مسألة النبوءة» وبين المفهوم والسمات تداخل كبير» 
فقد تعاد بعض النقاط لكن لا يعني هذا تكراراً لها بل fast‏ على 
مرتكزات النبوءة تارة من جهة المفهوم» وأخرى من جهة السمات. والتي 
وجدتها من خلال استقرائي كالتالي: 


)1( صناعة الاستدلال العقدي: عبد الله العجيري ص ۱۸۱-۱۸۵ ضمن صناعة التفكير 
العقدي. 
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۳ النبوءة ترتکز على الوحي» و(الوحي حقيقة غيبية» لا یطلع علیها مع 
العصمة واليقين أنه من عند الله إلا الأنبياء)”''» فاختصاص الانبیاء بالوحي 
هو ما يميزهم عن باقي البشر"»فهي ترتكز على المصدر الغيبي فالله يوحي 
مذاهب شتی. فالمذهب المادي ينكر الوحي لأنه حقيقة غيبية» فهو يقوم 
على أساس أنه لا وجود إلا للواقع المحسوس» والحواس هي المصدر 
الوحيد للمعرفة فادعاء النبى أنه يدرك ما لا يمكن لغيره إدراكه ادعاء زائف 
من منظور المذهب المادي كما يزعم أصحابه””. 
القاطعة التي دلت على صدق النبي» وإذا ثبت صدق النبي لزم أن يكون 
صادقا بأنه يوحى OV cad!‏ إثبات الوحي لا يتوقف على مجرد الإدراك 
الحسى» وإنما يتوقف على صدق النبى» وستأتي البرهنة على إمكان 
النبوءة ف المبحث التالی باذن له . 

وهناك من یحاول زحزحة المصدر الغيبي الالهي عن النبوء: بشکل 
أو بآخرء فیزعم أن القول بالهية النبوءة نوع من التعمية والتضلیل وهو 
|خراج لها من طبیعتها الحسية وصفتها البشرية» للقضاء على الانسانية"* 
فالنبوءة مستمرة عن طریق نزوع الطبيعة التي تمد الانسان بالوحي. 


)1( المعرفة في الاسلام ص AT‏ 

(۲) ینظر: الاعتصام: للشاطبي (۳/ ۳۰۹). 

(۳) ینظر: فصوص الحکم؛ لابن عربي (۱۳۳۰۷۱/۱)» والاسس الفلسفية للعلمانية؛ 
عادل ظاهر ص VIE‏ ومفهوم النص؛ د/ نصر آبو زید ص VE‏ 

(6) ينظر: من العقيدة إلى الثورة ؛ حسن حنفي (5/ PE‏ والدین والثورة؛ حسن EX‏ 
/Y)‏ 19( فلسفة المشروع الحضاري؛ أحمد جاد عبد الرزاق (۲/ ۹۰۲). 


VW 


فالوحي والطبيعة شيء واحدء فالوحي الطبيعي آکبر ردة فعل على الوحي 
ال رآسي فهو وحي بلا معجزات ولا ملائكة ولا آنبیاء. 

وهذا Sky‏ مع طبيعة النبوءة التي تستند على الحقيقة الغيبية» ويرد هذا 
الزعم بالحقيقة التأريخية التي تبرهن وتؤكد أن النبي عاش زمناً بين قومه 
ولم يدع التبوءة» حتی أوحى الله تعالی له» قال تعالی: GiB‏ 
سک وله درس یقت غ راقن Sega‏ 
َعَقَو 4 [يونس: ۲ وقال تعالی: لإ وماکت 5 جوا آن لمع لك 
و ۳ 455 [القصص: .]۸٦‏ 

5 وبما أن النبوءة ترتکز على الغیب والمتمثل في وحي الله لأنبيائ 
فهي بدورها تجیب على آسئلة الوجود والغاية الكبرى» التي لا سبیل 
للإجابة علیها إلا عن طریق الذي آوجدها وخلقهاء کالمبداً والمنتهی 
الماضي والمستقبل. إذ لو كانت هذه الأمور في حيز المجهول الذي لا 
. خبر عليه يطمئن له القلب والروح coed pally‏ مصدرا للحيرة 
والقلق» وللبحث الذي لا يفترء وقد يقود إلى الشك. ومذا الذي حدا 
بمفكري الغرب إلى التنبؤ بمستقبل العالم ونهايته وفق تنبؤات علمانية" 

فالتسليم لكل ما يقوله النبي BB‏ ينبني على البراهين العقلية القطعية 
التي نستيقن من خلالها بصدقه في كل ما يخبر به» فلا مجال للشك فيها. 

فالأنبياء هم الذين يبلغون عن الله تعالى» والله بعثهم لاخراج الناس 
من ظلمات الجهل والشك والحيرة والباطل إلى نور المعرفة واليقين 
)1( ينظر: من العقيدة إلى الثورة (5/ (VOM ١57‏ هموم الفکر والوطن له آیض) 
ل 


VW 


ed‏ قال تعالی: Seep‏ َك ملاسم الكت إل 
آتور 4 [إبراهيم :۱ 0 > ود یسلا موب تی ياتا أن لح 
دک من op Yi‏ 4[إبراهيم:5] ٠‏ وقال: هروک 
heave‏ بت {MN BSB‏ [الحديد: 14 

ت ومن سمات النبوءة Cal‏ أن الناس في حاجة مُّلحّة إليها في کل 
زمان ومکان فالفترة التي لا یکون فیها نبوءة هي فترة مظلمة. لا تعرف 
النور المبین الا من خلال النبي» ومن خلال هذه السمة للنبوءة یمکننا 
تفنید مسألتين مهمتین وهما على طرفي نقیض. 

© المسألة الأولی: النبوءة مرحلة حتمية احتاجتها البشرية في طور 
من أطوار تقدمهاء ثم انتفت الحاجة إليها بعد انتقالها إلى طور آخر" لا 
سيما في عصور التقدم الحضاري”"» فالبشرية على حد زعم أصحاب هذا 
القول في طورها الجديد لم تعد بحاجة إلى من يتولى قيادتها باسم السماء 
فقد بلغت سن الرشد وهي قادرة على إدارة شؤونها بنفسها'". 

© المسألة الثانية: النبوءة باقية مستمرة كما يزعمون. لأنها نابعة من 
ذات الإنسان ووحي الطبيعة» من البشر للبشر آنفسهم. فلا حاجة لمرسل 


۰۳۰۵ ودراسات إسلامية؛ حسن حنفي ص‎ OLY ينظر: نزعة الأنسنة؛ أركون ص‎ )١( 
وهموم الفكر والوطن له أيض] )1/ 899( ومن العقيدة إلى الثورة له أيض]‎ 
OV والأسس القرآنية للتقدم؛ محمد خلف الله ص‎ »)75١5/5( 

(۲) مقدمة حسن حنفي لكتاب تربية الجنس البشري؛ لسنج» ص ۰٩۷‏ وفاسفة المشروع 
الحضاري؛ أحمد محمد جاد (۲/ CAVE‏ 

(۳) ینظر: هموم الفکر والوطن (۱/ (E99‏ والعدل الاسلامي وهل یمکن أن یتحقق؛ د/ 
محمد خلف الله. عن OLS‏ غزو من الداخل؛ جمال سلطان ص ۵۱. 


1A 


ولا مُرسَّل'''» فليس ثمة وحي» ولا مصدر الهي للنبوءة» فهي لا نهائية 
مطلقة لا خاتمة لها“ فلم تختم النبوءة بالنبي محمدوّقة. بل ختمت 
النبوءة كما یزعمون بالنبوءة الإنسانية”"» وهذا النوع من الختم في زعمهم 
دلیل على اکتمال العقل الإنساني» والعقل OVI‏ قادر على القیام بمهام 
النبوءة“» وهي دعوی تفتح الباب على مصراعیه لمدعي النبوءة قديم 
OCs‏ فالنبوءة لا تزال مستمرة في المفهوم الشيعي الامامي المتمثل 
في Gy OPA‏ المفهوم الصوفي المتمثل في الأولياء"» وفق منهج 
عرفاني كشفي يرتفع فيه مقام الامامة والولاية على النبوءة. 


)1( ینظر: لعبة المعنی ؛ علي حرب ص ۰۱۰۳ وفلسفة المشروع الحضاري؛ أحمد عبد 
الرزاق (۲/ ۰۸۹۹ وتجدید الفکر الديني ؛ محمد إقبال» ص ۰۲۰۲ والعلمانیون 
والقرآن الکریم؛ آحمد الطعان ص ۱-۱۳۰ 1۳. 

(۲) پنظر: الثابت والمتحول؛ لأدونيس (۲۷/۱). 

(۳) ینظر: نقد الحقيقة ؛ علي حرب ص ۰49 وص 1۸. 

(6) ینظر: الم سلام بين الرسالة والتاریخ ؛ عبد المجید الشرفی ص 4-۸1 ومن فيصل 
التفرقة إلى فيصل المقال ؛ محمد آرکون ص ۰۱۳ ومن العقيدة إلى الثورة ؛ حسن 
حنفی (۱/ CAV‏ و(/ ۱۱۰). 

)0( كالأسود العنسي» ومسیلمة الكذاب» وسجاح. والمختار بن عبيد الثقفي» ودعوی 
البابية» والبهائية والقاديانية» ینظر: Lae ak‏ هی آحمد سعد 
الحمدان» ص ۰۱۹۹ والزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف أثمة المسلمین منهم ؛ د/ 
سعد العريفي» (۱/ ۰۲۷۱۳ و۳۲۰ و۰۸ ۰۳۷۲۰۰۳ ۳۹۰). 

)1( ینظر: أصول الكافي ؛ للكليني» (۱/ ۱۹۹ وعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ص 
۰ وما بعدها ول القاغسي Al ee‏ اتباطمفهرم ss tla il‏ 
الشيعة لذا رد عليهم في كتابه تثب تثبيت دلائل النبوق فقد نقض الإمامة لكل مَن يطلع على 
کتابه. 

(۷) کابن عربي ينظر: الفتو حات» (۵۸/4) وعقيدة ختم النبوة» ص ۱۵۵ وما بعدهاء 
والز Bob‏ وعقا ئدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم ؛ د/ سعد العريفي» 
(۳۵/۱). 
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وحقيقة هذا القول يفضي إلى إنكار حقيقة أن النبي Blow‏ هو 
خاتم الأنبياء» وتأويل الآيات التي برهنت 5 ختم النبوءة بمحمد که 
بعدم الالتفات لمن يدعي النبوءة ويظهرها بعد محمد OS‏ ومزيد من 
بسط ختم النبوءة يكون في السمة التالية للنبوءة. 

© من سمات النبوءة أنها ختمت بنبوءة النبي الخاتم محمد BB‏ وبدء 
النبوءة وختمها لم يكن من ذات النبي» بل كان من أمر الله تعالى الذي 
آرسلهم قال تعالى: SEG‏ مُحَدَدُ لآ آعرین Diss‏ ولك N55‏ 
انلس [الأحزاب: CEs‏ ويمكننا أن نبرهن على نبوءة النبي 
الخاتم محمدوکاٌ من وجوه عدة» منها: 

© الوجه الأول: كل الأنبياء الذين بعثوا لم يجرؤ واحد منهم على 
القول بأنه خاتم النبيين» بل جمیعهم یش بالنبي Heres‏ الخاتم الذي 
GL‏ من بعدهم» وهذا دليل صدق على نبوءتهم كما سيأتي بيانه بإذن ال 
إلا محمد اق لم يخر بعقدم نبي بعده بل یخی بأن ای كانوا من قبله. 
قال تعالى: ELS‏ إل رسو ود CE‏ من SAM NS‏ 14آل عمران: 
6 ] وهو Cal‏ يخبر oh‏ حاتم الأنبياء قال تعالی تلحر 
ن جاک SH‏ کول اله Ses‏ این کن آله ڪل Get‏ 
[الأحزاب: ۰ ولك أن تسأل: مَن الذي أخبر محمدايكل بأنه هو خاتم 
الأنبياء؟! وكيف علم محمدإياة بأنه خاتم الأنبياء؟! وتأمل استمراره في 


خبره دون تراجع أو خوف. وتحقق من صدق ما أخبر به بأنه لم يأتِ نبي 


)1( ينظر: بسط التجربة الدينية ؛ د/ عبد الكريم سروش» ص ۰۱۹ 
(۲) سيأتي ذكر ذلك مفصلاً في الفصل الخامس : دلالة الإخبار بالمغيبات» المبحث الأول: 
الإخبار بأمور مستقبلية. 


صادق بعده» وكل من ادعی النبوءة من LAST‏ بعده فانه سرعان ما يتبين 
کذبهم» وهذا ما یبینه الوجه التالي. 

© الوجه الثاني: إخبار النبي الخاتم BH‏ بخروج الکدّابین من 
یدعون النبوءة. وقد رح بعضهم ی زمن Mag)‏ وى عهد الصحابت 
ولا يزالون یظهرون» يقول النبي BE‏ « لا تقوم السَاعَة حى j fis Gas‏ 
كَذَابُونَ قريب مِنْ PIE‏ مب 1 عم ual J 525 SI‏ وقوله i‏ 1 
تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من آمتي بالمشرکین؛ وحتی یعبدوا 
الأوثان» وانه سیکون في آمتي ثلاثون كذّابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا 
خاتم النبیین» لا نبي OU ge‏ والمراد بالتحديد في الأحاديث من ادعى 
النبوءة وقامت له شوكةء وله أتباع» واشتهر بين الناس”", ولا يعني هذا 
استمرار نبوءتهم» كما يبينه الوجه التالي. 

© الوجه الثالث: ومما يؤكد ختم النبوءة بنبوءة محمديكة أنه ما من 
مدع للنبوءة من المكذبين بعد محمديكل إلا ويظهر كذبه وتتلاشى دعوته 
بينما نبوءة gl‏ محمد ل لا تزال قائمة إلى يومنا هذاء وإلى أن يرت الله 
الأرض ومن عليهاء وإن كان هناك مَن يحاول أن يشكك فيها إلا أنها لا 
تزال مستمرق ومما ينبه إليه أن مدعي النبوءة أظهروا دعوى النبوءة بعد 
نبوءة النبي ول لا قبله. 


eee 1‏ کن ی ا | 
or‏ فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاء CV OV)‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الفتن» لا تقوم الساعة حتى يخرج كدذّابون» وقال: هذا حديث 
صحيح» وقال الألباني: : صحيح» » ينظر: : صحيح الجامع الصغير» 000001 

(۲) ينظر: فتح الباري: لابن حجر (517/5). 


الا 


© الوجه الرابع: مما يؤكد أن النبي محمدابكةٍ هو خاتم الأنبياء 
والمرسلین عموم رسالته» وهذا يتبين في قوله تعالى: یاه لاش 
)5 سول SL eG FE‏ 10۸« وقوله: وبا رسک 
whee‏ 14سبا: ۸۲۸ وقوله: وما SSW AMI‏ 
اكلييت لاب ۷ وقوله: ses SAKE‏ 
Als‏ كيرا که [الفرقان: Ld‏ وقوله: إن SASS‏ 4 
[ص: CAV‏ والقلم:۵۲. والحاقة:4 ۰۲ وغیرها من الآيات التي برهنت 
© الوجه الخامس: ومما يؤكد ختم النبوءة بنبوءة محمديياة كمال 
الدین الذي جاء به لما یحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم 
وحالهم ومالهی فلا تحتاج الأمة إلى أحد بعده وإنما هي بحاجة ات 
من يُبلغها عنه ما جاء به ليذكرها a‏ قال تعالى: الات 
lye‏ دي کر Lh Ss, Nes all yeah Ape‏ د 
مق وتضیث کا ey‏ ییا 6[ المائدة: ۳ فالناس لا یزالون یعتنقون 
الدین الذي جاء به النبي محمد BG‏ 
0 ومن سمات النبوءة Cad‏ آنها ذات طابع ديني إلهي» فهي تحمل 
تفاصیل الدین بأحکامه وأوامره ونواهیه» فهي من لدن علیم حكيمء 
لتعيش البشرية للغاية التي من آجلها خلقوا» مرتبطة بخالقها الذي خلقها 
وأوجدهاء فلا طريق لمعرفة أحكام الله تعالی التي هي راجعة إلى آمره 
ونهیه على جهة التفصیل إلا من جهة الأنبياء» حیث یحصل العلم القطعي 


)1( ینظر: الرسالة ؛ للشافعي» ص ۰۲۰ واعلام الموقعین ؛ لابن القيم» (5/ ۳۷۵). 


۷۲ 


واليقين الضروري JS‏ ما جاء به الأنبياء» فيؤخذ بالتسلیم المبني على 
البراهین القطعية» وبهذا یبطل قول من قال: بأن النبوءة ليست ذات طابع 
YOO ge‏ لشيء إلا لینزعوا عنها المصدر الالهي ویجعلوها ذات منزع 
إنساني بحت. وسبق Oly‏ بينت العلاقة بين الدین والنبوءة من جهة 
المصدر والمرتکز. 
ثانياً: سات أدلة النبوءة 

من خلال استقرائي وجدت أن Bal law‏ النبوءة كالتالي: 

© أدلة النبوءة فطرية عقلية نقلية» فان مما یلاحظ في مسألة النبوءة 
أن النبي یقول آنا نبي مُرسل من عند الله» فمّن صدقه صدقه لقرينة حاله 
وخطابه فحصل له بذلك ple‏ ضروري بصدقه لا یمکن أن یدفعه عن 
نفسه» وهذه الضرورة مُركبة من العقل والفطرة. فالعقل ربط بين حال 
وخطاب النبي الصادق والقرائن التي حفت به» فعلم صدقه ولضرورة 
النبوءة للناس وشدة حاجتهم إليهاء فقد اقتضت حكمة الله تعالی ألا يُترك 
الخلق شدى» دون أن یکون هناك من يُبين لهم دين الله وشرعه والغاية 
التي من آجلها خلقواء فأرسل الله الرسل وأيدهم بالآيات والبراهين التي 
تدل على صدقهم. ووجوب اتباعهم» فالنبوءة تثبت بالعقل والفطرة أولآ 
ثم dk‏ الدليل النقلي أو العقلي الذي يبرهن على صدق النبي» ودلالة 
الدليل على المدلول لا تدرك إلا بالعقل Auf‏ ثم يأتي النقل شارحاً 
ومفصلاً Comey‏ ومؤكداً صدق الأنبياء ووجوب الإيمان بهم جملة 


)1( ينظر: نقد النص ؛ على حرب ص .7١8‏ 


vY 


Sait,‏ وعلی هذا فأدلة النبوءة مقدماتها معلومة بنفسهاء کالمقدمة 
الحسية والبدهية وبها یستدل على الخفي بالجلي". 

0 تنوع دلائل النبوءة إذ هي من جنس دلائل الربوبية فیها الظاهر 
والبين لكل آحد. وفیها ما یختص به من عرفه» وطرق العلم بها 
متفاوتة»فما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنیا فان الله یجود به على 
العباد جوداً Cale‏ ميسراًء وکلما كان الناس إلى معرفة شيء أحوج فانه 
جل وعلا یجعله سهلاً ميسراً غير ذي عوج "۳ ولقد وضح الله تعالی هذه 
الأدلة في کتابه توضیحا Cals‏ شاف . 

0 آیات الأنبياء متنوعة فمنها القولي والفعلي"* فهي ما أن تکون 
في باب العلم أو في باب القدرة» وهي متعددة ولا یمکن حصرها في دلیل 
واحد”". ومن آدلتها المعجزة لا أن المعجزة هي الدلیل الاوحد على 
إثبات النبوة"» وعلیه فلا یمکن حصر أدلة النبوءة فیها فقط. OY‏ الهدف 


)1( ینظر: الفصل في الملل والنحل؛ لابن حزم (۵/ OY‏ والنبوات (۲/ 14۰). 

(۲) ینظر: شرح الأصفهانية ص ۰۵۷۰ 1۷. 

(۳) ینظر: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح )0/ (EVO‏ 

(6) پنظر: شرح العقيدة الاصفهانیة(۲/ CUT‏ 

)0( ینظر: النبوات: لابن تیمیق (۲/ ۰11۱ AVVO‏ 

)1( ینظر: النبوات (۱/ ۰۵۲۲ (1۵۸/۲). ۱ 

(۷) وهذا ما ذهب إليه کثیر من الأشاعرة» ینظر: الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به. للباقلاني ؛ ص٤‏ ۵ والبیان عن الفرق بين المعجزات والکرامات والحیل 
والكهانة والسحر والنارنجات» ص۳۸ والارشاد إلى قواطع الأدلة في صول الدین؛ 
للجويني ص۱ ۰۳۳ و شرح المقا صد؛ للتفتازاني(۵/ ۰۱۹ و شرح العقیدة الا صفهانية 
ص۰۸۸ 
وذهب إلى هذا يوسف درة الحداد في نظم القرآن والکتاب» ص FE‏ وص ۰۳۹ وص 
65 وص ۱ وص ۰۱۵۶ وص ۰۱1۹ وص 6084 وص ۰۵۸۰ ومحمد عابد 
الجابري في مدخل OL a‏ ص ۰۱۸۸۱۸۷ 


۷ 


من الآدلة هو إثبات صدق النبي وتأييده» سواءً قصد بها تعجیزهم 
وتحديهم كما هو الشأن في دلالة النظم والأسلوب في القرآن أو لم يقصد 
ذلك کما هو الأصل في آيات الأنبياء. 

0 بما أن دلائل النبوءة متنوعة ومتعددة وكثيرة» فطرق الناس في 
معرفتها كثيرة أيضاًء ذلك أن الناس ليسوا على درجة واحدة في الاقتناع 
بالأدلة» فطباع الناس متفاوتة في التصديق» لأجل ذلك تنوعت الدلالات في 
القرآن الكريم"» (وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس» وإنما يحتاج 
إليه من لم يعرف غیره» أو ye‏ أعرض عن غيره» وبعض الناس كلما كان 
الطريق أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له لأن نفسه اعتادت 
النظر الطويل في الأمور الدقيقة)". 

0 دلائل النبوءة متفاوتة بعضها أقوى من بعض من جهة 
الاستدلال» وبعضها أنفع من بعض من جهة التأثير””. 

۵ دلائل النبوءة قطعية تفيد العلم واليقین * لا يمكن القدح فيها 
بظن» فإن الظن لا يدفع اليقين””» وما أوجب الشك والريب والحيرة لیس 


وهناك من الأشاعرة مَّن قال ob‏ هناك أدلة أخرى غير المعجزة هي متممة لها وزيادة في 
التقرير وهذا يضعف دلالتها مع آنها يقيذية» ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص 
۳۸-۷ والمواقف في علم الكلام. للإيجي؛ ص1707-/101 ومحصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين ؛ للرازي: ص ۳۱۰. 
وهناك من ضعف طريق ثبوت النبوءة بالمعجزة. ينظر: المنقذ من الضلال: للغزالي 
ص ۰۱6۷۱۵۱ وشرح العقيدة الأصفهانية» ص 0947. 

.7”١ ينظر: فصل المقال: لابن رشد» ص۰۸ وص‎ )١( 

(۲) الرد على المنطقيين (۲۵۰/۱). 

(۳) ینظر: درء التعارض (۳/ ۱۳۵). 

)£( ینظر: الفصل في الملل والنحل (۵/ ۰۱۲ ودرء التعارض )0/ ۲۵۷). 

)0( ینظر: الجواب الصحیح )0/ 100( 


بدلیل صحيح» كما أن الظن لا يرتقي بحال إلى اليقين» فلا بد أن تنتهي 
دلائل النبوءة إلى مقدمات يقينية "۱ لأنه ينبني علیها خبر الدین کله» خبر 
الغیب والشهادة» خبر الدنیا والآخرة» (فلا مجال لغلبة الظنون» 
وترجیحات الأقوال» ومما هو مقرر أن الدلیل إذا تطرق إليه الاحتمال 
بطل به الاستدلال)» ولا یمکن أن تقوم دلائل النبوءة على الشك "۳ 
فالروح البشرية لا تقدر على الحياة بلا يقي“ . 

0 دلائل النبوءة LY‏ أن تکون في نفسها وجنسها OSs‏ فجنس 
آیات الأنبياء خارق للسنن الكونية em‏ ومعنی» فهي خارجة عن مقدور 
الخلق كلهم لأنها من فعل الله تعالی تأييداً لنبيه وتصدیق OS‏ ولا يمكن 
معارضتهاء وهذا أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء"» لأنه لو أمكن 
أن يؤتى بمثلها لدخل عليها الاحتمال» ودخول الاحتمال عليها يبطل 
دلالتها على صدق Ol‏ ومنها علم السحرة أن آية موسى من قلب 
العصا إلى حية تسعى» ليست من جنس فعلهم وانما هو آمر خارج عن 
مقدور الخلق أجمعين» فخوارق السحرة والكهنة من جنس أفعال 


(۱) ينظر: النبوات (۲/ VON‏ 

(۲) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية ؛ د/ سعود العريفي ص 
YA4‏ 

(۳) هناك من يربط النبوءة بالشك» ينظر: الأعمال الشعرية ؛ لجبران خلیل(۲۷۸/۱). 

(4) روح الحقاتق: غوستاف لوبون ص ١١‏ . 

)0( ينظر: النبوات (۱/ 586). 

() ینظر: النبوات (۱/ ۰۱۹۳۰۱۷۰۰۱66 ۱۹۵ ۰60۰۱۱۵۲۳۰۵۰۱۲ LY)‏ ۵۷۹6 ۸۰۱-۸۰۰ 
۹ +« 

(۷) ینظر: النبوات (ENN)‏ 

.)۱۰۲۹ /۲( ینظر: النبوات‎ (A) 


۷1 


الحیوان من الانس وغیرهم" والمجيء بکلام خارج عن مقدور الخلق 
كلهم أمر خارق للسنن الكونية» لذا اعترف صنادید قريش Ob‏ القرآن 
الذي جاء به محمدعلة خارج عن مقدورهم وجنس کلامهم وکلام 
غيرهم من المخلوقين» فليس من سمات آدلة النبوءة أنها آمر خارق 
للعادة» بل هی أمر خارق للسنن الكونية لا يقدر الخلق على الإتيان 
بمثلهاء وهذا يبرهن على ضرورة التصديق بهاء وأن النبوءة ودليلها لم 

وبهذا یبطل قول الذين ينقضون دلائل النبوءة» ويقولون بأنها ليست 
Gye es‏ عن المادة المتعارف عليهاء وحتى تلك الأدلة التى تسمى 
معجزات ما هي إلا قوانين الطبيعة التي خفي على مشاهديها تفسيرهاء 
وقد يكشف العلم تفسيراً Carb‏ لهاء فالمعجزة إنكار لمبادئ العقل 
الثابتف ولقوانين الطبيعة المطردة» ASG‏ تكون دليلاً على وحي يستند 
إلى مبادی العقل وقوانين الطبيعة» ولأجل الحفاظ على معقولية المعجزة 
ماديا لا بد من تفسيرها Gols‏ فهي ليست خرقا لقوانين الطبيعة كما يخيله 
العقل الأسطوري”"» وهناك من ذهب إلى تفسير المعجزات تفسيراً 
ساس 


.)٠٤٤ /١( ینظر: النبوات‎ )۱( 

(۲) ینظر: رسالة في اللاهوت والسياسة ؛ لاسبینوزاه ترجمة ؛ حسن حنفي» ص ۰۲۳۱ ومن 
العقيدة إلى الثورة؛ حسن حنفي »)١58/5(‏ والوحي والقرآن والنبوة ؛ هاشم جعيط ص 
At ۰۹‏ والاسلام في الأسر؛ الصادق النیهوم ص ۲۳۰۱۲۲ Cake‏ في دراسة السيرة 
النبوية المحمدیة؛ علي الدشتي ص V4‏ 

(۳) كما صنع جورج طرابيشي في کتابه المعجزة وسبات العقل. 


۷۷ 


وهذه السمة لا یمکن أن تتحقق في الوحي الالهي المتجسد في 
المسیح كما هو مفهوم النبوءة في النصرانية ؟!. 

3 أدلة النبوءة ليست هي من فعل النبي» ولا هي داخلة في قدرته 
ولا هي تلبية لطلبه» بل هي من عند ال يؤيد الله مها من يشاء من آنبیائه ۳ 
قال تعالی: لت Beane ۹ eee‏ 


۳۳ 


Ene که فل ما اليك لان نا د‎ pice sed 
ق و‎ 


RESIS TS 
هم من المكذبين‎ e وطالبو الآيات‎ LTA كتابٌ 1#الرعد:‎ 
للمعجزات وإنما كان دائم‎ Cole لم يكن‎ BB بالنبوءة» فالنبي محمد‎ 
القول إن القرآن هو من عند الله» وهو دلیل صدقيء فهذا كافٍ في حد‎ 
als 

0 آدلة النبوءة صحيحة في ذاتها لا تتغير غير باختلاف المُخاطبين» فما 
لا تقوم به الحُجة على المكذبين» فإنه لا يصح لتقوية يقين المؤمنين © 

2 آيات الأنبياء يصدق بعضها بعضاًء ولا يمكن أن ينقض بعضها 
O 5 V1‏ فالحق لا يعارض الحق ولا یکذبه» بل يسنده ويؤيده ويقويه. 

© آيات الأنبياء تكون مختصة بهم معتادة لهم» ولا تکون لغیرهم" 

0 آيات الأنبياء منها ما يكون Cite‏ بينهم كالإخبار بالغيب» 


)1( ينظر: الجواب الصحيح (۲/ ۱۳۱۲ ۳۲). 

(۲) ینظر: مداخل إعجاز القرآن ؛ محمود شاکر ص ۰۱۸۱۷ 

(۳) ینظر: محمد نبی الزمان: کارین ص ۰۱۱۶-۱۱۳ 

(4) منهج الاستدلال بالمکتشفات الحديثة ص .۲۹٤‏ 

)0( ینظر: النبوات (۱/ ۰۵۱۸۰۱۹۳۰۶۹۲ (۲/ ۰۸۲۳۸۸۲۱۰۷۷۲ 
)1( ینظر: النبوات (۱/ ۰۵۰۸۰4۹۱۰۱1۱ (۰/۲ ۰۸6۹۰۸۵۲۰۹۸۳ 


۷۸ 


واحیاء الموتی» ولا پلزم ذلك في سائر الایات» ومنها ما یکون لا نظیر 
له كالقرآن» والناقة» وقلب العصا إلى حية تسعى» فالأنبیاء متفاوتون 
في دلائل النبوة» فهي تأييد من الله لرسله فلا یعقل العقل أن تکون هذه 
الایات المتفاوتة هي من تأييد الثالوث الالهي» فمّن یقول بأن الناسوت 
حل أو اتحد باللاهوت كان LY‏ وأن تکون آیاته أعظم من غیره آما آن 
تکون مشتركة مع غيره كالإخبار بالغیب وإحياء الموتی» فهذا يدل على 
بشريته وإبطال ألوهيته» والا كانت آياته أعظم» والثابت خلاف ذلك فثمة 
آيات للأنبياء أعظم من آیاته. 

0 أدلة النبوءة قد تدل بمجردهاء وقد تدل بقصد الدال على دلالته 
وهذا أحق بالدلالة ودلالته أكمل”".فكل دليل دل على مدلول فهو دليل 
على صدق كل مَن أخبر بذلك المدلول“. 

0 الآيات الكونية كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وغيرها 
هي وسيلة للدلالة على صدق النبي» ولها غاية هداية الناس إلى الإيمان 
بالنبي لسعادتهم في الدنيا والآخرة» والقرآن الكريم هو الوسيلة والغايةء 


“2 وص‎ Te مس س ر ع‎ 4% 4 ane Ie 
Mice EMAL من ريه فل‎ Ee قال تعالی: واا ولا نل نو‎ 
rye ce Sa وا تنم یرت و اور سنه نا‎ 
.]۵۱- ۵۰ #العنکبوت:‎ Zhe} نف لك خم وذ ڪر لموم‎ 


(۱) ینظر: النبوات (۱/ ۰۱۷۱-۱۷۰ و۶۹۳ والجواب الصحیح )0/ ؛ 4۳). 

(۲) ینظر: الجواب الصحیح (۲/ ۱۳۱۲ ۳۳). 

)1( ينظر: النبوات (۱/ ۰۵۰-9۳۹ و(۹۷۹/۲). 

)2( ينظر: اللبوات (۸۱۱/۲). 

)0( ینظر: موقف العقل والعلم من رب العالمین وسید المرسلین: مصطفی صبري؛ 


.)۱۸۸- ۱۸۷ /۶( 


۷۹ 


التحدي إلا في نظم القرآن وأسلوبه لما قال المشرکون افتراه" كما أنه 
لیس من شرط آيات الأنبیاء یمان کل مَن شاهدها أو سمع بها. 

a‏ دلائل النبوءة السابقة للانبیاء السابقین لمحمد BG‏ تر لمن جاء 
بعدهم لأنها كانت مادية» وهي لم تبق» وإنما تواتر الخبر عنها واشتهرء 
وهذا بخلاف القرآن دليل نبوءة النبي Blane‏ فهو دليل باق" ويؤكد 
هذا قول النبي Gen‏ من EMI‏ يي إلا أغطي ما له آم ith le‏ 
نما کال cad‏ ويا آزحاه لله إلي» كاجو AY‏ نَ أكْتَرَهُمْ تَابعًا 
یوم لام td‏ ف Of)‏ الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه 
آضعاف أضبعات آیات من قبله من الرسل فلیس لنبي من الانبیاء آية 
توجب الایمان به إلا ولمحمد BH‏ مثلهاء أو ما هو في الدلالة مثلهاء وان 
لم يكن من جنسهاء فآیات نبوته أعظم وأكبر وأبهر وأدل» والعلم بنقلها 
قطعي» لقرب العهد» وكثرة النقل واختلاف أمصارهم وأعصارهم» 

فالعلم بآيات نبوته کالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده» بحيث لا 
یمکن المکابرة في ذلك والمکابر فيه في غاية الوقاحة والبهت کالمکابرة 
في وجود ما يشاهده الناس ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال 
والأبارء OB‏ جاز القدح في ذلك كلهء فالقدح في وجود عیسی وموسی 


(۱) ینظر: النبوات (۱/ 4۹۸ ۰06۱ ۰۵-1۰۳ والمحلی؛ لابن حزم PUNY‏ 
والفصل في الملل له أيض] )0/ 1-۲ وتفسیر ابن کثیر (۱/ ۵۷) وسيأتي مزيد إيضاح 
وبیان إن شاء الله في الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب. 

۰۱۰-۵۹ ينظر: بذل المجهود في إفحام اليهود ؛ السموء ءل بن يحيى ص‎ (Y) 


Ae 


وآیات نبوتهما أجوز وأجوز. وإن امتنع القدح فیهما وفي آیات نبوتهما 
فامتناعه في محمد BE‏ وآیات نبوته CET‏ 

من أدلة نبوءة النبي محمد BB‏ القرآن الكريم» ومن سماته أنه واضح 
الدلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه» حيث اشتمل على دعوى النبوءة 
ودليل صدقهاء والدين الذي يدعو إليه والحجة Pale‏ وهذا خاص 
بالقرآن فقط OY‏ وحي من الله وهذا يتبين في قول النبي 6 «مامن 
الا ی َي YY‏ عطي ما ale gata‏ لسن وتا گان gal‏ أُوتِيتُ 
ABTS So 256 gases‏ تابعا وم الْقَيَامَة). فمعنی 
الحصر في قوله: « glare Hes dof cal Os iy‏ أي أن 
القرآن أعظم الآيات» وأدومهاء لاشتماله على الدعوی والحجة ودوام 
الانتفاع به لآخر الدهر ۳ فرأعظم المعجزات وآشرفها وأوضحها 
دلالة القرآن الكريم المنزل على نبيّنا محمدياف فان الخوارق في الغالب 
تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي» Gy‏ بالمعجزة شاهدة بصدقه 
والقرآن هو بنفسه الوحي المدّعيء وهو الخارق المُعجز فشاهده في عينه 
ولا يفتقر إلى دليل مغایر له كسائر المعجزات مع الوحي» فهو أوضح 
دلالة» لاتحاد الدليل والمدلول (ad‏ 

وبهذا يبطل قول القائل بأنه ليس للقرآن الكريم أي دلالة لا على 
النبوءة ولا على غيرهاء فدلالة الكتاب على حد زعمهم يجب أن تلغى 


() هداية الحيارى؛ لابن القيم ص ۰۱۸۵ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۳۳۳). 

(۲) ینظر: فتح الباري: لابن حجرء (۱۳/ AYEA‏ 
)£( مقدمة ابن خلدون» ص ۹۵. 


A\ 


إلغاء Cob‏ وكأنها غير موجودةء وأن الذي یعلمنا لیس القرآن» وانما نفس 
الحوادث الكونية والتاريخية هي من alas‏ ويبطل قول القائل بأن 
القرآن دلالته ليست ذاتية”'". 

ومن سمات القرآن أيض) أنه اشتمل على دلائل متنوعة ومتفاوتة على 
إثبات نبوءة النبي Beers‏ ومن قبله من الأنبياء» وهذا خاص بالقرآن 
فقط فهو دليل يشتمل على دلائل عدة ‏ وهذا هو موضوع البحث .. 

لا يمكن حصر دلالات القرآن في وجه دون آخر””» بل لابد من الأخذ 
lee‏ وهله هی حقيقة الإيمان بالكتاب» قال تعالى: # وَتُؤْصِئُونَ 
باکت TG da‏ عمران: E114‏ وهذا هو المنهج الحق المتکامل 
الشامل لتصور المسائل والدلائل من خلال القرآن الکريم ناء من یحاول 
تبعيض القرآن وتجزئته من جهة مسائله ودلائله فهذا لا شك أنه سيقع في 
خلل منهجي من جهة إقصائه لبعض الحقائق» وهذا منهج آهل الكتاب» 
وهو بلا شك منهج مذموم قال الله تعالی: sll wi bal‏ 
EB BK;‏ من Car ee ee JAS‏ 
تم مه Slat 3 SB sks‏ وه ELSES Jove I‏ 
[البقرة:۸۵]) وقال تعالی: 8 بت TT Woe‏ 4[الحجر: 
۱ أي os 55x‏ فجعلوه أعضاء» فأمنوا ببعضه وکفروا ببعضه ** 


(۱) ینظر: رسالة انظروا ؛ جودت سعید ص A‏ ويذهب إلى هذا أيض] خالص جلبي» 
ينظر: جريدة الریاض (ع: ۱۱۰۳۵ بتاریخ: ۱۰/ /٩‏ ۱۹۸۸م. ۱ 

(۲) ینظر: نظم القرآن والکتاب؛ يوسف درة الحداد ص ۰۱۸۷ 

(۳) ینظر: شرح العقيدة الأصفهانية: ص ۰۷۱۵ 

EVO ینظر: تیسیر الکریم الرحمن ص‎ )٤( 


AY 


كما لا يمكن الاقتصار على وجه من أوججه دلائل نبوءة النبي WE‏ 
وجعله هو الدلیل الوحید على صدق نبوءة النبي BB‏ لاشتمال القرآن على 
دلائل عدةء كما ستبینها فصول هذا البحث. وبهذا التنوع والکثرة 
والظهور لادلة النبوءة في القرآن يحصل اليقين cle‏ فتکون قطعية الدلالة» 
وهذا التنوع في دلائل القرآن على النبوءة يفيد في إقامة الخجة على من 
ينكر جنس النبوءة أو نوعهاء فبعض الأدلة یکون مستقل الدلالة كدلالة 
النظم والأسلوب» ومنها ما لا تقوم الحُجة به حتى يحتف بالقرائن 
کالا خبار بالمُغيبات» ومنها ما يعضد الدلائل الأخرى كأميته» ومن 
الدلالات ما يتعلق بأحواله 28 كدلالة أخلاقه. وأميته» وآيات cule‏ 
ومنها ما يتعلق بمضمون رسالته. 

ومن سمات دلالة القرآن على صدق نبوءة النبي محمد ية ET‏ دليل 
a OE‏ ل ا Made‏ 
له: ثرا یسرک GE CM‏ 4[العلق: ۱]» بینما نلحظ أن نزول التوراة 
E‏ "»وهذایتبین 
في قوله Sal SAN GG Bs Jes‏ تب بعد ما Log BSI‏ 
SIN‏ [القصص: [er‏ 

ومن سمات دلالة القرآن أن الله آنزله Ld‏ عن الاختلاف والتضاد, 
یحصل به كمال التدبر والاعتبار ۱ * ولیکون OSE‏ بين - جمیع المختلفین 
لأنه إنما يقرر معنی هو الحق» والحق لا یختلف في نفسه". 


.)۱۹۵ /۵( ینظر: المحرر الوجیز؛ لابن عطية‎ )١( 
(NVA /۳( ينظر: الاعتصام: للشاطبي‎ )۲( 
.)۲۷۲ ۰۲۷۱ /۳( ينظر: الاعتصام: للشاطبي‎ )۳( 


AY 


eats ار‎ we: 
[البقرة: 98( (أي: أنزلنا‎ #6 Sh ook Oy CAS لد‎ aly 35 تعالی:‎ 
إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك)".‎ 

2 البراهين العقلية لا تتغیر بتغیر الزمان والمكان» بل هي مطردة 
مستقيمة في دلالتها في كل زمان ومکان والقرآن دلیل صدق النبي BE‏ 
وهو OV GGL‏ الله تکفل بحفظه وبقاژه یستلزم بقاء نبوءة النبي محمد 4 
ويقويهاء فالقرآن خجة لما فيه من التنبيه إلى دلائل العقول”". 

0 الدليل على النبوءة هو العلم بأن ما جاء به حق من غير جهته " 
فحینما يخر بالمُغيبات المستقبلية يُعلم صدقه حين یتحقق ما آخبر به» 
وحینما یخر عن آمور غيبية ماضية يُعلم صدقه حين یتفق ما آخبر به مع 
ما سبق من آخبار كما آقر بصدقه هرقل والنجاشي وورقة والبشارة 
بنبوءته خر بها الأنبياء الذین ALS‏ 


> He Ke He He 


(۱) تفسیر ابن كثير (۱۲۶/۱). 
)1( ينظر: تثبيت دلائل النبوة: للقاضي عبد الجبار ص ۸۱ والمغني /١5(‏ 14). 
(۳) ينظر: النبوات (۲/ ٠‏ 45). 


:م 


المصللب السادس 
مصطلح العجزة والاعجاز (إشكالية الصطلح) 
الایات والبراهین والحُجة والسلطان والبينة والبصيرة وردت في القرآن الکریم 
وهي تدل على صدق نبوءة النبي Bere‏ فهي ذات دلالة مقصودة وهي تسمى 
بدلائل النبوءة» وأعلام النبوءة» وهناك من یسمیها ب (المعجزات). و(المعجزة) إلا 
آن هذا المصطلح لم يرد في الکتاب والسنة "» لذا لم یستخدمه السلف كما 
استخدمه المتکلمون OY‏ دلالته محدودة وهذا بخلاف المصطلحات الشرعية 
التي تحمل مضامین متعددة ذات دلالات متنوعة ‏ كما OT‏ السلف يُثبتون النبوءة 
بالدلائل المتنوعة» ولا یحصرون دلالة النبوءة في (المعجزة) فقط كما فعل 
المتكلمون, ولان لفظ (المعجزة) لا يدل على کون ذلك آية ودليلا إلا إذا سر 
المراد به. وذکر شرائطه» ولهذا كان كثير من أهل الكلام لا يسمي معجزاً لا ما كان 
للأنبياء فقط» وما كان للأولياء إن ثبت لهم خرق عادة سماها كرامة. 
والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزاً. ويقولون لخوارق 
الأولياء إنها معجزات» ذاً لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك» 
بخلاف ما كان آية Cle ps‏ على نبوة النبي؛ فان هذا يجب اختصاصه. 
وقد يسمون الكرامات آيات لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي» فان الدليل 
مستلزم للمدلول» يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول. فكذلك ما كان آية وبرهانا» 
وهو الدليل والعَلّم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير OC all‏ 
فمصطلح (المعجزة) من المصطلحات التي ترادف الدليل» ظهر هذا OE)‏ 
اختلاط العرب بالأمم الأخرى حيث ضعف اللسان العربي» إضافة إلى البعد عن 


)1( ينظر: الجواب الصحيح )0/ 517 CEVA‏ والنبوات» (۱/ ٩۲۱۰‏ و(۲/ AVAONAY‏ 
(۲) ينظر: الجواب الصحيح .)1١9/80(‏ 
(۳) الجواب الصحیح )0/ ۱۹ ۶) وینظر: مجموع الفتاوى (۳۱۱/۱۱). 

Ao 


العهد النبوي» ومع دخول علوم اليونان في الالهیات OL]‏ حركة الترجمة» وظهور 
الملاحدة» الذين Oy Ke‏ وجود ال ويتكرون النبوءات» بدأ التفكير والتدوين 

يقة علمية جدلية عقلية مجردة عن التذوق الجمالي وإدراك المعاني بالسليقة 
الصافية» للرد على os‏ ینکر وجود الله من جهة» ومّن ينكر النبوءات من جهة أخرى. 
وللجدال الكلامي الذي حدث بين الفرق حيال اختلاف أقوالها في المسائل 
والدلائل» فالبيئة العلمية أصبحت جدلية كلامية منطقية استعرت فيها الخصومة» 
وكثر فيها الخلط بين كثير من المسائل والدلائل» وظهرت بعض المصطلحات 
الكلامية في الساحة الفکریة(منها ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. وقد OIE‏ 
بفضل الله تعالی» وكتبت فيها رسائل عدیدة» ومنها ما يتعلق بباب النبوءات ک 
(المعجزة والإعجاز)» ولم EF‏ بعد نقداً کافیاء والأبحاث فيها قليلة» لذا ما زال 
pul‏ فيها Sole‏ 

ف (المعجزة) مصطلح اصطّلِح عليه في القرن الثالث» ولا يُعلم على وجه القطع 
أول قائل بها("» على خلاف في حدهاء ومن ثم لقيت رواج کبیرآه فباتت عَلما 
على قضية النبوءة» وتبوأت في طيات صفحات الکتب. بل إنها Cm‏ تكون Gl pe‏ 
لمصنفات! 

ومن الضرورة بمكان دراسة مصطلح (المعجزة) وفهمه فهما جيداً ليتبين 
الفرقان بينها وبين غيرها”". 


)1( ینظر: بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية» (۲/ (VTA‏ والصواعق المر سلة؛ لابن القیم (۲/١۷۱)ء‏ 
وصون المنطق؛ للسيوطي» ص ۰۱٩‏ وفكرة إعجاز القرآن؛ لنعیم الحمصي» ص ۰۳۹ ۰4۰ والنبوة؛ 
د/ على مبروك ص ۰۱۶۹ 

(۲) ینظر: إعجاز القرآن بين الامام السيوطي والعلماء؛ محمد موسی» ص۰1۹ وممن استعمل لفظ 
المعجزة: إبراهيم النظام» ینظر: مقالات الاسلامیین؛ لأبي الحسن الأشعريء ۰۲۲۵ وهشام الفوطي» 
وعباد بن سلیمان ینظر: مقالات الإسلاميين» ص ۰۲۲۵ والجاحظ ينظر: مجموع رسائل الجاحظ» 
(۳/ ۲۸۳). ومما ینبه له أن ابن رین؟؟ الطبري )#15 CAVE‏ صنف کتاب الدین والدولة لإثبات نبوة 
النبي يكل لم يستخدم لفظ المعجزة والإعجاز وإنما استخدم الآية والبرهان والدلائل. 

(۳) ينظر: النبوات (۸۵۱/۲). 

۸٦ 


فالمعجزة آصلها من عَجَز Gal y‏ الضعف. وهو نقیض الحَرْمء وأما الاعجاز 

فهو السّبق والفوت. ومنه قول الأعشى: 
فذاك ولم Jered‏ من الموت Sy‏ ولکن أناه الموث OEY‏ 

وقیل العجز أصله التأخر عن الشي» وحصوله عند عجز الامر أي مُوَّخَرِه 
وصار في التعارف اسم للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة» قال تعالى: 
cece Sep‏ آن کون مفل lie‏ 4[المائدة: ۱۱۲۳۱ 

لقد حصر كثيرٌ من المتکلمین " Dal‏ صدق النبوءة في (المعجزة) فقط ٩‏ وحتی 
تکون (المعجزة) دليلاً على صدق النبوءة لا بد لها من شروطء وهي في مجملها 
ops‏ إلى: خرق GbI‏ والافتران بالتحدي» ودعوی النبوءة. والسلامة من 
المعارضة؟. 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة (۱/ ۱۰۱)؛ ومقاییس اللغة (۶/ ۲۳۲)؛ ولسان العرب (5/ ۱۳۰). مادة (عجز). 

(۲) ینظر: مفردات آلفاظ القرآن ص NYY‏ 

(؟) من المتکلمین من يثبت صدق النبوءة بأدلة أخرى كدلالة البشارة بالبي يله ینظر: المواقف في 
علم الکلام ؛ للإيجي ص ۰۳۵۷-۳۰ ومحصل أفكار المتقدمین والمتأخرین ؛ للرازي: ص۳۱۰ 
وشرح العقيدة الأصفهانية ؛ لابن تیمیة» ص ۰۵۳۸-۵۳۷ وسيأتي بیان هذا خلال فصول هذا 
البحث» ومما ينبغي التنبیه إليه آنهم يجعلون هذه الدلالة لمجرد التكملة وزيادة التقرير» وفي هذا 
توهين للدلالة مع أن فيها دلالة ضرورية. ينذ : حقيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة دراسة 
نقدية؛ د/ عبد الله القرني ص 5. 

(4) ينظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ للباقلاني: ص٤‏ ۰۵ والإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الدين؛ للجويني: ص۱ ۰۳۳ وشرح المقاصد؛ للتفتازاني )0/ ٩۱)؛‏ ونظم القرآن: 
يوسف الحداد» ص YE‏ 

)0( ينظر: الحدود في الأصول؛ لابن فورك ص۱۳۰ والونصاف ؛ للباقلاني ص5 ۰۵ ولمع الأدلة ؛ 
للجويني ص ۰۱۱۰ والإرشاد له أيض] ص ۳۱۲ وأصول الدين؛ للبغدادي» ص ۰۱۷۰ والمواقف ؛ 
للويجي (۸/ ۲۲۲)ء وشرح جوهرة التوحيد؛ للبيجوري» ص ۸۳ وأعلام النبوة؛ للماوردي» ص۲۸ 
والاقتصاد؛ للغزالي» ص ۰۱۱۳ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ للرازي» ص ۰۲۰۷ 
والأربعين له ص VAN‏ وشرح المقاصد ؛ للتفتازاني )0/ »)١١‏ ومناهل العرفان؛ للزرقاني» (۱/ 26۷۳ 
وغيرها كثير من مراجع الا شاعرة. وهي الشروط ذاتها عند المعتزلة» ينظر: شرح الأصول الخمسة: 
للقاضي عبد الجبار OV) OTA Ge‏ والمغني له أيض) )194/10( وهذا مما اتفق عليه بين المعتزلة 
والأشاعرة على تباين آصولهم؛ ومالات شروطهم والتي سأذكرها. 

AY 


وهذه الشروط التي جعلوها لل (معجزة) متفق عليها فیما بينهم» إلا آنها أحدثت 
إشكالات فلسفية للتفریق بين النبي وغيره» فتباینت الاقوال في حقيقة الفارق بینهما: 

فذهب أكثر المعتزلة إلى أن خرق العادة لا یکون إلا للنبي فقط» فیکون له آية 
على صدقه دون غيره» لذا آنکروا خوارق السحرة والکهنة» وکرامات الاولیاء . 

وذهب مذاق الفلاسفة إلى أنه لا فرق بين حقيقة الخوارق التي GL‏ مها النبي 
والولي وغیره من المتنبئین السحرة إلا أن نفس النبي والولي طاهرة تقصد الخیر» 
ونفس الساحر خبيثة تقصد الشر"". 

وذهب الأشاعرة إلى أن الفرق في خرق العادة بين النبي والولي والساحر 
والکاهن یکون بدعوی النبوءة والتحدي, OV‏ خرق العادة ممکن غير ممتنع للأنبياء 
وغیرهم» فاشترطوا عدم المعارضة والتحدي لیکون فيصلا بين خوارق الانبیاء 
وغيرهم» وعلیه أثبتوا السحر والكهانة OS‏ فلم یثبتوا فرق یعود إلى جنس 
Wi, Sea en‏ و Cs‏ 
الکاذب Hy‏ على آصولهم *. 

ثمة أسئلة تطرح نفسها ألا وهي: 

ما المراد بالعادة؟ 

وما المراد بالسلامة من المعارضة؟ 

وهل کل المعجزات یلزم منها التحدي؟ 

LY,‏ أن تکون في زمن النبوءة؟ 


(۱) هذا ما ذهبت إليه المعتزلة» ینظر لأقوالهم في: المغني (۱۵/ ۰۱۸۹ ۰۲۱۸-۲۱۷ وني النبوات 
(۱۳۳۱۲۹/۱). 
(۲) پنظر: الاشارات والتنبیهات؛ لابن سينا (۸۹۹-۸۹۸۸۳). 
(۳) ینظر: الجواب الصحیح: لابن تيمية» (5/ 0۱-4۰۰ والنبوات» (1۸۱-4۸6/۱). 
)٤(‏ ينظر: النبوات (۲/ AVY‏ 
AA‏ 


ستکون الاجابة من خلال الوقفات التالية مع شروط (المعجزة) OY‏ هذا هو 

المشهور والمتداول لدی الکثیر من الدارسین والمختصین. مما أدى إلى احداث 
مں سين على + 

خلط في كثير من المسائل» لذا كان من الضرورة بمكان الوقوف معها وتحریرها؟. 

وقفات مع شروط (المعجزة): 

أولاً: خارق Bol‏ ما المراد بالعادة؟ 

العادة في اللغة: هي OA‏ اسم لما يعود ويتكرر» وهي الدّرْبة. والّماوي في 
شيء حتی يصير له سجيّة وهي کل ما اعتيد حتی صار يُفعل من غير جهد» وتعودته 
آي: صيرته له Bale‏ وسمي العيد عيداً لأنه يعود» واسْتَعَذْتٌ الرجل: سألته أن يعود. 
وسّميت العادة بذلك؛ oY‏ صاحبها يُعاودهاء أي يرجع إليها مرة بعد أخرى» 
والحالة تتكرر على نهج واحد كعادة الحيض في المرأة ". 

آنشد ابن الأعرابي: 

لم Sle Gs JF‏ اللو عندي... والفتى آلف لما سعد ^ 

اصطلاحاً: عرّفت العادة بعدة تعريفات منها: 

Og ol ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد‎ ١ 

۲ ما استقر في التفوس من الامور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. 


(۱) هناك دراستان عنيتا بهذا الجانب» استخلصت جل الوقفات منهماء وهما: حقيقة المعجزة عند 
الأشاعرة وشروطها دراسة نقدية ؛ د/ عبدالله القرني» وعقيدة العادة عند الأشاعرة؛ جابر السميري. 
وينظر كذلك: السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية ؛ جمعان الشهري» ص ۳۰۱۲.۲۸۲. 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة (۰)۱۸۱/4 وتاج العروس؛ للزبيدي» (۱/ ۲۱4 ولسان العرب 
(۳/ ۳۱۵ والمعجم الوسيط (۲/ 1۳۵). 

() المحکم والمحیط الاعظم (۲/ ۳۲۱). 

)£( التعریفات ص ۰۱۸۸ 
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۳ الأمر المتکرر من غير علاقة عقلية أو Mage ph‏ 

ویمکن الاعتراض على التعریف الأخير بأنَّ اشتراط التكرّر من غير علاقة عقلية 
أو شرعية يُخرج ما كان متكرراً بعلاقة عقلية فلا یسمی عادة وانما يُسمّى تلازماه 
كما یخرج ما تکرر لعلاقة شرعية» کتکرر وجوب الصلاة عند الزوال» ووجوب 
الصوم عند هلال رمضان, فهذا لیس من العوائد وان كان متكررًا”". 

ومما یلاحظ على التعاریف السابقة للعادة نها تنفي العلاقة أو السببية» فالعادة 
ما هي إلا آمر معتاد یتکرر فتألفه العقول والتفوس دون أن یکون هناك علاقة سببية 
تربط أمراً باحر أو أن هذا یترتب على هذا. فهي تعني أنه لا شيء يؤثر في شيء ولا 
علة تؤثر في معلولهاء وما اعتاده الناس اليوم قد لا یعتاده الناس في غد. فالعادة نسبية 
لا مطلقة فلماذا القول بالعادة؟ 

حینما قال الطبائعیون: ob‏ الطبيعة هي الخالقة ولها التأثير والاستقلال بالفعل 
وحدهاء وهناك تلازم حتمي بين السبب والمسبب» آحدث هذا ردة فعل لدی بعض 
الأشاعرة فذهبوا إلى إنكار خواص الطبيعة» وأن طبائع الأشياء لا آثر لها البتة ail g‏ 
لا توجد في الأشياء قُوى وطاقات كامنة بمعنى أن النار ليس فيها قوة إحراق وأن ما 
يشاهده الانسان من احتراق إنما هو عادة والف وليس ESE‏ عن قوة في النان أدى 
هذا إلى إنكار العلاقة بين الأسباب ومسبباتها وأن التلاقي بينهما ما هو إلا عادة 
فليس هناك أي علاقة ترابطية إلا ما يشاهده الانسان بعينه والمشاهدة ليست حجة. 

بمعنی: أن اطراد الموجودات وتسلسلها ليس قائمًا على الترابط العليٌ بل إن 
العادة وجريانها هما السبيل في إحساسنا بالتعاقب بين ما SLE‏ إنه سبب وما يقال إنه 
)1( ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي» CVV ELI)‏ وتيسير التحرير ؛ محمد أمين الشهير بأمير بادشاه 

.)۲۰/۲( 


(۲) ینظر: العرف وأثره في الأحكام ؛ لمحمد جمال علي ص VY‏ 
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مُسبب» وإن وجود آحدهما في الذهن یلزمه ‏ بالتداعي ‏ وجود الآخر دون أن یکون 
هناك في الواقع رابطة ile‏ حقيقة. 

و ذا أضيف إلى ردة الفعل هذه موقف بعض الأشاعرة من الحكمة والتعلیل 
فإنهم ینکرونا ولا یثبتونها لله تعالى» فالله تعالی لا یفعل لحكمة ولا لعلق والمعجزة 
لم تكن لغرض تصدیق النبي بل إنها دلت على تصدیق من الله قائم بذاته 
بالضرورة" ولو أضفنا مذهب بعضهم في تجویزهم على الله فعل كل شي» ولا 
فعل للعبد. وکذا موقف بعضهم من نفي التحسین والتقبیح العقلیین وقصره على 
الشرع فقط. فلو أثبتوا التحسين والتقبیح العقلیین لقالوا OL‏ الله تعالی يؤيد بآياته 
الصادق فقط. فهذا فعل حسن لذاته. وهو ما يحسنه العقل» ویستقیح أن يؤيد الله 
بآياته الصادق والكاذب» فلما نفوهما جوزوا ظهور المعجزة على الکاذب وجواز 
کذب النبي May‏ لیس بقبیح على آصلهم من جهة العقل إنما من جهة الشرع 
وهذه مکابرة للعقل والفطرة فالقبیح قبیح بنفسه. قبل ورود الشرع بالنهي Mase‏ 

ویعود موقف بعض الأشاعرة من السببية والسنن الكونية لأنهم جعلوا إثباتها 
Cole‏ لتوحید الله وعموم قدرته» Gilkey‏ للاستدلال بالمعجزات على النبوءة 
فوقعوا في إشكالية التعارض بين إثبات السببية وإثبات المعجزات. 


)1( ينظر: المقاصد للتفتازاني )0 /) وغاية المرام؛ للرملي (۱/ (V0‏ والتفسسير الکبیر؛ 
للرازي» (۱۳۹/۲). ومنهاج السنة (۲/ CEVA EVE‏ (1۳۹/9 والنبوات» (۲/ ٩۸۷‏ 
والصواعق المرسلة (۳/ AAV‏ 

(۲) ینظر: الارشاد؛ للجويني ص۲۹۸ ونباية الا قدام؛ للشهرستاني ص ۰۳۷۰ والمحصل ؛ للرازي» 
ص۸ ۰4۸۱-4۷ وأبكار الافکار ؛ للآمدي, (۲/ VV‏ والجواب الصحیح (۲/ ۰6۳۰۹-۲۰۸ 
ومجموع الفتاوی (۰)1۳۲/۸ ودرء التعارض (۷/ CLAN‏ والرد على المنطقیین ص ۰1۲۲ 
والصواعق المرسلة (۲/ ۰)۲۳۹ ومدارج السالکین (۲۳۹۲۳۰/۱). 
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حیث لم یفهموا من مبدأ الاطراد إلا مبدأ الحتم الضروري بين السبب 
والمسبب الذي لا یمکن أن ینخرم» ولو أنهم قيدوا ذلك التلازم المطرد بين 
الأسباب والمسببات بقدرة الله ومشینته لکانوا على صواب. 

والأشاعرة في ابطالهم للعلل والاسباب لم يردوا على الطبائعیین القائلین 
باستقلال الطبيعة بالخلق» بل GS tel‏ عليهم Ob‏ الذي قالوه معلوم الفساد 
بالضرورة» وتجویز هذا يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب. والترجیح بلا مُرجح؛ 
وذلك يسد باب |ثبات الصانع» والصحیح OT‏ (حقيقة الاعجاز متوقفة على إثبات 
مبداً الاطراد للسنن الكونية» والذي هو الحد الفاصل المُمیز للمعجزة من غیرها» 
فإذا كان الخرق وفق السنن الكونية الجارية لم يكن معجزاًء وأما إذا كان خر قا لتلك 


السنن الكونية المُطردة فهو معجز. 
وعليه فلن يستقيم لهم الأمر في [ثبات المعجزة إلا بفهم العلاقة السببية الفهم 
الصحيح المعتبر في الشرع والعقل)”". 


وخروجاً من الاعتراضات والالزامات المنطقية» نتج عن هذه التراكمات 
العقدية مماحكات جدلية» فقالوا بخرق العادة» واشترطوا التحدي وعدم 
المعارضة للمعجزة» ومع هذا فالعادة لديهم ذات صلة وثيقة بقضية النبوءة» ف (لولا 
أن اطراد العادات معلوم ما عرف الدين من أصله» فضلاً عن معرفة فروعه؛ OY‏ 
الدين لا یعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة» ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة 
المعجزة ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة)”". 

وحينما أرادوا الاستدلال على صدق النبوءة ونزاهة مُدعيهاء قالوا بأنها تكون 
عن طريق خرق العادة» فما Gh‏ به الأنبياء من الآيات التي تدل على صدقهم ما هو 
(۱) السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية ص ۳۰۲. 


(EAE /۲( الموافقات‎ )۲( 
۹۲ 


إلا دلالة عاديةء OY‏ العادة جرت Ob‏ المعجزة لا تظهر على ید الكاذب» وان كان 
العقل يجوز ظهورها على يد الکاذب Ay‏ على شمول القدرة لله تعالی» لکنها 
ممتنعة ale‏ معلومة الانتفاء قطعا» كما هو الحکم في سائر العادات. 

ومعنی العادة أنه لیس هناك تلازم ضروري بين الأسباب والعسیبات أو العلّة 
والمعلول» بل ليس هناك علاقة بين السبب والنتيجة؛ وني هذا یقول الغزالي: 
(الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببّاء وبين ما یعتقد مُسببّاء لیس ضروریٌا عندنا.. 
بل کل شيئين لیس هذا ذاك» ولا ذاك هذاء ولا إثبات آحدهما متضمنا لاثبات الآخر 
ولا نفيه متضمتا لنفي الآخر) ”". 

فكل ما يُشاهد من المقترنات في الطبيعية إنما حصل اقترانهما بقدرة الله 
سبحانه لا لكونه ضروريّ في نفسه غير قابل للفرق» OV‏ الله يستطيع أن يخلق 
الشبع في إنسان دون أكل» كما يمكن أن يخلق فيه الموت دون قطع الرقبة وهكذا 
)۲۳( 

ویعتمد الأشاعرة في قولهم هذا على نفي السببية الذاتیة؛ فما دامت السببية غير 
موجودة في ظواهر الکون بحيث لا یمکن للاشیاء أن تخلق نفسها بنفسهاء أو تخلق 
بعضها بعضاء ولا یکون بعضها Caw‏ لبعض فان الله وحده هو الخالق» والسبب 
الأوحد في هذا الكون. فالزناد مثلاً لا یتضمن ناراً ولکنه یشعلها لا باعتباره سب 
ولکن لعادة شاء‌ها الله وأبدعها فیه. 


)1( تهافت الفلاسفة» ص ۲۳۹. 
(۲) ینظر: تطور المذهب الأشعري في الغرب الاسلامي: للأستاذ یوسف احنانة.ص۸۱۰۱۸۲-۸۹. 
(۳) یوسف بن موسی الكلبي السرقسطي الضریر أبو الحجاج» النحوي آشعري المعتقد» له تصانیف 
وأراجيز مشهورة منها التنبیه والار شاد في علم الاعتقاد؛ مات سنة عشرین وخمسمائة» ینظر: بغية 
الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة؛ للسيوطي (۲/ PUY‏ والأعلام؛ للزركلي» ٤ JA)‏ ۲۵). 
۳ 


وحدث النار عیانا يشهد إذ لیس في الزناد نار توقد 
وان ما یبدعها الالسه عند اقتداح الزند أو سواه 
آراد أن یکون هذا عاده من فعله یفعل ما آراده" 
وعلیه فدلالة المعجزة على صدق النبي دلالة عادية ليست عقلية محضة كدلالة 
الفعل على وجود الفاعل» فالله تعالی يخلق العلم بصدق النبي عقب ظهور 
المعجزة إذ العادة جرت Ob‏ المعجزة لا تظهر على يد الکاذب وان كان العقل 
3550 ظهورها tL,‏ على شمول القدرة الالهية لکنها مُمتنعة عادة”". 
وهذا ينفي اليقينية عن دلالة المعجزة التي اشترطوها""» ويشكك في دلالة 
العقل عليهاء وهو لا يستقيم مع تعذیب الکفار الذين كذَّبوا بالأنبياء؛ لأنهم لم تقم 
لديهم حجة قاطعة على صدق الأنبياء“ إذ لا بد للمعجزة من أن تكون دلالتها 
وحيال النظر في مصطلح العادة نجد أنه: (لفظ مُموه إذا GE‏ لم يكن تحته معنى 
إلا أنه فعل وضعي مثل ما نقول: جرت عادة فلان أن يفعل كذا وكذا يريد أنه يفعله 
في ASV‏ وإن كان هذا هكذا كانت الموجودات كلها وضعية ولم يكن هناك حكمة 
Weel‏ من قبلها تنسب إلى الفاعل أنه حكيم). 
كما أن کون الشيء معتاداً أو غير معتاد أمر نسبي إضافي ليس بوصف منضبط "۳ 
وبالتالي تصبح خوارق العادات نسبية إضافية» فهي لا تصلح لكل زمان ومكان. وهذا 
)1( العقيدة البرهانية؛ لأبي عمرو عثمان السلالجي» دراسة وتحقيق د/ جمال علال البختي» ص EVA‏ 
(۲) ينظر: المواقف (۸/ ۲۲۸۔۲۲۹). 
(۳) ينظر: نہاية الإقدام ؛ الشهرستاني» ص EYE‏ 
)£( ينظر: المعجزة؛ زمزم رجال» ص9 7. 
)0( تهافت التهافت؛ لابن رشد» (۲/ ۷۸۲ وينظر: الموافقات في أصول الشريعة» .)١58/1١(‏ 


۰)6۰ ۱-8۰۰ /5( ينظر: الجواب الصحيح‎ CV) 
۹٤ 


يتنافى مع دلالة القرآن على صدق نبوءة النبي محمد i‏ وغیره من الأنبياء. 

وللعلم أن الاشاعرة لا ینفون السببية العامة وهي أن الله خالق الأسباب 
والمسیبات. لکنهم ینفون العلاقة بينهما”". 

ثانيا: مقرون بدعوی النبوءة والتحدي. 

لما لم يكن لدیهم ضابط لخرق العادة» فما يجري من العادات يجوز OF‏ یکون 
للنبي والولي والساحر والکاهن» لذا اشترطوا دعوی النبوءة والتحدي وعدم 
المعارضة للتفریق بين العادات. والمراد أن المعجز لیس بمعجز لجنسه ونفسه. 
ولا لحدوثه. وانما يصير معجزاً باقترانه بدعوی النبوءة والتحدي والاحتجاج 
وعدم المعارضة”". 

وهذا الشرط هو فرع التسوية بين الخوارق ولازم لهاء فإن المعجزة إذا كانت 
من جملة الخوارق والخوارق عندهم جنس واحده لا تختلف آحاده بالنظر إلى 
حقيقة کل منهاء فلابد )15 من أن تتمیز المعجزة لذاتها» بل لابد أن تکون دلالتها 
مشروطة باعتبارات خارجة عن حقيقتهاء ولأجل ذلك ذکروا التحدي بالمعجزة 
ودعوی النبوءة» لكونها لازمة للمعجزة OF‏ المعجزة لا تکون إلا لنبي ”. 

واشتراط التحدي يتنافى مع سمات أدلة النبوءة التي تقتضي التلازم بين الدلیل 
والمدلول دون الاستدلال به فالتعحدي یقوم على أن الدلیل لا يدل بنفسه على 
المدلول وإنما لا بد من استدلال المستدل به. 

اضافة الی آن اشتراط التحدي مخالف لواقع آيات الأنبياء» حيث لا یتناسب مع 
(۱) ینظر: تهافت الفلاسفة ؛ الغزالي ص5 ۰۲۳ وکبری اليقينيات الکونية؛ د/ محمد سعيد رمضان 

البوطي ص ۰۲۹۰ والتفکیر الفلسفي الاسلامي؛ سلیمان دنیاص NAY‏ 
(۲) ينظر: البیان؛ للباقلاني: ص EA EV‏ والار شاد؛ للجويني» ص۱۹ ۰۳ وا صول الدین؛ للبغدادي» 

ص۰۱۳۸ والملل والنحل ؛ للشهرستاني (۱/ CAV‏ 


(AOE -۸۵۳ /۲( ینظر: النبوات‎ )۳( 
qo 


كثير من OLT‏ الأنبیای فان آیات الأنبياء في الأعم الاغلب لم تكن مقرونة 

بالتحدي'» وما هو معلوم بالضرورة من سيرة النبي BE‏ فانه لم يكن یتحدی 

بالمعجزات ابتدای فهذا الشرط إنما التزموا به OF‏ منهجهم یقتضیه. لا لأن الأمر 
كذلك بل لانهم التزموا به ولیس لهم في إثباته وحصوله من النبي BE‏ على الوجه 

الذي اشترطوه دلیل. ۱ 
وفي تقرير هذا المعنی یقول ابن حزم'": (إن اشتراط التحدي في کون آية النبي 

آية دعوی کاذبة» سخيفة لا دلیل على صحتهاء لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا 

سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من حجة عقل ولا قال بهذا آحد قط 

قبل هذه الفرقة الضعيفة)”". 
كما (إن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بها ويقول ائتوا بمثلها والقرآن 

إنما تحداهم لما قالوا ai]‏ افتراه ولم يتحدهم به ابتداء» وسائر المعجزات لم يتحد 

بها ولیس فيما نقل تحد إلا بالقرآن» لکن قد علم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء 

فهذا لازم لها لكن ليس من شرط ذلك أن يقارن خبره)“. 
وإذا علم أن النبي BE‏ لم يكن يتحدى بالمعجزات ابتداء» بل أكثر المعجزات 

لا يشهدها إلا الصحابة ولا يمكن في حقهم التحدي بتلك المعجزات بل هم 

مؤمنون به وإن لم يشهدوهاء فعلم أن ما شرطوه من اقتران التحدي ودعوى 
النبوءة لا أصل له بل يلزم القدح في تلك المعجزات» لعدم تحقق ما شرطوه 

)1( ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟! ؛ د/ مساعد الطيار» ص .٠١‏ 

(۲) ابن حزم هو: بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أديب» شاعرء فقيه أصوليء له مصنفات 
شتى» منها الفصل في الملل والتحل. والمحلی والإحكام لأصول الاأحکام توفي سنة ست 
وخمسين وأربع مئة. ينظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» (۱۸/ ۰)۱۸ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم: (۵/ CV‏ وينظر: المواهب اللدنية؛ للتسطلاني 
AE4vV /¥)‏ 


)8( النبوات (۲/ ۷۹۶)» وینظر: المواهب اللدنية (8۹۸/۲). 
۹۹ 


Mes 

ف (لیس من شرط دلائل النبوة اقترانه بدعوی النبوة ولا احتجاج به ولا التحدي 
بالمثل ولا تقریع من یخالفه» بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات. لکن لا 
يجب أن ما لا یقع معه لا يكون آية» بل هذا إبطال لأكثر آیات الأنبياء لخلوها عن 
هذا الشرط)”". 

كما أن التحدي الذي اشترطوه ليس Cast‏ بالمعجزة وحدهاء فقد يقع 
بالكرامة كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حين شرب السم» وكالغلام الذي 
لم یتمکنوا من قتله إلا بسهمه» وذكر اسم ربه'”". 

GIL‏ سالم من المعارضة. 

سلامة المعجزة من المعارضة هي دليل على صحة نبوءته» وأما سلامة شرعه 
عن التخليط والنقص فيه فلا يدل على صحة نبوءته"* لأن هذا مبني على الإدراك 
العقلي للحسن والقبح» والأشاعرة ینفونه» فالمعارضة بالمثل عندهم هي مجموع 
دعوی النبوءة والاتیان OS ESL‏ فیلزم على هذا ادعاء النبوءة ممّن يُعارض النبي» 
ویژید ذلك بالأمر الخارق للعادة. 

وعلی هذا فلا يفهم من المعارضة للرسول BE‏ الإتيان بمثل القرآن أو بعشر 
سور أو بسورة واحدة» بل لا بد من أن يدعي آحدهم النبوءة ويأتي بمثل القرآن أو 
جزء منه» وهذا مخالف للمعقول والمنقول فلم يدع أحد من کفار قریش الذین 


)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل )0/ AV‏ 
(۲) النبوات (۱/ ۰1۰ وینظر: الفصل في الملل والنحل (۲/ .)۷۹٤‏ 
(۳) ينظر: النبوات (۱8۱۰-۱6۰/۱). 
(6) پنظر: أصول الدین ص ۰ ۱۷. 
)0( ینظر: الارشاد؛ للجويني ص۲۹۵ والیواقیت والجواهر؛ للشعراني ص۱۵۷ وتحفة المرید؛ 
للبيجوري ص ۰٩۱‏ وإعجاز القرآن الكريم بين الامام السيوطي والعلماء؛ محمد موسی ص‌۳۸. 
۹۷ 


کذبوا بما جاء في القرآن النبوء OY‏ طلب الاتیان بالمثل كان في آيته ولم يكن في 
دعوی النبوءة. 

Cal,‏ مقرون بزمن دعوی النبوءة. 

إل اشتراط اقتران الآية بدعوی النبوءة اشتراط غير مُسلَّم OY ce‏ الآية شهادة 
من الله» لصدق نبوءة أنبيائه لأهل کل عصر ومصر فلا يجب أن تکون في محل 
النبوءة ولا زمانهاء ولا مکانها ولأن هذا الاشتراط يقتضي إخراج كثير من أعظم 
أدلة النبوءة عن مسمى OUT‏ الأنبياء كالبشارات والإخبار بالمُغيبات» فالآيات التي 
تدل على صدق الأنبياء توجد في غير زمن النبي الذي أخبر ee‏ كإخبار الأنبياء 
السابقين ببعثة محمديكلِة وحيال مبعث النبي BE‏ دل هذا دلالة صريحة على صدق 
الأنبياء الذين أخبرواما. 

فآيات النبوءة وبراهينها تكون في حياة الرسول» وقبل مولده» وبعد مماته لا 
تختص بحياته» فضلاً عن أن تختص بدعوى النبوءة» كإخبار مَّن تقدم من الأنبياء 
ببعثة النبي كَل وكتحذير جميع الأنبياء من فتنة المسيح الدجالء والعاقبة والنصرة 
التي تكون لأتباع الأنبياء» كل هذه الأخبار الغيبية دليل على صدق نبوءة مَن أخبر 
ly‏ وهي لم تقع في زمانهم» وإنما تحقق وقوعها بعد زمنهم هو دليل صدق على 
نبوءتهم لأهل ذاك الزمن حينما تقع”". 

كما أن ما ذكروه من الاستدلال على النبوءة بدعوى النبوءة مناقض لمنهج 
الاستدلال» وغايته أن يكون الدليل هو المدلولء إذ كيف يكون الدليل الذي هو هنا 
دعوى النبوءة المقارن للمعجزة دليلاً على النبوءة”". 

ومما يجدر التنبيه إليه أن كل مَن ناقش تعريف المعجزة ناقشه من جهة اقترانها 
)1( ينظر: الجواب الصحيح (۲/ (PENT‏ و(5/ ۳۸۷)؛ والنبوات (۱/ (E90‏ 


(۲) ينظر: المرجع السابق (۱/ ۵4۲ وه 1۰). 
۹۸ 


بدعوی النبوءة والتحدي وعدم المعارضة. ولم یناقشه من جهة خرق العادة» ولعل 
بالتحریر السابق لحد المعجزة وشروطها تبین المقصود. 

ویمکن أن تعرف المعجزة بدون شروط المتکلمین الذین قیدوا (المعجزة) بها 
بأنها: آمر خارق للسنن الكونية الحسية والمعنوية یجریه الله تعالی على ید نبیه 
تصدیق له أو هي آية الله الخارقة الدالة على النبوءة الصادقة. 

وهذا الحد جامع مانع لهاء و (لکن ينبغي لك أن تعرف أن المعجزة لا تکون 
دليلاً إلا في حق ple gs‏ وجود الباري تعالی وأنه قادر عالم مرید موصوف بصفات 
الکمال. حتی gly‏ منه الارسال والتصدیق والتکلیف» وإذا لم یعرف الناظر هذه 
الامور بأدلة عقلية لم یعرف المعجزة ولم یفده العلم بالتصدیق Cell‏ وهذا 
يعني عموم دلالة المعجزة فهي دلیل على وجود الله تعالی وصفاته وأفعاله» وصدق 
آنبیائه ورسله» فدلیل المعجزة - بدون شروط المتکلمین - من (آقوی الطرق 
وأصحهاء وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطریق 
بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين 
دلالة الحس والعقل ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه آیات 
بينات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا 
عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع 
وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات» وعلى رسالة الرسول» وعلى 
المبدأ والمعاد. فكل قواعد الدين في هذه العصاء وكذلك اليد وفلق البحر طرق 
والماء قائم بينها كالحيطان ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم 
فوق رؤوسهم وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه اثنتا عشرة عينا تكفي آمة عظيمة 
وكذلك سائر آيات الانبیای فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم 
)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام وإظهار محاسن الاسلام؛ القرطبي» ص ۲4۰ وينظر: 


الإرشاد ص ۰۳۲۹ ولباب العقول ؛ للمكلاتي» ص ؟۳۵. 
44 


انصدعت عنها والناس حولها ینظرون وکذلك تصوير طائر من طین ثم ینفخ فيه 
النبي فینقلب طائراً ذا لحم ودم وریش وأجنحة یطیر بمشهد من الناس وكذلك 
إيماء الرسول إلى القمر فینشق نصفین بحيث يراه الحاضر والغائب فیخبر به كما 
رآه الحاضرون وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله 
وصدق رسله واليوم الآخر وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم بها 
كما دلهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب والحوادث 
التي في الجو وني الأرض وأحوال المعلومات من السماء والشمس والقمر والنجوم 
وأحوال النطفة وتقلبها Cab‏ بعد طبق حتى صارت إنسانا سمیع بصيراً حي 
متكلما عالما قادراً يفعل الأفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة فكل طريق من 
هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من طرق المتكلمين التي لو صحت لكان 
فيها من التطويل والتعقيد والتعسیر ما يمنع الحكمة الإلهية والرحمة الربانية أن يدل 
بها عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم MCS‏ 

فالاستدلال بالمعجزة يمكن أن يكون مع مَّن ينكر وجود الرب» ومع الملاحدة 
الربوبيين» ومع منكري جنس النبوءات ومنكري عين نبوءة النبي FE‏ 

ولو أن المتكلمين اقتصروا على الآية والبرهان والدلائل لكان خيراً لهم لأا 
مسميات قرآنية شرعية مطابقة لمسماها مطردة لا تنتقض» وهي مستلزمة لصدق 
النبي فلا يتصور أن توجد مع انتفاء صدق مَن آخبر أن الله أرسله» بخلاف مُدعي 
المعجزة Gis‏ فإن ما يأتي به شاهد على كذبه» فالآية والبرهان خاصة بالنبي بخلاف 
المعجزة فهي قد تطلق على غير آیات النبي'". 

والآيات هي شهادة بالنبوءة وتصديق SAU‏ فهي تستلزم ثبوت النبوءة في 
)1( الصواعق المرسلة: لابن القيم (۳/ .)١١۹۸‏ 


(۲) ينظر: الجواب الصحیح (۱4۹/۵). والمواهب اللدنية ؛ للقسطلاني )0/ AAS‏ 
۱۰۰ 


نفسهاء بخلاف المعجزة فهي لا تستلزم ثبوت النبوءة إلا بشروطها. 

وخرق السنن وعجز الناس عن الاتیان بمثلها إنما هو من بعض صفات الایات 
والبراهين» وشرط فيهاء وهو من لوازمها وشرط الشيء ولازمه قد یکون آعم منه» 
وهولاء وکل من نحا نحوهم وجاء من بعدهم قدیمً وحدیث جعلوا مسمی 
المعجزة وخرق العادة والتحدي هو الحد المطابق لها طرداً OC Ke‏ 

وطریق إثبات صدق نبوءة النبي بدلیل المعجزة فقط لدی المتکلمین طریق 
شاق وطویل ومّرکب. كما هو الشأن في دلیل الحدوث الذي آثبتوا من خلاله وجود 
الله تعالی» فابتدعوا دليلاً لم یسلم من الخلل المنهجی من جهة الحصر والاستدلال 
والتعقید والتطویل واللوازم التي لزمت Pale‏ كما أن حصر آدلة صدق النبوءة في 
المعجزة تضییق لباب عظیم هو من أعظم أبواب الایمان فأدلة النبوءة كثيرة متنوعة 
لا یمکن حصرها في دلالة المعجزة فقط. فدلائل النبوءة من جنس دلائل الربوبية من 
جهة التنوع والكثرة» ف (تعداد أعيان دلائل النبوة مما لا يُمكّن بشراً الإحاطة (ay‏ 

(وأصل الاشکال هو أنه يحصل العلم عند شخص ما بطرق معينة فيظن أنه لا 
طریق للعلم إلا طريقه فقط)"*» وهو خلل منهجي معرفي» فطرق العلم بالشيء 
متعددة متنوعة لا یمکن حصرها في دلیل بعينه» وعلی هذا لم تكن أدلة النبوءة هي 
المعجزة فقط كما أن المعجزة لا تدل بمجردها إلا إذا اقترنت بدعوی Se geld‏ 

وتقریر وجه دلالة المعجزة على صدق نبوءة النبي یناقض آصول نفاة التعلیل 
في أفعال cal‏ وهو إشكال معرفی» ف (السوال المشهور الذي يورد في هذا الموضع 
(۱) ينظر: النبوات (۱/ ۹ ۲۲ APY‏ 
(۲) ینظر لنقد دلیل الحدوث في: الخلل المنهجي ني دلیل الحدوث؛ سلطان العميري» ص ۰۱۲۲-۹۰ 
OY)‏ الجواب الصحیح (۲/ 1۹۷). 
(5) الحد الارسطي: سلطان العميري؛ ص ۰ ۷. 


)0( ینظر: مناهج الادلة: لابن رشد» ص ۰۲۱۱ 
٠١١‏ 


على قول مَن ينفي التعلیل في آفعال الله ویجوز على الله كل فعل حيث قیل لهم: 
على أصلكم لا یفعل الله شین لأجل شيء وحینئذ فلم Ob‏ بالایات الخارقة للعادة 
لأجل تصدیق الرسول؛ إذا كان لا یفعل شيئا لشيء عندکم وقالوا لهم آیضا: إذا 
جوزتم على الرب کل فعل جاز OF‏ یظهر الخوارق على يد الكاذبين» فقولهم یقدح 
في العلوم الضرورية» ويسد باب العلم بصدق الرسل) ۳ , 

إن لفظ المعجزة والاعجاز المشروط بالتحدي آحدث بلبلة وخلطاً في التفریق 
بين ما GORE‏ به العرب من نظم وأسلوب القرآن» وبين دلائل الصدق الأخرى 
کالاخبار بالمغيبات» وأخلاق النبي ME‏ ومضمون رسالته»...إلخ التي لم SES‏ بها 
فظن بعض الناس آنها داخلة في التحدي» والصحيح أنها من دلائل الصدق» ولیست 
مما تحدى الله به الانس والجنْ إذ التحدي كان في النظم والأسلوب فقط وهو 
وجه من آوجه دلائل (الإعجاز) الصدق على نبوءة النبي يك فالتحدي خاص 
بالنظم والأسلوب. ودلائل النبوءة (الاعجاز) تشتمل على وجوه كثيرة منها 
التحدي» ولو آنا عدلنا عن مصطلح (إعجاز) القرآن إلى دلائل صدق القرآن 
لاستقام القول» ولم یحدث اللبس الذي حدث. لیتبین أن دلائل القرآن على صدق 
النبي ME‏ متعددة» ولا یمکن حصرها"". 

(لذا كان التعبیر عن حقائق الایمان بعبارات القرآن آولی من التعبیر عنها 
بغیرها؛ فإن آلفاظ القرآن يجب الایمان thy‏ وهي تنزیل من حکیم حمید والامة 
متفقة علیها» ویجب الاقرار بمضمونا قبل أن تفهم» وفیها من الحکم والمعاني ما 
لا تنقضي عجائبه» والألفاظ المحدثة فیها إجمال واشتباه ونزاع)"". 


(۱) الجواب الصحیح (۲/ ۰۷۰۱ ۷۰۱۷). 
(۲) ینظر: مداخل لاعجاز القرآن ؛ محمود شاکر» ص ١١5‏ ۰۱6۰ والاعجاز العلمي إلى آین؟ د/ 
مساعد الطیار: ص ۰۱۲۰۱۲ وص EV‏ 
(۳) النبوات (۸۷۰/۲). 
۱۰۲ 


فالاقتصار على ما ورد في الکتاب والسنة من مصطلحات ومسمیات شرعية 
یضبط كثيراً من مسائل ودلائل الدین» والتي منها مسألة النبوءة ودلائلها. 


KK FF % 


۱۰۳ 


المبحث الثانئ 
الأدلة العقلية على إمكان النبوءة 

الحديث عن إمكان النبوءة لا يكون الا مع مَّن يثبت وجود الله» واتصافه جل 
وعلا بصفات الکمال» وكلما كان تصور الكمال الإلهي منضبطً كان الاستدلال 
على النبوءة متسقع. 

ولقد قامت Dol‏ وبراهین إمكان النبوءة وتحقیق وجودها على ذلك. وأدلة 
[مکانها العقلية Bde‏ منها: 

© دلیل الخلق والقدرة وقیاس الأولی: 

لقد ds‏ الدلیل العقلي والبرمان القطعي على أن الله تعالی خالق الخلق» 
ومالکهم. وأنَّ له الخلق والأمر والمُلكء فهو وحده یتصرف في الخلق بالأمر 
والنهي وهو وحده یختار من يشاء ليبلغهم آمره Mee‏ قال SEAS: Me‏ 
GUAR‏ [القصص: 0۸ وقال تعالی: فیرحت ذو الْعَرْش BE‏ 
لوح من Aol‏ باه من عبادوهه [غافر: ۱۵]» وف I>‏ المڪ 
باروج من مرو من بآ ینب دو 4[النحل: LY‏ وهو وحده آعلم بمّن یجعله 
ییا ممن لم يجعله نیا یقول: « NG SCALE‏ 14الانعام: 4 ۱۲]. 

فالله تعالی وحده يصطفي من یشاء من عباده لیکون رسولاً للناس» قال 
تعالی: GEN‏ مرت منک زملا ویر تالایس إن اه سيم ب 4 
[الحج: V0‏ فالله تعالی اصطفی جبریل من الملائكة فأرسله on‏ آنییائه ورسله 
واصطفی الأنبیاء والرسل من البشر فأرسلهم إلى عباده ". 
(۱) الخلل في باب الصفات الالهية لدی بعض الطواتف لن 3 تستقیم معه أدلة (مکان النبوءة» فهم وقعوا 

في تناقض منهجي وان لم یصرحوا بذلك» وتمیز آهل السنة عن غیرهم باتساق الدلائل والمسائل. 


(۲) پنظر: النبوات (۲/ 455 60 وشرح العقيدة الأصفهانية» ص ۱۷۰ 
(۳) ینظر: جامع البیان UAV / VA)‏ 


۱۰ 


ولما قامت الادلة على أن الله تعالی HE‏ الخلق ومالکهم. كان له أن یتصرف 
في عباده بالامر والنهي» وله أن يختار منهم واحداً لتعر يفهم بأمور دينهم» ف (إرسال 
رسول من البشر یبلغهم رسالات Gers‏ ويهديهم إلى صراط مستقيم أبلغ في قدرة 
الرب ورحمته بعباده» واحسانه إليهم» وأعظم إثباتنا للکمال من کون ذلك غير 
ممکن له ومن امتناعه عن فعله" فالنبوءة ليست بأعظم من خلق الکون وإبداعه 
فمن خلق الکون وأوجده ابتداءً آقدر على بعث نبي من البشر لیبلغ الناس دینه» بل 
وهو آهون على قدرة الله جل وعلا من خلق الکون وابداعه. 

Ae ل‎ ees Ce 
اروت تشترز ج اذى ع‎ © esol oS oils E> 
فذکر التعلیم هنا بعد الخلق دلالة‎ ]5- ١ : ا‎ 
ليس‎ CS النبوءة نوع من آنواع التعلیم ۳ و(جعل الانسان‎ OV cae yall على إمكان‎ 
بصيراً متكلم) قد علم أنواع‎ Capo حي عالما ناطق‎ Gli] بأعظم من جعل العلقة‎ 
المعارف)”", فالقادر على تعليم الإنسان هو من باب أولى قادر على تعليم الأنبياء.‎ 

فكل دليل يدل على قدرة الله تعالى فهو يدل من باب أولى على قدرة الله تعالى 
على بعثة الأنبياء. 

© دليل العناية والحكمة: 

إن من يعترف بأن للعالم الق حکیما فلابد من أن يعترف بأنه آمر ناوه حاكم 
على خلقه. وله في جميع GEL‏ ويذر حکم وأمر. 

ولقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يرفع بعض الناس فوق بعض درجات ليتخذ 
() درء تعارض العقل والنقل (۱۰/ CVE‏ وينظر: نهاية الإقدام: ص 4۲۱ والملل والنحل (۳/ ۷۰۹). 
)1( ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» LNA)‏ 5515). 


() المرجع السابق» (۱7/ ۲۱۳ ۲). 
1۰0 


بعضهم بعض] سخريّاء ورحمة ربك خير مما یجمعون"" 

كما اقتضت OS‏ الله تعالى أنه لما خلق الخلق لم يتركهم سدى» بل خلقهم 
لعبادته وحده وأَنَّى للعباد معرفة خالقهم على وجه التفصيل» وأنه وحده المستحق 
للعبادة وكيفية عبادته» وبيان جزاء من آمن به وعبده ووحخده وجزاء من كفر به 
وأشرك معه. في الدنيا والآخرة؟! 

كل هذا لا يمكن للعباد وحدهم معرفته لا من جهة الأنبياء» الذين هم واسطة 
بين الله تعالى وخلقه» فالله تعالى جعل الأنبياء وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما 
ينفعهم وما يضرهم» وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم» فبعث الله جميع 
الرسل إلى الدعوة إلى عبادته وحده» قال تعالی: رن کل NPAT‏ 
عدوا الما وت 4[ النحل: ۳۲ ولبیان الطریق الموصل إليه» 
ولبیان الخال والمال بعد الوصول Pad‏ 

فالأدلة التي برهنت على حكمة الله تعالى» قد دلت على (آن من GLE‏ تلعبادة لا 
يصح ولا يحسن أن يُهمل» ويترك دون أمر ونبي» ودون حساب أو جزاء فان ذلك 
يتنا مع الحكمة الإلهية» ومع تنزه الخالق عن العبث واللهوء وإلى هذا الإشارة بقوله 
تعالى: oles LER‏ یت سدی [القيامة: 5"] أي: هملاً لا يُؤمر ولا cst‏ 
وكذلك قوله تعالى: ESET eM‏ 4 [المومنون: »]١١5‏ والأمر 
والنهي والشرائع لا بد لها من رسول مبلغ. 

فالمسألة إذاً لها اتصال مباشر بتنزيه الله تعالى عما Gly‏ حكمته. وهذا من أقوى 
الأدلة العقلية على امکانها بل ضرورتبهاء ولذلك جاء التأكيد التام ob‏ الناس لا 
مناص لهم عن أن يُبعث إليهم رسول يبتلون بدعوته وتقام عليهم الحجة به» مهما 
)1( ينظر: الملل والنحل: للشهرستاني (۳/ .)۷٠۹‏ 


(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم (”/ 1۳ ۵). 
۱۹ 


Fetal 


كان حالهم من الشرك والاسراف» كما في قوله تعالی: pV SEM Kp‏ 
کپ رامش رک منکن CERES‏ [البينة: ۱ 

O Gy 
وَأَلْسَحَرِيِمَا ادى الاس14 الر وم:‎ GMM ES قال تعالى:‎ SLI ولا‎ 
eas ل ی‎ 
4 FS حلفا‎ aA وآزاح عنهم العلل قال تعالی: إن من‎ oil إليهم‎ 
أي: داع يدعوهم إلى‎ LV [فاطر: 4 ؟]» وقال تعالى: لڪل ماد 1#الرعد:‎ 
الهدی من الرسل وأتباعهم» ومعهم من الأدلة والبراهين مايدل على صحة ما معهم‎ 
من الهدی.‎ 

ومن حکمته جل وعلا أن يؤيد النبي الصادق بالدلیل والبرهان لیفرق الناس 
بينه وبين المتنبی الکاذب. إذ (الکلام في النبوة فرع على إثبات الحکمة يجب فعل 
ما تقتضیه الحکمة ویمتنع فعل ما تنفيه» فنقول: هو سبحانه وتعالی حکیم یضع 
كل شيء موضعه المناسب له فلا يجوز عليه أن يسوي بين جنس الصادق 
والکاذب. والعادل والظالم» والعالم والجاهل» والمصلح والمفسد بل یفرق بين 
هذه الأنو اع بما يناسب الصادق العادل العالم المصلح من الکرامة» وما يناسب 
الکاذب الظالم الجاهل المفسد من الهوان» كما قال تعالی: gate Ae‏ 
سح کلم رین ف SEA BN‏ لین EG‏ 4(ص: 02۲۸ فلا يمكن 
إثبات دلائل النبوءة مع نفي التعلیل» بل هو تناقض عند كل العقلاء ویلزم منه 
الطعن في gol‏ 5 


(۱) الأدلة العقلية النقلية ص5 500-50 . 
(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۹/ ۹۰۹۳). 
)©( ينظر یر ابن هی BNE‏ 
(5) النبوات» (۱/ ۳۵۳ (VO‏ وینظر: AP VAY TVA)‏ 
(5) ینظر: العلم الشامخ ؛ للمقبلي ص۱۹۸ . 
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© دلیل الضرورة والحاجة والافتقار: 

(من القضايا العقلية OF‏ نوع الانسان یحتاج إلى اجتماع على نظام وصلاح» وان 
ذلك الاجتماع لن يتحقق إلا بتعاون وتمانع» وان ذلك التعاون والتمانع لن یتصور 
إلا بحدود وأحكام» وإن تلك الحدود والأحكام يجب أن تکون موافقة لحدود الله 
وأحكامه» فلزم العقل ضرورة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يتلقى من الله 
gear‏ وینزله تنزيلاً على عباده) ۲ ف (حال الناس في فترات انقطاع الانبیاء عنهم. 
واندراس تعاليمهم» حيث یکونون في حالة مزرية من الفساد العام المطبق» في 
التصورات والسلوك في جمیع النواحي الدينية» والدنيوية» قال تعالی يصف حال 
الناس قبل بعثة النبي محمد :ان افانبل I‏ َكل مین 4[الجمعة: ۲] 
واطراد هذا في كل أمة تندثر فيها النبوءة دليل قاطع دون شك على افتقار العالم 
الشديد إلى النبوءات» وامتناع استخنائهم عنها Cag sae‏ وهذا حال كل مَن ابتعد 
عن مشكاة النبوءة في كل عصر ومصر. 

ولما كانت النبوءة ضرورة ملحة اقتضت رحمة الله تعالى بخلقه وسعة كرمه أن 
يبعث لهم نیا من أنفسهم» وییسر طرق الوصول إلى أدلة صدقه (فإن الناس كلما 
قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه» كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه 
في أبدانهم آشد. فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان 
مبذولاً لكل أحد في كل وقت» ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى 
القوت كان وجود الماء أكثر. 

وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته 
وقدرته وعلمه ومشینته وحكمته أعظم من غيرهاء ولما كانت حاجتهم إلى معرفة 
صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك أقام الله سبحانه من دلائل 


)1( ينظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص ۰۲ 
(؟) الأدلة العقلية النقلية ص 4۵۵ 4۵. 


صدفهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان ما یحصل له 
من العلم النافع والعمل الصالح» وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ما 
یظهر لمن تدبر ذلك ومّن لم یجعل الله له نوراً فما له من نور) (). 

© دلیل العدل الإلهي: 

زوس و مت او ی و از 
وما كنا ا میتی عت روگ ا 4 [الاسراء: ۵۰ te‏ ملک من كي اد 
ABE Gis‏ الشعر :۲۰-۸1 RSP‏ 
Gaby sit Sete wb akin oa se ol‏ 
Spb‏ 4 [التصص: ۵٩۹‏ ومذا تقوم الحجة علی العباد قال تعالی: 
GSS‏ وم زروت eH NE WOKS‏ وگن مه عر 
USS‏ النساء: [V0‏ 

ولو أن الله تعالى لم يبعث الأنبياء وعذب الکفار لکانت حجتهم هي عدم بعئة 
الأنبياء إليهم يقول الله تعالى عن كفار قریش WAS aie ASUS:‏ 
رب وله ES‏ شولا مي تیک منت لور 14[طه: 5] ويقول 
تعالی: tel IS}‏ تصيبه یماقتمت أ Ae II Hires‏ 
RETO eas‏ میت © 4[القصص: ۷ (والمراد كان لهم 
أن یقولوا ذلك فیکون عذراً لهم» فأما الآن وقد آرسلناك وبینا على لسانك لهم ما 
عليهم وما لهم فلا حجة لهم البتة بل الحجة عليهم)”". 

والله تعالى بعث نبيه Belden‏ على فترة من الرسل ليقيم الحُجة على أهل 
الكتاب 0 را ۳ بعثة الأنبياء في هذه 0 یقول a‏ 
tabaci gs xB EM Gs Me SS >‏ 


AVES 10) الجواب الصحیح‎ CV) 
.)8۸۸ /۱۰( التفسیر الکبیر‎ )۲( 


یر SG‏ ققد ie‏ شب KG Bb Sass‏ کی 328 4 [المائدة: ۱۹] 
e dE‏ موز ی 
والتحریف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانهاه وبسبب 
ذلك اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب» وصار ذلك عذراً ظاهرا في إعراض 
الخلق عن العبادات. OY‏ لهم أن یقولوا: يا إلهنا عرفنا أنه لا بذ من عبادتك ولکنا 
ما عرفنا كيف نعبدك» فبعث الله تعالی في هذا الوقت محمداً عليه الصلاة والسلام 
إزالة لهذا العذرء وهو BND‏ اماب من بر eh PING‏ إنما بعثنا إليكم 
a‏ اه مان تقولوا: ما جاءنا في هذا الوقت من بشير ولا نذير. 

ثم قال تعالی: قد SAG‏ شیر 32555 #فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذرء 
ثم قال: طا کال کیربت 4 والمعنى تفیل er‏ و تام 
الخلق إلى بعثة الرسلء والله تعالی قادر على كل شيء, فکان قادرا على البعثة» ولما 
كان الخلق محتاجين إلى البعثة» والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب في کرمه 
ورحمته أن يبعث الرسل إليهم)". 

ومهذا le‏ اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة النبي» وما جاء به 


وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر“. 


0 دليل الاستقراء التاریخی: 

من خلال الاستقراء التأريخي نستطيع أن نشت إمكان النبوءة» فحيئما أنكر 
الكفار نبوءة النبي محمداةبدعوی أنهم لم يسمعوا بها من قبل» قال الله عنهم: 
مان سَمِعْتَابِهَدَاة فى EES SAN‏ الق 4[ص: «LV‏ فالرد عليهم كان من 


(۱) تنبيه: لا وجب شيء على الله تعالی؛ بل النبوءة محض تفضل من الله تعالی وسعة کرم على خلقه. 
(۲) تنبيه: لا يوجب شيء على الله تعالى» بل النبوءة محض تفضل من الله تعالى وسعة کرم على خلقه. 
(۳) التفسير الكبير (۱۰/ 4۸۸). 
(6) پنظر: النبوات 4۷ 6 وزاد المعاد ؛ لابن القیم (۱/ ۱۵). 

۱۱۰ 


خلال استقراء التأریخ وتقلیب صفحاته. والنظر في آحوال الأمم GALS‏ 
والاستدلال على إمكان نبوءة ME ramee‏ بإمكان النبوء‌ات السابقة فنبوءة محمدككلة 
لست اون نبوعة ة طرقت العالم» فما من أمة إلا وكان فیها نبي یقول الله تعالی: 
وان 2 adh gs‏ الاحلافهاتزیر 4[فاطر: ٤‏ ونبوءة HB teres‏ هي من ضمن هذه 
النبوءات» فلیست نبوءته هي أول نبوءة» ولا أنه تفرد بهاء بل هناك آنبیاء قبله» SE‏ 
NL Adan SITS pial‏ 4[الروم: LEV‏ وقال تعالی: GBP‏ 
گنت LAGE‏ 4[الأحقاف :۰ آي: (لست بول رسول جاء کم حتی تستخربوا 
رسالتي وتستنکروا دعوتي فقد تقدم من الرسل والأنبياء مَن وافقت دعوتي دعوتهم 
فلأي شيء تنکرون O'Day‏ والله الذي بعث الأنبیاء السابقین قادر على أن 
يبعث محمدايك والله الذي آنزل التوراة على موسى» والانجیل على عیسی» هو 
الذي أ نزل القرآن على ane‏ قال تعالی: ssp‏ َه درد SIC‏ 
an‏ شرن توف AG GIN CEN WE‏ 24 موی ورا یلاس َو 


م Bet Al Gls‏ اله 52 رهم في 
A 43‏ 


- ٩۱ 4[الأنعام:‎ 85505 cS مار‎ AA heck © Sp ck cay 
gee eee aie en 
(قل‎ (64 Sine AS CMA من رل‎ Bp العام بإثبات قضية جزئية موجبة:‎ 
فتنتفي استحالة النبوءة بتحقیق‎ OC 5 hy لهم ملزما بفساد قولهم» وقززهم بما به‎ 
Plas ges 


(۷) تیسیر الکریم الرحمن؛ لابن سعدي ص ۰۷۷٩‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۰۱۰). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن ص 14 ۲. 
aly )4(‏ الاقدام ص ۹۵ 4. 
1۱1۱ 


وبمجموع هذه الأدلة يثبت لكل عاقل أن النبوءة ممكنة» وأن بعثة الأنبياء ليست 
مستحيلة”' 2 وإذا ث ثبتت النبوءة بأدلتها كان لا بد من تصديق النبي في كل ما یخبر به عن الل 
والتسلیم له فهذه هی الغاية من نصب أدلة إمكان النبوءة وإقامة براهين صدق النبى. 


WE Me Se oe عد‎ 


)1( هذا بخلاف ما ذهبت إليه البراهمة من أن بعثة الانبیاء مستحيلة Stic‏ ینظر: الملل والنحل؛ 
للشهرستاني (۲/ ۱ CVV‏ وتلبیس ابلیس ؛ لابن الجوزي ص AOAY‏ 
۱ 


المبحث الثالت 
العلاقة بين مسألة النبوءة ومسائل العقيدة 

إن دراسة المسائل والدلائل الشرعية لا بد من أن تدرس بشکل مجتمع لا 

مجتزأء ینظر إلى علاقة المسائل بعضها مع بعضها الاخره لأنه من المحال دراسة 
أي مسألة ودلائلها في معزل عن بقية المسائل والدلائل» OV‏ هناك أصولاً تجمعها 
ولا تفرقها. 

ولعل من الخلل المنهجي الذي وقع فيه بعض المتکلمین وغیرهم آنهم درسوا 
كل مسألة ودلائلها على حدة وفق أصول مستقلة لكل مسألةء لهذا تناقضت آقوالهم 
وبدا تحریر قولهم في غاية من الضعف وهذا كما حدث في تحرير مسألة النبوءة 
وأدلتها حيث تعارضت مع کثیر من آصولهم في التحسین والتقبیح والوجوب 
والحكمة والتعليل» مع الاعتراف بجهودهم في الرد على منكري النبوءات» وقد 
نثرت في طيات البحث شیثا من هذا. 

لذا كان من مميزات المنهج الحق لدراسة المسائل والدلائل الشرعية أنه يبين 
العلاقة بين أصول المسائل ودلائلهاء لذا اتسم بالوضوح والبيان» ولم يقع فيه 
بالدراسة لأنه يبين قوة ومتانة المنهج الاسلامي وتميزه عن غيره. 

ds‏ هذا المبحث سأجلي علاقة مسألة النبوءة بمسائل العقيدة على النحو الآتي: 

3 النبوءة تدل على وجود الله تعالى» OY‏ القول بإثبات النبوءات فرع عن 
القول بإثبات الخالق" وقد بينت في أدلة إمكان النبوءة آنها تنبنى على تصور 
الكمال SY‏ في الصفات من جهة الخلق والقدرة والحكمة والرحمة والعدل. 


() ينظر: المطالب العالية: للرازي (8/ 08( 
1۱۳ 


بالآيات الخارقة للسنن cay Si‏ فقلب العصا I‏ حية تسعی» وجعل النار برد 
كما تدل النبوءة على وجود الله من جهة آدلتها؛ فخرق السنن الكونية تأييداً لصدق 
الأنبياءء يدل ذلك بالضرورة على وجود رب قادر على كل شيء آرسل رسوله وأيده 
وسلاما على إبراهيم» ونبع الماء من بين أصابع النبي محمديِاة والوحي إليهم 
وإخبارهم بالأمور الغيبية وغیرها من الدلائل التي تدل على وجود الله OMS‏ 
وإنكار آیات الأنبياء یعود لعدم الایمان بالله تعالی» OLY‏ الأنبياء» فمّن لا يؤمن 
بموجود فوق الطبيعة ولا بتدخله في شؤون العالم لا یقبل بآيات الأنبياء". 

۵ النبوءة هي أحد آرکان الایمان الستة وهي الایمان بالله وملائكته وکتبه 
ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره» وجمیع هذه الأركان ترجع إلى الایمان 
بالله ورسله» فهما الأصل لبقية الأركان» ولولا الأنبياء لما عرفت» فجمیعها مبنية 
على ما جاء به الأنبياء» فهي عماد الدین"". 

فكل مَن آمن بالأنبياء فهو مؤمن بمّن آرسلهم وهو الله تعالی» OY‏ (ارسال 
الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيل الصانع» 
فمّن آنکر الرسول فقد أنكر المرسل ولم یمن به. ولهذا جعل سبحانه الكفر 
برسوله کفرا Og‏ 

فكل ما هو دال على النبوءة فهو دال على الربوبية بطریق الاولی؛ ولا عکس؛ 
فلا یلزم من إثبات الربوبية إثبات النبوءة لأنها أخص . 


(۱) ینظر: درء تعارض العقل والنقل (۹/ (ELEM‏ والصواعق المرسلة (۳/ ۰۱۱۹۷ 

(۲) بهذا انتقد استوارت ميل هيوم في ٍنکاره OLY‏ الأنبياء» ینظر: موقف العقل وا لدین من رب 
العالمین وعباده المر سلین: مصطفی صبري» (۱/ 4۹-4۸ و(6/ (VT‏ وینظر لکلام هيوم في: 
مبحث في الفاهمة البشریة» ص ۱۵۱ وما بعدها. 

(۳) ینظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص ۰ ۰.0۷ وفتح الباري ؛ لابن حجر (۱9۹/۱). 

(4) مدارج السالکین؛ لابن القیم (۱/ .)٠١‏ 

)0( ينظر: منهج الاستدلال بالمکتشفات العلمية على النبوءة والربوبية: د/ سعود العريفي» ص VAY‏ 

11٤ 


0 النبوءة هي المستند العقلي لسائر مسائل الاعتقاد فإذا ثبتت النبوءة وجب 
اي يي ا ا الله 
وصفاته تعالى» ومن الإخبار عن اليوم الآخرء والملائكة» والجنء وكل أمر غيبي 
يخبر به النبي يجب تصديقه فيه» وكذا الأمر والنهي والشرع يجب قبوله لتصديق 
Bl‏ فيما بخبر. 

وقد قرن الله تعالى بين مسألة الإيمان eee‏ 
الوق ارين ی بو : 3 فعامنواپالنه وزسملیء 4[ آل عمران: ۱۷۹]ء وقال: 
ون jae‏ له روو LAN AAD‏ تاد ور جرهم هر 
isles Wf cad‏ ات لك آضحب godt‏ 4 [الحدید: ۰۲۱٩‏ وقال: 
or‏ یواست Bohl‏ ر Seth dy‏ 

َع رل ین بل ومن يڪ A,‏ ومکبکد. —— joi Si‏ 
ی alli‏ ۰ وقال: باه لاش( سول کم ییا 
Aci‏ مك لسوت Narn aL! erent AS SNG‏ 
sols renee 1‏ وه BAAS‏ تذوت. 4[الأعراف: 
۵ وقال: فل GSA ail ANAM‏ [آل عمران: 1۳۲ وقال: AN ANSP‏ 
BRANDI LA‏ 14آل عمران: ۱۳۲ وقال:9 یا — 
ی ۹ وقال: وتیل ور توت یآ 
al‏ بيهم ین یی و زیت واشهکز gushes‏ اه تا 
ee‏ ۹ وقال: وَأَطِيِعُوأ له ply‏ رل 4 [المائدة: ۲ وقال: PR‏ 
al‏ ویو NU prow, doe IES AA‏ وول إن 2S‏ 
ومون 4[الأنفال: »]١‏ وقال: تاه أ Sl eae‏ أله 4,255 [الأنفال: 


۰ 


(۱) ینظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: د/ سعود العريفي» ص ۰ 10 . 
\\o‏ 


av 


Bak oil Sts وقال:8‎ Len لافال:‎ ۰ A255 BS ١ وقال : وَأَطِيعُوأ‎ ۰ 
ane وقال‎ ATT 4[محمد:‎ Mil LAGI 2a wh alle ی‎ 
.]۱۲ سول 14 التغابن:‎ bls ail 

فلا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الأنبياء» ولا سبیل 
إلى معرفة الطيب من الخبيث على جهة التفصيل إلا من خلالهم» ولا ينال رضا الله 
البتة إلا على آیدیهم ولقد رتب الله عظیم الأجر على طاعة cas‏ واتباعه» قال تعالى: 
dl Vata‏ عضرو ص رکرو Cee‏ جاک ض Lokal‏ ات مایا 
وله لک 58 J‏ اه یه من NS‏ وم aball ial,’‏ 14 الحدید: ۱ وقال: 
وان AB‏ َو 4 [النور: Log‏ وقال: تن بیع رز که وس وش آله Bucy‏ 
لك هم وت 4[النور: LOY‏ وقال: اون ALS ALTESM‏ ۳ 
fs‏ بالمَمَروف Soe‏ عن DABS Sail‏ یوت الکو 
EA‏ سورع ا ن له ری > كي 4[التوبة: LV)‏ 
وقال: وم بط آل ورس ول ES A‏ و سای و بو 

IVY cal GEMS‏ وقال وان يليا رو یات کمن عمج تیا 
te ail ist‏ 5 £05 14 الحجرات: LV‏ 

5 الایمان بالنبوءة هو الطریق الموصل لمعرفة الله ومحبته ورضوانه وهو 
السبيل المؤدي إلى النجاة من عذابه والفوز بمغفرته» فمن لم يُحقق يُحقق هذا الباب 
اضطرب عليه باب الهدى والضلالء والإيمان والکفر» ولم يميز بين الخطاً 
والصواب"" 

0 التصدیق بالنبوءة فرع عن التصدیق بالكتب”"» مسألة النبوة ذات صلة 


)1( پنظر: مجموع الفتاوی (۱۹/ 6۱۰۱-۹۹ والنبوات» (۱/ ۰۱۹ ۰6۵۰۷ وزاد المعاد (۱/ ۰61٩‏ 
(۲) ینظر: |فحام الیهود ؛ السموءل بن یحیی ص O98‏ 
WA‏ 


بمسألة الکتب. فالکتب نزلت على الرسلء لذا كان لا بد من الایمان بهماء والقرآن 
الكريم دلیل على نبوءة النبي BE‏ 

83 مسألة النبوءة نفسها كل لا يتجزأء فإذا ثبتت نبوءة نبي من الأنبياء كان 
ثبوتها لغيره من باب آولی» فلا يمكن التفريق في الإيمان بنبوءة الأنبياء» بل لا بد من 
الإيمان بهم جمیع جملة وتفصيلاًء قال تعالی :وولا Iriel dhe‏ 
۳ لإ Lacks seas)‏ واسَحق Capita‏ اسای وما اوق موسق وجیمی وما اوق 
یود میهد لوق وى ريفز ول مَسَلِمُونَ 14البقرة: LY‏ وقال: 


0 


ارف تارمن سوه 4 [البقرة: ۰ وقال: لقُلْءَ CIM ati‏ 


انز عل هی ومیل Sth‏ یفرب LNG‏ وم وق مت وجي 


س م مر سم د 37 ۶ مس 


یرک من ره مر AKG‏ و سامون 4[ آل عمران: LAE‏ ومن 
یمن بنبي ویکفر بآخر» فهو کافر ۳ الأنبياء» فمّن آقر بجنس النبوء‌ات كان Cal‏ 


a 


عليه الا قرار بنوع النبوءات» قال تعالی: Og GAEL‏ باه وژسلهم Hoss fp‏ 


۳ caee® 
© عد تا لک فرین عد ابا مهیتا‎ Gels ۳۹ 1 2 للك سیلا © وليك هرا‎ 


aa 30 OSS هم‎ or و قاب ر‎ ail 
reve ۱9۰ 4[النساء:‎ eS iste 


ai) 565 مر‎ ah 


eK KK 


۱۷ 


المبحث الرابر 
منهج القرآن الکریم في عرض النبوءة وآدلتها"؟ 

من خلال استقرائی OLY‏ القرآن الکریم وجدت أن آيات النبوءة إما آنها تقر 
مسائل النبوءة» متضمنة الرد على شبهات منكري النبوءة» أو آنها تفند الرد مفصلاً 
بالأدلة على شبهات منكري النبوءة» أو تكتفي بالنفي المجمل نظراً لضعف الشبهة 
وتهافتها'". 

وهذه الشبه تارة تكون موجهة للأنبياء» وأخرى تكون موجهة لما جاء به 
الأنبیای وثالثة توجه لأتباع الانبیاء. 

ومما یلاحظ على شبهات منكري النبوءات آنها تتشابه وتتکرر» ۔ وسیتبین هذا 
eS‏ 
ذاتها التي وجهت لمن قبله من الانبیای يقول لله تعالی: SESE ASE‏ 
وسل من Lad] YS‏ 4۳ ]. 

ولا تزال شبه منكري النبوء‌ات تثار بين فينة وآخری في واقعنا المعاصر. مع 
اختلاف في المنطلقات الفكرية. 

والاستدلال على النبوء 5 ة تارة يكون مباشرة على مسائلها» وآخری یتضمن 
الدلالة العقلية عليهاء وصفحات هذا البحث ستحرر شیثا من دلائل القرآن على 
نبوءة النبى teres‏ التى هی دلالة على باقي نبوءات الأنبياء السابقين» فبثبوت 


)1( هناك بحث بعنوان مفهوم النبوة في القرآن الكريم: أسماء هريدي» لنيل درجة الماجستير من جامعة 
عين شمسء كلية الآداب» بقسم اللغة العربية وآدابهاء لعام ١54575‏ ه لم يتناول البحث منهج 
القرآن لعرض مسألة النبوة وأدلتها بقدر ما تعرض لمنهج المتكلمين. 

(۲) في هذا المبحث سأحرر شبهة أن يكون الأنبياء بشراًء وباقي الشبه ستحرر في فصول أخرى لمناسبة 
عر ضها في المكان المناسب لهاء كشبهة الجنون والكهانة والسحر ستحرر في الفصل الثاني: دلالة 
أخلاق النبي محمدولة وشبهة الشعر ستحرر في الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب. 

۱۸ 


تبوءة ة النبي Be eos‏ تشت تثبت نبوءة الأنبياء السابقین من جهة البشارة به» ومن جهه 
تصدیق النبي في کل ما يخبر عن الأنبياء السابقین» وهذا ما آخبر الله عنه في قوله: 
Bae kp‏ رصق مرسووح 4[الصافات: OLY‏ 
وفي هذا المبحث سأحرر منهج القرآن الكريم في عرض مسألة النبوءة وأدلتهاء 
5 آولا: أصناف المكذبين بالنبوءة: 


(لا تخلو أمة من وجود ذاهلين قد غمرتهم تكاليف الحياة وأعباؤهاء إلى حد 
انهم لا یجدون من هدوء البال وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع رؤوسهم للنظر في 
تلك الحقائق العلياء كما لا تخلو أمة من منكرين ساخرين يحسبون الحياة لهواً 
ولعبا» ويتخذون الدين وهم وخرافة)”". ولا تخلو من أناس يتعبدون الله لذا 
تعددت مسالك المكذبين بالنبوءة» وهم على أصناف منها: 


# من ينكر الخالق فهو من باب أولى ينكر النبوءة ومسائل الدين جمیعا؛ 
فالنقاش مع هؤلاء ومع الملاحدة اللاربوبيين يكون في إثبات الرب الخالق أولاً. 

oye #‏ ينكر الإله» وهذا كحال فرعون الذي كان ينكر وجود الإله قال تعالى: 
LAOS 253 5p‏ 223 | وعتری وقد يهنم عل AN‏ 


رل مایم( لته موی وان Oy 3hN G2 BIS‏ 14القصص: OPA‏ 
وهذا النقاش یکون معه في إثبات SY‏ لعبادته. 

* من یثبت وجود الله تعالی الخالق لکنه لا یوحده» وهو يدين لمعبودات كثيرة 
يجدهامع الخالق:وهذا كحال كفا قري يقول الله Seay: pee‏ 
Ab oscil‏ وسر الس SBA th‏ 4 [العنکبوت: 11۱ 
)1( سيأتي مزيد ٍیضاح لهذه الدلالة في الفصل الرابع: دلالة الاخبار بالمغیبات. 


(۲) الدین: د/ محمد دراز ص ۸۲. 
۱۱۹ 


وغیرها من OL‏ لکنهم یعبدون آلهتهم Cb‏ منهم أنها تقربهم إلى BEN‏ 
یقول الله تعالی عنهم: ماب هم رال neat A‏ ۳ فهم لا 
یوحدون الله تعالی» ولا یعرفون آي اله هو المستحق للعبادة من بين تلك 
المعبودات التي يعبدونهاء ویجهلون كثيراً من آمور حالهم ومآلهم» فهؤلاء ینکرون 
جنس النبوءة» ویکذبون JS‏ ما جاء به النبي» فالمشرکون والملاحدة الربوبیون 
یکون النقاش معهم في إمكان النبوءة. 

# من یثبت جنس النبوءة کأهل الكتاب» وینکر نبوءة نبي بعينه» فهژلاء نناقشهم 
في ثبوت نبوءة النبي الذي آنکروه بما ثبتت ثبتت به نبوءة النبي الذي آمنوا به» کاستدلال 
ورقة» وهرقل عظیم الروم» والنجاشي ملك الحبشة على صدق نبوءة النبي 35 بما 
ثبتت به نبوءة عیسی عليه السلام”". 

ومن یتأمل القرآن الکریم» ویبحث فيه سیجد أن الله یذکر آسباب إنكار الناس 
للنبوءق وتكذيبهم للأنبياء» وهي آسباب نفسية» اجتماعي حتی یتلافاها السالك 
لربه» وسأجليها في الفصل الثاني بإذن الله تعالی. 

2 ثاني: النبوءة اصطفاء إلهي لحكمة إلهية» إِنَّ من له الخلق والإبداع له 
الاختيار والاصطفاء ورب ك يلق مايا رتا 4[القصص: Ai OVA‏ اقتضت 
حكمة الله تعالی أن يصطفي الأنبياء» فهم من خيرة خلق الله تعالى وقد بلغوا الکمال 
الخَلْقِّي OBE,‏ لأن الله تعالى خصهم بالوحي دون غيرهم؛ فهم سيبلغون عنه» 
رف ار ی حاتت واسطياء ا ots‏ ای بو قال تعالی: 


ل gk St‏ بر SS GEE‏ زیت الاس إن الله سَمِيِعٌ di‏ 
(۱) ینظر: [العنکبوت: ۱۳ ] و[لقمان:۲۵]» و[الزمر:۳۸]» و[الزخرف: 64 LAV‏ 
ی بت وی ویو 
43 2 تفصيل الكمال الخلقي 3 الفصل نان دلالة اتصافه بکمال الأخلاق. 
۱۳۰ 


[الحج: ۷۰) (أي: یختار ويجتبي من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلا یکونون 
آزکی ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد. وأحقه بالاصطفاء فالرسل لا يكونون 
إلا صفوة الخلق على الا طلاق» والذي اختارهم واصطفاهم لیس Sale‏ بحقائق 
الأشياء. أو یعلم شيئا دون شيء وانما المُصطفى لهم السمیع. البصیر الذي قد 
أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشیاء فاختياره إياهم» عن علم cate‏ أنهم أهل 


لذلك» وآن الوحي يصلح rte‏ 

لقد أكد الله تعالى قضية أن النبوءة اصطفاء من عنده وحده في آيات عديدة بصيغ 
مختلفة فتارة يذكر اصطفاءه لأحد الأنبياء. قال تعالی: ونر هعم الا 
من Ac as‏ ود ete cl‏ فى AAS EW‏ ؤ :ف gl‏ لین said Seb‏ 
۰ وقال تعالی: 67ل مرت إل Fass‏ عل الاس S35 oy‏ 4 
[الاعراف: ۱66 ]» وأخرى يذكر اصطفاءه لجملة من الأنبياء قال تعالی: و 
بها aca‏ بيو يعوب GIES Gall? Nig‏ 14البقرة: ۱۳۲]» وقال 
تعالى: ظ اد ار ا وال aah‏ وءال عنرن & do‏ 4 
[آل عمران: AY‏ وقال: SMS‏ لسع este‏ آل أصطعی 74 النمل: 
4 او ترا لين الم عفن مار 4ص :۷۰ ومرة پذکر الاختیار ومن 
ذلك اختیاره لموسی عليه السلام یقول تعالی: إوَآنا اخترنك KEW et‏ 
[طه: ۲۱۳ كما یذکر الاجتباء بعد ذکره جل وعلا لجملة من الأنبياء» قال تعالى: 
لون ءا ب ایھر گر وا ونه هر 4[الأنعام: CAV‏ وقال: ون هدیا 
CES‏ [مریم: LOA‏ وقال: fall CAN‏ یس 4[الشوری: LY‏ وأخرى 
يذكر اجتباءه لأحد من رسله. کاجتبائه لیوسف عليه السلام» قال تعالی: 


DIGGS ING}‏ 4[يوسف: LV‏ ولابراهیم عليه السلام 3 تور 


۱۲۳۱ 


ص 


مر ار رس رایس 5 بر 2 d “44 > dee‏ 
dois Mabie‏ میمش OAS‏ اڪ Ses‏ 4[النحل : 


وبما أن النبوءة هي اصطفاء من الله تعالی لمن شاء من البشر» فهي في حق النبي 
Se‏ وفضل ونعمة من الله تعالی» قال تعالی: رفس یرت 4[الأنعام: 
6۸ وقال تعالى addy:‏ آل AA‏ 4[مريم: LOA‏ 

ومن خلال دلالة آیات الاصطفاء الالهي للانبیاء يتبين أنه لا یمکن أن تکون 
النبوءة واجبة على الله تعالى» فالله لا يجب عليه شيء. والقائلون بوجوب النبوءة 
هم المعتزلة والشيعة”"'» بناء على أصولهم العقلية» في التحسين والتقبيح العقلیین؛ 
واللطف الالهي» وإثبات الحكمة والتعليل المتعلق بالمخلوق فبعثة الأنبياء متى 
حسنت وجبت» فلا بد من بعثة الأنبياء YY‏ فعل ضروري يرتبط بصلاح البشر 
EV,‏ من مقتضيات عدل الله تعالی» فالله تعالى علم أن صلاح عباده يتعلق ببعثة 
الأنبياء. فلابد أن يعرف الناس بها لأنه إذا لم يعرفهم بها كان مخللا بما هو واجب 
علیه» ومن العدل واللطف ألا يخل بما هو واجب ate‏ فالنبوءة عندهم جزاء 
على عمل قام به النبي فاستحق أن يكافته الله عليه ببعثته» ولا علاقة لها بالاصطفاء 
الالهی(۳. 

كما دلت LT‏ الاصطفاء الالهي على أنه لا یمکن أن تکون النبوءة جائزة» كما 
یقول الاشاعرة بناء على أصولهم العقلية في أن آفعال الله تکون على الجواز 
والامکان لا الوجوب أو الامتناع (فالفعل الصادر من الله مختص بضروب من 


(۱)ینظر: شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجباره ص ۰۵7 والمغني في أبواب التوحید له Cal‏ 
(۱۵/ ۰۹۷-۲۳ وکشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد؛ لابن طاهر» ص ۰۳۳۱ وعقائد الامامية؛ 
للمظفی ص ۰۲۷۹ وعقائد الامامية ؛ للزنجاني» ص ۰۱۵۳ وهي ذاتها أدلة الشيعة لوجوب الإمامة 
للامام. 

(۲) ینظر: شرح الأصول الخمسة ص OY‏ 

(۳) ینظر: المغني (۱۵/ ۱6 ومنهاج السنة (۲/ (EVO‏ 

۱۳۲ 


الجوازء لا يتميز بعضها من البعض) ‏ وأفعال الله لدیهم لا تتعلق بحكمة ولا علة 
ولا غرضء إذ الله يفعل ويبدع (لا لغاية يستند الابداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف 
الخلق عليهاء بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه» 
ولا لمقصود آوجب الفعل عليه بل الخلق وأن لا خلق له جائزان, وهي بالنسبة 
إليه سیان)» وبناء على هذه الأصول الأشعرية تكون بعثة الأنبياء لا علاقة لها 
بالاصطفاء الالهي ولا علاقة لها بصلاح البشرء وليست هناك صفات في ذات النبي 
اصطفاه الله لأجلها”” لذا جوزوا أن يكون النبي ASU eb‏ 

وكذلك دلت آيات الاصطفاء الإلهي على أنه لا يمكن أن تنال النبوءة بالكسب» 
وتتحصل بالرياضة والتصفية عن طريق مخيلة النبي أي lel‏ من ذات النبي*, لأنها 
على هذا النحو تلغي الاصطفاء الرباني. 

وقد برهنت آيات الاصطفاء الإلهي للأنبياء على أن النبوءة محض اصطفاء من 
الله تعالى للنبي» وهي منة وفضل من الله تعالى للأنبياء» وبدلالة هذه الآيات یرد 
على كل من أنكر نبوءة الأنبياء: 

* بدعوى OT‏ اختصاص النبي من بين قومه بالوحي لا مزية cad‏ ولا دليل عليه 
لاستبعاد أن النبي يختص بالوحي من بینهم» فهو واحد منهم فلا مزية له عليه 


وقد ذكر الله تعالى شبهة هؤلاء القوم في قوله NCE ABE: Ses‏ رال 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد؛ للغزالي ص ۰۵۲ وينظر: الإنصاف؛ للباقلاني ص ٩۲‏ وأصول الدين؛ 
للبغدادي ص ۰۱۰۷ والإرشاد؛ للجويني ص ۲ ونهاية الإقدام: للشهرستاني ص £40 

(۲) غاية المرام ؛ للآمدي ص 4 ۲۲. 

(۳) ينظر: نهاية الإقدام؛ للشهرستاني ص LEVY‏ 

(4) ينظر: أصول الدين؛ للبغدادي ص ۱3۷ والار شاد؛ للجويني ص ۰۳۵۹۱ والمواقف؛ للإيجي ص 
۸ وسيأي مزيد إيضاح في الفصل الثاني: دلالة الأخلاق» والفصل السابع: دلالة آيات عتاب 


)0( القائلون بهذا هم all‏ سفةء ینظر: آراء أهل المدينة الفاضلة؛ الفارابی ص ۰۱۷۸۰-۱۷۷ والشفاء؛ 
لابن سينا (۲/ ۳۵۵). 


۳ 


4G J‏ 4[یونس: ۲ وقوله: rest‏ أن جاء رم زره 4[ص: 5 ء وقوله: 
MGS ace Jd >‏ [ص: ۲۸ وقوله: ESAS Are MELD‏ فقا 
EEK SN‏ 4[ق: ١‏ ]ءوقوله: ESN DAD‏ بیت بل CINTA‏ 
[القمر: ۲۵ ]. 

# ودعوی St‏ هذا التفضیل والاصطفاء يفضي إلى التفرق والتحزب GUM‏ 
وهذا مما یأباه العقل ولا یرضاه". 

# ودعوی ST‏ النبوءة مَنصبء فلا تکون إلا لعظیم القوم» قال تعالی عنهم: 
:3 الوا ولا زل Fat allie‏ جل تاقري " عطم [الزخرف: ae ty‏ الله علیهم 
بقوله: cae aga‏ وتا یرل اليو يواست 
ق بقض درجت لد gia‏ شیم شا شرا رمث ay‏ هه lis‏ جنرت 4 
[الز خرف: ۰۱۳۲ فالاستفهام في هذه الآية (للانکار الدال على التجهیل والتعجب 
من |عراضهم وتحکمهم أن یکونوا هم المدبرین لأمر النبوة)"". 

والرد علی شبهتهم من وجوه: 

(آحدها: آنا آوقعنا التفاوت في مناصب الدنیا ولم یقدر أحد من الخلق على 
تغييره» فالتفاوت الذي آوقعناه في مناصب الدین والنبوة بأن لا یقدروا على 
التصريف فيه كان أولى. 

وثانيها: أن يكون المراد أن اختصاص ذلك الغني بذلك المال الكثير إنما كان 
لأجل حكمنا وفضلنا وإحساننا إليه» فكيف يليق بالعقل أن نجعل إحساننا إليه بكثرة 
المال حجة علينا في أن نحسن إليه أيضا بالنبوة؟ 


)1( ينظر: رسائل فلسفية ؛ أبو بكر الرازي ص ۰۲۹5 
(۲) يقصدون الوليد بن المغيرة في مكة؛ وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف» ينظر: جامع البيان 
.)۵٩۲ /۲۱(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر (1۳۵/۲۷). 
۲٤‏ 


وثالثها: آنا لما آوقعنا التفاوت في الاحسان بمناصب الدنیا لا لسبب سابق» فلع 
لا يجوز Cal‏ أن نوقع التفاوت في الاحسان بمناصب الدین والنبوة لا لسبب 
CE Salen‏ فالرد عليهم كان من جهة ما هو واقع لهم من التفاضل والتمایز 
المعيشي» والمعرفي إذ العقول تتفاوت وتتفاضل في معرفتهاء وهذا لا ینکرونه 
البتةء فإن هم جوزوا التفاضل المعيشي والمعرفي الدنيوي كان من الضرورة العقلية 
إثبات التفاضل الديني المتعلق بمسألة النبوءة» ثم إن تفاضل الأنبياء بالاصطفاء لا 

يفضي إلى التفرق والشقاق الذي يأباه العقل OY‏ الانبیاء جاژوا بما یتوافق مع 

ان eS‏ 
عليه بالنبوءة» قال الله تعالی: الاس ع ما تھ من قض له قد ءابا 
dk‏ هير الكت KG‏ و Che KE Aol‏ & [النساء: fof‏ 
أو نتاج تکذیب لما جاء به er‏ قال تعالی: « ولد ڪر بت سمل تن قك 4 
[الانعام: 5 ۳]. 

وللرد على شبهتهم إضافة للآيات التي قررت أن النبوءة محض اصطفاء من 
تأكيد الأنبياء 1 یم OL‏ النبوءة منة من الله تعالی» قال تعالی ren‏ 
ر ea‏ ياء من عبارو 4[إبراهيم: LV)‏ 

eS ae tia enn 
ولا من جهة آتباعهم قال‎ ae E 


تعالى : لک سل ABA‏ 4[ البقرة: ۵۳ LV‏ وقال: ABLES}‏ 
() التفسير الکبیر؛ للرازي» (۲۷/ CVV‏ 


۷ ومباحث المفاضلة في العقيدة؛ محمد الشظيفى: ص ۱۰۱ وما بعدها. 


۱۳۵ 


سے 


peel ge‏ 4[الإسراء: ۲۵0 وهذه OLY‏ ترد كذلك على fal‏ الکتاب 
الذین حصروا النبوءة في بني إسرائيل» فأنكروا نبوءة النبي Brame‏ 

ولا یمکن أن نلغي التفاضل بين الانبیاء بدعوی تطور النبوءة عبر التاريخ”"' 
فالتفاضل بينهم یعود إلى مُرسِلهم (الله) تعالی» ف CNA, CALS‏ 
[الأنعام: ۶ إضافة إلى أن النبوءة لا تتطور". 

CHU o‏ بشرية الأنبياء» إذ من رحمة الله تعالى بخلقه ومن تمام حكمته وعدله 
كان الأنبياء من جنس البشر فهذا ييسر الأخذ عنهم وهو ادعى للتأسي بهم» بخلاف 
مالو كانوا من جنس آخر فإنه سیصعب على البشرية الأخذ عنهم؛ فالأنبياء بشر من 

جن الم سل له ٠‏ قال تعالی: ظفل الکو CSQA‏ 
یت ۰ و[فصلت: 5]» وقال: لدم NEA‏ وی 
oa‏ اسهم بتاوا ھم ليو ويه ر RASS‏ تب ولیک وان 
ا STIG‏ عمران: ۱54 ] وقال: St BP‏ 55 هل 
کت ام رو 14 الاسراء: .]٩۳‏ 

فقد بين الله تعالی أن سبب الطعن في نبوءة الأنبياء لانکارها هو آنهم من جنس 
البشر فلا مزية لهو لاء الأنبياء والرسل على أقوامهم» إذ التفاوت الحاصل بين آحاد 
البشر يمتنع انتهاژه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجمیع العالمین؛ 
لذا كان LY‏ أن یکون النبي من جنس غير جنس البشرء هذه هي دعوی القوم في 
عدم إيمانهم بالأنبياء والرسل. 

وتتبین 06 في قوله تعالی: BRE cea‏ کک دى 


gn we‏ ا 


لوا أبعت ail‏ بر ولا #[الإسراء: 15 وقوله: فعال الملا الذد تروامن 


)1( ينظر لهذه الدعوى في: من العقيدة إلى الثورة؛ حسن حنفي (5/ ۰۱۰۹-۱۰۸۰۱۰6 
)1( سيأتي مزيد إيضاح وبيان في الفصل الرابع: دلالة مضمون الرسالة. 
Wy‏ 


ريو ماك ss ple‏ ۷ وقوله: و SING‏ ماک 1الأنعام: ۸] 
وقوله: وا ا هن و4 [الأنعام: C8)‏ 
وقوله: Yb all opal ly ch Raion‏ کل 55 Kira‏ 
خر ‘Cres oo‏ :۰ وقوله dk‏ بای یر 
رو paar vel La, WS‏ في Cal asd!‏ ما هذا الا 5 Je Mes‏ 
Ae SJL‏ یشرت یتا رف © رین Ai‏ مرا Sy Se‏ د ree‏ 
[المومنون: ۳۳ bey NGS LYE‏ مومهم لتاعیدوت #[المؤمنون: 
LEV‏ وقوله :مات إلا شرو HE ob Chis‏ إن گنت ین یقن © [الشعراء: 


ARE 


4 وقوله: رمَا Chis’ sal‏ وان Bobs‏ لین ألَكَاذِينَ © [الشعراء: 
۸۰۲ وقوله: الوم نما Hits Sy‏ رن مس شن, إن Nip‏ 
S285‏ 4[يس: ۱۵ ]» وقوله ات ان ی َالو هدوت 
E SAIS‏ نید 4[التغابن: 7]. 

بل إن الکفار والمكذبين بالنبوءة آلحقوا الخسران والضلال لكل من اتبع النبي 
Edo eee ee‏ 
عش SI Seas‏ وت 4[المومنون: AVE‏ وقال: CABG‏ یتیک 
at 25 eB lube‏ 14 القمر: LYE‏ فلم تلتفت نفوس المکذیین إلى حقيقة 
معبودهم الحجرء فرضوا به لأنه مشاهد محسوس آمامهم وردوا نبوءة النبي يل 
لأنه بش ولم یلتفتوا إلى حقيقة حقيقة ما جاء به» ذلك OY‏ نفوسهم منشغلة في صدّه 
والطعن في نبوءته على أي وجه كان» فانصرفت عن طلب الحق» واشتغلت بابعاد 
الخلق عن الحق. 

وبما أن منكري النبوءات طعنوا في نبوءة الأنبياء لأنهم من جنسهم البشري فلا مزية 
لهم عليهم» فقد طلبوا أن یکون الأنبياء من جنس الملائكة» فإن في ذلك مزية علیهم» 
إذ علومهم آکثر» وقدرتهم أشد. ومهابتهم أعظم» وامتيازهم عن الخلق أكملء 

۱۳۷ 


eo مه‎ 


OSA GM IG لك قال تعالی: وا‎ aes oar 
4 عتا بدا‎ 652 ae رل همست ارت يري رالد اس‎ Wa 
Sr SN تمه امدآ‎ oly oll وقال تعالی: و‎ LY) [الفرقان:‎ 
4 aig متيكة تا سمعتا بدا ف‎ INNES سرد‎ Is 
بك فوت‎ SNK dad لكرج‎ WB [المؤمنون: 4 ۲]» قال تعالى:‎ 
.]۱4 #[فصلت:‎ 

en RS‏ ی یا ی ی و 
بصدقه» قال تعالی: SIGS)‏ هدا یرل ياس الما ىف الأنواق 
NF‏ نلا اه ما یکونمعه, ترا 14الفرقان: LV‏ وقال تعالی اقب 
EIS i cl ate‏ مَحَهُ oops ear‏ 4[الزخرف: 0۳ وقال 
تعالی: منت SM‏ نت By‏ دیق 4[الحجر: ۷]. 

فمما یلاحظ على شبهة منكري النبوء‌ات أنهم اعتمدوا على الصورة الظاهرة 
bel age pens‏ ی و ی 
صورته فقط؟ أم أنه لا بد له من دلیل یعلم به صدق نبوءته؟ OV)‏ النبوة تقف roe‏ 
على المعجزات والدلائل لا على الصور إذ لو بعث الملك إليهم لما علم کونه 
Cs‏ لصورته» وإنما كان یعلم بالعلم» فإذا ظهر ذلك على من هو بشر فیجب أن 
يكون Cs‏ بل الأولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشرا لأن المرء إلى القبول من 
آشکاله آقرب وهو به OC acl‏ 

ولتفنید هذه الشبهة والرد علیها في القرآن الكريم آکثر من طریق منها: 

# رد من رحمة الله تعالی بخلقه أن آرسل إليهم الأنبياء من جنسهم. فلو كان 


(۱) ینظر: التفسیر الکبیر (۲۲۱/۱). 

(۲) أي دليل صدق نبوءة النيي. 

(۳) التفسیر الکبیر (۳/ ۳۲۲ وینظر: التحریر والتنویر (۱۲/ 8۷). 
۱۳۸ 


سکان الارض ملائكة لبعث إليهم آنبیاء من ج: جنسهم ولو کانوا بشراً لبعث إليهم 
او ee‏ 
عدله» قال تعالی: BP‏ کات ال رض مک که َو مین را Socios ele‏ 

[40 4[الاسراء:‎ L256 

# لو كان الانبیاء من الملائكة لم یتمکن البشر من SEM‏ عنهم. OV‏ رژية 
الملائكة في صورتهم الحقيقية آمر صعب. كما أن طبيعة الملائكة من عدم الأكل 
والشرب آمر يبعث على الوجل» فهذا الخلیل إبراهيم عليه السلام یخاف من 
لماوح حا یت eles‏ 
NA‏ دحلواعلته deer CMG‏ 


C4 
رسا‎ 
> 


منهم» يقول الله تعالی: ون DB BE‏ 
HKG‏ 4 [الحجر: ۱ - LOY‏ ویقول الله تعالی: # Sale as‏ 
an‏ لش Jeti‏ سک قما یت آن is ete‏ © مت ور 7 
Ads pda Gases Sa LS‏ تکیت نس M2‏ 
إليهم من الناس اتباع هؤلاء الأنبياء لو کانوا من الملائكة وثمة خوف ووجل منهم؟ 

# لو كان الملائكة أنبياء» وبعثهم الله للبشر لالتبس عليهم الأمرء قال تعالى 4 
he Ji‏ مک Enis nts Ss Shed‏ لون 4 [الأنعام:9] فهذا 
جواب على مقترح الکفار وذلك أن مقترحهم یستلزم الاستغناء عن بعثة نبي من 
البشر لأنه إذا كانت دعوة النبي البشري غير مقبولة عندهم إلا إذا قارنه ملك یکون 
معه نذیرا؛ فقد صار مجيء نبي بشري إليهم غير مجد للاستغناء عنه بالملك الذي 
یصاحبه. 

فلو آكتفي عن إرسال نبي من نوع البشر وجعلنا النبي إليهم ملكا لتعين أن 
نصور ذلك الملك بصورة رجلء لأنه لا محيد عن تشكله بشكل لتمكين إحاطة 
أبصارهم به. 


۲۹ 


فإذا تشكلء فانما یتشکل في صورة رجل لبطیقوا رژیته وخطابه» وحينئذ پلتبس 
عليهم آمره كما التبس علیهم آمر BB dares‏ 

وللبسنا علیهم في شأن المّلك فیلبسون على أنفسهم في شأنه. 

والمعنى: وللبسنا على عقولهم فشكوا في كونه ملكا فکذبوه إذ كان دأب 
عقولهم تطلب الخوارق الكونية استدلالاً بها على الصدقء وترك إعمال النظر الذي 
يعرف به صدق الصادق”) 

ولو جعل الله المَلك في صورة البشر فهم سيظنون کون ذلك المّلك بشراً فيعود 
سؤالهم أنا لا نرضی بنبوءة هذا الشخص”"» وهو دور ممتنع. 

(وهذا الكلام كله منظور فيه إلى حمل اقتراحهم على ظاهر حاله من إرادتهم 
الاستدلال فلذلك أجيبوا عن كلامهم إرخاء للعنان» وإلا فإنهم ما أرادوا بكلامهمٍ إلا 
التعجیز والاستهزاء ولذلك عقبه بقوله: JAG‏ ا ری شقن CM ASSIS‏ 
EE Qu les‏ بوه By BS‏ 146الانعام: 1٠١‏ فکانوا في قولهم ذلك 
قاصدین التعجیز والاستهزاء معا لأنهم ما قالوه إلا عن يقين منهم أن ذلك لا 
یکون» فابتدأ الرد علیهم بابطال ظاهر کلامهم بقوله: ولو آنزلنا ملک لقضي الأمرء 
ثم ثنى بتهدیدهم على ما آرادوه من الاستهزاء والمقصود مع ذلك تهدیدهم بأنهم 
سیحیق بهم العذاب وأن ذلك سنة الله في كل أمة استهزأت NSS gee yp‏ 

# لو قدر أن المشرکین رآوا الملائكة لكان هذا یوم هلاکهم قال تعالی: 
SINGS)‏ لاش وميد مز Gust‏ وون BASE oe‏ 4[الفرقان: [YY‏ 
فهذا جواب لقولهم: Gace ddl eke IS‏ 108 ۲۱] فبين تعالى أن 
الذي سألوه سيوجدء ولکنهم یلقون منه ما یکرهون. 


)1( التحریر والتنویر (۱۶۱/۷). 
(۲) ینظر: التفسیر الکبیر» (۱/ ۲۲۷). 
(۳) التحریر والتنویر (۷/ ۱۶۷). 
۱۳۰ 


»و أن لله تعالى أنزل المَلك فلن يؤمنواء كما قال الله عنهم LABEL:‏ 
ean‏ وا 7 ور Ne‏ که Jee‏ سىء با ما کاوا ید 0 ALG‏ 
وان ung‏ ۱ ولقضي علیهم بالعذاب الذي هد 
a‏ به قال تعالى: ILA ued EN ACA‏ 
الملائكة لا تنزل بين القو SI ee‏ 
لوط قال تعالی: فلج Je‏ لوط امرس لورت © فا کوک رون چا 
ash AE, Dee, |‏ وَأنَيَتَكَ Oy SL‏ سوت 4[الحجر: ah‏ 
Ins‏ 

ومشرکو مكة لما سألوا النبي BE‏ أن يريهم ملكا معه ظنوا مقترحهم تعجیز 
فأنبأهم الله تعالی بأنهم اقترحوا أمراً لو آجیبوا إليه لكان سیب في مناجزة هلاکهم 
الذي آمهلهم إليه فيه رحمة منه» فلو وقع لكان سيى المغبة علیهم من حيث لا 
يشعرون» ولیس المراد أن سبب عدم إنزال الملك رحمة بهم بل لأن الله ما كان 
لیظهر آياته عن اقتراح الضالین(. 

* لقد بين (الله عز وجل نبوة ME teres‏ باعتبار نبوة من قبله من الأنبياء بأنه لم يرسل 
ملاتكة» بل رجالا من Jal‏ القرى» ليبين أن هذا أمر معتاد مألوف معروف. ليس هو أمراً 
لم تجر به عادة الرب» قال تعالی: وما رلک لارجالا وو له ماعل 
eel‏ إن SLES © BASICS‏ ج \ الايا ڪاو iG Us ABI‏ 
Gd‏ #[الأنبياء: LAV‏ وقال تعالی: NS}‏ سَلَتَامِن تلك لايعلا ویریت 
[النحل: Ge > ler‏ ما من مات إلا رجا یی هرفن آهل 665 
[یوسف: ۲6۲۱۰٩‏ وقال تعالی A Biles as pues:‏ وج 


م رد و 


وَدرِيَة 4[الرعد: GAYA‏ هذه الآيات دلالة قطعية على أن النبوءة قاصرة في جنس 


۳ 


i: 


عع 
3 


)١(‏ التحریر والتنویر (۷/ 5 5 )١‏ بتصرف يسير. 
(۲) النبوات (۱/ 11/54 -۱۷۵). 


۱۳۱ 


الرجال فقط فالله تعالی لم یوح إلى امرأة من بنات بني آدم» وحي تشریع. ذلك أن 
وحي التشریع خاص بالأنبياء من الرجال» نا مطلق الوحي أي: مجرد التکلیم فالله 
تعالی قد آوحی إلى مریم وأم موسی". 

وهذا نوح عليه السلام یستنکر على قومه في شبهتهم بأنه بشر مثلهم وهم بهذا 
یحیلون نبوءة نوح عليه السلام» یقول الله تعالی: SEEN‏ جا ڪر BBS‏ 
Pee‏ ور رد ZEA‏ و اڪ PMNS SB‏ اف: 1۳ ]۰ وکذا 
هود عليه السلام يقول الله تعالی: وشن باکر Seni HERI Mes‏ 
كنز رك 4[الأعراف: 19] (أي هذا الحديث الذي عظمتموه وضججتم له ما 
هو إلا ذكر من ربكم على رجل منكم. 

ووصف رجل بأنه منهم» أي من جنسهم البشري فضح لشبهتهم. ومع ماني هذا 
الكلام من فضح شبهتهم فيه Call‏ رد لها بأنهم أحقاء Ob‏ يكون ما جعلوه موجب 
استبعاد واستحالة هو موجب القبول والإيمانء إذ الشأن أن ينظروا ني الذكر الذي 
جاءهم من ربهم وأن لا يسرعوا إلى تكذيب الجائي به» وأن يعلموا أن کون المذكر 
رجلا منهم أقرب إلى التعقل من کون مذكرهم من جنس آخر من ملك أو جني؛ 
فكان هذا الكلام من جوامع الكلم في إبطال دعوى الخصم والاستدلال لصدق 
دعوى المجادل» وهو يتنزل منزلة سند المنع في علم الجدل)”". 

# بين الله تعالى أن الأنبياء ما هم إلا من جنس البشر قال تعالی:«یبء دمم 
Ka Sb‏ 4 [الأعراف: ۳۹ (وقوله: ايىك & أي من بني آدم» وهذا تنبيه 
لبني آدم بأنهم لا یترقبون أن تجيئهم رسل الله من الملائكة» OY‏ المُرسّل یکون من 
جنس من آرسل الیهم» وني هذا تعریض بالجهلة من الأمم الذين آنکروا رسالة 


(۱) ينظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ٤٤‏ ۵)؛ وطریق الهجرتین: لابن القیم ص ENV‏ والنبي والرسول: د/ 
ناصر الحمد ص ۱۰۵ ۱۲. 


WIA) التحریر والتنویر‎ OD) 
۱۳۲ 


الرسل لانهم من جنسهم» مثل قوم نوح» إذ قالوا: مامت 4[هود: 
“ول a) ee‏ |3 كلديو رميالة مهد من الله عليه وسلم بأنه 
بشر قال تعالى: Cae LS IEP‏ آن 6لوا مت مه شرا 
rel WIGS 25‏ ۳)۲۹6). 

# من آسالیب تفنید شبهة منكري النبوء‌ات ببشرية الرسل أسلوب النفي 
المباشر» فالنبي محمد BE‏ ينفي أن یکون ملكا في رده على الكفار قال الله تعالی 
عنه: ول کم م4( لانعام: .]0٠‏ 

# مما یلاحظ في هذه الشبهة لمنكري النبوءات آنهم لم یلتفتوا إلى ما جاء به 
الأنبياء» وانما التفتوا إلى ذات النبي» ومن هنا يتبين لنا أن شبهات منكري النبوءات 
تارة تکون لذات النبي» وآخری تکون لما جاء به النبي. 

وإذا كانت البشرية لا تنافي النبوءة» فقد ثبت إمكاهها”". 

© رابعا: لقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن المكذبين بجنس النبوءات 
كات طون الات لح لا الم وهب كما قود 
cae‏ وا of He ake GN‏ یه قلح Rope ۶ SS AGING ai‏ 

5B ومع‎ Mac BLL 4[الأنعام: ۷ وقوله:‎ BAN EN epee 
وقوله:‎ LVYE رِسَالَتَهُ 4 [الأنعام:‎ [oe és Aa Hil دوك فز‎ VG jhe 
JEHEDLSIO‘ بو‎ ANG BEE ون للك‎ SGP 
SG يتاڪ سقًا‎ EGS AA EAI BOL GNI رب‎ 
63333 آوترق ف السمورلن‎ BS ALD يد ليكو‎ BELG AL 
Ese وقوله:‎ LAY - ٩۰ 14الإسراء:‎ BER IBS 


م 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير (۱۰۸/۸). 
(۲) ينظر: نهاية الإقدام ص 579. 
LET‏ 


SSAC A BSG ASI aN للع انی نی‎ bya 
2 HAV اه کنر آتکون اجه یسمل مها [الفرقان:‎ He 
Ng IEP هو مثل طلب فرعون من موسی» قال تعالی:‎ GLY المکذبین لهذه‎ 
ومما‎ LOY [الزخرف:‎ 4 AAR AE AN تن دعب رت مه‎ Bl ace 
es اجه‎ (ce قوله تعالی عنهم: وال اين مروا لار‎ Lao pbb 
5 SH JJ Wewagey ail SES وقوله:‎ LY [الفرقان:‎ 
ھ $65 92( مكيبا 4 [الفرقان: ۱ وقوله: « وَقَالَ‎ SURE با‎ 
mM لول ]هت اک تایآ ء اب سکلت 6ال رک من‎ aN of 
ملع کیب لِفَوَ قورت 14البقرة: 1۱۱۸ (إلى غير‎ 
ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا‎ 
حاجة لهم به نما هو الكفر والمعاندة» كما قال مَن قبلهم من الأمم الخالیة)۳‎ 
أن یُنزل عليهم كتابا مكتوبًا كالتوراة التي أ‎ Ball واليهود سألوا‎ 
موسی تعنتا وعناداًء قال تعالی: « اک أ لاسکی ال يبان ال‎ 

ققد AWE AS. Ae Alls‏ هر قحلم ple‏ بو 
۴ ند عدر قلخلك من موسیآذ ترا جهرقه فمجبهم ۵ لي 1 
آهلکهی قال تعالی: « J SAL‏ وین اک کت تری SIG CEA‏ 
ESA Seer Bil‏ 4[البقرة: Wy) Loo‏ طُّلب من المسیح المائدة» كانت من 
الآيات الموجبة لمَن كفر بها عذابا لم يعذبه أحداً من 0 قال تعالى pe:‏ 
sas SRST 565‏ ن ریکل es‏ زان با dy‏ ةن الم 


Ee 3 Ste 
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10010 5 قالو رید أن‎ © cast LS ATI 


سے م 
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)1( تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) الجواب الصحیح )¥/ 04( 
۱۳ 


ی eee‏ و 


اب شتت واه 
U‏ 

(ومما ينبغي أن يُعلم أن الله إذا أرسل نبي وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها 
الحجة وظهرت بها المَحجة فمن طالبه بآية ثانية» لم تجب إجابته إلى ذلك» بل 
وقد لا ينبغي ذلك. لأنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالثة» وإذا جاء بثالثة طولب برابعة» 
وطلب المتعنتين لا أمد UGS‏ 

ومع تعنت الكفار المكذبين بالنبوءات في طلب الآيات إلا أن الله تعالى لم 
يحقق ما طلبوه من الآيات» ذلك OY‏ الآيات التي يؤيد الله بها آنبیاءه تكون من عند 
الله تعالى وحده فهي لا تكون بناء على طلب النبي» ولا من النبي» وهذا ما أجاب 
تس حين طلب المكذبون الأیات» قال تعالى: SEATED‏ هل SES‏ 
تشر 925 rol WIIG‏ ۲۳ فهو بشر لا یستطیع أن Gh‏ بالایات الخارقة للسنن 
ال Tae‏ 
يؤيده بالآيات الدالة على صدقه. 

ومن وبحمة الله تعالى أنه لم ينول الايات التي يقترحها الکفار لأنهم سيكذبون 
بها إن نزلت» قال تعالى: 9 ویامتمتا أن STF‏ ِلك (eZ‏ 
[الاسراء: ۵٩‏ ]» وإذا كذبوا بها عاجلهم العذاب الذي يستأصلهم كما فعل بالذين من 
TT‏ د وم 
وور at Sade‏ قاس dab‏ ن مدا این 4 


vera ره‎ 


[الأنعام: ۷ وقوله رتیه تن یج Sine‏ 


)1( المصدر نفسه (۳/ CONN‏ 
۱۳۵ 


[الأنعام: ALE‏ وقوله: راربا ماه SINUS‏ و يعون کک 


ص 


مرت Sy ST HOD‏ 746 الحجر: ۱۵۶6 وقوله: طولوأت ات 
ی SA les KAN‏ وتا nae‏ ڪل تن و كا ما کافا لیوا “2 
[الأنعام: ۱ pai‏ موم جَهَدَ ABE Soe BAG oS al‏ 
El‏ عند اه وما 2 BIER YB‏ [الأنعام: »]٠١9‏ وقوله: 
کی وحمت ءآ سامت رو Bile the GN‏ ڪل بت حى يروا 
یداب الالیم4[یونس: ۹۷-۹۲]. 

0 خامسً: لقد بين الله تعالی في کتابه العزیز تعنت المکذبین بالنبوءة» فلم يعد 
طلبهم مقتصراً على ال یات المادية التي يقترحونها فحسب. بل إنهم تجرژوا على 
طلب استعجال العذاب كي يتبين لهم الحق إن كان الأنبياء صادقین» قال الله عنهم: 
— لمن ڪا هد SIGS‏ من Dae‏ ل اجا وا 


A 


a“ 4 7 صر وم‎ 58 4 
320458 إل مت‎ OM AE GE ly} ۲ [الأنفال:‎ 4 No 


2 


ee‏ یس 4[هود: LA‏ وقال: تیاو ا اپ ون میت ود 
[الحج: ۷ وقال تعالی: ریوب مدای CAA ZS‏ 
35 رب وه GLE‏ ©© تج وتك با داب REG‏ و حيط با کرت 
[العنکبوت: ۵۳ 2 fof‏ وقال تعالی عن المکذبین بالنبوءة قبلهم: 
SL SS easy‏ [ص: 11 ]› وقال: : طاقن 
اليك کت مایت 2 [الشعراء: ۱۸۷] وقال :ا تما lbs‏ کت من 
مرن 4[الأحقاف: ۲۲] فهذه الآيات وأمثالها في القرآن ذکر الله فيها شيئا من 
سنة الأولين: أنهم يطلبون تعجيل العذاب عناداً وتعنتاء وبين تعالى أنه آهلك 
جمیعهم بعذاب مُستأصل. 


۰۱ \ 


1۳1 


ولو فرضنا جدلاً أن العذاب الذي استعجلوه نزل بہم» فهلكواء فکیف سیتبین 
لهم بعد هلاکهم صدق النبي؟! لنعلم Ob‏ طلبهم لم يكن الهدف منه طلب حق» 
وإنما هو التکذیب المبني على الجهل المرکب. الجهل بالطلب إذ العاقل يطلب 
النفع ودفع الضرء والجهل بالانبیاء وبآياتهم. 


Me OK oe He 


۱۳۷ 


الفصل الثاني 
دلالة اتصاف النبي كَل بالکمال الأخلاقي 
ویشتمل على مبحثين: 


البحث الأول: دلالة اتصاف النبي BE‏ بکمال الصدق 
المبحث الثاني: دلالة استحالة كذب النبي يله 


المبحث الأول 
دلالة اتصاف النبي we‏ بكمال الصدق 

بما Sf‏ مفهوم النبوءة یرتکز على الاخبار بالغیب الذي یبلغه الله للنبي» ویبلغ 
النبي للناس كل ما أوحاه الله إليه» فالنبوءة تعتمد على الخبر» وكل ما جاء به النبي 
sue‏ من مسائل ودلائل هو محض خبر. 

و الخبر STUY‏ يكون صدقاء ومّا أن يكون كذباء والنبي الذي يبلغ الناس ما 
آخبره الله به إما أن يكون من أصدق الصادقين» وإما أن يكون من أكذب الكاذبين» 
ویظهر هذا Cle‏ لكل عاقل» فلا یمکن أن يلتبس عليه» وناقل الخبر لا بد أن یکون 
أميناء بحيث ینقل الخبر كما سمعه دون زيادة أو نقصان وهذا لا یکون إلا ON‏ 
CS‏ أخلاقه» بحيث یصبح الصدق ملازم) له طوال حياته» فلا یتصور العقل 
وقوع الکذب منه مطلق) لأنه يتنا مع كمال GET‏ وهذا من مقتضی الضرورة 
العقلية» ومّن یتصف بالصدق فاتصافه ily‏ الصفات والأخلاق الحسنة الکاملة 
ف ولقد وصف الله تعالی نبيه محمدأبكلة بقوله: PSEC‏ 
القلم: LE‏ فالنبي ككل قد بلغ الغاية القصوى من الكمال الأخلاقي طيلة حياته 
حتى مماته» بل إن صدقه تبين للناس بعد وفاته» وهذا الكمال يحيل عليه عقلاً 
الأتضاف ك 

وسأحرر الدلالات التي برهنت على اتصاف النبي BE‏ بالصدق ونفي ضده 
وهو دليل على الكمال الأخلاقي من وجوه منها: 

)1( ينظر: أعلام النبوة ؛ للماوردي ص ٠۸١‏ . 

(۲) تنبيه: الهدف من دلالة أخلاق Eo‏ الاستدلال بها على صدق نبوءته, وهذا ما أحببت بيانه» 
لذا اقتصرت على إثبات الصدق والأمانة» ونفي الكذب والخيانة عنه» ولو أني استعرضت جميع 
أخلاق النبي BE‏ لطال بي المقام» ولعن أراد الاستزادة» ينظر: أخلاق النبي يك في الكتاب والسنة؛ 
د/ أحمد الحداد فهي برمتها قد اعتنت بأخلاق النبي BE‏ 


(۳) ينظر: الأربعين ؛ للرازي (84/5)» وتبصير الأدلة: للنسفي (۱/ .)4٩0‏ 
۱:۲ 


الوجه الأول: شهادة الناس بصدق النبي محم ديك وانتفاء الکذب عنهء ومن ذلك: 

0 شهادة قومه الذین نشأ بين ظهرانيهم» وهم من نصبوا له العداء بعد نبوء‌ته. 
وهذا من abl‏ الدلالة على كمال اتصافه بالصدق» أن تصف قریش النبي ككل 
بالصدق وتنفي الکذب عنه مع عدائها له. ولا تتجرأ على أن تسمه بالکذب Callas‏ 
طيلة حياته. 

فقد مكث BE‏ أربعين سنةء قبل بعثته بين قومه» كلهم كانوا يلقبونه 
بالصادق الأمين» حتى أصبح هذا الوصف ملازما له لا ينفك عنه Sash‏ ولا أدل 
على ذلك من حادثة صعود النبي BB‏ على جبل الصفاء «. ..فجعل ينادي يا بني فهر 
يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش فقال: : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير علیکم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا 
قال GB‏ نذير لكم بين يدي عذاب شدید »(۱. 

ففي قولهم: « ما جربنا عليك إلا صدقا ». انتزع النبي محمد BG‏ منهم هذه 
الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه» لعلمه بما قد يقع من تكذيبهم له عند 
إخبارهم بأمر نبوءته. 

Bs‏ روایة: «مَاجَرَيْنَا gas Se‏ يعني ولا حتى مرة واحدة» قيلت هذه 
الكلمة آمام هذه الجموع ولم ینکرها آحد. 

ففي فولهم: : ما ربا MOIS Ate‏ دليل واضح على اتصاف محمد بالصدق 
التام قبل النبوءة بشهادة آعدائه الذين وقفوا في وجه نبوءته. 

فهم مقرون بأنه صادق ولم یجربوا Cis ale‏ قط» لکنهم لم یستفیدوا من 
إقرارهم هذا شيئا حيث کذبوا بنبوءته» وکان من المنطق والعقل أن یصدقوه فیما 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير oT all‏ باب )355825415 یی ٠(‏ ۷( 
)1( آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان باب في قوله: «رآنززعشیرتك AY A) We BN‏ 
۱:۳ 


آخبرهم به من آمر نبوء‌ته لأنه الصادق عندهم. لکنهم تناقضوا فکذبوا الصادق في 
خبر نبوءته» للكبر والهوی الذي سکن نفوسهم. وللتقلید والتبعية لآبائهم التي 
كانت تحدوهم لعدم قبول ما جاء به. 


“oe i 
Lieto و‎ 


لهذا رد علیه gf‏ لهب(افقال له: gh GG‏ جما SHG‏ اله: 
EH Dal‏ € [المسد:۱]» ومذا Cal‏ كان موقف آبي جهل! oust‏ یقول 
للنبييكل: (ما نتهمك. ولکن نهم الذي جثت به فأنزل الله تعالی ذكره: SEB‏ 
OSAMA‏ 4[الأنعام: CY‏ 


ومن الشهادات Cad‏ شهادة عتبة بن ربيعة/')حينما ذهب للنبي BE‏ وقرأً عليه 
قول الله تعالی: BIO HP‏ امن oN‏ 14فصلت: ۱ ۔ ۲] حتی بلغ OR}‏ 
مواقم أنَدَرَف جع لته عاد وتمو5 14 فصلت: ۱۳] یقول عتبة لقومه: 
a‏ کر سوم ار Galanin‏ او تفا Gd UG‏ 
یکذب» فخفت أن ینزل علیکم Niall‏ 

ومن الشهادات أيض) قول أمية بن OGLE‏ لما قال سعد بن معاذ"ارضي الله 
عنه له: «دَعْنَا AGS‏ قاني مت هت محا اد he's‏ 4 تاتلك. تا Cl:‏ ؟ قال: pas‏ 
َالَ: ول ما List Sis‏ لا SE het J EB hide‏ آما Seles‏ ما َال لي 


(۱) آبو لهب عبدالعزی بن عبدالمطلب بن هاشم» من قریش» عم النبي محمد BBE‏ من کبار قریش» 
توفي في السنة الثانية بعد الهجرة» ینظر: الاعلام ؛اللزركلي Oro‏ 

(۲) آبو جهل: عمرو بن هشام بن المغیرة ة المخزومي القرشي» من سادات قريش» یکنی بأبي الحکم» 
توفي في بدر الكبرى» ينظر: الاعلام (۰/ ۸۷). 

)1( جامع البيان ؛ لابن جرير الطبري (۱۱/ AVY‏ 

ل ل اک . الأعلام 
۰۰/0( 

)0( ينظر: صحيح السيرة النبوية ؛ لمحمد ناصر الدين الألباني ص VAY‏ 

(7) أمية بن خلف بن وهب. من کبار قریش» ینظر: الاعلام (۲/ ۲۲). 

(۷) سعد بن معافه صحابي جلیل» سید الأوس» شهد أحداً والخندق» فرمي بسهم فمات» ینظر: 
الاصابة لمعرفة الصحابة ؛ لابن حجر (۲/ ۳۷). 

١: 


ty hol‏ ؟ قَالَتْ: وما قَالَ ؟ قال: 685 al‏ صوع مُحَمّدا يَْعُمُ مه قاتلي قَالَتْ: 
VES TON Cea Fe)‏ محمد قَالَ: OB‏ خرجوا إِلَى بَدْرِ وَجَاءَ AAS IG ey pal‏ 
Sas ae pers‏ ,558% ان مخز fe MIB‏ 7 
ي فَسِرْ يَوْما ار ا ado OS‏ ذ 
وه را واو ام 
ea ONE‏ م بقة» وبهلاك أبي لهب وزوجته قال تعالی: 


تیه al‏ وت © مآ أَغْقَ Sy ACE‏ تنل اا Pai‏ ج 


كذ HES‏ 5 انات مسل #[المسد: LO.)‏ ويخبر 
a‏ آبي her‏ قال تعالی: « رت از oo) Odes‏ ندعل 


= 


مدع e of DoS las GAL Aig‏ در کا کین رتست 
aa‏ م تام نکن Ag KR ROH‏ يدو حك لاقت BEAT‏ 

oS تعالی‎ ٠ ويخبر بهلاك الولید بن المغيرة» قال‎ 14-4 aie 
Ne OAS me و‎ Ake © وي‎ dae 
رل‎ ES ا و‎ AKO 5 
[RGR Ie oS ENG جرج درز‎ HS 
BGO وم درک ما ترچ یی وآ‎ © Hastie رل بت‎ 
وأخبر عن هلاك غيرهم» وهم آحیاء بعده ولم يتجرأ واحد‎ »]۲۹ ١١ [المدثر:‎ 
منهم على تكذيبه» مع حرصهم على الفتك به بأي طريقة کانت» وقد وقع ما آخبر‎ 
من أمر هلاكهم» فماتوا على الشرك» أفلا يكون تحقق وقوع ما أخبر به‎ Bol به‎ 
Osa علی‎ Sus 

وقد تمتلی النفس تعجباً من صنیع القوم یعلمون أنه الصادق الأمين الذي لا 
(۱) أخرجه البخاري في کتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام» (۳۱۳۲). 
Gy )۲(‏ مزید إيضاح في الفصل الخامس: دلالة الإخبار بالمغیبات. 

۱۶۵ 


یکذب بدا فیصدقونه في خبر هلاکهم» ولا یصدقون أنه نبي الله!! ولا یصدقون 
بالدين الذي جاء به. 

لتدرك ob‏ الأمر عند قريش yey‏ نحا نحوهم في تکذیب النب ية لا یتعلق 
بأخلاق النبي VRE‏ من قريب ولا من بعيد» بل ثمة آمر آخر هو الداعي لتکذیبه ألا 
وهو (الدین) الذي جاء به وقد خالف آهواء‌هم وعاداتهم وتقالیدهم البالية. 

ومن الشهادات آیضا قول أحد أكابر ثقيف للنبي BE‏ لما دعاهم إلى الإسلام: 
(والله لا أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد علیکم 
وان كنت کاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك) ۱ فكيف يشتبه أفضل الخلق 
وأکملهم. بأنقص الخلق وأرذلهم ؟. 

ومن ذلك Cal‏ قول آبی طالب في لاميته المشهورة التي قالها إبان المقاطعة 
التي ضربوها على y SB cll‏ وعلی قومه بني هاشم. لعدم كفهم رسول الله BE‏ عن 
دعوته أو تخليهم عنه» قال لهم مذكراً بحاله وأخلاقه 

MOB بِقَوْلٍ‎ VG ES لا مكدب‎ Gy fi tue a 


وحينما J Ft CEN ID‏ جين eae‏ لكك اي 
eral‏ مغذت؟ AIG‏ جهل: کیت يکذ ب علی الله؟ وَقَدْ كنا acd‏ الْأمِينَ 


OC cig WAS مَا‎ ay 


فهذا اعتراف من أبي جهل بأنه لم یکذب قطء لأنه الأمين الصادق» فمَن لم 
GIS,‏ على بشر مثله» هل يُعقل أن یکذب على الله تعالی ویقول بأني نبي ؟! 


(۱) السيرة النبوية ؛ لابن هشام (۲/ CVV TS‏ 

(۲) ینظر: سيرة ابن هشام ۰۱۹/۲ 

(۳) الأخنس بن شريق أبي بن عمرو الثقفي» » سمي بالاخنس لأنه خنس بالقوم یوم بدر» ینظر: البداية 
والنهاية ؛ لابن كثير (۱۹۲/۷). 

(5) الروض الأنف ؛ للسهيلي (۱/ ۱۲۶). 


وبعد سياق بعض الشواهد من آقوال القوم الذين نشأ النبي BE‏ بين ظهرانيهم. 
وهم من آلد آعدائه بعد نبوءته» لنا أن نتساءل: لماذا یشهدون بصدقه وأمانته وکمال 
أخلاقه. ولا یصدقونه في خبر نبوء‌ته؟! آلیس هذا سؤالاً منطقی؟! 

هناك أسبابٌ ate‏ منها: التأثر بالعقل الجّمعي الذي يرفض نبوءة محمد 
َك فنحن لو دققنا النظر في الشواهد المذكورة سابق] لوجدنا أن اعتراف القوم بأنه 
لان اموي Pd‏ ل و 
Oe‏ في قول الله تعالی: فل کم وک رویز حدة أن GE Bly‏ وَفُرْدئ SB‏ 
۳ وام اس ی تيكو Gal‏ و SERIE‏ ابِسَّدِيدٍ 4[سباً: ]٤٩‏ 
فها هنا توجیه للتفکیر على انفراد» بحیث يخلو كل واحد مع نفسه للتفکر في 
حال BI‏ أو التفکیر مع رفیق واحد للتفکر في حال النبي RB‏ للانعتاق من 
ربقة التفکیر بالعقل الجمعي» الذي یجعل الكل آسری لتفکیره فلا یتیح مجالاً 
للتفکر والتأمل والحکم(". 

٥‏ شهادة أهل الکتاب باتصاف النبي بلا بالصدق ونفي الکذب عنه. 

تقتصر الشهادة على صدق النبي BB‏ على قومه فحسب. بل تعدی الأمر إلى 
شهادة أهل الکتاب من النصاری» ویتبین هذا في سؤال هرقل ملك الروم لابي 
POL iw‏ رضي الله عنه قبيل إسلامه» حيث كان ينصب العداء لدعوة محمد eR‏ 
أحوال الرسول با ومن بينها قول هرقل: «قال فل كنم نتم KLE Ze‏ قبل آن 
قول ما قال 28 لا» * eee‏ في آخر لقصة GN‏ سفیان: «وَسَأَلتْكَ هَل 


عمو 


EAS 2g‏ بالکذب قبل أن ول SG‏ فَدَكَْتَ آن لا فد آغرف هل یکن 


() سترد في ثنايا البحث بإذن الله متفرقة لمناسبتها في کل موضع. 
(۲) ينظر: الدين: د/ محمد دراز ص١/9١.‏ 
(۳) أبو سفیان صخر بن أمية القرشي» صحابي جلیل» والد معاوية بن أبي lie‏ أسلم عام الفتح» 
ينظر: الإصابة لمعرفة الصحابة (۲/ ۲ ۱۷). 
۱:۷ 


در الْكَذِبَ عَلَى الاس وَيَكْذِبَ ud! Le‏ فهرقل سألهم عن آسباب الکذب 
وعلاماته فرآها منتفية care‏ وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة له. 

وهرقل استدل بقیاس الأولى فان من لم يكن من خلقه الکذب قط بل لا يُعرف 
إلا بالصدق» ولم يؤثر عنه BIS‏ واحدةء فمحال أن یکذب على الله من باب آولی» 
والانسان قد یخرج عن عادته في نفسه إلى dole‏ بني جنسه فإذا انتفى هذا وهذا: كان 
ذلك آبعد عن الکذب Moly‏ الصدق(". 


ومن شهادة أهل الکتاب شهادة البهود فعَنْ عَيْد الله بْنِ Mes‏ قال: لا قم 


02 2 ف a Me nike‏ 6 م14 0 oF‏ ا Pe‏ نم 4 3 سا o‏ 
سول الله Fee each aw‏ الناس call}‏ وقیل: قَدمَ سول الله لى فَجِنْتَ في 
a, 211 °F, Ak 4‏ م سے ل سات عر و ۴ 
الناس لانظر إِلَيْهِ OG‏ اشتیّت وَجْهَ رشول BEd‏ عرفت أن 
9g 3‏ و 


ess‏ ركان se Oi‏ كله به of‏ قَالَ: « يها الاس آفشوا السَلام» وَأطعمُوا 
Age 0 2 9‏ ره 
لام وَصَلُوا لاس نيام LEIS‏ اجه بسلام ON‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صسحیحه کتاب بدء الوحي» (۷)» وفي کتاب الجهاد» باب دعاء النبي BE‏ 
الناس إلى الإسلام والنبوق ٠(‏ » وف تفسير القرآن» «قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء» (۵۵۳)؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي 95 إلى هرقل 
پدعوه للوسلام» (۱۷۷۳). 

(۲) ینظر: شرح العقيدة الأصفهانية؛ لابن تيمية ص 00١‏ وما بعدها. 

(۳) عبد الله بن سلام كان من يهود بني قنيقاع» ثم أسلم حين قدم النبي 2395 المدينة» صحابي جليل» 
توفي سنة ثلاث وأربعين» ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (۲/ .)١١١‏ 

(4) أَنْجَمّل الناس إليه: أي ذهبوا مسرعين نحوه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ لابن الأثير 
AVA+/\)‏ 

)0( أخرجه الامام أحمد في مسنده (۲۳۲۷۲)» والترمذي في جامعه» صفة القيامة والرقائق والورع» 
باب منه» رقم (YEAS)‏ وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام 
الليل» رقم (175)» والدارمي في سننه» کتاب الصلاة» باب فضل صلاة الليل» رقم VET)‏ 
وإسناده صحیح» صححه الترمذي والألباني» صحيح الترمذي: للألباني» (۲/ ۳۰۳) وعبدالقادر 
الأرنؤوط في جامع الأصول (۵۵۱/۹). 

۱:۸ 


© شهادة آتباع النبي بي باتصافه بالصدق ونفي الکذب عنه. 

من الشهادات Cal‏ شهادة آقرب الناس إليه زوجته خديجة رضي الله عنهاء فهي 
تعلم من النبي BE‏ أنه الصادق الأمين» فلما جاءه الوحي أول مرة قال لها: GP‏ قد 
خشیت على عقلي» فقالت: كلا والله» لا يخزيك الله إنك لتصل الرحمء وتصدق 
الحدیث. وتحمل الكل وتقري الضیف. وتکسب المعدوم» وتعين على نوائب 
Oss‏ 

فالنبي و (لم يخف من تعمد الکذب. فإنه یعلم من نفسه ل أنه لم يكذب» 
لکن خاف في آول الأمر أن یکون قد عرض له عارض سوع فذکرت له خديجة ما 
ينفي هذاء وهو ما كان مجبولاً عليه من مکارم الأخلاق» ومحاسن الشیم والأعمال 
وهو الصدق المستلزم للعدل» والاحسان إلى الخلق» ومّن جمع فيه الصدق 
والعدل والاحسان لم يكن ممّن يخزيه الله. 

وصلة الرحم وقرى الضیف» وحمل الكل» وإعطاء المعدوم والإعانة على 
نوائب الحق» هي من أعظم أنواع البر والإحسان. 

وقد علم من سنة الله أن من جَبَلّه الله على الأخلاق المحمودة ونرّهه عن 
الأخحلاق المذمومة فانه لا بخزیه) (. 

فهي قد استدلت بکمال آخلاقه على صدق ما آخبرها به من آمر الوحي» أي 
على نبوءته» ولم تطلب منه دلیلاً أو آية أو علامة» وهذا یدلنا على تنوع وتعدد دلائل 
النبوءة ولا یمکن حصرها في نوع واحدء فهذه شهادة من خبر أخلاقه وسبر أحواله 


(۱) صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحی إلى رسول الله (EVO) BE‏ 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية ؛ لابن تيمية ص 1۷ ۸۰۵ ۵. 
۱:۹ 


HB‏ وهي شهادة من آقرب الناس إليه» وهي تعد من آبلغ الدلائل على صدق 
دعوته: ولو lel‏ شکت ی صدقه لما آمنت Nay‏ 

و من ذلك شهادة صدیقه أبي بكر الصدیق رضي الله عنه حیث یصدقه في کل ما 
یخس فلما (أسري برسول الله ية إلى المسجد الأقصی( آصبح یحدث الناس 
بذلك» فارتد BU‏ ممّن کانوا آمنوا به» وصدقوه وسعوا بذلك إلى آبي بكر فقالوا: 
هل لك في صاحبك ؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال: أوَقالٌ ذلك؟ 
قالوا: نعم قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وجاء قبل أن يُصبح ؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه 
في خبر السماء في غدوة أو روحة)(". 

ومن ذلك قول حسان!*ارضي الله عنه: 

للم 355 فيه آيّات ie‏ كَانَتْ aq‏ تَأتِيك بال( 

وغیرها کثیر ans:‏ لل تمن ای ها را هه 
يفي بالغرض» إذ أن جمیع هذه الاقوال من القریب والبعید» من المؤمن والکافر 
والكتابي تبرهن على كمال أخلاق النبي bE‏ الصدق والأمانةه فهو مشهود له 
بالصدق BLY‏ عند جميع مَّن یعرفه» قبل النبوءة وبعدهاء لا یعرف له شيء يناي 


)1( استدل بهذا المستشرقون ينظر: الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب ؛ لأحمد بن 
حجر آل بو طامي ص ۰۱۳۲ وص ۰۱6۳ وأخلاق النبي َة ني الکتاب والسنة ؛ د/ أحمد الحداد» 
١5/0١‏ 4). 
(۲) لاسراء BE oI‏ دلالة على صدق نبوءته بينتها في الفصل الخامس: دلالة الإخبار بالمغيبات. 
(۳) المستدرك على الصحیحین ؛ للحاکم (۳/ .)۸١‏ 
)٤(‏ حسان بن ثابت صحابي جلیل» شاعر النبي کل ینظر ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (۲۵۲/۱). 
)0( پنظر: ديوان حسان بن ثابت ص SAY‏ 
۱5۰ 


كمال أخلاقه طبلة حياته» (ولو حفظوا عليه كذبة نادرة من غير الرسالة لجعلوها 
دليلاً على تکذیبه في الرسالة» ومن لزم الصدق في صغره كان له في الکبر eS‏ 
فلم يكن صدقه ٤ي‏ موضع شك Callas‏ لدى القريب والبعيد؛ فقومه كانوا على 
علم تام بحياته الكاملة» ولذلك لم يرمه أحد منهم بتهمة الكذب أو الاحتیال بل 
تعددت أقوالهم فيه فذهبوا ood‏ أنه فقد وعیه أو أنه شاعرء أو أنه ساحرء أو أن 
الجن تسلطت عليه أو تمكنت منهء وما إلى ذلك من الدعاوى والشبهات التي نفاها 
الله عنه وأخبر بها النب BE‏ ولك أن تتأمل كمال صدقه في إخباره ببهتان قومه عليه 
وتحفل كتب التأريخ بذكرها؛ ولكن هذه الكتب لا تشير إلى أية محاولة جرؤ 
صاحبها على النيل من أمانته وصدقه» بل يسجل التأريخ أنه: ليس بمكة أحد عنده 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عند محمديك لما يعلم من صدقه وأمانته(". 
ولم يجرؤ tol‏ منهم على وصفه بالکذب. فقد مكث قبل نبوءته أربعين سنة بين 
ی i haan‏ وسار ار و 
يحيل العقل آل حينما بلغ الأبعين يكذب فيما خر به يقول لله تعالى: 
و ای ی 0 ید i}‏ انب رمان بهذأ 
جروج رو او ماع صقر ود رتم 
IES,‏ ترش هرا Sal so fas STS‏ 
rel aac (ois Ghee‏ ای ألْمُجَرِمُوت 4 [یونس: ۵ -۰]۱۷ ویقول الله 
تعالی: OSA App sd ile‏ [المؤمنون: : ٩‏ فهو یحتج علیهم 
بما ذکره الله تعالی في الایات السابقة بأنه مكث فیهم من أول عمره إلى وقت إعلان 
نبوءته» وهم عالمون بحاله. یعرفونه تمام المعرفةء ثم جاءهم بهذا الکتاب العظیم 


ماج ما 


مج : 
2 
۳ 


)1( أعلام النبوة؛ للماوردي ص ۰۱۶۹ وينظر: إيثار Gal‏ على الخلق: لابن الوزیر ص V4‏ 
(۲) ینظر: الإسلام یتحدی ؟ وحید الدین خان ص ۰.1۹ 


١6١ 


المشتمل على نفائس علم الأصول» ودقائق علم الأحكام» ولطائف علم الأخلاق» 
وقصص الأولين» والاخبار عن الغيوب» عجز عن معارضته البلغاء والفصحاء بهر 
عقولهم» ولم یتأت لأحدهم أن یقول: إنك أفنيت عمرك في تحصیل هذه الکلمات 
التي تظهرهاء مع شدة عداو تېم له BE‏ علم أنه لم يأتِ بشيء من عنده» فکل من له 
عقل سليم يدرك الفرق بين حال محمد $B‏ قبل إعلان النبوءة وبعدهاء فهو من قبل 
لم يأتِ بشيء من هذا الذي يتلوه» فدل ذلك على أنَّ ما جاء به وحي من الله تعالی 
وليس هو من عند محمدإاف لا سيما By‏ تن يخبر به آمي لم يقرأ ولم يتتلمذ ولم 
یطالع CaS‏ ولم يلتق عالماء وقومه یعرفون هذا تمام المعرفة(. 

الوجه الثاني: اتصاف الأنبياء من قبله بالصدق. فكل الأنبياء یتصفون بالصدق 
وينتفي عنهم الکذب بالضرورة العقلية التي تحیل الجمع بين النقیضین» وتحیل 
تواطق جمیع الأنبياء على الکذب وقد عرف عنهم جميعًا الصدق» ف (الانبیاء 
عددهم كثير» وهم بإجماع العقلاء وأهل العلم والعدل في غاية صفات الکمال من 
العقل والعلم والعدل والصدق GEV,‏ الحسنة» وکل منهم لم يرّ الآخر ولم 
يسمع Oar‏ وهذا یتبین بجلاء لكل من عاش معهم وعرفهم وانتقل خبر 
صدقهم فبلغ القاصي والداني» ولم يعترض Jol‏ على إجماع العقلاء على كمال 
أخلاقهم بإجماع على وصفهم بسيئ الأخلاق. 

فالأنبياء يتصفون بالكمال الأخلاقي حتى يكونوا قدوة لاقوامهم والكمال 
الأخلاقي يدعو إلى الإيمان بنبوءتهم» والتصديق بهم والتسليم لما جاؤوا به من 


(۱) ينظر: جامع البيان )10/ (BY‏ الكشاف ؛ للزمخشري (۲/۳ . معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(۶/ ۱۲۵ التفسير الكبير ؛ للرازي (۸/ ۲4۷) الأربعين له (۲/ ۰ التحرير والتنوير ؛ لابن 
عاشور (۱۲۰/۱۱). 

(۲) الرد على المنطقيين ؛ لابن تيمية (4۹۹/۱). 

1o۲ 


0 ولو لم یتصف الأنبياء بالكمال الأخلاقي الذي حباهم الله به لما انقاد الناس 
لهم» ذلك أن الناس لا ينقادون عن رضا وطواعية لمّن كثرت نقائصه. وقلت 
فضائله. 

واتصاف الأنبياء بالكمال الأخلاقي أحد الأدلة على صدق نبوءتهم» فقد وصف 
الله تعالى الانبیاء بالصدق في القرآن» فوصف الله إبراهيم الخلیل بقوله: 

> کب Oi eae‏ 4[مریم: ۱ وبقوله: ووه Bis‏ 
ترجه لیم مان صدقعَها 4[مريم: ۰ وقوله: وجل ادص 
زیت 4[الشعراء: LAE‏ ووصف |سماعیل بقوله: SSN SSG‏ مهيل يكن 
cope =‏ ايم 4 ووصف إدريس بقوله :راک ۳ 

سل یی 4 [مريم: 1 ووصف موسی بقوله: BIS or)‏ 


< 3 


اف ۵ ووصف يوسف بقوله: 38 يوس GV‏ 
GIB‏ 4[یوسف: 7 وقوله وان لین من 4[یوسف: ۱ ووصف 
النبي ب بقوله: # بل (sis BL Ae‏ امین #[الصافات: ۳۷]» dy‏ قوله: 
abies gia Tesi‏ كيك هرا pal‏ 4[الزمر: ۳۳]» وفي قوله: 


ge‏ سم و 


ON GIs‏ ورس ول 64 [الأحزاب: ۳۲ ووصف الله آنبیاء» بالأمانة» فوصف 
نوح بالأمانة في قوله: BAAD IGYP‏ لد تسوت © I‏ کول اب 
a‏ ۱۰۷-۰ ]۰ ووصف هوداً بقوله S85:‏ ھر حو هوأ wae‏ 
مت ve insti‏ - ۱۲ وبقوله: رعاو اهر هويا لیر 
که ا رن هن سوت 1106 کت ترا یا 
(dias nae‏ ألكتزيبت SEQ‏ يمر 1 1 ی سَعَاهَة S53‏ 55 سول 
GAD Meas‏ سار مب © 14الأعراف: 10 1۸] 
)1( أعلام النبوة ؛ للماوردي ص ۰۲۵ الشفا بحقوق المصطفی ؛ للقاضي عیاض (۱/ ۱۲۷). 


(۲) ينظر: ea‏ ا 
۱۳ 


we 


[الشعراء: LET ١47‏ ووصف لوطا بقوله: 9 ال له NDE Lire‏ 
سڪرو یبن 4[الشعراء: 11١‏ - ۱۲۲ ]۰ ووصف شعي بقوله: للم 
شع REN‏ إن لک سول لمن 4 [الشعراء: ۷ IVA.‏ ووصف یوسف 
بقوله: aN IG‏ اتون بوه ماص لتق SEAM IME‏ 


— 


OO 


¥ ۰ ۰ 55 14 > چ یی > > 0 
امن #[یوسف: 6 ]» ووصف موسی بقوله: eon NS PIS\ ENED‏ وان خر 


من آسکتجرت لمو AN‏ 4[القصص: ۲5] وبقوله: ۾ SIS)‏ رومیت * 
[الدخان: ۱۸ ]. 

ولم یمس القرآن جناب الأنبياء ووصفهم بسبی الأخلاق» بل هو الثناء على 
كمال أخلاقهم» وإذا ثبت وصفهم بکمال الصدق لزم انتفاء الکذب عنهم. 

الوجه الثالث: في كمال أخلاق الأنبياء دلالة على كمال من آرسلهم وتصدیقهم 
تصديق للذي آرسلهم. وتكذيبهم تكذيب للذي أرسلهم. 

وإذا علم بأن الله بعث النبي يك وأن الله GLa’‏ في قوله إني نبي ال علم بذلك 
أنه صادق في كل ما يخبر به عن الله تعالى» وتكذيبه في بعض ما يخبر به كتكذيبه في 
إخباره بأصل ase ge‏ 

الوجه الرابع: ليس في كتب الأنبياء السابقين ما يوجب تكذيب Bs‏ ولا 
التحذير منه» فكل الأنبياء حذروا من فتنة المسيح الدجال الكذاب الذي يلبث مدة 
قليلة» ولم يُحذروا من دعوة محمد بل بشروا به ولو كان Borers‏ كاذب في 
دعوى النبوءة لكانت فتنته أعظم OV‏ الذين اتبعوه أضعاف أضعاف مَن يتبع المسيح 
الدجال» كما أن دعوته قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


)1( ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص ۷۲۵ وما بعدها. 
\og‏ 


فإذا لم يُخبر الأنبياء السابقون أنه كاذب ولم يُحذروا منه» وعلم آنهم أخبروا أنه 
نب صادق كما شاع ذلك وظهر واستفاض من وجوه كثيرة عُلم صدقه في كل ما 
يخبر به(. 

الوجه الخامس: دلالة اتصاف BE. coll‏ بکمال الصدق من جهة آتباعه. فإن أردنا 
أن ندرك الفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب فلننظر إلى Mast sl‏ ف(لما بعث 
الله محمداً بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون. فكل علم نافع وعمل 
صالح عليه أمة محمد أخذوه عن نبيهم؛ مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم 
في جميع الفضائل العلمية والعملية» ومعلوم أن كل كمال في الفرع المُتعلّم هو من 
الأصل المع وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس Cale‏ وديناء وهذه الأمور توجب 
العلم الضروري بأنه كان Gale‏ في قوله إن رسول الله إليكم Caper‏ لم يكن كاذب 
مفتريا فان هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس وأكملهم إن كان Gale‏ 
أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان کاذبا» وما ذُكر من كمال علمه ودينه یناقض 
الشر والخبث والجهلء› فتعين أنه Canard‏ بغاية الكمال في العلم والدين» وهذا 
يستلزم أنه كان Gale‏ في قوله إن رسول الله لأن الذي لم يكن Bole‏ إما أن يكون 
متعمداً للكذب أو مُخطئاء والأول يوجب أنه كان ظالما Cagle‏ والثاني يقتضي أنه 
كان جاهلا ls‏ 

وكمال علمه Gly‏ جهله. وكمال دينه Sle‏ تعمد الکذب فالعلم بصفاته يستلزم 
العلم بأنه لم يكن متعمداً للکذب. ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم» وإذا انتفى هذا 
وذاك تعين أنه كان Gale‏ عالم ail,‏ صادق ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله 


)1( ينظر: الجواب الصحيح ؛ لابن تيمية )0 / ۱۹۵ وسيأتي مزيد إيضاح في التبشير به. 
(۲) ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس: القس د/ منيس عبد النور» ص YO‏ 
١6‏ 


تعالى HGP:‏ ا کری © ما سل AASO GOLA‏ الهو هن هلوی 
FS‏ [النجم: ۱ 0)1٤‏ . 

وأتباع الأنبياء من المؤمنين الصادقين يُصدقونهم ولا یکذبونهم ولم يقع في 
نفوس الأنبياء أن أتباعهم سيكذبونهم» وهذا ما تدل عليه Bole‏ عمرو بن العاص 
حين (وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته فقال له مسيلمة: ماذا أل على صاحبكم في 
هذا الحین ؟ فقال له عمرو: لقد أنول علیه سورة وجیزة بليفة. 

فقال: وما هي؟ قال: أنزل عليه سح آلاشتن نی 2< EMO‏ 

۳۹ ١ alld Jabs Mab موحت‎ inate 

قال: ففکر مسيلمة ساعة؛ ثم رفع رأسه» فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال له 
عمرو: وما هي؟ فقال مسیلمة: يا وبر يا وب إنما أنت إيراد وصدر وسائرك حفر 
نقر. ثم قال: كيف تری يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم آني آعلم أنك 
CMAs‏ والشاهد من الحادثة قول عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم آنك تکذب؛ 
فمسیلمة یعلم بأنه كاذب» ویعلم بأن عمراً یعلم بأنه كاذب» فلم يقل عمرو لمسیلمة 
أنت كاذب» وإنما اکتفی بعلم مسيلمة بکذبه» وهذا لم يكن من الأنبياء مطلقاء فلا 
يزالون يتسمون بالصدقء ولا يزال أتباعهم من المؤمنين الصادقين بصدقونهم فلم 
يُخالج الأنبياء ولا أتباعهم أنهم كذبة» ولما SAS‏ الأنبياء لم يؤثر هذا على من 
اتبعهم. 

ومن صدق أتباع النبي BE‏ آنهم لم يرتدوا عن الدين الذي جاء به سخطاً لدینه» 
بل یزیدون» وهذا ما استدل به هرقل على صدق نبوءة BE ol‏ حینما Li JL‏ 
سفیان» is TS of Stig‏ 196 فَذَكَرْتَ هم زيدود وَكَدَلِكَ مر الایمان 


)1( الجواب الصحیح (۵/ ££0( 
(۲) البداية والنهایة: لابن كثير» (5/ ۳۹۹). 


١65 


تی يم les‏ یز اح خط لدينه تند أذ Joss‏ فیه؟! 55555 آن لک 
W555‏ الایمان حین MS glial 2 25% WSS‏ 

بل لم تتنصر أمة بعد دخولها OD oo‏ 

TAs‏ على الصادقين ats‏ حالهم ومآلهم. قال تعالی: ( هم 


io 
ی و‎ 57 


5 ملس دقن درجت oh‏ رین یه ]| leans‏ 

<<« ۹ ) ویذم کین دين BS ۰ lear‏ 
acl‏ ترق hes MEME OM‏ سوه أ سق فى SAE‏ یت 4 
[الزمر: 7۰]» ویقول النبي كله Sale‏ 2 بالصّذق» OB‏ الصَّدْقٌ يَهْدِي إِلَى الب ون 
یر هي ای hal‏ وم یرال CS GAN SAS Shas EH‏ ند لله 
صدیقاه وم CIS 68 ISG‏ يَهْدِي إِلَى GR‏ 53 المُجُورَ يَهْدِي إلى 
S55; ENG 5 GU‏ 535555 الکذب 6 he CK‏ لله UGE‏ فخبره 
gag‏ لكل عاقل أنه إذا بين هذا فلا يُعقل أن یکون OSS‏ وهو يذم الکذب 
والكاذبين» بل يكون صادقا لثنائه على الصدق والصادقينء إذ النفس البشرية 
ججبلت على حب كل ما هو حسنء وذم كل ما هو قبيح» والصدق حسن» والكذب 


- 


بیح. 
الوجه السادس: الدلالة على صدقه من جهة حاله BE‏ وتتبین هذه الدلالة من 
عدة gal‏ )6 منها: 


© من المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن لرجل کاذب مداوم على الکذب 
ويدعي النبوءة» وأنه في كل يوم يأتيه tors‏ جدید من الله تعالی» ومع هذا لم یستطع 
أحد أن يلاحظ ذلك عليه ويعرف حقيقته» فإنه من كان في قلبه خلاف ما يُبطن فلا 


)1( ينظر: حضارة العرب ص ۰۱۳۲ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (۲۱۰۷). 
\ov‏ 


بد أن يزل» وأن تعرف حقیقته بفلتات لسانه ولحن قوله ويشهد عليه قومه لا سیما 
المکذبین بدعوته الذین يتربصون به» ویسمونه بشتی السمات والصفات من السحر 
والجنون. 

٥‏ إن من كان صادق) مع البشر محال أن يكذب على ربه فیما يُبلغ عنه» فهل 
ol‏ يذر الکذب على الناس ثم يكذب على الله ؟! 

Gy 0‏ الكاذب لو استطاع أن یکذب على كل الناس؛ فإنه لن یکذب على نفسه 
۶ کیب وین و اه ال ره ها ge ANGELS‏ 
ما رل یک Jalsa Sep‏ 235[ 25505 رس ات وا ail‏ عمك من الاس ان 
2 دالت كو »لفاس فهل هذا فعل كاذب ؟ كيف لکاذب 
أن يطرد الذين يحرسونه بزعم أن الله سيعصمه ؟ وهو يعلم في قرارة ذاته كذب 
نفسه» والعرب قد رمته عن قوس واحدة تتربص له في كل طريقء ألا يخاف أن یقتل 
غيلة ؟! of‏ هذا الأمر لا يفعله إلا رجل صادق» يأوي إلى ركن شدید. واثق من أن 
الذي آرسله سیحمیه من کل المخاطر(. 

© إنه ليمتنع أن يكون حال مدعي النبوءة Gols Cy‏ ومتنيئا كاذباء في 
الوقت ذاته» لأنهما ضدان» والضدان لا یجتمعان(". 

© بقاء Bll‏ على كمال أخلاقه الحميدة من آول عمره إلى آخره» قبل 
نبوءته وبعدهاء إذ الکذاب المزور لا يمكنه ذلك يقول أحد المستشرقين: (..ومما 
يُبطل دعوى القائلين إن Mle‏ لم يكن صادقا في رسالته.. أنه قضى عنفوان 
شبابه وحرارته» مع خديجة رضي الله عنهاء لم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا 
دوي» مما يكون وراءه ذكر وشهرة وجاه وسلطة.. ولم يكن إلا بعد أن ذهب 


)1( ينظر: حقوق النبي BE‏ على أمته في ضوء الكتاب والسنة ؛ د/ محمد الخليفة .)١58/١(‏ 
(۲) ينظر: الجواب الصحيح (0057/17). 
\OA‏ 


الشباب وأقبل المشیب أن فار بصدره ذلك البركان الذي كان هاجعا وثار يريد أمرًا 
چ وا al) ye‏ نقد as‏ هذا قط ربا كاذ ا a‏ 
يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيته» ويطمح إلى درجة ملك أو سلطان. أو إلى غير 
ذلك من الحقائر. وما الرسالة التي LIT‏ إلا Ge‏ صراح» وما كلمته إلا قول 
صادق» كلاء ما محمد بالكاذب. ولا GALS‏ وهذه حقيقة تدفع كل باطل)(. 

© في Bone‏ على أنواع المشاق والمتاعب لأجل ما دعا إليه واستمراره 
على الدعوة إلى الحق» حتى دان له الأعداء فقهرهم, ولا يكون هذا إلا بإعانة لله 
تعالى له» وتأييد care‏ فالنبي کامل في حَلّقه وخلقه. مُكمل لغیره بدعوته("» وحینما 
بسطت الدنيا لم تتبدل حالته» بل كانت سواء لم تتغير من الزهد في الدنيا والإقبال على 
الآخرة» وكل عاقل يعلم أن المكذب قد يبتغي من وراء كذبه على الخلق ليجد الدنياء 
فإذا وجدها ولم ينتفع بهاء كان ساعيا في تضبيع الدنيا والآخرة على نفسه» وذلك ما لا 
يفعله أحد من العقلاء والكاذب لا يتحمل كل هذه المشاق(. 

0 ويتبين كمال صدقه من حاله BE‏ أن الله ما أمره بأمر إلا وكان أول الفاعلين 
له المُمتثلين به» ولم ينه عن أمر إلا كان أول المُنتهين عنه» ولو ثبت أنه أمر بشيء 
ولم یفعله» ولم يمتثل به وفعل خلافه» أو أنه نُهى عن شيء ومن ثم فعله» لتبين 
كذبه للجميع» ولم يسكت قومه عنه ولطاروا بها فرحاء الا أن هذا لم يثبت في 
حقه وق ف (التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة 
فكيف بدعوى النبوة؟ ومعلوم أن مدعي الرسالة ما أن يكون من أفضل الخلق 
وأكملهم Lely‏ أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم... وما من أحد ادعى النبوة من 


(۱) الأبطال ؛ توماس كارلايل ص OV‏ 
(۲) الأبطال ص ۵۱. 
(۳) ينظر: المطالب العالية (۸/ CUA‏ 
)2( ينظر: الأربعين ؛ للرازي (۲/ .)٩۱‏ 
\o4‏ 


الکذابین إلا وقد ظهر عليه من الجهل والکذب والفجور واستحواذ الشیاطین عليه 
ما ظهر لمّن له آدنی تمییزه وما من أحد ادعی النبوة من الصادقين الا وقد ظهر عليه 
من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمّن له آدنی تمييزء فان الرسول 
لابد أن يُخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولابد أن یفعل آمورا والکذاب يَظهر في 
نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يُبِين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق یظهر 
في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة بل كل 
شخصين ادعيا أم رامن الأمور أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب فلابد أن يُبِين 
صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة» إذ الصدق مُستلزم للبر والكذب مُستلزم 
has‏ ا ا Se‏ 
Sha 5g‏ يَهْدِي إلى Gi op JS‏ هيي إلى dal‏ وَمَا 
SBS Sas ENS‏ الصّدْقٌ: حتّی 3 عند الله like‏ 5 
وَالْكَذْبَ G48 GIS of‏ إلى الْمُجُورِ ون الْمُجُوريَهْدِي إلى التارء وَمَا JZ‏ 
Jo‏ 555 وی SH‏ الکذت حّی Le CS‏ الله MOS‏ ولهذا قال تعالى: 
IS AKA Jap‏ لسن( ME ESE‏ ادر بلشرت BEAN‏ 
o3e‏ © وَالشُعرَة al eed‏ @ ار تراد 338 کل واد يَهِيمُونَ © 5615 

SGN Gh‏ 4[الشعراء: ۲۲۱ ۰]۲۲۲۰ بين سبحانه أنه لیس بکاهن تنزل 
عليه الشیاطین ولا شاعر حيث کانوا یقولون ساحر وشاعر فبین أن الشیاطین تنزل 
على الکاذب الفاجر یلقون إليهم السمع وأكثرهم کاذبون فهژلاء الکهان ونحوهم 
See i Oa ae‏ 
والفجور ما ين أن الذي بخبرون به ليس عن ملك ولیسوا بأنبياء» وبين الله تعالی 
أن الشعراء يتبعهم الغاوون» والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك [pa‏ 
له في العاقبة قال تعالى: BAST‏ کل وا يَهِيمُونَ © وآنه مب وت م لا 
alos‏ 6 [الشعراء: ۲۲-۲۲۵] 


فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشیاطین» فمّن عرف الرسول 
وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم يقينا أنه لیس بشاعر ولا کاهن ولا کاذب» 
وإذا كان صدق المُخبر أو کذبه يُعلم بما يقترن به من القرائن» بل في لحن قوله 
وصفحات وجهة» ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن للمرء أن يدفعه عن نفسه 
فكيف بدعوى المُدعي أنه رسول الله ؟ كيف يخفى صدقه وكذبه ؟ أم كيف لا يتميز 
الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصی OY‏ 

ه a}‏ النبي الصادق تستمر نبوءته» بخلاف المتنبی الكاذب لا يدوم إلا مدة 
يسيرة» (وهذه من بعض خجج ملوك النصاری الذین يُقال نهم من ولد قيصر هذا 
آو غیرهم» حيث Gly‏ رجلاً یسب النيي من رژوس التصاری ويرميه بالکذب. 
فجمع علماء النصارى» وسألهم عن المتنبی الکذاب. کم تبقی نبوته ؟ فأخبروه بما 
عندهم من النقل عن الأنبياء أن الکذاب المُفتري لا يبقى إلا كذا وکذا سنة» لمدة 
قريبة إما ثلاثين سنة أو نحوهاء فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة 
أو ستمائة سنة وهو ظاهر مقبول متبوع» فكيف يكون هذا کذابا ؟ ثم ضرب عنق 
ذلك الرجل) (. 

© إن اتفاق هذه الأخلاق الحسنة في شخص ماء مع ادعائه النبوءة لا يمكن أن 
يحدث Gl‏ دون سابق تقدير بإرادة وحكمة وعناية إلهية» فإذا انتظمت هذه 
المقامات في مدعي النبوءة في وقت إمكانها قضت بصدقه فيما ادعاه( فیحصل 
بذلك العلم الضروري بصدقه» بحيث لا يستطيع المرء دفعه عن نفسه. 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص ۵4۰ وما بعدها بتصرف يسير. 

)1( شرح العقيدة الأصفهانية ص 50807 ۵۵. 

(۲) ينظر: منهاج السنة النبوية ؛ لابن تيمية (4۲۰-4۱۹/۲). 
۱۱ 


وبهذا يُعلم بطلان القائلين بأن النبوءة تعود لمحض مشيئة الله تعالی» ولا علاقة 
لها بصفات النبي» فهي ليست لمعنى (يعود إلى ذات النبي» ولا إلى عرض من 
أعراضه)'» وهي (ليست صفة راجعة إلى نفس النبي)( بناء على أصولهم في 
نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالی» وعلى قولهم في التحسين والتقبيح 
النقليين» فالحسن لا يكون حسن إلا بعد ورود الشرع به» والقبح لايكون قبح إلا 
بعد ورود الشرع به» لذا جوزوا أن يكون الأنبياء فاعلين للكبائر» ويجوز عليهم 
الکذب. وأن تكون أخلاقهم قبل البعثة خلاف أخلاقهم بعد البعثة!". 

كما يُعلم بطلان قول القائلين Ob‏ النبوءة واجبة على الله تعالى لأنها جزاء للنبي 
على أعماله الصالحة وأخلاقه الحسنة فكافأه الله بهاء أي أنها عوض عن عمل قدمه 
النبي» بناء على أصولهم في التحسين والتقبیح العقلیین(*. 

وإذا ثبت ST‏ الأنبياء متفق على وصفهم بالكمال الأخلاقي على الصدق بتضافر 
الأدلة السابقة» لزم استحالة الکذب والخيانة عنهم إذ استحالة الكذب عنهم 
ضرورة لا بد منها مع إثبات صدقهم» ولاستحالة الكذب عنهم دلالات يبينها 
المبحث التالي بإذن الله. 


He‏ لد نا 


(۱) غاية المرام ؛ للآمدي ص ۰۳۱۷ 
(۲) نهاية الاقدام ؛ للشهر ستاني ص ۲ وینظر: الانصاف ؛ للباقلاني ص ۰٩۳-۹۲‏ أصول الدین ؛ 
للبغدادي ص ۰۱۵6 الارشاد ؛ للجويني ص ۳۰۲. 
(۳) ینظر: أصول الدين ؛ للبغدادي ص ۰۱3۷ الارشاد ؛ للجويني ص ۳۵۷ المواقف؛ للإيجي ص 
۸ النبوات (۱/ CEVTAEVO‏ مفتاح دار السعادة ؛ لابن القيم (۲/ ۳۹۵). 1 
(6) ينظر: المغني ؛ للقاضي عبد الجبار .)١١/٠١(‏ 
١‏ 


المبحث الثاني 
دلالة استحالة کذب النبی ييا 

لقد تقرر في المبحث السابق أن الأنبياء یتصفون بالكمال الأخلاقي كالصدق 
والأمانة والذي يلزم منه استحالة وصف النبي بكل ما هو ضده. 

وتتبين دلالة استحالة الكذب عن الأنبياء بوجوه منها: 

الوجه الأول: لم يُتهم الأنبياء بالكذب» ولو Bit‏ على الأنبياء كذبة نادرة في غير 
التبوءة لجْعلّت دليلاً على تكذيبهم, إلا أنه لم يُحْمَظ عليهم شيء OTT‏ يقول 
تعالى: وارلا ك4 [الأنعام :۰ آوفیها قراءتان: 

بالتشديد (لا يكذبونك)» وبالتخفيف (لا یکذبونك)» وخجة من شدد أراد لا 
يجدونك كاذياء لأنهم ما كانوا يشكون في صدقه ولذلك كان يُدعى فيهم بالأمين» 
ولكنهم يكذبون بما جئت به» وقيل معناه فإنهم لا يأتون بدليل على كذبك. 

والحجة لمن خفف أنه أراد فإنهم لا یکذبونك في نفسك ولكنهم یکذبونك فيما 
تحكيه عن الله عز وجل . 

والفرق بين التكذيب والإكذاب: أن التكذيب: هو أن يقول له: كذبت» 
والإكذاب: هو أن يجده كاذب]0". 

وقد وقع التكذيب لما جاء به الأنبياء» فثمة فارق يُدركه العاقل بين ع أن یتصف 
اا Feeds ol Gay‏ الله تعالی پخبر عن تكذّيب الأنبياء Sys ate‏ 
esau Fiat‏ وه ik wud ts, pees‏ 


ao وه‎ 


sod وبعا‎ Sey SEI ويقول:‎ Lee 4[المؤمنون:‎ GS ۳۳ 


)1( ینظر: آعلام النبوة ص VAs‏ 
)1( ینظر: الحجة في القراءات السبع ؛ لابن خالویه (۱/ CTV‏ وینظر: المفردات في غريب القرآن؛ 
للأصفهاني ص 1۲۷ . 
(۳) ینظر: تفسیر القرآن؛ لأبي المظفر السمعاني (۲/ .)۹٩‏ 
ay‏ 


Gee ESM Isp يمون 14غافر: ۰1۷۰ ويقول:‎ Gatls 
بالیس سا رتست تساه‎ e 1 
جر‎ CASS Gd لیب [الأعراف: ۰۱ ویقول:‎ oi Ei 
LV +0 که [الحجر: ۰1۸۰ ويقول:  كَدَبَتَ توح ألْمْرَسَِنَ 4 [الشعراء:‎ ayers 
{Wag مود‎ ES 9 4[الشعراء: ۰2۱۲۳ ویقول:‎ eMC ES ويقول: ل‎ 
فوم الْمرْسَلِينَ 4 [الشعراء: ۰۱7۰ ویقول:‎ CaS 9 ویقول:‎ LV EY [الشعراء:‎ 
كدب فيك امسن 4[الشعراء: ۱۷۲ ]۰ فتكذّيب الأنبياء سمة من سمات‎ 
وحدیثا.‎ Capi الأمم الكافرة بالنبوءة‎ 
فما هي آسباب تکذیب الأنبیاء ؟!‎ 
مخالفة ما جاء به الأنبياء لما عليه القوم» فحين دعا الانبیاء آقوامهم لعبادة‎ 0 


الله وحده وترك Bole‏ ما سواه» وبینوا مآلهم في ال خرة دار الجزاء والحساب. ظن 
ع اه 


4 ie 


جلیّ في قصة نوح مع قومه» قال تعالی: توا splices ACN‏ 
آیر وکال العلا أي oly Sa‏ تانق لاب عم تلا 
ارت هر رازا بارت أ آي وما تیوه متا هن قضل بل SE‏ گز یه ay‏ 4 
[هود: LIV. 7١‏ والآيات التي في سورة [الااعراف :04 ۹ ,وف قصة هودع 


a 


قومه» قال الله تعالی عنهم AIG ASE ESL:‏ 2 واه ما BZ‏ 

Sol SEQ 5 9‏ اا كا من gah aus‏ 00 
مِنَالككزييرت 4[الأعراف: 70 -175]. وفرعون ينكر وجود الاله فلما آخبره 
موسی بوجوده کدّبه» یقول al‏ عنه Ws VIG:‏ الماع كرف 
وی اد تنعل لین SS‏ لي من رایع إكى ل لک BMA‏ 


لأظنّهر من East‏ 4 [القصص: ۸ ويقول: ل ولد clas)‏ مُوسَى ale‏ 


٤ 


وسلطن ag‏ ول رت معان eB‏ 4 [غافر: 
۳ -75]ء ویقول: « وال فرعَون ھم أبن لي 2 کا Js‏ بل لیب © 
اجب لسوت تم( له ES Syste‏ انبا 4[غافر: ۳۰ - ۳۷]. 

0 ومن أسباب تكذيب الأنبياء» ae‏ ما جاء به الأنبياء من الحق لعادات 


وتقالید الآباءء یقول تعالی: تیدا لول ASG Ace A‏ اب هرا ارب 4 
[المؤمنون: CVA‏ ويقول تعالى 59 LAN ere eee‏ 
Bors tested‏ 4[سبا: der‏ ويقول تعالی: بل تالا اگاوجنک 


زکرم رن عقوت Wie‏ 


وچ Th‏ 6 ر 


]۲۳ - YY مت وت روموت 4[الزخرف:‎ back bigs bynes 
ِل له رات عواما نز له قالوابل ما موه ا رسد‎ 000 


E‏ 1۷۰ فهم يعتقدون أن دين آبائهم 
را وأن ما جاء به النبي BE‏ عندهم باطل(. 

لو سوه اساب SL CHS‏ أنهم من البش را قال الله عن قوم صالح: 
> 2055 نَمو Nae 25S MG OSG es VEN Ih‏ 
مت فک ANI‏ ۱۵-۲ وعن قوم شعيب: وم SES‏ 
لت وان طك لین لگ ليان dy‏ 146 الشعراء: ۰۰ وعن قریش oll Eo:‏ ج 
شنز مرول لکوت هداس كات 4( ص: 4 ]. 

0 اف و ی 
محم دلا 27 قال تعالى :9و5 2 see‏ 5 25 ا ۳ 
خر ارام tener‏ هرق ترم sev‏ 0 4[ 


.)۵۲ ۵ /۲( ینظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
فندت شبهة منكري النبوءات ببشرية الأنبياء في الفصل الأول النبوءة وآدلتها‎ )۲( 
.)۳۸۳ /۱( ینظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 

۱35 


0 ومن الأسباب الكبر والمكابرة التي سكنت في نفوس القوم» يقول تعالی 
عنهم: «إوجحذ أيه اقا شش رط نما وار اط ر كيف diy iN ek‏ 
[النمل: »]١5‏ ویقول: : قد ass‏ اند )23 bi 6 oil Ha)‏ ر GEREN‏ ول 
ina‏ إت ادون 4[الأنعام: ۳ ویقول 2 aad‏ 
an gle‏ بکتر لطن )505 4 dol‏ ص دو رھ اڪڌ تا هم ب $a als‏ 
[غافر: ۳0 

0 ومن الأسباب الخوف على النفس والمصالح والمناصب الاجتماعية قال 
تعالی: « fis‏ ليع دی مَعَكَ BEES‏ ین ارضاً 14القصص: LOV‏ ويتبين هذا 
Oe‏ في قول أبي جهل: (إني لأعلم أن ما يقول حق» ولكن بني قصي قالوا: فینا 
الحجابة 1" فقلنا: نعم» فقالوا: فينا الندوة("» فقلنا: نعم» ثم قالوا: فينا اللواءء فقلنا 
نعم» قالوا: فينا السقاية» فقلنا: نعم» ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت 
الركب7". قالوا: منا نبي» والله لا أفعل)ء وقوله: (تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الفر ف lek sie eel‏ فة و افا فاع مسن ذا ا علن 
الرکب. وکنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك 
هذه؟ والله لا نؤمن به آبد ولا نصدقه)* وحین خلا الأخنس بن شریق بأبي جهل 
یوم بدر فقال له: (آتری أن محمداً یکذب؟ فقال آبو جهل: كيف یکذب على الله 
وقد كنا نسمیه الأمين لأنه ما کذب قطء ولکن إذا اجتمعت في بني عبد مناف السقاية 


(۱) الججابةٌ أي: : ججابة الكَعْبةء وهي یسدانتها وتّولّي جفظها. وهم الذين بأيديهم مَفاتِيحُهاء » ينظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (A498 /١(‏ 

(۲) الندوة المقصود ما بها دار التَدُوةٍ بمکة لأنّهم كانوا ينون فيهاء أي كانوا یجتمعون فيها ویتشاورون» 
ينظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر؛ لابن الأثير )10 4s‏ 

(۳) تحاكت الركب أي تَماسّت واضطکت: يريد تساوبهم في الشّرف والمنزلة . وقيل: أراد به تجائیهم 
على ال کب ole‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (۱/ ۱۰۲۲). 

(4) دلائل النبوة؛ للبيهقي (۲/ ۲۰۷). 
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والرفادة والمشورة ثم تكون فیهم النبوءة فأي شيء بقي x US‏ 
ت ومن الأسباب اتباع الهوى» قال تعالی: ان deb AMly nF SJ‏ تما 
یعون آقواء هد و os‏ أصَلیتنا یم یقت دی slat‏ اک لاھ دی لوو 
Opel‏ 4[القصص: ۰ وقال: e Gabo MA‏ 
دی من GNI‏ هرفن دصري 2 ۹ وقال: جرک خر 
وم رمق 14 القمر: 1۳ وقال: مأوت من هه هوه LAs‏ ی 
fie RNR‏ 5 نت تا نگ #[الجائية: «YY‏ 
: یمن CISA‏ تکون َل زسییلا 4[الفرقان: Ley‏ 
فهذه بعض أسباب تکذیب الأنبياء وهي تتكرر 38 وحدیشا. 
الوجه الثاني: Bf‏ من یتصف بالصدق لا بد أن ينتفي عنه الکذب. وكذا العكس» 
إذ (الشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه. وهو 
الذي يُسمى قياس الخلف. فإن الشيء إذا انحصر في شيئين لزم من ثبوت أحدهما 
انتفاء الآخر ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. 
ومدعي النبوة be]‏ صادق وإما كاذب» وكل منهما له لوازم يدل انتفاژها على 
انتفائه» وله ملزومات يدل ثبوتها على ثبوته. 
فدليل الشيء مُستلزم له كأعلام النبوة ودلائلهاء وآيات الربوبية» وأدلة 
الأحكام» وغير ذلك وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم نفيه» كانتفاء لوازمه مثل صدق 
الکاذب. يقال: لو كان صادقا لكان متصفا بما يتصف به الصادقون. 
وكذلك كذب الصادق يقال: لو كان کذاب) لكان متصفاً بما يتصف به الکذاب» 
فإنه قد عرف حال الأنبياء الصادقين» والمتنبئين الکذابین» فانتفاء لوازم الكذب دليل 


x‏ ع 


—kb و‎ 


(۱) الروض الأنف السهيلي )19 VV‏ 
۱۷ 


صدقه» كما أن ثبوت ما یستلزم الصدق دلیل صدقه. وكذلك الکذاب یستدل على کذبه 
بما یستلزم کذبه» وبانتفاء لوازم صدقه» وهکذا ساثر 9G gS‏ 

الوجه الثالث: لو كان محمديكة GSS‏ للزم من كذبه (لوازم كثيرة جداً تفوق 
الحص متقدمة ومقارنة ومتأخرة فان من هو آدنی دعوة منه إذا كان کاذبا لزم کذبه 
من اللوازم مایبین كذبه» فکیف مثل هذا ؟ فإذا انتفت لوازم المکذوب انتفی الملزوم. 

وصدقه لازم لأمور كثيرة» كلها تدل على هذا الصدق, وثبوت الملزوم يقتضي 
ثبوت اللازم ماضية ومقارنة ومتأخرة. 

مدعي النبوة لا یخلو من الصدق أو الكذب» وکل من الصدق والکذب له 
لوازم وملزومات. فأدلة الصدق مُستلزمة cal‏ وأدلة الکذب مُستلزمة له والصدق 
له لوازم» والکذب له لوازم. 

فصدقه یعرف بنوعین: بثبوت دلائل الصدق المستلزمة لصدقه. وبانتفاء لوازم 
الکذب الموجب انتفاژها انتفاء کذبه» كما أن كذب الکذاب یعرف بأدلة کذبه 
المُستلزمة لکذبه» وبانتفاء لوازم الصدق المُستلزم انتفاؤها لانتفاء صدقه)!"". 

فلو كان کاذب لذاع آمره واشتهر خبره» إلا أن هذا لم یحدث ولم یعرف عنه 
إلا الصدق» فمحال أن یکون محمدَيكل كاذباء ويُخفي کذبه على كل البشر ولم 
يتفطن أحد منهم لكذبه كما تفطن الجميع لصدقه وأظهروا شهادتهم له بذلك» 
وأعداؤه يتربصون به فحري بهم أن يتتبعوا كذبه ليظهروه على الملا حتى ينصرف 
الناس عنه. 

وهل يُعقل أن يبقى محمد ME‏ يكذب طوال ثلاث وعشرين سنة» ولا أحد يقول 
عنه بأنه كاذب ! ولم تظهر على لسانه فلتات كذبه طوال هذه السنوات! 
(۱) الجواب الصحيح )2/ ۱۹۷). 


)۲( الجواب الصحیح (۵/ VAN‏ 
۱۹۸ 


فلا يُعقل أن يترك الرب Hele‏ یکذب عليه طيلة هذه السنین دون أن یباغته 
بعذاب» يستأصل شأفته كما هي سنة الله تعالى الماضية والباقية في إهلاك الکذبت 
ومعاجلتهم بالعقوبة البائسة. 

Lie ا م‎ Ae 
الله تعالی» یقول عز وجل: 9 فمن هن کلب عل اد رسک رات ون‎ 
CGP تن دزی سور 4الزمر: ۰]۳۲ ویقول:‎ 
سرت‎ She 5 MIAME SN Beg 
ABI GaN 8) | کب باه‎ SA EA الم من‎ E: 2۸ 
[الأنعام: ۲۱] أي: لا أظلم ممّن کذب بآيات الله وججه وبراهینه ودلالاته‎ 
ام شوت 4 لا يفلح هذا ولا هذاه لا المفتري ولا المکذب ا وغیرها من‎ 
الایات التي تبين جزاء مَن یکذب على الله تعالی في الدنیا وال خرة.‎ 

فلو فرض مثلا أن محمداً نسب إلى الله قولاً لم يقله لمَنعه عن ذلك. إما بواسطة 
إقامة الحجة فإنه يقيض له مَن يعارضه فیه وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه» فيكون 


ذلك إبطالاً لدعواه Cotas‏ لكلامه. 
واما بان يسلب عنه القدرة على بذلك القولء وه واضع بعلي في 
us‏ الحق تبارك وتعالی: ۶ و و ول ASTON ie (de‏ هين 29 


تا مه ass‏ 4 [الحاقة: ٤٤‏ اد آشد العقوبات العاجلة علیه 
ولاخذت منه بالقوة والقدرة» ثم لقطعنا منه نیاط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان 
يُعاجله بالعقوبة» ولا يؤخره بها فيما لو تقوله على ربه!”) 


(۱) تفسیر ابن كثير ( ۵/۳ ۲). 
(۲) ینظر: التفسیر الکبیر (۱۲/ ۱۱ وأبكار الأفکار: للآمدي ص ۱ ۰۱۲ 
(۳) ينظر: جامع البیان (۲۳/ (OY‏ 


۱۹۹ 


فدلل الله تعالی على صدق نبیه محمديكل بدليل التمانع» فقد امتنع آخذه سبحانه 
لنبیه محمدوكقة لامتناع ت تقوله عليه» وامتناع التقول عليه يعني صدقه فیما يقول فعدم 
هلاك النبي 388 انتفاء الکذب عنه OY‏ لم ر J‏ علی dbl‏ تعالی O)‏ 
بي 4 دلب : يتقو 
وإما أن یوقع العذاب عليه مضاعفاً لو افتری القرآن أو تقوله بناء علی اقتراح 
الا ee ee‏ دی اور بو ی 


DB Reese أذ لت‎ gas وود ےو‎ 
yA دق عق‎ (hos sz AS i اوه‎ hee 65 بو‎ ۲ 


ضعت cdi‏ لاد 3 لك عيانص 4[الاسراء: ۵-۷۳ ۷] فلا یمکن أن يتجرأ 

OL القرآن أو تقوله أو افترائه وهو یعلم عاقبة هذا الأمر»‎ es 
العذاب سیکون عليه مضاعف] إن فعل هذاء ومما ينبغي التنبیه إليه أن (هذه الاية‎ 
من مقاربة الرکون إلى الکفار فضلاً‎ Mtg الكريمة أوضحت غاية الایضاح براءة‎ 
عن نفس الرکون ؛ لأن (لولا) حرف امتناع لوجود؟ فمقاربة الرکون منعتها لولا‎ 
فصح يقينا انتفاء مقاربة‎ Baal 6 SV الامتناعية لوجود التثبیت من الله جل وعلا‎ 
الرکون فضلاً عن الرکون نفسه.‎ 

وهذه AV‏ تبين ما قبلهاء aly‏ لم يقارب الرکون إليهم البتة؛ OV‏ قوله: IBY‏ 
كدت GEESE‏ أي قاربت ترکن إليهم» هو عين الممنوع ب (لولا) 
الامتناعية كما ترى» ومعنی ترکن إليهم: تمیل Ne‏ 

بل لا یستطیع آحد ا ee‏ لله تعالی إن کذب eagle‏ قال 
تعالی: ونر Hye‏ ره فلا Pet Al JOM‏ عم یو 0 وف کن 
بوه SOE‏ بیج 54( ae‏ لیر 4 [الأحقاف: ٨‏ فالمعنی (عاجلني الله 
(۱) ینظر: آخلاق النبي BE‏ في الکتاب والسنة (۲/ ۰6۹۹۰ 
(۲) آضواء البیان (۱۷۸/۳). 

۱۷۰ 


بعقوبته الشديدة» وأنتم لا تملکون لي منه شيئاء أي لا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه 
إن آراد أن يعذبني على الافتراء» فکیف آفتریه لکم ؟» وآنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عني)(. 

و (وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله : فلن 258 فلا ی Mop‏ 
عي أن الل لا يقر أحدا على أن بخ إلى الناس شین عن إله لم يمره بل 
ولعل حكمة ذلك أن التقول على الله يُفضي إلى فساد عظيم يختل به نظام الخلق» 
موقم po‏ سبرة بماذا gy‏ فلذلك لا قره اه ejay‏ 0 

ولو كان القرآن من عند محمديكِة لكان محالاً أن يُندد مهلاك کذبه ولكان من 
مصلحته حتى يمرر كذبه ألا يُظهر عقوبة كذبه. ولما تقرر هلاك من يكذب على الله 
تعالى بأنه أوحي إليه ولم يو إليه شيء وادعى لنفسه النبوءة علم يقينا OL‏ القرآن 


ولو أنه تعلمه من أحد من الخلق لأنفذ هذا المخلوق وعيده في محمدكلة لأنه 
يكذب فيما يبلغه للناس. 


ومن يتأمل سيرته BB‏ يلحظ OF‏ شيئا من الوعيد المُعد للكذبة على رهم 

ولو UT‏ فرضنا جدلاً أن محمدايكلِةٍ كان CUS‏ فهل يمكن أن يُصدق كذبه هذا 
الجمع الغفير منذ بعثته إلى يومنا هذا ؟ دون نكير لأحد منهم على كذبه! 

والنبي محمد BE‏ ينفي عن نفسه القدرة على تبديل القرآن أو الإتيان بغيره» فهذا 
يدل دلالة صريحة على أن محمداكهِ لم يكن OSS‏ وإلا لتجرأ على التبدیل كما 
يدل Cal‏ على أن القرآن لم يكن من إنشائه» ويبين لنا القرآن الكريم أنهم إذا قَرَأ 
)1( المصدر نفسه (۷/ 6١5؟).‏ 


۱۷۱ 


علیهم الرسول 2B‏ كتاب الله و خججه الواضحة قالوا له: فت بش ان JOA‏ 
بَدَأهُ 4[یونس: 0 AL‏ رد هذا وجتنا بغیره من نمط آخرء أو بَدّله إلى وضع آخر. 

وغرضهم وهم أدهى الناس وأنكرهم في هذا الاقتراح ؟ الکید والمکر. 

أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففیه أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل 
مکانه آخر. 

وأما اقتراح التبدیل والتغيير» فللطمع ولاختبار الحال. وأنه إن وجد منه تبدیل» 
فإما أن يُهلكه الله فینجو منه» أو لا يُهلكه فیسخروا منه» ویجعلوا التبديل حجة عليه 
وتصحیح لافترائه علی OY Bt‏ 

to ما یشرت ل آن باه منت‎ BD يقول لهم:‎ Bol 
SP [یونس: ۱۵] أي: لیس هذا إلي» إنما آنا عبد مأمورء ورسول مُبلغ عن الله‎ 
.]۱9 4[يونس:‎ abi cls یمیت اف ان عصیث رف‎ 

ولئن كان ينفي التبدیل عن نفسه مع أنه في مقدوره من جهة أنه آیسر من الانشاء 
بدءاً فانه Sed‏ أن ينشئه بدءاً من عنده. 

فمّن نفی التبدیل عن نفسه وأثبت اتباعه لما يُوحى إليه فمن باب آولی آلا يقدر 
على إنشائه. 

ثم قال Creed‏ عليهم في صحة ما جاءهم به: 0لوا َه SEE EIS‏ 
وَل نکمم Cea‏ [يونس: ALVA‏ هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك 
ومشيئته وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون 
عن معارضته. وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله 
عز وجلء لا تنتقدون علي شيئ) تغمصونني به؛ ولهذا قال: IBD‏ ينف ڪر 


)1( ينظر: الكشاف (۳/ »)١‏ التفسير الكبير (۸/ 40 ۲). 
۱۷۲ 


Ae‏ لوأف Sa‏ 4[یونس: ۱5] أي: آفلیس لکم عقول تعرفون بها 
الحق من الباطل ؟ 

se کل‎ al نادزی هی‎ SA eel 
4 یلم لْمْجَرمُوت‎ ۳ EES Gaze ail افر عل‎ oe فمن َل‎ 
[يونس: ۱۷] إذ الافتراء والاختلاق وإيجاد خبر لا مُخبر له عن عمد. فمُحال أن‎ 
يكون محمديكة يفتري على ربه» ويتَمَوّل على الله ويزعم أن الله آرسله ولم يكن‎ 
من هذاء ومثل هذا لا يخفي أمره‎ Colle كذلك» فليس أحد أكبر جرم ولا أعظم‎ 
على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء ! فان مَن قال هذه المقالة صادقا أو‎ 
کاذبا» فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من‎ 
لمن شاهدهما أظهر‎ VIS وبين مسيلمة‎ BE الشمس» فان الفرق بين محمد‎ 
من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلماء فمن سيما كل‎ 
له بصيرة على صدق محمدكلة وكذب‎ oe واحد منهما وكلامه وفعاله يستدل‎ 
مسيلمة الكذاب7"» بل إن دعوى مسيلمة الکذّاب للنبوءة لا يلتفت إليها؛ لأنه كتب‎ 
بعد فان الأرض بيني وبينك نصفين» فهو لم يكن مُعارض] له في‎ LB إلى النبي‎ 
ی التو فوسك موجه لمات كنا أن‎ Liesl دعوی‎ 
مسيلمة ادعى أنه رحمان اليمامة فلم يكن ثابت القدم في دعوى نبوءته» ولو كان‎ 
مُنازعا في النبوءة لقال: إني عبد الله ونبيه» لا شريك الله في الرحمانية» وشريك النبي‎ 
.( في ملك الأرض‎ 

ولئن كان محمد 8 Gale‏ لا يكذب فمُحال أن يأتي ليختلق كلمات يزعم أنها 


() مسيلمة بن ثمامة الحنفي» الوائلي» متنبئ كذاب» ولد ونشا باليمامة بنجد ادعى النبوءة في حياة 
النبي GR‏ قتل في السنة الثانية عشرة من الهجرة. ينظر: البداية والنهاية (5/ ۳۲۳). 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ۲۵۵). 
(۳) ينظر: نهاية الإقدام: للشهرستاني ص EYE‏ 
۱۷۳ 


توحی الیه» أو أن يفتريهاء SG‏ له أن يترك الکذب على الناس لیکذب على رب 
الناس ؟ 

وهذا ما ينفيه الله تعالى عن القرآن الذي جاء به محمد قائلاً عز وجل: Cop‏ 
SANGO)‏ آن بش من دون أله 4[یونس: ٧۷‏ ]وما ينبغي لهذا القرآن أن یفتری» 
أي لیس وصفه وصف شيء یمکن أن يُفترى به على cal‏ لأن المفتری هو الذي Sh‏ 
به البشس والقرآن لا يقدر عليه البشر والافتراء افتعال من فریت الأديم إذا قدرته 
للقطع. ثم استعمل في الکذب. فصار حاصل هذا الکلام أن هذا القرآن لا يقدر عليه 
أحد إلا الله عز وجل . 

ثم إنه تعالی احتج على هذه الدعوی قائلاً: : ولک ییا Jes shies‏ 
ONS‏ وین رب GIN‏ 4[یونس: ۳۷] ولما نفی القرآن الافتراء آخبر عنه 
al‏ تصدیق وتفصیل. 

ومعنی تصدیق الذي بين يديه: (کونه مْصدة] للکتب السالفة» أي C2‏ للصادق 
منها ومُميزاً له عما زيد فيها وأسيء من تأويلهاء وأيضا هو مُصدّق بفتح الدال بشهادة 
الكتب السالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء 
مصدقاً وخاتماء فالوصف بالمصدر صالح للأمرين OY‏ المصدر يقتضي فاعلاً 
ومفعو لا. 

والتفصیل: التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعریف الکتاب تعریف الجنس 
فیستخرق الکتب كلهاء ومعنی کون القرآن تفصيلاً لها أنه مُبين لما جاء مُجملاً في 
الكتب السالفة» وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه» ودافع للمتشابهات 
التي ضل بها أهل الكتاب» فكل ذلك داخل في معنى التفصيل)7". 


(۱) ينظر: التفسير الكبير (۲۸۱/۸). 
(۲) ينظر: التحرير والتنوير .)١59/١1١(‏ 
\vé‏ 


فالقرآن gt‏ أنه لیس لمخلوق آن یغیر فیه او یبدله» ولو OF‏ محمداً فعل هذا 
لکانت العواقب وخيمة. dil OY‏ لا يويك الکاذب Callas‏ 

وني هذا دلالة عقلية على أن القرآن لم يكن من لدن محمد OY $i‏ 

* الوجه الرابع: استحالة الکذب على النبي BE‏ من جهة حاله. فلو كان محمد 
كه كاذب فلماذا يحزن على من لم یمن به؟! وخزنه علیهم ليس حزنا عاديا بل 
يُهلك نفسه بالحزن علیهم( وهذا ما تفيده كلمة (GEL)‏ في قوله تعالى: 
جنک بخ Ech‏ علءاتزهران 33 وأيه دا EAS‏ 4[الكهف: Cr‏ 


وني قوله eS ap: Ms‏ تس ایک من 4[الشعراء: EY‏ ویقول تعالی: 
انب تس O55 syle‏ [فاطر: ۰]۸ ویقول: ونر َيه لانشن سین 
Stes‏ 4[النحل: ۱۲۷]» ومن شدة حرصه على هداهم أنه یحصل له ال 


ا 2 


عظيمٌ إذا لم يؤمنواء فیّسلیه الله تعالی بقوله: # إن 623 AG 4b‏ آله لا 


bbe oat‏ 4 [النحل: ۰]۳۷ وقوله: BY}‏ لاریم بترڪ 
EA SG‏ 14 القصص: 7 ۲(]۵. 

ولنا أن نتأمل القرآن یصف حزن النبي BE‏ أكثر من مرة» ولنا أن نتساءل یحزن 
BEI‏ على من ؟! إنه BB‏ يحزن على من لم یمن به» ولا يذكر من قريب ولا من 
بعید» لا تصریحا ولا تلميحاء أعظم حدث يهز وجدان BE pl‏ حزناء في عام 


واحد» حتی سمي بعام الحزن» لفراق زوجه خديجة رضي الله عنهاء ولفراق عمه 


)1( ینظر: محمد نبي الزمان: کارین ص ۰۱۷۷ 
() ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۵/ ۱۳۷). 
(۳) ینظر: درء التعارض (۵/ ۳۷۳). 


آبی طالب. وهما من وقفا بجانبه في الدعوة إلى الله كما لا یذکر حدث وفاة آولاد 


النبي 6 

على ماذا يدلك هذا ؟ ألا يدلك على أن الکذب مُنتف عن النبي BE‏ وأن القرآن 
لم يكن من عنده فما هو إلا مُبلغ عن ربه. 

#الوجه الخامس: من دلالة استحالة الكذب على النبي ية لغة دعوته. وخلوها 
من التناقض. 


فالنبي BE‏ كان يدعو قومه بلغة جازمة إلى آمور عظيمة کقوله: : اي نبي الله 
وكإخياره عن صفات الكمال لله تعالى» وتفاصيل العبادات والأحكام المترتبة 
عليها في الدنيا والآخرة» وإخباره عن تفاصيل الجنة والنار وقصص الأمم السابقةء 
دون تردد أو تلكؤ لما يدعو إليه. 

وخلو التناقض فیما يدعو إليه يحيل عليه الكذب فيما يُخبر به» فلم يتراجع عما 
دعا إليه أو يتنصل مما يدعو له» مع ردة فعل الناس الذين كذبوه بل استمر ماضياً 
في دعوته» وهذا لم يكن من تلقاء النبي BE‏ وحده بل ثمة تأييد من الله عز وجل 
لتثبيت النبي كَل ومّن هذا حاله مُحال عليه الكذب. فإن آمارات دعوة الكاذب 
تتسم بالتناقض والتراجع 

#الوجه السادس: من دلالات استحالة الكذب على النبي محمد يا نفي علاقته 
بالشياطين» فإن مَّن يتصف بالكمال الأخلاقي من الصدق وغيره مُحال أن يكون له 
علاقة بالشیاطین» فمُحال أن يكون النبي ساحراً أو Cals‏ يتلقى عن الشیاطین» LEY‏ 

لا تنزل إلا على كل أفاك أي كثير الإفك» وهو الكذاب» الكثير القول للزور 
والإفك بالباطل» Gedy‏ فعله. الكثير المعاصي فهذا الذي تنزل عليه الشیاطین» 


لتناسب حاله مع حالهم» > قال تعالى : Jap:‏ َعَم FEO WN‏ 


۱۷۹ 


اك تیر چ فوت مع AR ZAG‏ ذد 4[ الشعراء: LY YY. YY‏ فهم يُلْقُونَ 
عليه السَّمْعَ الذي يسترقونه من السماء وأكثرهم کاذبون أي أكثر هؤلاء الأفاكين 
كاذبون فيما يزعمون أنهم تلقوه من الشياطين وهم لم يتلقوا منها شيئاء أو أن 
بعضهم يتلقى شيئا قليلا من الشياطين فيكذب عليه أضعافه» فيختلط الحق 
بالباطل» ويضمحل الحق بسبب قلته» وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص من 
الكهنة والسحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين وهذه صفة وحيهم يقول النبي 6 
عن وحي هؤلاء الشيطاني: «... فیسمعها مُسترق السمع» فيلقيها إلى من تحته ثم 
يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الکاهن» فربما أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يُدركه فيكذب معها مائة OCIS‏ 
يكذبون أضعاف ما سمعواء ليخلطوا الحق بالباطل» ويلبسوا الحق بالباطل؛ لأ 

لو جاؤوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم tol‏ لكن إذا خلطوه بشيء من 
الحق صدقهم الناس» فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول» 
يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه» وهذا ماييينه حديث الني َك حينما 
سأله أناس عن الكهان « تال : لیس بِشَيْءٍ» فقَالوا: با سول الله: :إن یک وتا Weed‏ 
يو تبون حقاء ققال وشول seat‏ َك اكلم ین Gilets Ghd‏ من hol‏ 
suis‏ £504 و Yas SS‏ اک( لذا نفى الله تعالى أن يكون الت آن 
تنزلت به الشياطين في قوله تعالی: Mas‏ بهأتي ORO‏ وتا 
يَسَتَطِيعُوتَ4[الشعراء: »]7١١-1٠١‏ وينفي أن يكون القرآن قول شيطان في قوله 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير (707//19)» تيسير تيسير الكريم الرحین صر 088 ۱ ۱ 
() رواه البخاري في صحیحه» کتاب تفسير القرآن, باب «حتى إِذا فزع عَنْ قلوبهم قالوا مادا قَالَ ریم 
Ki Ball 585 SEI SG‏ (4577). 
(۳) رواه البخاري في صحيحه. کتاب الطب» باب الكهانة (0۳۲۰). 
۱۷۷ 


تعالى: UE GALES‏ نجیر SEO‏ إن ولا ورن 4[التكوير: 
تب 0 
فالنبي الصادق لا یمکن أن یکون Cals‏ وقد اعترف صنادید قريش بأن النبي 
یا لم يكن Cals‏ ولا ساحراً ولیس به br‏ لکنهم رموه بالسحر والکهانة 
والجنون لتفریق الناس عن دعوته. ولأنه یفرق بدعوته بين الأب وابنه والمرء 
وزوجه» ولأنه آناهم بما یخالف عقائدهم» ولأنه كان يخبر بالأمور الغيبية» فقالوا: 
له oe‏ من الجر یعلمه("؟ قال الله تعالی عنهم: اه بل GSAS‏ 
SURE‏ کرو 4 [المومنون: ۷۰] وقال SY eid‏ اه Jes rghit‏ 
aa 3‏ & 4[ص: 64 ]ءوقال: J SEY‏ زج ڪفروا jae Alice‏ )3 
هدا إل خی 4[سبأ: Ler‏ وقال: «إوإن دا ا مروت Saya‏ 
یھو ویون anys‏ ۳0۱ وقال: بای رہ 
اسر 42 Hil‏ لَمَجَيوْنٌ 4 [الحجر: OV‏ وقال: :توو E‏ ومع مج 4 
[الدخان: VE‏ وقال : ول ENS Jay Soll‏ مل FALE‏ 
Jk sie‏ خی ج دی PNGB VE, MSE HO‏ 
soa‏ ابید #[سباأً: ۲۸-۷ والسحر والجنون هي rel‏ ذاتها التي رمي 
مها الأنبیاء من ذي قبل» قال تعالى: کل ما تین هدقن Jc‏ 
نون 4الذاریات: 6۲ آموقال الله عن قوم نوح: VOI BNP‏ ۱[ 
حجن [المۇمنون: ۵ وقال عنهم OPHBES >: Cal‏ م CNS‏ 
واوا مون وزير 4[القمر L4:‏ وقال عن فرعون: # DSS LIGHy HAG‏ 
بساطن tS F © od‏ ول س ا 328 6 [الذاریات: ۳۸ = 


(۱) آوردت آقوالهم في الفصل السادس: دلالة النظم والاسلوب. 
(۲) ینظر: أعلام النبوة: لابي حاتم الرازي» ص ۰1۹ 
۱۷۸ 


Lyv sel wil EES سوک ری یلک‎ 6 

ولقد رد اله تعالی هذه الشبهة عن نبیه Meares‏ بالنفي قال تعالی: CSS)‏ 
pO SH cal‏ ولا مجو © [الطور: ۰۹ Gy‏ قوله: وَلَابِمَوَلٍ هن CLS‏ 
و4[ الحاقة قة: dy Ley‏ قوله تعالی: مات ریت3 سجن 4[القلم: ۲]» وني 
قوله :وم صاج بك رهجي 4 انتکویر: ۲۲] نفي الله عن النبي BE‏ یکون مجنونا 
أو به dig‏ والجنة بکسر الجیم اسم للجنون» والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات 
ما قصد المشرکون نفیه وهو أن یکون نبيئا من الله لأنهم لما نفوا عنه صفة النبوءة 
وضعوا صفة الجنونء فإذا نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاه(. 

ولم تقصد قريشًا بالجنون العته. ولکنهم ادعوا أن له تابعا من الجن یُعلمه وأن 
له Gh‏ من الجن يخبره بآمور غيبية» لانهم کانوا یعرفون النبي BE‏ بکمال عقله. 
وهذا ما لفت الله إليه لنفي الجنون عن النبي BS‏ بالنظر إلى حاله» وقومه أدرى الناس 
به فقد عاش بين ظهرانيهم قبل نبوءته» ولم يعرفوه إل برجاحة ale‏ فقال تعالی: 
Ap‏ رکرو يجرو رن حون LVAE eae Ende sh‏ 0 
SAMAK ely‏ رب ارات بش راون wad lb‏ 

تك هس قط وت اتکی )رسد و :۸ 
۱ ۰ مرقال: Bp‏ سرب AIA So‏ مت وفردی 3 کتک روما 
Kel‏ جلو By‏ هْوَ AOL‏ رین gah) 136 IG‏ ©[ سبأ: 17 ثم كيف 
لمجنون أن ! بالدلائل القاطعة والشرائع الکاملة؟! فالله تعالی (دعاهم إلى تدبر 
القول وتأمل حال القائلء فان کون القول للشيء CAS‏ وزورا يُعلم من نفس القول 
تارة» وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب علیه. ويُعرف من حال القائل تارة» 


() ينظر: التحرير والتنوير (۲۹/ 1۲). 
۱۷۹ 


فان المعروف بالکذب والفجور لا تکون آقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا Sly‏ منه 
القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق المُبراً من كل فاحشة وغدر وکذب وفجورء 
بل قلب هذا وقصده يشبه بعضهما بعضاء فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل 
سيرة القائل وأحواله» وحينئذ تتبین لهم حقيقة الأمرء وأن ما جاء به في أعلى مراتب 
الصدق)(. 

ولا تزال شبهات مکنبي النبوء‌ات تتکرر في الواقع المعاصر لدی الخطاب 
الاستشراقي("» Shady‏ بوسم النبوءة وما كان يعتري النبي محمد Ab gf‏ 
الصرع والجنون والهستریا" ف (ارتباط ظاهرة الشعر والکهانة بالجن في العقل 
العربي؛ وما ارتبط مهما من اعتقاد العربي بإمكانية الاتصال بين البشر والجن هو 
الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني OCG EIS‏ فالقرآن تشکل من الواقع ولم ینزل 
من السماء والذي آثر فيه الشياطين" فإلغاء الکهانة یستلزم منه الغاء ee cll‏ 
کل هذا og‏ ینفون علاقة النبوءة بأي جهة غيبية. 

ومما هو معلوم أن الشیاطین تتنزل على كل SUT‏ أثيم» ومّن هذه حالته من 
الکذب والافك والائم لا يمكن of‏ یکون (CEs‏ فحال الأنبياء الصدق. والوحي 


(۱) الصواعق المرسلة: لابن القیم (۲/ (EVEL ٤٦۹‏ 

(۲) ینظر: حضارة العرب ؛ غوستاف لوبون ص ۰۱۶۱ ومحمد حیاته ومذهبه ؛ تور آندریا ص 9۰ 
والاسلام هنري ماسیه ص ۰۱۰۱ ومیزان الحق؛ سنکایر» ص ۰8 

(۳) ینظر: الحزب الهاشمى ومقدمات أولية؛ سعيد قمني ص ۰۵۲۲ ومقدمات أولية؛ طيب تيزيني ص 
۳ وص ۰9۹۵ الوحي والقرآن والنبوة ؛ هاشم جعيط ص ۰۸5 وص ۸۱ وص ۸۵ وص AY‏ 

(6) ینظر: تاريخ القرآن ؛ تیور نولدکه ص ۲۳ وما بعدهاء ودفاع عن BB aes‏ ضد المنتقصین من 
قدره ؛ د/ عبد الرحمن بدوي ص VO‏ وما بعدهاء الظاهرة الاستشراقية وآثرها في الدراسات 
الاسلامية ؛ ساسي الحاج ص ۰۲۹۹ 

)0( مفهوم النص؛ نصر آبو زید ص 5 . 

(1) ينظر: النص والسلطة الحقيقية ؛ نصر أبو زید ص ۰۱۰۰ 

(۷) ينظر: مفهوم النص؛ نصر آبو زید ص ۰۳۹ 

۱۸۰ 


الصادق يتنزل عليهم من الله تعالی» ومحمديكةٍ حاله مباينة لهذه الأحوال أعظم 
مباينة» لأنه الصادق الأمين» الراجح العقل الصادق اللهجة. 

والوحي الذي ينزل عليه من عند الله» ينزل Cary pee‏ محفوظاًء مشتملاً على 
الصدق العظیم. الذي لا شك فيه ولا ريب» فهل يستوي - يا أهل العقول - هذا 
وأولئك ؟ وهل يشتبهان إلا على مجنون» لا يميزء ولا يفرق بين الأشياء(؟ 

وكبار قريش أنفسهم كانت تنكر أن يكون القول الذي أتى به محمد قول ساحر 
أو كاهن» أو مجنون("» لأنهم يعلمون جيداً حقيقة وسمة قول هؤلاء» وهو مخالف 
لما جاء به teres‏ لکنهم اتهموه بهذا لیموهوا حقيقة ما جاء به» ليصرفوا الناس 
عله. 

ووصف Bll‏ بالكريم في قوله تعالى: BLING SASSY‏ 4۰] 
كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذب إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكري 09 

فالأنبياء يتصفون بالكمال الأخلاقي من الصدق وغيره المستلزم لنفي ما يضاده 
من سيئ الأخلاق كالكذب وغیره. OY‏ النبوءة خبر عن الله» وعلى وضوح هذه 
الحقيقة إلا أن هناك من pal‏ على وصفهم بالكذب» وهذا ما يجده من يطلع على 
نسخ الکتاب المقدس المحرفة من أن الأنبياء L352‏ تماما من الكمال BIE‏ 
ویلحظ مدی التجني على صفوة الخلق, وهذا له آثار وخيمة منها التشكيك فیما 
جاء به الأنبياء إن وسموا بسيئ الأخلاق. 

فمما جاء في الكتاب المقدس أن أحد الأنبياء افترى على الله الكذب» (وكذب 
في التبليغ» وخدع بكذبه TOS‏ مسکین لا ذنب» وألقاه في غضب الم 


.۵۹۹ ينظر: التحرير والتنوير (۱۹/ ۲۰۷) وتيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
ذکرت أقوالهم في دلالة النظم والأسلوب لمناسبته هناك.‎ )۲( 
.)١517 /۲۹( ینظر: التحریر والتنویر‎ )۳( 
.۳۰۰۱ / ۱۳ الملوك الأول‎ )( 
\A\ 


و(جاءت آیام العقاب. جاءت ell‏ الجزای وستعرفون ذلك يا بني إسرائيل. 
تقولون: النبي آحمق» ورجل الروح i eke‏ رو آنا خصم الانبیاء الذین 
یختلقون الکلام ویقولون قال الرب. وآنا خصم الذین یتنبوون بأحلام كاذبة 
ويقصونها ویضللون شعبي بأكاذيبهم وعنجهیتهم) (لا تسمعوا لکلام الأنبياء 
الذین يتنبؤون لکم ویخدعونکم. هم یتکلمون بما یتراء‌ی له لا بما أقول آنا 
OMG‏ (آنا لم آرسل آولتك الأنبياء يقول الرب بل هم آرسلوا أنفسهم» وآنا لم 
أكلمهم پل هم تنبووا6 (النبي والکاهن OAS‏ (سمعت ما تنباً به الأنبياء 
باسمي زوراً قائلين رأينا ذلك في الحلم» فإلى متى يدوم الكذب في قلوب الأنبياء 
المُتنيئين بالكذب» المُتنبئين بما يتوهمون في قلوبهم)ء (لأنهم جميع] من 
صغيرهم إلى كبيرهم يطمعون بالمكسب الخسیس ومن النبي إلى الکاهن 
يمارسون أعمال الزور) وغير هذا كثير يطفح به الكتاب المقدس من وسم 
الأنبياء بما هو أفظع من هذا بكثير» لكني اقتصرت على جانب وصفه للأنبياء 
بالكذب وهم من ذلك براء عليهم الصلاة والسلام. 

فإذا كان الأنبياء كما يصفهم الكتاب المقدس كيف تأخذ عنهم البشرية ؟! 

ثم هل أنبياء آهل الكتاب يتصفون بهذه الصفات؟! 

فان كان excl ge‏ بنعم فدينهم باطل إن كانت هذه صفات أنبيائهم. 


۰۷ /4 يوشع‎ )١( 
۰۳۲-۳۱ / ۲۳ إرميا‎ )۲( 
۰۱۱/۲۳ إرميا‎ )۳( 
۰۲۱/۲۳ إرميا‎ (8) 
۰۱۱/۲۳ إرميا‎ )۵( 
۰۲۲۱-۲۵ / ۲۳ إرمیا‎ )0 
AY / 1 رمیا‎ )۷( 
VAY 


وان كان جوابهم Ob‏ فما هي صفاتهم ؟! وهل تختلف عن هذه الصفات التي 
ذکروها في حق غیرهم من الأنبیاء؟! وکیف للانسان أن یمیز , بين الوحي المکتوب 
والوحي المتجسد. 

ولا یمکن أن تختلف صفات الأنبياء لأن الذي gals‏ واحد وهو الله تعالی» 
فوصفهم بالكمال الأخلاقي دليل على كمال وصف من نبأهم من باب أولى؛ 
ووصفهم بسيئ DIEM‏ يلزم منه نقص من أرسلهم وهذا ما يلاحظه من يطالع 
الكتاب المقدس من أن الله تعالى وصف بصفات لا تليق به. 

ولئن كانت سمات الأنبياء كما يذكرها الكتاب المقدس فمحال أن یتسم مها نبي 
يبلغ عن ربهء لأنه يلزم من وصفه بهذه الصفات الناقصة أن يكذب في وحي الله تعالی» 
وأنى للناس أن يميزوا بین صدق قوله من كذبه فيما يُبلغ عن ربه وهو مُتسم بالكذب؟! 

ولو كانت صفات الأنبياء على نحو ما ذكر الكتاب المقدس فلم يبلغ دين الله 
تعالى لأحد من البشرء ولعاشت البشرية في تيه للبحث عن القول الصادق والحق 
الذي تتعبد الله به. 

ily‏ تعالى العليم الحكيم مُحال أن يبعث إلى الخلق of‏ هذه صفاتهم OY‏ هذا 
يقدح في علمه وحكمته جل وعلاء والله تعالى لا يكلف الخلق فوق طاقاتهم وهذا 
من كمال رحمتهء فمّن باب أولى ألا يكلفهم العنت في تصديق النبي الکاذب. فان 
هذا تأباه العقول السليمة والفطر السويةء والنقل الصحيح على خلاف ذلك بل إن 
اعترافات الأعداء أثبتت صدق النبي BE‏ ونفي الكذب عنه Gildas‏ 

عل هذا فارق بیر" : بين القرآن الكريم وهو يصف الأنبياء بالكمال الأخلاقي من 
الصدق ليدلل على صدق نبوءتهم الذي یلزم منه نفي الکذب عنهم وبين الکتاب 
المقدس وهو يسم الأنبياء بالکذب لیدل على تکذیبهم بالنبوءة. 


۱۸۳۳ 


والأنبياء الصادقون مصونٌ جنابهم عن الکذب والخيانة» OV‏ مَن اتصف 
بالصدق لزم انتفاء الکذب care‏ فهم يُبلغون ما آمرهم الله به» وما بلغوه واضح بين 
یفهمه الناس قاطبة إذ الدين والشريعة جاءا لهم جميع ليسا لقوم دون آخرین» وما 
یدعیه fal‏ التخییل من أن الأنبياء أظهروا خلاف ما أبطنواء لمصلحة العام فما 
ذکروه من الایمان dil‏ والیوم الا خر [نما هو تخبیل للحقائق لنتفع بها الجمهور, لا 
آنهم بينوا الحق ولا هدوا به الخلق. 

فالنبي على زعمهم علمها لکن لم يبينها لمصلحة الخلق وانما تكلم بما 
یناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضهاء لأنه لو آخبر بها لدعا الناس إلى اعتقاد 
التجسیم مع أنه باطل» والی اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ویخبرهم بأن هل 
الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل» فلا يُمكن دعوة الخلق إلا بالکذب 
لمصلحة العباده فوسموا النبي بالكذب OY‏ عقولهم عارضت ما ورد في القرآن 
الكريم من آيات في أسماء وصفات الله واليوم OB‏ 

وهؤلاء لم يستطيعوا أن يثبتوا المعاد وأسماء الله والغيب لأنهم حكموا عقولهم» 
فقالوا بالتخييل. 

ومذهب أهل التخييل أنهم يجعلون الخطابات الشرعية مجرد خیالات» فلا 
يثبتون لا ظواهر النصوص ولا ما دلت عليه» ولا ما نقل عن السلف في شرحهاء 
وهذا هو الذي كان عليه فلاسفة الیونان» والأوربيون من قدیم فإنهم قالوا: إن 
شرائعهم وأديانهم» ما هي إلا خيالات وتخيلات وإيهامات باطلة لمصلحة الناس» 


و إلا فلا ا 


)1( ينظر: الر سالة الأ ضحوية ؛ لابن سينا ص ۰۹۷ فصل المقال ؛ لابن ر شد ص ۰۱۳۲ والصفدية ؛ 
لابن تيمية (۲۳۸/۱)» مجموع الفتاوی ؛ له(۵/ ۳۱)؛ ودرء تعارض العقل والنقل ؛ له (۰)۹/۱ 
الصواعق المرسلة ؛ لابن القيم (۲/ 8۲۰). 


http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&Contentid=°° 1Y (Y) 


۱۸ 


فمحال أن پخبر الأنبياء بخلاف الحقائق OY‏ هذا کذب صريح» والأنبياء مُحال 
علیهم الکذب لکمال آخلاقهم الذي هو دلیل على صدق نبوءتهم الذي یستلزم نفي 
الکذب عنهم. كما أن الکذب یتنا مع طبيعة نبوءتهم ودعوتهم. 

فالدلالة هنا مُركبة من دعوی النبوءة مع الکمال الأخلاقي الذي یحیل الاتصاف 
بالصفات الذميمة» مع مضمون الخبر الذي كان يُخير به النبي BB‏ فليس كل من 
کملت آخلاقه كان Cs‏ 


ee ee د‎ 


الفصل الثالث 
دلالة الامیة على نبوءة النبي SU‏ 


ویشتمل على مبحثين : 
الجبحث الأول: تعریف الأمية 


الملبحث الثاتي: الأدلة على أمية النبي ME‏ 


\AA 


المبحث الأول 
تعریف الأمية 

لقد عاش محمد BE‏ بين قومه آربعین سنة» وهو الصادق الأمين» یعرفونه حق 
المعرفة» لم يخف علیهم شيء من أمره ثم قال لهم: إني نبي» وجاءهم بأمور لم 
يكن له علم بها لا هو ولا قومه» قال تعالی: ما کت مه Gal‏ مات ینبل 
lies‏ 14هود: 4٩‏ ] وقال تعالی: SS aclesy‏ تار ANG‏ ۳ فقبل 
بعثته واظهار نبوء‌ته لم يُنبئ قومه عن أي شيء مما جاء به بعد نبوء‌ته» فهم لم 
يسمعوا منه شیثا قبل ذلك. 

فمن أين أتى محمدية بهذه العلوم؟! ما وسائل علمه بكل هذا؟! أهي القراءة 
والكتابة؟! فهل قرأ من كتب؟! فما هي هذه الکتب؟! هل تلقى هذا من معلم؟! 
فمن هو معلمه؟! هل أفصح Beams‏ عن كتبه التي قرأ منها؟! وعن معلمه الذي 
أخذ عنه؟! وهل كانت القراءة والكتابة منتشرة في قومه الذين عاش بين 
ظهرانيهم؟! من خلال هذه الأسئلة يكون لدينا احتمالان لا ثالث لهما: 

إما أن يكون محمد Cal Be‏ 

وإما ألا يكون أمي. 

وفي كلا الاحتمالين LY‏ من تحديد مصدر ما أتى به محمد BE‏ وهل له علاقة 
بصدق نبوءته؟! 

Ob‏ أي قاری للكتاب الذي جاء به محمديكلة يلحظ أنه ورد وصفه بالأمي» 
ووصف قومه وأهل الكتاب بالأميين. 

فما معنى الأمي» والأميين؟! 

وصف الأمي والأميين» ينسب في لغة العرب إلى: 


۱۹۰ 


AY *‏ التي ولدته فهو أميء GL GY‏ على جبلته وخلقته التي ولدته آمه 
عليهاء فهو آمی لا یکتب ولا يقرأ والكتابة والقراءة مكتسبة 
الو هذا المعنى يتفق مع وصف النبي BE‏ بالأمي ووصف قو مه 
بالأميين» أي أ نهم باقون على ما ولدتهم عليه آمهاتهم» لم يكتبوا ولم يقرؤواء لأنهم 


لم يتعلموا ذلك ار 
# ويُدسب إلى EV‏ و سقطت التاء في الدسبة كمكي SOO jay‏ اختلفوا في 
المراد بالأمة المنسوب إليهاء فقيل: 
2.١‏ کل أمي منسوب إلى أمته أي جماعته» كما تقول للرجل عامي 


تنسبه إلى عامة الناس» وهو الاسستعمال الغالب» کقوله: و 
مرت وداه ay TT‏ وقو له aces»:‏ 


5,5 4[يونس: LEV‏ وقوله GSA LIED:‏ 4[البقرة ۳۳ 
إلى غير ذلك من الایات. 
۲ منسوب إلى أمة العرب أي أن أكثر العرب كانوا آمیین لأنه لم 


یکتب ولم يقرأ منهم إلا القلیل فنسب من لا یکتب ولا یقراً إلى ما كان 
عليه غالب الأمة» فقيل أمي» فلزم هذا الاسم كل من لا يكتب ولا يقرأ 
وهم يعتمدون على الحفظ دون الكتابة والقراءق فیقرژون من حفظهم 
فالعرب كان أكثرهم Col‏ لا يكتب ولا يقرأ والنبي و واحد منهم قال 


E ل‎ SS 
641060 روز آبادي ص ۲ ریق غريبالحديث ال 10/00 سا مرب‎ 
2۷109 loc الجوزي (1/ ۰ ولدر اون آلسمین‎ 
مادة (آمم).‎ TE /۱۲( ينظر: لسان العرب‎ )۳( 
۱۹۱ 


تعالی : هو ارى gal ies‏ 14 الجمعة: LY‏ و قال : DSP‏ 
(ate Ath a‏ من سیک [آل عمران: Ove‏ 

لکن هل يُطلق على العرب فقط آمیون؟ آم أن العرب وغیرهم يُطلق علیهم 
آمیون؟ 

| وصف الأمیین يُطلق على غالب العرب لأنهم لا یکتبون ولا یقرژون من 
کتاب إلا نادرآ؛ فغلب هذا التشبیه في الاطلاق على العرب» حتی صارت 
un‏ موم ی ad‏ & قال تعالی في 
حق بني إسرائيل: ون يرت لابسامورت[سعتب لمات وان هرا 
giles‏ 144 البقرة: ۰۲۷۸ 

| ۵« نسبة إلى العرب لأنه لا کتاب لهم قال تعالی: ZN SGP‏ 
اوتوا [سعتب SG‏ 14آل عمران: ۲۰]» والمراد بالأميين هم مشرکو 
العرب ودخل في ذلك من لا کتاب له( ولعل هذا مناسب لمعنی الأميين في 
هذه الآية. 


No 


)1( ينظر : غريب الحدیث ؛ لابن قتيبة (۱/ 4۳۸6 وتهذیب اللغة (1۳/۱۵- 1۳۷). والزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي (۱۰۸--۱۰۹) والمفردات في آلفاظ القرآن ص ۸۷ الفاتق في غريب 
الحدیث والاثر؛ للزمخشري )01/1( والکشاف له آیض) (4/ «C49‏ وجامع الاصول (۲/ EAT‏ 
والمفرب؛ للمطرزي (۱/ 8۵ لسان العرب (۱۲/ ۳۶ لباب التأویل؛ للخازن (۷/ CAN‏ 
مجموع الفتاوی (۱۷/ 1۳۵ وأحکام القرآن ؛ للجصاص (۳/ CEPT‏ والبحر المحیط؛ لابي 
حیان /٤(‏ 41۰۳ وتأريخ العرب؛ المسیو سيديوء نقلاً عن معجم افتراءات الغرب على الإ سلام ؛ 
آنور محمود زناتي ص ۰۱۳۲-۱۳۵ 

(۲) ینظر: التحریر والتنویر (مج ۰۱۳ VAG‏ ص ۰۲۰۸ ۲۰۹). 

(۳) ینظر: معاني القرآن وإعرابه؛ للز جاج (۱/ ۰۳۹۰ ومعاني القرآن الكريم ؛ للنحاس (۱/ PVE‏ 
وجامع القرآن (۳/ ۰)۲۱۵ والبحر المحیط (۲/ CENT‏ وتفسیر القرطبي (۱۸/ ٩۱‏ والتفسیر 
القرآني للقرآن ؛ إسماعيل حقي (۲۸/ VEY‏ وتفسیر المنار؛ لمحمد رشيد رضا (۲۱۹/۹). 

ay 


se‏ قیل: منسوب إلى الخلقة والجبلة أي أنه باق على خلقته وجبلته 


قن مُعَاونَة رین fle‏ القباب Sigh‏ الوجوه Oa‏ 

ینسب إلى أم القرى» أي Oak‏ قال تعالی: اوداك Ag‏ اوه 

2 ری اجه Oe case Masa‏ )1 الأنعام: LAY‏ قال: ور 
91 رکاذ را ری 4[الشورى: LV‏ وهذه النسبة لا تطرد في الأميين 
بصيغة الجمع» إذ لا يصح حمل ذلك على النسبة لأم القری من جهة الاشتقاق» 
ولايُطرد في وصف آهل الکتاب بالأميين فهم لیسوا من مكة أم القرى. ٠‏ 
# وینسب إلى الأمي الجاهل ceil‏ الجلف الجافي القليل الکلام» قيل له أمي 
لأنه على ما ولدته أمه من قلة الكلام وعجمة CVU‏ ولا وجه في بيان معنى 
الأمي ode‏ الصفات. لأنه لا تلازم بينها وبين الأمي» فالأمي لا يقابل الجاهل» 
فليس كل آمي hale‏ ولا كل جاهل أميء إذ الأمي هو الذي لا يقرأ من کتاب ولا 
يكتب» والجاهل من لا يعلم ما ينبغي أن يُعلم» أي لا علم (Pad‏ وليس العلم كله 
منوطا بقراءة وكتابة» فالجَهالة مقابل العلم» وليست مرتبطة بالقراءة والكتابة» 
والعي مقابل الفصاحة» وهي ضد البيان» ولا ارتباط لها بالأمية» والجافي الجلف 
ضد الرقة والليونة» وهي أخلاق سيئة» ولا ارتباط لها بالأميةء يُضاف إلى هذا أن 
هذه الأوصاف عيب في الإنسان فلا مزية فيهاء وهي من نتانج الأمية» ولیست هي 


.)١55 /۱( ينظر: تفسير القرآن ؛ للطبرسي‎ )١( 

)1( ينظر: معاني القرآن (۱/ ٤۳۷)ء‏ والمجموع المغيث؛ للمديني (۱/ »)4١-4٠‏ والمفردات ؛ للراغب 
الأصفهاني ص AV‏ وبصائر ذوي التمييز؛ للفیروز آبادي (۱۵۹/۲)»والدر المصون ؛ للسمين 
الحلبي (5/ EVE EVA‏ وتفسير الطبرسي /٤(‏ 4۸۷). والمجالس المستنصرية ص ۸۳. 

)1( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ؛ لابن سيده ( COVO /٠١‏ والقاموس المحيط ص ۰۱۳۹۲ 
ومفردات ألفاظ القرآن ص AV‏ ولسان العرب (۱۲/ (VE‏ 

)2( ينظر: الدين والدولة ؛ لعلي بن رين الطبري ۰۱۰۷-۹۸ 

4۹۳ 


الأمية» ولو كان الأمي بمعنی الجاهل فلماذا يذم tare‏ الجاهلين في الکتاب الذي 
جاء به أكثر من مرة؟! قال تعالی: تم لهات #[الأنعام: AYO‏ و قال 
تعالى SY eet:‏ الج ين 14 لتصص: 06 وقال تعالى 0 
Wea pst es.‏ سکم 4[الفرقان: 1۳]» وقال تعالى 5510 ۳ 
OLA LA ots‏ 6[الزمر:74] فهل یمکن أن يكون الأمي بمعنی 
الجاهل بعد هذا الذم؟! وللعلم بأنه لا تنافي بين عدم المعرفة بالقراءة من ES‏ 
والكتابة بالید وبين العلم» إذ الكتابة والقراءة لیستا إلا وسيلة من وسائل العلم 
ولیستا هما العلم. 

مما سبق بیانه نجد أن لفظة الأمي والأمیین تطلق على الذي لا يقرأ من کتاب 
ولا یکتب» وعلی الذي لا کتاب له» من العرب کانوا أو من غیرهم. 

فا هل الكتاب يصفون العرب بالأميين أي الذين لم تكن القراءة والکتا بة 
معروفة فيهم إلا ندرا "2 والذين لا کتاب لهم على مسبیل الذم لا المدح" '» قال 
تعالی و acer Salis‏ | إن اتوق ار دومن رگن EAA‏ مبِدِيسَار 


رو سے هم 


4 عك كاف الامیعن سبیل‎ Ae 8 بان‎ ss Keke cass 
[آل عمران: ١۷]ء فاليهود یذمون العرب بوصف الأمية» فیسلبون حقوقهم كما‎ 
هو بين في الآية» ولا يعني هذا أن أهل الکتاب هم من أطلق على العرب وصف‎ 
الأميين» إذ العرب معروف عن أغلبهم بأنهم أميون لا يقرؤون من كتاب ولا‎ 
يكتبون» وليس لهم كتاب كما لأهل الكتاب» وهذا لا تنكره الحقيقة قة التاريخية»‎ 


ا 0 ie‏ 
أن کانوا لا OLS‏ لهم. يقول تعالی: clay‏ ست ف الم رس ولامته يتاعور 


(۲) ینظر: الکشاف (۱/ ۳۲۵). 
۱۹ 
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یو WE ob USSG CA HS‏ ين So SSS‏ شين 4 
[الجمعة: ۲] فکیف يثني الله على نبیه ويمتن على أمته بوصف آطلقه الیهود على 
العرب على سبیل الم( ؟! 

وهكذا یظهر جلي أن مادة (آمي) بکل معانیها عربية الأصلء فلیست هي 
دخيلة معربه في كل استعمالاتها("). 

# ومما هو مُلاحظ في اشتقاق ومعاني الأمي والأميين أنها لم تشتق من الوثنية 
والوئني( ؟ ولا هي من معانيهاء لتباين المعنى بين لفظ الأمي وبين لفظ الوثنيء 
كما أن الوئتية وصف طاری على الناس ولیست هي أصلا فيهم كالأمية حيث يولد 
الناس أميين لا يقرؤون ولا یکتبون ثم يرتفع هذا الوصف عنهم إن هم تعلمواء 
db‏ تعالى قد فطر الناس على التوحيد لا الشرك. فلا يمكن أن يفسر الأمي بالوثني 
Cals‏ لأنه لو فسر الأمي بالوثني للزم وصف بني إسرائيل بالوثنيين» فيصبح 


(3 


معنی قوله تعالی: وينه ر آمو ت ha‏ تب لا مان 74 البقرة: [VA‏ 


(۱) ینظر: تحقیق المذ هب ؛ لابي الولید الباجي ص ۲5 وما بعدهاء والتعریف بالقرآن والحدیت؛ 
محمد الزفزاف ص VEL‏ ومابعدها. 00 

(۲) هناك من يقول بأن العرب عربت اللفظ من: 
# العبرية (أما) أو (جوييم) ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم؛ الجابري ص ۰۸۲ ۰۸۳ AE‏ 640 
وينظر ني الرد عليه: دحض أباطيل عابد الجابري وخرافات هشام جعيط حول القرآن ونبي 
الإسلام؛ خالد كبير علال ص YAY‏ 
# أو من الارمية (أميتا) ينظر: دائرة المعارف (۲/ ۰ CU)‏ تاريخية الدعوة المحمدية في 
مكة؛ هشام جعیط» ص 2157 ۱۷۲۰۱۷۵۰۱۳ والكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد 
شحرور ص ۱۳۹ . والقول Ob‏ العرب عربت لفظ الأمي والأمیین يفتقد إلى الدليل. 
وحيال الرجوع إلى قاموس الكتاب المقدس لم أجد إلا كلمة (أمم) وهي كلمة تطلق على 
الشعوب غير العبرانية» وهم الذين لا کتاب لهم ينظر: ص ۰۱۱۷ والمهم هو معنى الأمي 
والأميين» فإذا لم يكن هناك خلاف في أن من معانيها في العربية من لا كتاب له وهو المعنى ذاته 
الذي استخدمه أهل الكتاب» فلا مشاحة في الاشتقاق أهو عربي أم مُعرب. 

)1( ينظر: دائرة المعارف. الجزء الثاني مادة (أمم) فقد فسروا الأمي بالوثني وينظر لأقوال 
المستشرقين في المراجع التالية: مفهوم الأمية في القرآن؛ أحمد شحلان دراسة مقارنة تحليلية في 
اللغات الساميةء مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانیق جامعة محمد الخامس» الرباط ع : 
۱ ص۱۱۰ الدفاع عن القرآن ضد منتقديه ؛ عبد الرحمن بدوي» ۰-۱۲ ۲. 

\4o 


ومن بني إسرائيل الذین هم وثنيون وثنيون فهذا لا یستقیم وهذا يتنافى مع 
معنى الأميين الذي بينته الآية من آنهم لا يعلمون الکتاب كما يلزم من تفسير 
الأمي بالوثني و صف النبي يك بالوثني وهذا الو صف لم يعرف عنه قطء وو صف 
العرب بالوثنيين وهذا وصف لم يُعرف به العرب Caper‏ وكيف يمتن الله تعالى 
على العرب Bay‏ نبي وثني وهم وثنیون» المعنى لا يستقيم أبداً. 

* يختلف معنى الأمي في الآيات البينات» ويتبين المعنى من خلال دلالة 
ee‏ ل ا و كاليهود الذين علموا ولم 
یعملوا كما في قوله تعالی: « ومنهم ام ورس cial aA‏ مان وان هر لا 
pbs‏ €[ البقرة نوس بالأميين الذين لا کتاب لهم كما في 
قوله تعالی: > ZN‏ انوا نسحتب SANG‏ 14آل عمران: ۲۰]» وأخرى 
اب ور و عرو د 
GA AY: Shs‏ بىت ف ال 257 LY ancl SEN‏ وهناك آيات وصفت 
eg al‏ فترنت ين برعت وأميئه کم في وله نمال ۳ Ry Saye‏ 
ره سول ANZ‏ 4 [الاعراف: ۷ وقوله ies at ey:‏ 1 
a1 eVGA‏ ۸ فهل كان النبي Cal Be‏ لا يقرأ ولا یکتب؟! هذا ما 
سیبینه المبحث الثاني بإذن الله تعالی. 

# يتبين مما سبق أنَّ حدٌ الأمي هو الذي لا يقرأ من كتابء لا أنه لا يقرأ من 
حفظه OY‏ العرب عمدتهم الحفظ فكانوا يقرؤون من حفظهم. والنبي الأمي 
محمد BE‏ واحد من العرب كان يقرأ من حفظه ("2. لأن القراءة نوعان: نطق بكلام 
معيّن مکتوب أو محفوظٍ عن ظهر قلب. فالنوع الأول ينتفي في حق الأمي» بينما 
النوع الثاني لا ينتفي في حقه. 

والأمي هو الذي لا يكتب بيديه. 

(۱) ينظر: التعريف بالقرآن والحديث ؛ محمد الزفزاف» ص ۰.۱۵۰ 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ ۶ 4۳۱-4۳). 
۱۹1 


ote, 4 


وهذا المعنی للأمي يتبين في قول الله pea ECL GP: SUS‏ 
وكين ah BENG‏ زاک4[العنکبوت: LEA‏ فهنا ورد نفي التلاوة وقيدها 
بالکتاب» OY‏ هناك تلاوة مما يحفظه الانسان عن سماعء ونفی الكتابة التي بالید» 
OY‏ هناك من يكتب له ESI‏ فالذي یتلو مما یسمع ومن حفظه لا ينتفي عنه 
و صف الأمي» أما الذي يقرأ ويتلو من كتاب فهذا ينتفي عنه و صف الأمي» والذي 
لا يكتب بيده هو أمي. 

وعلى و ضوح معنى القراءة والكتابة إلا أن هناك مّن خرج عن حدهاء وفسرها 
بنوعها بدلاً من جنسهاء حيث يقول: (أما إسقاط هذا المعنى على أن النبي $B‏ كان 
GIG‏ لا يقرأ ولا يكتب فهذا خطأء فكما قلت: إن الكتابة هي تجميع الأشياء 
بعضها إلى بعض لإخراج معنى مفيد (موضوع) فهل كان النبي BB‏ عاجزاً عن 
تأليف جملة مفيدة أو كتابة كتاب تأليف؟ إن الكتاب الذي أرسله النبي إلى كسرى 
هو OLS‏ النبي BE‏ لأنه هو الذي أملاه وصاغه. والقراءة تعني العملية التعليمية 
تتبع المعلومات ثم القدرة على استقراء نتائج منها ومقارنتها بعضها ببعض» 
فالاستقراء والمقارنة جاءا من القراءة فهل كان النبي بيا لا یقرا؟)( ).ما لاحظ 
Wage‏ القول ان تفش لكلية الكعابة وال اة ونان أتواعها واحادهاء فان ما لا 
شك فيه أن النبي 88 حطب على المنابر» وأملى الرسائلء وقال الأحاديث» وقرأ 
القرآن من حفظه. فهل كتب كل هذا بيديه ؟! هل قرأ من كتاب ؟! هذا مناط 
التحرير» ویبدو أن النص ابتعد عن مناط التحرير. 

فجنس الكتابة أي الذي يكتب ويخط بيديه فهذا المُنتفي عن الأمي» وجنس 
القراءة لمن يقرأ من كتاب فهذا أيض) منت عن الأمي. 


ae ee ae 


)1( الکتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد شحرور» ص ۱ ۱۶. 
۱۹۷ 


المبحث الثاني 
الأدلة على أمية النبى #6 

لقد ورد في القرآن وصف النبي محمد HE‏ الا في قو له تعالی: الد 
حون Lov Gl VIKA MIA‏ وقوله: ا وسواو 
یل 24الاعراف: ۱۵۸ ]* فهذه الایات قرنت بین نبوءة مختدطة ووصفه 
بالأمي فهل هناك علاقة بين أميته ونبوءته؟! 

في المبحث السابق بینت معنی الأمي بأنه الذي لا يقرأ من کتاب ولا یکتب 
بیدیه» ولقد تضافرت الأدلة التي تبرهن على أمية El‏ بهذا المعنى» فمنها: 

أولآ : الأدلة العقلية : 

# بالنظر إلى المكان الذي عاش فيه محمد y BE‏ ونشأ وبعث» لم تكن القراءة 
والكتابة بالأمر الشائع فيه» بحيث يسعى الناس لتحصیله فلم يعنَ العرب آنذاك 
بالقراءة والكتابة» لذا اعتمدوا على حفظ الصدور OY‏ غالبيتهم أميون لا يقرؤون 
ولایکتبون! " حتى تجارهم لم يكونوا يوثقون معاملاتهم بالقراءة والكتابة كما هو 
الشأن في العصر الحدیث. لأنها كانت محدودة» كما أن المصادر لا تذكر لنا رواية 
عن معاملة تجارية تم تدوينهاء ولقد تم ر صد بعض آسماء من قرأ وكتب من العرب 
بمكة لقلتهم» فلم يذكر اسم محمد کا من Oe‏ ولو کان محمد قارئا وکات 
للم ذلك بسهولة ولذاع OP pty‏ وحصر آسماء من كتب دليل على قلتهم. 


)1( ينظر: مقدمة ابن خلدون» ص ۰۲۳۷ وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : محمود 
الالوسي(۳/ ۳۰۷) ؛ والرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر : أحمد آل بو 
طامی ص V4‏ 

(۲) ینظر: الأربعين في أصول الدین ؛ للرازي» (۲/ C4‏ قصة الحضارة » ول دیورانت» (۲۱/۱۱). 

(۳) ینظر: محمد رسول الله UE‏ محمد رضاء ص۰1۶ ۱۵ بتصرف» وممن اعترف بأمیته و آماري» 
و کازیمیر سکی» ومونتیه» ول دیورانت ینظر: نبوة GB ames‏ الفكر الا ستشراقي المعا صر ؛ د. 
DNA ace ces‏ : 

۱۹۸ 


# ما من آحد يطلب CS‏ من الفنون إلا وله في ذلك مراحل وطبقات. فأول ذلك 
یکون طالب وسائلاً عمّن عنده هذا الفن» ثم یختلف لأهله ویصحبهم. فیکون تارة 
مبتدثا؛ ثم متوسسطاء ثم ماهراً متقدماء وحال محمد BE‏ معروفة معلومة لاهل 
زمانه» والاقربین من أهله. خاصة عدوه المتتبع لأمره» والمفتش عن حاله من DUS‏ 
قریش» ومن اليهود والنصاری» وغیرهم کثیر» فقد علموا منشأه ومتقلبه ومثواه 
فبینهم تربی ونشأء فلو أنه تعلم القراءة والکتابة» واختلف إلى أهل اللغات؛ 
فصحبهم ly‏ خذ عنهم» لعف آمره واشتهر ولم یخف ولم یستتر على أهله 
ونسائه» وعدوه ووليه» فهذا لا یعتقده کل oye‏ فکر وتدبر حاله وحال قومه بل لو 
كان له ذلك یوم واحداً أو ساعة واحدة لعلم به الأولون ay Sy‏ كما أن 
النبي ية لم یر في يوم من الأيام يحمل الدواة والقلم التي هي أدوات الكتابة» فلا 
يمكن أن يُهمل أمره الناقلون» فمّحال أن يكون أخفى على قو مه تعلمه للکتا بة 
والقراءة طوال حياته ولم ینتشر خبره نظراً لقرب المعيشة بينهم. 

# لو أن النبي محمد BE‏ أخفى مقدرته على الكتابة بيديه» والقراءة من الكتب 
طيلة حياته لكانت تلك خدعة كبرى» وهي مما لا یتفق مع كمال أخلاقه BE‏ من 
الصدق الذي اتصف به طيلة حياته» كما أنه من الصعب جدَاً أن یبقی على تلكم 
الخدعة دون أن يعرف بها lol‏ لحميمية الصلة بينه وبين قومه("). 

* لم يتعلم محمد BE‏ من أستاذ ولم يطالع US‏ ولم يدرسء ولم يتفق له 
مجالسة أحد من العلماء! " OY‏ مكة ما كانت بلدة العلماء» وماغاب رسول الله 
لعن مكة غيبة طويلة» وقد SLE‏ بأنه سافر مرتين فغاب عن مکة إلا أن هذه 


(۱) ينظر: تثبيت دلائل النبوة ؛ القاضي عبد الجبار .)٩۰-۸۷ /١(‏ 
(۲) ينظر: محمد نبی الزمان : كارين ص 775 . 
OLS )۳(‏ الأبطال للفيلس وف الإنجليزي توماس کارلیل» نقلاً عن معجم افتراءات الغرب على 
الا سلام؛ نور محمود زناتي» ص ۰۱۳۱-۱۳۵ 
۱۹۹ 


المدة كانت يسيرة» لا یسعه أن یتعلم فیها العلوم الكثيرة!"2» ثم إنه لو تعلم ودرس 
لأخبر بذلك» فليس هناك ما يستدعي کتمان هذا الأمر» ثم لا بد من أن یصرح 
باسم معلمه أو أن معلمه یصرح Beene OL‏ أخذ عنه» لکن شيئ من هذا لم 
یحدث! لماذا؟! 

وحتی تن لقیهم محمديكة كبحيرا الراهب('2» وور قة بن نو فل لم يلبث 
معهما وقتا طویلگ على أن قصة بحيرا لا تلبت أمام النقد الحديثي CO‏ ولو افترضنا 
جدلا آنها وقعت فان اللقاء بينهما لا يعدو الساعة أو الساعتين» ولو حدئت قصة 
التعليم والأخذ لأثارت جدلا في قريش؛ وهم يتربصون بالنبي BE‏ فغايتهم الحصول 
على دليل واحد للتشكيك في نبوءته» لکن لا نجد في التأريخ لها صدى یذکر؛ ولو 
ذكرت لاشتهرت. فهذا مما يؤكد بطلانهاء ولقاء النبي BB‏ ببحيرا كان عرض لم 
يكن Mares‏ قاصداً بحيرا للتعلم منه» ولم يلتق بحيرا بمحمدۇاة ليعلمه» كما أن 
اللقاء لم يكن على انفراد بينهماء ثم إن محمداً لم يخبر وقتها بأي شيء عن نبوءته! 
فلماذا لم يظهر نبوءته مباشرة؟! لماذا يصمت یصمت؟! لماذا يتأخر في تبليغ ما تعلمه من 
بحيرا؟! ليس هناك إجابة تشفي للإجابة على هذه الاسئلة الملحة؛ ؛ لأنه لم يتلق 
شین من بحيرا ! ولا یوجد دليل صحيح ثابت يمكن الاستناد عليه في هذه الحادثة 
والرواية التي دُكر فیها اللقاء لا تذکر قضية الا خذ والتعلیم» وإنما تذکر قضية 


(۱) هناك من یحاول أن يقبت of‏ محمدا BE‏ تعلم من الیهود والنصارىء ینظر : تاريخ الشعوب 
الاسلامية ؛ کارل بروکلمان ص FE‏ وقصة الحضارة (۲۳/ ۰6۱۱۲ وحياة محمد : بودلي» وماذا 
أذ محمد من الیهودیة؟ ؛ جاجیر نقلا عن معجم افتراءات الغرب على الاسلام ص ۱۳۹-۱۳۵ 
ونبوة محمد تا في الفکر الاستشراقي المعاصر؛ د/ لخضر شايب» ص EEE‏ 

(۲) بحيرا الراهب» قیل كان على النصرانية» وقیل على اليهودية ینظر: البداية والنهاية ؛ لابن كثير» 
(۲۸۹/۲). 

(۳) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ابن عم خديجة زوج الني BB‏ 
كان ممّن تنصر بالجاهلية» توفي قبل بعثة النبي کی ينظر ینظر: الاصابة ؛ لابن حجرء Ve V/V)‏ 

)2( ینظر: تاريخ الاسلام : للذهبي (۱/ (OV‏ ومرویات السيرة ة النبوية بين قواعد المحدئین وروایات 
الاخباریین ؛ د/ أكرم ضیاء العمري» ص ۵۱. 

Your 


البشارة بنبوءة محمديكلةٍ على آنها لا تثبت» لکن تنزلاً على فرضية صحة الحادثة 
ارو PU‏ ا و IF Sh‏ طالب إلى 

لشام وخرج مک ال في آشیاخ مِنْ فَرَيْشِء فلا أضرَفُوا عَلَى الرَاهب عَبَطُوا 
ار نت Co EA‏ وک قبل لِك نب وخ ی 
ولا JE CG‏ فَهُمْ فَهُمْ یحلو بخلون راغ عل للم اراب هب Je‏ جاء x Sib‏ 

سول JE teal‏ اس ی عضو ب العالمین dl‏ رة 
فقال CTS‏ ین فریش: ما عِلْمُكَ؟ ال نکم جین H‏ شرفم من اقب 
کم بی کج ولا tgs BAS‏ ولا تسج یجان یی Ab‏ ي Al‏ بخاتم 
GES‏ من gota ic Fie gS ay) ab‏ توبات شا وردى 
کتب السيرة النبوية(') إلا آنها لا تثبت آمام قواعد النقد الحديشي. 

ولنا أن نتأمل المنهج الانتقائي والتلفيقي في حادثة لقاء بحيرا بالنبي ييا حيث 
بدأ تلفيق قضية أخذ النبي BB‏ من بحيرا بمجرد مقابلته» مع أن الرواية لم تذكر هذا 
لا Gu at‏ ولا تلمیحاء ولا أدري من أين أخذ؟! ولم يُلتفت إلى البشارة بنبوءة 
النبي بي التي بشر بها بحيرا حين رأى خاتم النبوءة بين كتفي النبي BE‏ وهذا ما 
صرحت به الرواية !! 

فهل هذا منهج علمي مُنصف للا ستدلال ؟! وهل هذا هو المنهج الاستنباطي 


من الرواية إن صحت ؟! 


ae Al)‏ الترمذي في سننه» المناقب» باب بدء نبوة النبي كك ٠(‏ ۰ قال عنه الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ قال عنه الذهبي: وهو حديث منكر جداً . ينظر: : تاريخ 
الإسلام (۱/ ۵۷). 
(۲) ینظر: السيرة النبوية: لابن إسحاق ص۰۱۹ 
Ye)‏ 


نحتاج للتریث وللتأمل حيال البحث بموضوعية تامة دون التحيز إلى جانب 

ماء والتصور السابق للقضية یجعلنا نطوع الأدلة لهء وان كانت دلالتها خلاف 
ذلك! 

FE وورقة» فكانت خديجة زوج النبي‎ BE aes عن اللقاء الذي كان بين‎ UI 

هي ce‏ ذهبت ebro‏ ولم يكن اللقاء ناجم عن Beta mes‏ ولا عن طلبه» 

حیت: (انْطَلَقَتْ به حَدِيجَةُ BERS oI‏ ند AGA‏ 

و و 


َم خبیجت وکا ارت في Lie‏ وگب لکابالاي کب 
ین نجل الا کا الله AS‏ زگانفیخاگیرا َي قات ل 


eee 


جد BY‏ عَم Rad‏ من ابْنِ Bad‏ » فَقَالَ 35598 :يا ان أخي عاذا تزی ؟ 
hb‏ ول الله we‏ خر ما sh‏ فَقَالَ له وَرَقَهُ لا موش وي لاه علی 
Be AOS AEG hoy‏ مت SS‏ سول الله 
در ath yp A‏ لت بل fog‏ ما چفت جفت به إلا عُودِيَ» 
وَإِنْ بذرکني یوم aa a‏ مُوَزْرَا. ٿم B59 AR‏ 
او خن( sine‏ ا مات 
ورقة» فکیف یتسنی لمحمدككلة الأ خذ عنه؟! ثم إن ورقة آخبر محمدأكلة OL‏ 
الناموس الذي جاءه هو الذي نزل على موسى من قبله وأنه هو النبي المُنتظر 
الذي بشسرت به الکتب السابقة بقة» قال تعالی: ANE NIA AN‏ 
HA‏ مڪ اع ندرف ریم و لانجیل 16الاعراف: ۷ ورقة 
خير النبي بل بأنه سيتبعه وینصره إلا أن ورقة مات» فلماذا لم يُخبر ورقة بأنه ple‏ 
محمدأئكلة Blames Oy‏ تلقى عنه۴! 


(۱) صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي» (۳). 
۳۲ 


كان الأجدى بنا أن ننظر في کلام ورقة عن النبي BB‏ وموقف ورقة من النبييكلة. 
لأن هذا ما يؤكده الخبر» بدلاً من تحوير القضية لقضية تعلّم النبي BE‏ من ورقة 
وهذا لا دليل عليه. 

# لو أن محمدأَكل تعلم فمن الذي علمه؟ ثم لماذا لم يُصرح المعلم باسمه؟ 
ولماذا لم یسفر محمديكة الصادق عن اسم معلمه؟ وكيف يحتمل المعلم أن 
ينسب محملديككِةٍ هذا الكتاب لنفسه ولم ینبه أو tes‏ عن معلمه؟ ویسکت طوال 
نبوءة محمدككق» ثم أليس من باب أولى أن يدعو المُعَلّم بنفسه ويتولى آمر دعوى 
نوم بدلا من ام SAR‏ وييقى اححث عن معلم Hine‏ الذي تلقى عنه 
كل ما آخبر به ملخا لا بد له من إجابة. ` 

ولك أن تتأمل القرآن الكريم وتکرار عبارة (قل) مئتين وإحدى وتسعين مرق 
لتدرك أن هناك مصدراً ينبئ محمدای قال تعالى: ANGE BD‏ إن رَسُولُ 


2 


۳ e ۱۳ Aca کم میا‎ asi 
وه کے‎ wens AL تین‎ oll ANI a As 
يتبين المصدر الالهي الغيبي , وصفاته الذي‎ LA LV OA م اف:‎ Ora: 
الأمي.‎ Bore كان یتلقی منه النبي‎ 
لو كان لمحمد معلمٌ فهو !ما أن یکون من الأحناف الذين کانوا على ملة‎ # 
أخذ عن واحد‎ Bl يي بت الروايات التاريخية أن‎ a إبراهيم» وهم قلة(‎ 
BG dares منهم» كما أنهم لا يعرفون كافة تفا صيل المسائل والدلائل التي جاء بها‎ 
فهذا زيد بن عمرو أحد حنفاء العرب في الجاهليةء يقول بعدما أسند ظهره للكعبة:‎ 


۳ 


ie 


يا معشر قريش والذي نفس زید بيده ما آصبح منکم أحد على دين ابراهیم غيري 


(۱) تاريخ الاسلام: للذهبي (۱/ .)٩۱۹۰‏ 
۳۹ 


ثم یقول: اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك عبد تك به» ولكني لا آعلمه ثم 
سعد علق ا 

وإما أن يكون من اليهود أو النصارى أو المشرکین» لكن لم يثبت أن النبي وله 
تعلم منهم شيئا البتة» كما أن الكتاب الذي جاء به محمديياة يدعو إلى التوحيد 
ويذم الشرك ويتوعد cabal‏ فمُحال أن يكون مُعلمه مشركاء أو نصرانيّنا أو يهوديا 
فالقرآن يذم عقائد المشركين واليهود والنصارىء لذا كفروا به وكذبوه» فمن غير 
المعقول أن يأخذ عن واحد من هؤلاء, لأنه يلزم تناقض بين المعلم اليهودي أو 
النصراني أو المشرك وبين ما جاء في القرآن وبلغه BiB teres‏ كما أنه من المحال 
أن GAS,‏ محمد الصادق الأمين 2 على معلمه اليهودي أو النصراني أو المشرك 
ومعلمه ساكت لا يخر بأنه آخبر يخلاف ما علمه. 

# لنا أن نطالب بمثال تأريخى واحد اجتمعت فيه أمة من الناس فتواضعوا فيما 
ينهم على الإتيان بمنظومة دينية كاملة مُفصلة تستوعب الناس جمیع في كل زمان 
ومکان» من غير أن يكون لهم مصدرٌ يستقون منه. 

هذا ضربٌ من المحال! فحتى العادات والتقاليد التي يتوارثها الناس جیلا بعد 
جيل ما هي إلا آثار عن سلافهم» أي أن لها مصدراً. 

والقرآن الذي جاء به النبي الأمي VBE‏ بد له من مصدر. 

فما مصدره؟! هذا ما تتناوله طيات صفحات البحث. 

ثانيًا: الأدلة النقلية: 

لقد ورد في القرآن الذي أنزل على y BE teres‏ وصفه بالامي وهذا الوصف كان 
معروفا لدى أهل الكتاب في البشارة بنبوءة Bg lanes‏ قال تعالى: SASS‏ 
السو phe HE 514 oil Aga‏ في 55 Selb‏ 4 


1 2 Re wh مج‎ ay wor Ge 08 بط رم‎ 4 5 
PES SICH fe) Veg Noh 92459 باه‎ ls # قوله:‎ dy LVOV [الاعراف:‎ 


(۱) السيرة: لابن هشام (VEE /N)‏ 


4A 


کلم AAI one‏ مک رَد وت 14[الأعراف: ۰1۱۰۸ وقومه آمیون لا 
یقرژون ولا یکتبون ولا كتاب لهم» ومحمد و يخبرهم بذلك فلم ینکروا عليه 
وصفهم ونفسه بالأميين» فلو كانوا یقرژون ویکتبون لکذبوا خبره الذي یصفهم 
فيه بل مین لکن شيت من هذا لم يحدث وهم من أشد الناس لهم عدا قال 
تعالی: هلیبق ٤ WEEE AGEN‏ ادیو ویک CMG‏ 
S55‏ ان ی یل ىكر ون [الجمعت: AY:‏ فقريش لم تكن لهم 
کتب يدرس ون منهاء یقول تعالی عنهم: DNS‏ تقار ینت سب 
5 وهذا بخلاف آهل الکتاب كان لدیهم کتاب یدرسون منه» قال تعالی عنهم 
وکا نیما ڪر تست ee‏ 


vee 1 arch عم 1 و‎ 

[ال عمران: ۷۹ 0 رویز عليتهمميئق | Warren SESH‏ ۳ َه الا لح ودرسنوأما 
وه 4[الأعراف: ۱1٩‏ ]. 

الو وو نم جد ی ی 
الله عنهم ol Ree «1٤ Petre tr.‏ ا من 

LAO)‏ جاء به مصدره بشري» لا إلهي كما يزعم وهم لم يقولوا بأن محمداً 
قرأ وكتب» وهم من أحرص الناس على اتهام النبي BE‏ بأي شيء لتكذيبه فيما جاء 
به» قنفى اله تعالی عن تبيه محمد A‏ التعلم من البشر بحجة اختلاف اللسان بين 
المعلم والمتعلم قال تعالی: HEKE‏ ر ی ولوت نما لط اسان 
(1) في درست آکثر من قراءة» (دار ست) بالالف » أي ذاکرت أهل الکتاب وتعلمت» و(درسَتْ) بفتح 

السین وتسکین التاء» أي درست هذه الأخبار التي تتلوها علینا أي مضت وانمحت» و(درشتَ) 

بسكون السين وفتح التاء» أي قرأت أنت وتعلمت أي درست أنت يا محمد كتب الأولين وتعلمت 

من اليهود والنصارى SS‏ 
(۲) لقد اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النبي ييا وقد صرح القرآن بأنه 

أعجمي اللسان» ینظر: أضواء البیان (۲/ £08( 

Yo 


a 


dl‏ بلْحِدُو SAGA)‏ 282 )1 النحل: ۱۰۳ ]۰ (فکیف یتعلم 
من جاء بهذا القرآن في قصاحته وبلاغته ومعانیه التامة الشاملة التي هي أكمل من 
معاني کل کتاب نزل على نبي آرسل كيف یتعلم من رجل أعجمي؟! لا یقول هذا 
نی فشک من ال إذ أن لغة الکتاب الذي جاء به محمد ی هي 
العربية» فکیف یتعلم من أعجمي ONG‏ 

ee ee aeey‏ تعنت الکافرین المکذبین بنبوءة محمديكية (بأنه لو 
جل li‏ ته يض و a‏ اج 


=z 
۳۹ 


الرسول الذي آنزل عليه عربي؟ وذلك في قوله: واو عله فا َعجی لاو 
ژلافواتء َي ی 25555 4[فصلت: Lee‏ أي: أقرآن 0 ی 
عربي؟ فکیف ینکرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي؟ ولا ینکرون أن المعلم 
المزعوم أعجمي» مع أن القرآن المزعوم تعلیمه له عربي. 

كما بين تعنتهم Cv‏ بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبین» على أعجمي 
قرأ فقرأه عليهم عرب Cale pi‏ لشدة عنادهم وتعنتهم» وذلك في قوله: وار 
علب Suse, PEG ge AG OEE‏ [الشعراء: 0)]199-194. 

by‏ البحث عن مُعَلّم محمد النبي الأمي يه يبقى CLL‏ عالقا في الذهن حاضراً 
في النفس» من أ Talis‏ الذي om‏ اخبار كلا وجزية: (old‏ 
دقيقة؟! 

لم يُهمل هذا السؤال !! 

إذ إننا نجد الإجابة ماثلة أمام ناظرينا في التصريح عن معلم النبي الأمي ئي قال 
تعالی: ا AS KS Stes‏ [النساء: ۱۱۳]. 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (4/ ۱۰۳). 
(۲) ينظر: التفسیر الکبیر (۹/ (EWA‏ 


.)۵۳۵ /۲۶( وینظر: التفسیر الکبیر‎ ») 50 ٤ /۲( البیان‎ el pal )۳( 
Yer 


إن الإشكالية مع مكذبي النبوءة قدیما وحدیشا ليست في کون النبي HE aoe‏ 
CA‏ ولا في كونه Carel pie‏ ولا في کون القرآن Che‏ أو غير عربي» 
الإشكالية معهم في مصدر القرآن الالهي الذي لم یعترفوا بأنه من عند الله تعالی» 
فحاولوا طرح الشبهات المتناقضة التي تند عن تکذیبهم لنبوءة النبي BE‏ والهية 
القرآن الذي هو دلیل على صدق نبوءته. فالأشقياء یقولون: تعلمه من البشرء 
وأهل العلم والسعداء یعلمون إنه الحق الذي لا شك فيهء وإنه وحي من عند الله 
تعالی OD‏ 

# ومما يؤكد آیض أمية النبي Bees‏ اعتراف قومه بأنه استکتب قصص 
ال ولین» وهذایدل ی ا ل یکنب بل کب pla‏ يترا بل آملیت علیه قال 
تعالی: واا ok BeBe NUL‏ سر 6S Sb‏ 
[الفرقان: i EZ Lo‏ أو حال ل GANT AD‏ والاكتتاب: 
افتعال من الکتابة وصيغة الافتعال تدل على التکلف لحصول الفعل أي حصوله 
من فاعل الفعل؛ فیفید قوله GULLY‏ تکلف أن يكتتبهاء ومعنی هذا التکلف 
أن النبي 8 لما كان Coal‏ سأل مَن یکتبها له أي ینقلها وفي قوله Gate $s SP:‏ 
قرينة آخری توکد أنه لو کتبها بنفسه لكان قرآها بنفسه لکنها كانت تملی عليه 
والوملاء: هو الإملال» وهو إلقاء الکلام لمن یکتب آلفاظه أو يرويها أو يحفظهاء 
وتفريع الإملاء على الاکتتاب كان بالنظر إلى أن إملاء ها عليه كان ليقرأها أو 
ليحفظهاء هذه شبهة أثارها النضر(") حين كان BES‏ یقص عليهم قصص الأمم 


(۱) ينظر: أضواء البيان (۱/ (E49‏ 
() النضر بن الحارث؛ كان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى» من أشد قريش تكذي 
للنبي وك أسره المقداد يوم بدر وأمر رسول ال بضرب عنقه فقتله علي ابن أب بی طالب صيراً 
بالائیل. وهو القائل Ob‏ ما Gh‏ به محمدیاةٌ أساطير الأولين. ينظر: الكا مل ؛ لابن الأثير» 
7/1 ). 
Yev‏ 


السابقة» وهو يريد ترویج بهتانه؛ GY‏ علم أن هذا الزور مکشوف قد لا يقبل عند 
الناس لعلمهم ob‏ النبي أمي» فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين؟ فهيأ لقبول 
ذلك أنها كُتبت للنبي فاتخذها عنده فهو يناولها لمن يُحسن القراءة فيملي عليه 
ا 

# مما يدل على أمية النبي MB Loree‏ ويؤكدها أن القرآن الكريم لم ينزل على 
النب يي مكتوباء بل نزل على النبي تقو بواسطة جبریل» لا مكتوباء أي أنه 
سمعه لأن القول يُسمع فیقرآه یامن حفظه ويرتله» ويتلوه على قومه؛ فالقرآن 
قول تلقاه النبي RB‏ قال الله تعالی: a‏ مل: ۲۵ 
وقال: إل رلوك ٍ4[الحاقة: ۰14۰ Ape Ate AGM‏ 
AAG:‏ الاو 14 المومنون: IVA‏ ۱ وهذا بخلاف التوراة 
أنزلها الله 4 تعالی مكتوبة على موسى عليه انسلام؛ قال تعالی: :وڪ 
لوح من ڪل سىء موه وياد کلت oc‏ 4[الاعراف: ون و 
النبي $B‏ :«فقال لَه دم نت موسی Ha SI‏ الله DLS 5 IK‏ بيد . وقال 
الآخر: « e153 BCS‏ " وني هذا دلالة على أن موسی عليه السلام كان 

يقرأ من الألواح. 

ولقد كان النبي يل يقرأ ما یوحی إليه من حفظه فیتلوه لاوت )3 القرآن مشتق 

من القراءة» والقراءة ضسم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل("» 
SE‏ 
کتاب(* فمعنی قرأ في القرآن حيال خطاب الله تعالی للنبي ل یکون بمعنی 


(۱) التحریر والتنویر (4/ ۲۳۵) بتصرف. 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام» CON)‏ 
(۳) پنظر: مفردات غریب القرآن ص ۰4۰۲ 
(4) پنظر: التحریر والتنویر (۲۳۰/۱۵). 
۳۰۸ 


التلاوق بالقراءة من حفظه ومما سمعه قال تعالى 7 vee‏ کل 
کل SHAG‏ 4[الإسراء: 1۱۰5 ار وان ا 
ین رتجیر14النحل: ۸ E 4 “aids SGP‏ 
ارو جلاتس تیا 4[الإسراء: ATP »] + ٠‏ 355 یلق 4[العلق: aL)‏ 
روبق تور 4[العلق: *]. 

والتلاوة تختص باتباع کتب الله المُنزلة تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام. لما فیها 
من آمر وهي وترغیب وترهيب» وهي أخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة ولیست 
كل قراءة تلاوة» لا يقال تلوت رقعتك وانما يقال في القرآن في شيء إذا قرأته و 
عليك اتباعه( ؟ فالتلاوة , بمعنی القراءة» وبمعنی الاتباع» قال تعالی iy:‏ ا 
من Sell‏ 4[ الم نکبوت: 40] وقال: CAG‏ آویی یلک ین ساب 
BGS‏ 4[الكهف: ۲۲۷ فالتلاوة قرنت بما أوحي للنبي BE‏ 

والترتیل آخص من التلاوق وهو إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامت("گ 
و (ترتیل القرآن : قراءته على تر سل وتؤدة بتبیین الحروف وإشباع الحرکات. حتی 
يجيء المتلو منه شبيه] بالثغر المرتل: وهو المفلج المشیه بنور الاقحوان olga Vg‏ 
cheba‏ ولایسرده سردا( '"» قال تعالى Sp:‏ یلا 4[المزمل: »]٤‏ (وفائدة 
هذا أن يرسخ حفظه ویتلقاه السامعون فیعلق بحوافظهم» ویتدبر قارئه وسامعه 
معانیه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم)(* فالنبي محمدككة كان يقرأ من 
حفظه كتاب الله تعالى مرة بعد أخرى. من غير مطالعة لکتاب ولا مدارسة 
لأستاذء في مجالس متعددةء وعلى أناس كثرء يقرأه من غير زيادة ولا نقصان ولا 


2 B 


VO ينظر: المفردات ص‎ )١( 
.۱۸۷ ينظر: المرجع السابق ص‎ )۲( 
.)58 /۲۳( الکشاف (5/ ۷ وينظر: جامع البيان‎ )۳( 
.)۲ ۱۰ /۲۹( التحریر والتنویر‎ )( 
۰۹ 


تغيير» على طول آیات القرآن» من غير تبدیل لألفاظه ولا تغيير لکلماته» مع أنه ما 
كان يكتب وما كان يقرأء يتلو عليهم OLS‏ الله» فكان ذلك من آياته الدالة على 
صدق نبوءته» وأن ما جاء به وحي من عند Oat‏ وقد تلاحظ في الأحاديث التي 
كانت من إنشاء BE Loree‏ أنها تختلف بعض عباراتها بحسب المقام الذي يكون 
فيه Bh‏ وبحسب الرواة cae‏ لذا تعددت الروايات في ألفاظ الحديث الواحد» 
وهذه هي طبيعة الكلام البشريء فالقرآن يجب ألا تشوبه أو تتدخل فيه أي إ ضافة 
إنسانية0). 

ولقد گان سول الف يك رل چبریل بالخيء وگن ما يوك Sly‏ 
وميه کته ae kis‏ رک بترت ی رل اله Sia‏ في St‏ م4 
[القيامة: Yb ١‏ بو Ck Ow ka Hd‏ جد AS‏ 
[القیامة: ۱۷-۱ ] PsA is pases: SU‏ يع وات » 


CAT 


223 OF CEL ١ 4 انعر بیان 4[ القيامة:‎ BP فامع‎ 26 Seat [القيامة‎ 

)5( تاه ae‏ 
النهي كما في قوله تعالى WIG ap:‏ نزن من SHAS‏ 
ل 
کتاب. فعادة مَن يقرأ من كتاب لا يعجل إذ الكتاب بين يديه يُمكنه النظر إليه مرة 


3 Al Winer رد ذَهَبَ وراه کم‎ a 


بعد آخری» فلا يفوت عليه شيء» وما فاته آدرکه وهذا بخلاف مَن یستمع قد 
يفوت عليه شىء لذا حرص النبي BE‏ على العجلة بقراءته» فنهاه الله تعالی» ووعده 
ail‏ مُتكفل بتعليمه للقرآن وبيانه» ولقد تكفل الله بحفظ القرآن الكريم» قال تعالى: 


)1( ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ للأزهري ص ۰۱۰۸ والتفسير الكبير VINO)‏ 
(۲) ينظر: محمد نبى هذا الزمان ص ۰۱۳۲ 
(۳) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب بدء الوحي» باب XOR:‏ 

۳۷۰ 


ta, کے‎ 


> ار ترا کر ون مر طون 14 الحجر: 4[ وقال Jat: SLs‏ 
من ید یه ولامن od ai Goal‏ ۲ فلم یتبدل ولم يتغير على مر کل هذه 
eal‏ ر و هذا بخلاف التوراة فقد أو کل الله حفظها للاحبار والرهبان قال 


oat AAS‏ میم عر رو Me‏ رم موم Se‏ % صو ماني 
تعالی: ون انرا ره فی ھام دی A <M SA‏ 
س وه ~ و و 


ادوا Gob‏ یما اس خوط وان سیتب A‏ واوا عله سهد 4 
[المائدة: »]٤٤‏ لذا ضاع منها ما ضاعء بتحريف من اليهود» قال تعالى عنهم: CAP‏ 
PALMS ple Gall‏ مَواضیهء 4[النساء: LEV‏ یکرت PAZ M‏ 
مضه وم و اّما دروا بو 4[المائدة: LY‏ 

كما ورد و صف BE‏ بالأمي في الأخبار الصحيحة. والتي تشير Gadd‏ إلى 
علم dal‏ الكتاب بوصف El‏ بالأمي. فعن ate‏ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ atid‏ () 
رضي الله Ohh Ge‏ عذه AVIAN‏ في الْرآن یا ها الت رسک کهدا 
Fes‏ وزرا 14 الفتح : ۸ قَالَ: في المَوْرَاةِ: يا أا البق Gy‏ رساك شَاهِدًا i555‏ 
وَحِْرًا ( gale TG‏ وَرَسُولِي سَمَبتُكَ SAN‏ لیس َغ 5 HIE‏ ولا 


0 


is ۳2‏ 4 ?0% سيوس wth G at G ST Lape‏ مر Foe‏ سس ۵ 4 Fe‏ وله 1 7 
١ bes‏ بالأسوَاقٍ ولا يدفم السيئة بالسيئة ONG‏ يفو وَيَصْمْح و : مضه الله 
3 4 


س 


حتی بقيم به Ol‏ الْعَوْجَاءَ بان يَقُولُوا لا YA]‏ الله قيقتح بها Cae Cat‏ وَآدَانَا صما 


() هناك من یحاول التشكيك ني حفظ القرآن صراحة أو ضمناء ينظر: المدخل للقرآن ؛ للجابري» 
ص ۲۲۲ وما بعدهاء ومواقف ع ۰۵٩‏ ص۰۷ وتاریخ القرآن ؛ یور نولدکه» ص ۰۲۳ ونظم القرآن 
والکتاب ؛ يوسف الحداد ص 4۳۹ وقد قال بهذا بعض الشيعةء ینظر: فصل الخطاب في [ثبات 
تحریف کتاب رب الأرباب؛ للطبرسی ص ve‏ 

(1) عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليلء كان اسمه قبل أن يسلم العاص فغيره النبي RG‏ إلى 
عبد الله. ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة ؛ لابن حجر (4/ ۱۹۲). 

(۲) جززاً: أي حافظاء وحصنا. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي؛ (۲۰۹/۱). 

(۶) سخاب: بالصاد والسين» والصخب الصياح والضوضاء والجلبةء ينظر: تفسیر غريب ما في 
الصحيحين (۲۱۰/۱). 

51١ 


eo و‎ 


ade 6 (lS‏ وقول ابن صیاد وهو من يهود المدينة "2 للنبي وه لما قال له: 
Fg sin‏ ر سول الله؟ فنظر oS)‏ ابن 2s‏ فقال: BT Ag sf‏ شول BAN‏ »۳۱ 
وقول الدجال لتمیم الداري ي )_وکان من النصاری ومن معه: «قَالَ gael‏ 
2,5 لین ما فعَلَ؟ كَانُوا: قَدْ خرج من Ks‏ ول OUD‏ وقوله تا ip:‏ 
أ | Means LY‏ *), وقوله وك : «أنا محمد النبي الأميء أنا محمد 
الى CO gl‏ س ولانيي بعدي: آوتیت فواتح الکلم وجوامعه» وخواتمه. 
۰ وقول BE‏ رضي الله عنه: ae‏ ۱ 
لد لین Sot‏ إل مين لب a‏ ني إلا Bt‏ وعندما بعث 


er‏ کا ارون تفاس ا gC‏ النجاشسي تم قرأه علیه قال 


)1( رواه البخاري في صحیحه كتاب البیوع باب كراهية السخب في الأسواق» (۲۱۲۵)» وني کتاب 
ep se‏ سم و 


التفسير» سورة الفتح» باب 39 ساك gh‏ وتزیرا [الفتح: .(EATA) [A‏ 

(۲) ابن صیاد: عبد dil‏ وقیل Glos‏ بن صیاد أو صائد» من يهود المدينة) ينظر لخبر ابن صیاد في: : آشراط 
الساعة ؛ د/ یوسف الوابل» ص 585. 

(۳) رواه مسلم» کتاب الفتن» باب قصة الجساسة (۱۱۹). 

تسو ين ادبيو ارح ee ee‏ ثم أسلم» سنة تسع من الهجرة» صحابي» 
سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام» توفي سنة أربعين من الهجرة ة. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب؛ لابن عبر البرء (۵۸/۱). 

)0( رواه البخاري في صحیحه کتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه CONV OE)‏ 
ومسلم في كتاب الفتن» باب ذكر ابن coke‏ )40( 

aly (1)‏ البخاري في صحیحه كتاب الصوم باب قول النبي BE‏ : « لا نكتب ولا نحسب» (۱۹۱۳)» 
ومسلم في صحیحه کتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرژية الهلال» (V0).‏ 

(۷) رواه الامام أ أحمد في مسنده (۲/ ۰۱۷۲ ۰۲۱۲ صححه آحمد شاکر بإسنادين» وحسنه في الثالث» 
VAAN ۰۱۱۰۷ VT ET)‏ 

(A)‏ رواه مسلم» کتاب الایمان» باب الدلیل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الایمان» 
(۱۳۱). 

)4( عمرو بن أمية الضمري صحابي جلیل» بعثه النبي BB‏ إلى النجاشسي في زواج أم حبيبة» ینظر: 
الاصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر (5/ AVY‏ 

Y\Y 


النجاشي: (آشسهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل OSI‏ وقول 
الجلندي ملك عمان : لقد دلني على هذا النبي الأميء إنه لا يأمر بخير إلا كان أول 
آخذ به» ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له» وأنه يَغلب فلا یبط ويُغلب فلا 
«rege‏ وأنه يفي بالعهد. وينجز الوعده وأشهد أنه نبي(). 

وقد جاء في سفر إشعياء: (يدفع الكتاب لمّن لا يعرف الكتابة» ويقال له: اقرأ 
هذاء فيقول: لا أعرف الکتابة (6‏ ولو طالعنا الكتاب المقدس من أوله إلى آخره 
فلن نجد من الأنبياء من يقول إني أمي لا أقرأ ولا آکتب» وهذا بخلاف النبي 
محمد فإنه يُخبر عن نفسه بأنه أمي» ومّن كتب عن سيرته من المسلمين وغير 
المسلمين يذكرون أنه آمي OY‏ 

فهذه الأدلة دلت على أن محمداكة أمي لا يقرأ من GES‏ ولا يكتب بیدیه 
فهل هذا الوصف بقي ملازماً له طيلة حياته؟! 

# حين يُخبر محمد اة الصادق الأمين عن نفسه بأنه أمي لا يقرأ ولا یکتب» 
فهو يُخبر عن أمر مغیب. فمّن الذي أخبر محمدا بأنه سيبقى Cal‏ طول حياته؟! ألا 
يمكن أن يقرأ ويكتب محمد فيرتفع عنه وصف الأمية؟! إِنَّ هذا لم یحدث» 
oY‏ صفة الأمية بقيت ملازمة له طيلة حياته» فالصفة لا تطلق على الإنسان بما كان 
يتصف به في أول آمره» بل لا بد أن یتصف بها في حياته كلهاء أو أغلبهاء وذلك أن 
جميع الخلق يولدون أميين» فإذا قرأ وكتب أحدهم زال عنه وصف الأمي» فلا 


() الروض الانف؛ للسهيلي (۳/ (EAE‏ وزاد المعاد (۳/ ۰ ومحمد رسول الله SE‏ الکتب 
المقدسة؛ سامي عامري» ص ۳۱۲ بتصرف. 
(۲) ینظر لترجمة الجٌلندي وقوله في : الإصابة في تمییز الصحابة : لابن حجر (۱/ ۵۸۳). 
(۳) إشعياء ۲۹: ۱۲. الصحیح أن یقال: لا آعرف القراءة» GY‏ قال له : اقرآ! ولم يقل له: اکتب حتی 
یقول: لا آعرف الكتابة. 
http://www.youtube.com/watch ?v= VXWTzq AY (€)‏ 
۳۳ 


يطلق عليه أميٌ إلا إذا استمر على أميته طيلة ashe‏ لقد بقي وصف النبي بلا 
بالأمي خالداً باقيا في القرآن يقرأه الملایین عبر السسنين» وهو تحقق لما آخبر عنه 

وبهذا يُعلم Ob‏ النبي ور لم يقرأ ولم يكتب البتة طوال حياته» ولا يمكن القول 
ob‏ أداة الكتابة كانت له وافرة مُجتمعة كاملة» وآن الله صرف تلك القوى عنه إلى 
ما هو أزكى Mie gall‏ ولا القول: Bilan Ob‏ كتب وقرأ بعد البعثة(" ولا 
عبرة بهذا القول OY‏ الثابت هو عدم كتابة النبي BB‏ طيلة حياته» سواء قبل البعثة 
وبعدهاء بل وبعدها آكد في إثبات دلالة صدق نبوعته BE‏ والأدلة یستحیل أن یدفع 
بعضها بعضًء أو أن تتناقض» والذي يؤيد أمية النب BE‏ طيلة حياته حتی مماته 
قول الله تعالى: 3# سک اتح #6[الأعلى: ]١‏ ف (السين علامة على استقبال 
مدخولهاء وهي تفيد تأكيد حصول الفعل وخاصة إذا اقترنت بفعل حاصل في 
ee‏ تقتضی أنه يستمر ويتجدد وذلك تأكيد لحصوله وإذ قد كان 
قوله: 3# سمل GENEL‏ ب إقراء» فالسین دالة على أن الإقراء یستمر sty‏ 
ذل تعالى ین أنه ts Be‏ محمد أ (فقد بشره اله باعطاء gig‏ أن 
يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ في فيحفظه ولا 
شا : 


)1( ينظر: أمية النبي المصطفی Re‏ ؛ د/ خليل خاطرء ص ۳4 ۳۵. 
(۲) ينظر: البيان والتبيين ؛ للجاحظ )£/ 577 "0. 
(۳) كالسمناني وأبي ذر الهروي» وأبي الفتح النيسابوري وأبي الوليد الباجي» ينظر: تفسير القرطبي 
(۱۳/ ۳۵۲) وكتاب تحقيق المذهب ؛ لأبي الوليد الباجي ص NYY‏ 
(4) التحرير والتنوير (۳۰/ ۲۸۰). 
)0( الکشاف (۰)۲۷۲/۷ وینظر: محمد نبي هذا الزمان: کارین ص ۱۳۱ . 
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* ومما يؤكد أنَّ النبي و لم یکتب طيلة حياته اتخاذه CUS‏ یکتبون له الرسائل 
إلى الملوك وکتاب للوحي یکتبون OI‏ ولو كان یکتب لاکتفی هو بالکتابة ولم 
Se ee‏ صلح الحديبية؛ حين «جاء هَل بن و 
فقال: مات CSI‏ ییا SG‏ کته فدعا ال CIS MG‏ ال الب 36 :بشم 


ای ge‏ کل یل ما لحم واه ما آذري ما موه ولکن اقب 

پاشوك الله كما نت تب SUS‏ الم مُون: as‏ لا نبا إلا بم الله 

الرَّحْمَنِ الرّحِيم» ما الیش we lo‏ اتب باشوك للم ثم قَالَ: هَذَا مَا قاضی 
9 و و 6ج 


عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رول الله ails het NG‏ لو كتا تغلم نک رَسْولُ الله ما HEALS‏ 
مایب ولا BEG‏ ولکن اب مُحَمَُ نع اش Ay a AG SN JS‏ 
رول الله ون gta Bg Bis‏ عبد له وفي رواية آخری حددت 
الکاتب بأنه علي بن آبي طالب Shh‏ ال ag‏ راد أن pts‏ آزسل ای أَهْل 
مک es‏ یل مَك کاش be‏ له أن لا pa‏ باللا تلات NS‏ ولا 
یذخلها الا ig ote,‏ ولا تدعو منهم اعدا قال: فد یک الوط 
نم علي بن ابي IE‏ کب هدا ما قاضی le‏ مُحَمّدٌ رضول الله فَقَانُوا: لو 


io, hee Ae E 
يذ عبن أله وأنا وله رل الله » قَالَ: وَكَانَ لا‎ da ag Uf: JG الله‎ we بن‎ 


ge‏ وه 


ok‏ قال: فقال gl‏ : امح سول الله aig : She SUB‏ لا آمکاه أَبَدّاه كَالَ: 


)1( ینظر: کتاب النبي HBS‏ د/ محمد مصطفی الاعظمي» ومجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة: محمد حمید الله ص أ. ۱ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط (۲۷۳۱). 
ale )۳(‏ اي جراب یضم فيه الر کب سیفه bo yaks‏ ور de‏ وأداته ab gag‏ 155 زخله» 
واشترطوا ذلك لیکون Coke‏ للسلم» ینظر: الفائق في غريب الحدیث والاثر (۲۲۹/۱). 
۳۱۵ 


JG 4556‏ اه فمحاه él‏ صلی Ore‏ فلو أن النبي ME‏ یکتب بيده 
لتولی كتابة العقد بنفسه» ولکنه اتخذ کاتبا؛ وحينما امتنع علي رضي الله عنه عن 
محو رسول eal‏ طلب النبي ڳلا أن يريه مكانها فمحاهاء ولو أنه يقرأ من كتاب لعلم 
مکانها. 

# ولو لم يكن محمد يل Col‏ لايق رأ ولا یکتب لتسرب الريب إلى ما یخبر به 
من غیب. أو ما يذكره من تشریع» أو يتحدى به بأنه استقاه مما قرأه من کتب. أو 
ما کتبه ممّن تعلمه ولصار ail Cages‏ طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم؛ 
فلما أتى بکل هذا من غير تعلم ولا مطالعة طوال حیاته» كان دليلاً على صدق 
نبوءته» وهو SS‏ قومه بأنه لم يقرأ ولم يكتب وهم يعرفون هذا تمام المعرفة لكنه 
تأكيد لهذه الحقيقة حتى لا يقع فيها أدنى شك ولو كان يقرأ ويكتب لازداد 
الُبطلون لنبوءته شکاه لکنه لم يق رأ من كتاب ولم یکتب. ولم يتلق شيئ من أهل 
الكتاب قبل النبوءة وبعدهاء لقطع أي شبهة تحاول التشكيك في مصدر القرآن 
الالهي يقول الله تعالی: رما کت اوآ تاه من SS‏ لاه 


LEA 14العنکبوت:‎ SALAS BS 
لیس هو في حد ذاته دليلاً على صدق نبوءته» ولیس‎ VUE ووصف النبي‎ 
هو ذم ولا نقص) فهو خجة وبرهان» لم يتطلع إليها قبله ذوو شأنء بل هي‎ 


محض الامتنان من الكريم الرحمن عليه وعلى قومه قال تعالی: میتی 


4 ا رس همم س‎ se رات موس س وس‎ oma ١ حول‎ out سے‎ Age 
رد رگم هلب که تان ڪاو ین‎ wile Wes 25 ced 


سر 43 


بل SJ‏ شین #[الجمعة: [Y‏ فجمع في هذه الآية بين أميته وما جاءهم به من 
كتاب ووحي يتلوه عليهم آناء الليل وأطراف النهار» مما لم يعلمه من قبل» فيه 
أحكام وأخبار لا يتأتى لبشر أن يحيط بهاء فضلاً عن رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية» باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم» 
(TVAE)‏ ومسلم في صحيحه. کتاب الجهاد والسیر باب صلح الحديبية في الحديبية» (۱۷۸۳). 
۳۱۹ 


کمحمد BB‏ فدل ذلك دلالة صريحة على OI‏ وصف الأمية مع ما جاء به هو دليل 
على صدق نبوءته. 

وبهذا تبين أن ليس في وصف النبي بالأمي فحسب دليل على صدق نبوءته 
لأنه قد يدعي رجل أنه نبي» ودليل نبوءته أنه آمي» فليس في هذا دليل على صدق 
نبوءته لأنه قد يقول آخرون من الناس نحن كذلك آمیون» ولسنا أنبياء فهي دليل 
على كذبك» وهو أمي قد بعث في أمة أمية فلو اعتمدنا على أميته فحسب. لما دلت 
على صدقه إذ لا مزية بينهم» لكن لما أ ضيف إلى أميته ما جاء به من حق دل على 
صدقه» OF‏ الذين بعث إليهم غالبهم أميون» وعظماؤهم كانوا كذلك» فكونه Coal‏ 
لا يقرأ ولا يكتب مع ما جاء به من وحي لا يژدي إلى انتقاصه» بل فيه مزية عليهم 
بأن آتاهم JS‏ هذه الأخبار والعلوم ولم يتأت لأحد منهم أن ab‏ بمثلها( )ولو 
قدر آن جاء رجل متعلم بهذا الکتاب لكان ذلك آية من الآيات» فکیف إذا جاء به 
رجل al‏ )190 

وهاهو النبي الامي GL Blame‏ بکتاب فيه من الأخبار ما يُحير العقول للأميين 
الذين لا کتاب لهم» فبدلاً من أن يصدقوا به» کذبوا به وقد کانوا یتذرعون بأن لا 
کتاب لهم کما alge a wee ae ae‏ 
)216 يحون © © j‏ ۱ ین من میت زان ات 
ل 3 


[الأنعام: ۵ -۱۵۷ ]. 


606 ينظر: رسالة تحقيق المذهب ص ۱۸۷ ۰۱۸۸۰ ونهاية الإقدام ص‎ )١( 
. ١١1/948 ينظر: الدين والدولة ؛ لعلي بن رين الطبري‎ )۲( 
۳۷ 


لقد فتح الله لمحمد 28 باب العلم والتحقیق وأظهر عليه هذا القرآن المشتمل 
على علوم الأولين والآخرين؛ وأحكام الدين» فکان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه مع أنه كان I CATS‏ یلق أستاذاً ولم يطالع GUS‏ من أعظم OSU‏ 

لقد تبين مما سبق أن الأدلة التي برهنت على أمية النبي ية بأنه لا يقرأ من 
كتاب ولا يكتب بيديه» هي أدلة قطعية الدلالة» فهي يقينية» كما تبين وجه دلالة 
أمية HEN‏ على صدق نبوءته. 

وهناك من ينفي الأمية عن النبي BE‏ بناء على تحرير معنى الأمي فهناك من 
يرى أن معنى الأمي الجاهل» فالجاهل لا يقرأ ولا يكتب» فنفوا عنه الأمية» فمعاذ 
الله أن يوصف نبي الله بالجهل» وكيف لا يقرأ ولا يكتب وهو الذي علم أمته 
فليس هناك مزية في وصف النبي با بالأمي» واستند بعض أصحاب هذا القول إلى 
الروايات الواردة في كتب الحديث والسير والتي استنبطوا منها أن النبي BB‏ قرأ 
وكتب فلم CTS‏ وبعضهم استند إلى رواية أهل البيت في لعن مَن قال بأن 
el Bl‏ وبعضهم استند إلى أن شيوع التجارة بمكة أدى إلى انتشار القراءة 
والکتابة فیها. 

وتأولوا وصف الأمي بأنه ليس من أهل الکتاب» أو أنه نسبة إلى آم القری(. 


(۱) ينظر: التفسير الكبير (۱۵/ ۲۳ وينظر كذلك : إعجاز القرآن ؛ للباقلاني ص 6 ۳ ۳۵. 
(۲) ينظر: علل الشرائع ؛ للصدوق» ص ۰۲۲۲ وبصائر الدرجات ؛ الصفار» باب 4في أن رسول الله كان 
يقر أويكتب بكل OLS‏ والطبرسي في تفسیره ۰ (۸/ ۲۸۸-۷)» من الشيعة من تبنى القول بنفي الأمية 
عن النبي BE.‏ والقول OL‏ الي ية كان يقرأ ويكتب بسبعین لغة» وكان يخفي السبعين لغة عن قومه 
shttp://www.youtube.com/watch?v=tMCOYAMcz g&noredirect='‏ و مدخل a‏ 1 آن ؛ محمد عابد 
الجابري» ۲ ٩۳‏ ۲۱ ومقال بعنوان النبی الأمی ...هل يقرأ ویکتب ؟» جريدة الاتحاد 
الاماراتية بتاریخ ۲۰۰۷/4/۲ والبي الأمي والامة الأمية» جريدة الاتحاد الإماراتية» بتاریخ 
ل ۰م والكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد شحرور» ص ۰۱2۱ والإسلام منهج حياة؛ 
فيليب حتي» ص ۰۲۱ و صاموئیل زويمر في مجلته الشهيرة العالم الا سلامي» مقال بعنوان النبي الأمي» 
هل كان محمد قادرًا على القراءة والكتابة؟ The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed Read and‏ 

۳۸ 


وهذا القول مردود بما تم تقریره سابقا بالادلة القطعية واليقينية» فلا یمکن أن 
نترك الادلة اليقينية القطعية التي برهنت على أمية النبي و لكي نقول بعدم آمیته 
tty‏ على أدلة ظنية محتملة. 

وليست دلالة الأمية على صدق نبوءة النبي بي هي الدلالة الوحيدة بل ثمة 
دلالات أخر دلت على صدق نبوءة النبي RE‏ كما OF‏ دلالتها مركبة من كونه Cad‏ 
Gly‏ بشرع كامل. 


3% eK 


Write? =‏ عام 2۱۹۲۱ ومقال بعنوان؛ هل النبي BE‏ كان يقرأ ویکتب؟ : د/ آحمد صبحي منصورء 
مجلة روز الیوسف » ۱ (OW) ۲ /٠١‏ 
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=) ۸‏ > وخرافية أمية سید ولد عدنان 
؟ محمد وجذدي» 5575 /احل نمي + chttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=‏ و النبي الأمي آر el‏ 
ومناقشات ؛ عبد الكريم الحائري» shttp://www.tebyan.net/index.aspx?pid=" + “vara‏ وهل کان النبي 
Coal Re‏ بالفعل؟ chttp://www.alriyadh.com/* + *¥/۰¥/T/articleY V4 1°. html‏ ونبوة محمد ف الفکر 
الا ستشراقي؛ د/ لخضر شایب» ص ۳۹۰ وما بعدهاء ونظم القرآن والکتاب + یوسف الحداد» ص 
5 » وهذا القول ذهب إليه بعض الباحئین الغربیین كما تذکر كارين في محمد نبي هذا الزمان ص 
۱۳۱۵ . 

۳۹ 


wil الفصل‎ 

دلالة الکمال التشريعي لرسالة النبي SE‏ على نبوءته 

وده يشتمل على ثلاثة مباحث: 

البحي الأول: مضمون الرسالة والعقل والفطرة 

البحث الشاني: بين مضمون رسالة BE tl‏ والأنبياء السابقين 


البح ثالثالث: مضمون الرسالة والحقائق الكونية والعلمية 


۳۳۲ 


المبحث الأول 
مضمون الرسالة والعقل والفطرة 

هل مضمون الر سالة والشريعة والأحكام التي جاء بها النبي BE‏ يخالف العقل 
والفطرة؟! 

لنا أن نتأمل الشريعة التى بلغها النبى BE‏ فلقد جاءت كاملة لتخاطب الإنسان 
لصلاح حاله وفلاح call‏ فإذا كان كل ما في الكون مسخراً للانسان فما الظن 
بالمنظومة الشرعية؟! 

ويمكن أن أجلي هذا في الأمرين التاليين: 

الأمر الأول: فطرية التدين. 

لقد خلق الله الخلق وأكرمهم ونعمهم وأودع في فطرهم حب التدین للوله 
ای » فالتدین فطرة انسانیة(» قال تعالی :)36 غلك زیخ 
SN Merk‏ قطرالتاس DS RoE‏ امه الاک Bal‏ القی ولیک FEN‏ 
لاس لايخ مورت #[الروم: ۳۰ ففي هذه الآية تصریح بأن الله تعالی خلق 
ates a‏ عدا ران وس این مت وی ی 
تعالى» ويتبين هذا Cle‏ من حدیث النبي :کل مود ید Ong ad Je‏ 

وتتبين فطرية التدین من الحاجة المُلحة والضرورية التي يجدها الانسان في 
نفسه لاله يكون معه في الشدة والرخاء فیلجاً مباشرة له كي يُنجيه» وینسی ما 
كان يعبد من دونه GY‏ يريد النجاة ولا منجي إلا الله وحده وفي لجوء العبد لله 
والاستغاثة به دلیل على فطرية عبادة الله وحده یتبین هذا Cle‏ في OLY‏ 


)1( ینظر: الدین: د/ محمد درازء ص VO‏ 
(۲) ينظر: التحریر والتنویر(۱ ۲/ ٩۰‏ والمعرفة في الاسلام ص ۲۳۲ ۲۳۳. 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجنائز» باب ما قیل في آولاد المشرکین؛ (۱۳۸۵)؛ ومسلم في 
صحیحه کتاب القدرء باب a‏ کل مود یالط و کم مت سا افطل 
yeah AS‏ (۲۱5۸). 
Y٤‏ 


البينات التي يصف الله فیها حال USI‏ قال dbo Gade 4 ge‏ 

NGS ok ROA Wi ES Au sch J‏ کیت 4 لاسام 
۳ وقال Ke‏ ازن ررق رت SSL‏ 4[الاسراء: LAV‏ 
وقال: ۵ هوا دی سر ion asl aps deed Ml‏ 
یر Mie‏ سل كد ونوا kel‏ بهت وتا 
ES xi 50555 ah nl GoMod a‏ #[یونس : ۲۲ و قال: 
ودا IEC aiid serail bes ol BS‏ بدا هریش 4S‏ 
[العنکبوت: E10‏ وقال: وا مک nk ATS AO‏ یه 14الروم: 
۳ و قال: So Spb‏ منیا له 4[الزمر: ۸] حيث oe)‏ جل 
a sce Ae ara‏ و أي oust‏ 
علیهم الریح فغشيتهم آمواج البحر كأنها الجبال» وظنوا آنهم لا خلاص لهم من 
ذلك غاب ge‏ آذهانبم وخواطرهم فيك الوقت کل ماکان یعیدون من دون 
الله جل وعلاء فلا یدعون في ذلك الوقت إلا الله جل Mey‏ وحده لعلمهم أنه لا 
ينقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلا)0". 

الأمر الثاني: فطرية التحسين والتقبيح. 

لقد ميّر الله الانسان بالعقل الذي يجعله يُميز بين الخير والشرء وبين الحق 
والباطل» وبين الصدق والکذب إذ جنس هذه الأمور يُعرف بالعقل» وهي من 
مقتضيات الفطرة» فالانسان مفطور على محبة الكمال وكراهية النقص» وهذا مما 
اتفق عليه بنو آدم سم جنس الخير والحق والصدق معروفا CV‏ حسرٌ لذاته» 
ولملاء‌مته للفطرة» ete y‏ جنس الشر والباطل والکذب منکرا OV‏ قبيحٌ لذاته» 
ولمنافرته للفطرة (. 
(۱) أضواء البیان (۳/ ۲ ۱۷). 


(۲) پنظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص ۵۷۲. 
۳۳6 


وتتمیز هذه المعرفة EL‏ كلية قبلية» حيث يمكن إدراك ما جاء به النبي من 
خسن وقبح قبل |خباره به» بحيث یکون ما جاء به النبي BE‏ مطابقا لمقتضی 
الفطرة» والضرورة العقلية. وشحال أن يأتي النبي ب بما يناقضهاء وبهذا لا يكون 
بين ما جاء به النبي BE‏ وما تقتضيه الفطرة والعقل تعارضص" لأن الله هو الذي 
خلق الخلق وجبلهم على محبة الکمال» وكراهية النقصء وهو الذي شرع الشرعء 
وهو الذي بعث الأنبياءء وهو الذي أنزل الكتبء إذ طبيعة الحقائق الدينية التي دعا 
إليها الأنبياء مفهومة معلومة. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن فطرية المعرفة كلية مجملة» فلا تستطيع أن تأي 
بالتفاصيل الدقيقة OY‏ هذه المعرفة غير يقينية» لمحدوديتها البشرية من جهة» 
ولجهلها بتفاصيل كثير من الأمور ككيفية العبادة» وكمّها وزمنهاء والجزاء 
المُترتب عليهاء وإدراك مقاصدهاء والحكمة من مشروعيتهاء... إلخ» فلا يمكن 
أن تستقل بمعرفة الطريقة الصحيحة"» كما لا يمكن الاكتفاء بها والاستغناء عما 
جاء به النبي BB‏ فهذا من أفسد ما يمكن تصوره من الباطل ۳ فالقدح في نبوءة 
الأنبياء هو قدح في العقل ودلالتهء OV‏ الأدلة العقلية توجب الإقرار بالنبوءة وبما 
جاء به الأنبياء * ف (لولا الرسالة لم یهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في 
المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل 


(۱) ينظر: المعرفة في الإسلام ؛ د/ عبد الله القرني ص ۰۲۷۹ وموقف العقل والعلم من رب العالمين: 
مصطفى صبريء CV W/E)‏ وهذا يرد قول ديكارت: Ob‏ الحقائق الدينية بطبيعتها غير مفهومة» 
لذا يجب أن تكون بعيدة عن متناول العقل. 

(۲) ينظر: المغني: للقاضي عبد الجبا (۱۵/ CYA VV‏ وشرح الأصول الخمسة له أيضاء ص 
۵ والمواقف: للايجي ص ۰۳۵ وتبصرة الأدلة للنسفي (۱/ ۰40۷ (EV‏ 

(۳) ابن الراوندي وأبو بكر محمد بن زکریا الرازي ممّن ذهب إلى الاکتفاء والااستغناء بالعقل عن بعثة 
النبي» ينظر: رسائل فلسفية ؛ لابي بكر الرازي ص ۱۸ وغاية المرام في علم الکلام ؛ للآمدي ص 
Ys‏ 

)£( ینظر: درء تعارض العقل والتقل (۱ /۱۰۲). 

۳۳۹ 


إليهم رسله وآنزل علیهم کتبه» وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لکانوا 
بمنزلة الانعام والبهائم» بل آشر حالا منهم) »و (لا سبیل إلى السعادة والفلاح 
في الدنیا والااخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبیل إلى معرفة الطیب والخبیث على 
التفصیل الا من جهتهم) OO‏ 

ذلك آن مطابقة الفطرة لما جاء به النبي BE‏ داعية إلى تصديق النبي يا لا 
الاستغناء عنه» فمعرفة الفطر والعقول AAS‏ تحتاج من يبين لها هذه التفاصیل 
ليسلك بها الصراط المستقيم وهذه هي مهمة الأنبياء أن يبينوا الطریق إلى عبادة 
یو تعد كر وی 
دزی Wis‏ وکا مکی Lise DHOSIG‏ رین 
ا ا e‏ 
ومعرفة أحكامه ومرضاته فأوصلوهم إلى نعيم الجنة”. 

فالعاقل يدرك أن ما أمر به الأنبياء فهو im‏ لذاته وما وا عنه فهو قبِيحٌ 
لذاته» وهذا يتلاءم مع فطرته السوية» ليعلم أن ما جاء به الأنبياء حقٌ» لذا اهتدی 
الذين آمنوا بما جاء به الأنبياء فانتفعوا في دنياهم وآخرتهم, ولم يهتدٍ الذين كذبوا 
بما جاء به الأنبياء» ذلك أ: نهم لا يعقلون» فهم لم يميزوا بين قبيح تنفر منه فطرهم» 
os‏ تتلاءم معه فطرهمء ولم یستمعوا إلى نداء الفطرة الملح بداخلهم» 
واستجابوا للتقلید الاعمی ومُحاكاة الأسلاف التي لا تنبني على دلیل» وهذا لا 
ی و بو وب «واذایل 
a) Gy as‏ ول مآ اليه کک a‏ 


.)۱۵۱-۱۵۰/۱( مجموع الفتاوی (۱۰۰/۱۹)؛ وینظر: الصواعق المرسلة‎ CV) 
.)18 /۱( ینظر: زاد المعاد: لابن القیم‎ )۲( 
.۲۰ ینظر: النبوة والانبیاء في القرآن: لأبي الحسن الندوي» ص‎ )۳( 

۳۳۷ 


BE 974 56 pee‏ لايق[ البقرة: : 0۱۷۱-۱۷۰ وقال:ط لک زین 
ani eas’ oS‏ 


و GLEN ARES SUA east‏ 4[المائدة: ۱۰۳ وني آیات 
2 ی وصفهم الله تعالی pol‏ و لام لا تعقل» قال تعالی :ودک سر 


Rae sfc SSN وت با لاد‎ AN لله رلو لا لاه مود اور[‎ his 

75 دز رل ردخم Saale‏ 14 الاعراف: 0 وقال ۹ 
َس أن ENE Wag om Opes aston‏ هر سل én‏ 
hin 1 00‏ یرد لا : د 
تعر موا سل هد Gwe‏ هیانک کر cies in‏ 
Sos sade‏ زازتعا ont Sati‏ 


او 


وحم سحب ANOS‏ 14 الملك: 8‏ ۱۱] (فهولاء الکفار نفوا عن 
آنفسهم طرق الهدی» وهي السمع لما أنزل cdl‏ وجاءت به الأنبياء والعقل الذي 
ینفع صاحبه ویوقفه على حقائق الاشیاء وایثار الخير» والانزجار عن کل ما 
عاقبته ذميمة» فلا سمع لهم ولا عقل)(. 

و مما هو مُلاحظ ST‏ المكذبين بنبوءة محمد BG‏ لم يكذبوا بما جاء به النبي BEG‏ 
لمخالفته للعقل» أو عدم موافقته للفطر, « فان شيئا من هذا لم SH‏ عنهم ell‏ 
وهم حريصون أشد الحرص على إبطال نبوءة محمد BB‏ بأي طريقة كانت» بل إن 
ل لي o‏ 
ال باء والأسلاف قال تعالی عنهم: «وَ eee Vp TAS‏ 0 

مه obits‏ [ لقمان: ۲۱] وني قوله تعالی ee 535) roe‏ 

ell رت‎ HS لا ما سافن‎ @ Cs a Sle nae bad 

زا و بت رو وم قوت هر Zz‏ بآهدع متا 
Sea CLIT GUE alle ale 5.455‏ حرف: 17 »]۲٤‏ وفي 


YYA 


قوله (cr eect SCA IT) Lats: J‏ 
[البقرة: La LIV‏ عقولهم عن لنظر فیماجاء به یلار gel‏ المقیتت 
وكان الاحری بهم أن يتدّبروا بعقولهم ما جاء به النبي بف ويتفكروا في حال النبي 
ا ی و : ریت بر روا اقول A‏ جار BAN Kc‏ 
لوین يعر رس وله مره 0 57 ar‏ ا 
SS‏ 
والتعقل والتدبر لما جاء به النبي a‏ لأنه لا يخالف العقل» قال ESP: Ses‏ 
ریات {area‏ کی روء يد i Sects‏ ا ات کر ۷۹ قمما تمرف 
بالعقل ولا ies‏ معه البتة» توحید الله تعالی بالعبادت قال HONE: Jk‏ 
کاس ودرو ابسو اا هواله ود SY‏ ب teal wll‏ ۵۲ 
اي یت اتدل لم چگ رد ما 
له واحد یستحق العبادة وحده. وهذا يدركه أصحاب العقول» الذین لا یحتکمون 

لإرث التقالید. 


ومما لا یتعارض مع العقل Catal‏ عدم التسوية بين المُختلفين» ومن ذلك عدم 
التسوية في الجزاء , بين المؤمن والکافر وهذا ما يخبر به النبي محمد BB‏ قال 
تعالی: Sushil eal}‏ 14 القلم: ۳۵ ]» وهذا (من عدله وحکمته لا 
يساوي بين المؤ من والكافرء فقال: لیاوا یمیدق 
Edel [ce oA NI‏ 4 1 ص: ۲۸ ] أي: لا نفعل ذلك ولا يستوون عند 
a ee‏ تیاور یزرو و 
هذا الفاجر. وهذا الارشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد 
من معاد وجزاء فإنا نری الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعیمه ویموت كذلك» 
ونری ell‏ المظلوم يموت بکمده. فلا بد في حكمة الحکیم العلیم العادل الذي 
لا یظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. 


۳۹ 


وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعین أن هناك داراً آخری لهذا الجزاء 
والمواساة)(. 

ومما یعرف بالعقل آیض] أن القرآن الکریم لم يكن إلا من عند الله تعالی» لأنه 
لو كان من عند غير الله تعالی لكان فيه اختلاف FS‏ وهذا يُدركه كل عاقل متدبر 
للقرآن الکریم حیث شمولية القرآن وکماله. ومخاطبته للعقل» وإثارته للفطر» 
وتذکیره للنفوس» حیث يتبين فيه المنهج الذي يرسم معالم حياة الانسان من 
المبدأ إلى المنتهی» ویبین الجزاء والمصیر ویبین حال السلم والحرب. بل إنه 
بين خلجات النفوس البشرية» ویبین الأمور الشرعية» یذکر قصص من سبق» 
يوازي بين المطالب الروحية والمادية بحیث لا یطغی جانب على آخر» کل هذا 
وغیره نجده في القرآن الكريم» ومّن یتصفح کتب العالم برمته لا یجد فیها شیثاً من 
هذا التكامل» والخلو من التناقض» قال تعالی: ط کرو نان ان 
من عن soa‏ ای لو دوأ فو خیم گنیر 4[النساء: ۸۲ ]. 

ففي هذه UV‏ وغیرها تنبيه للعقول وإثارة لها للتدبر والتفکر لتدرك أن ما جاء 
به النبي BE‏ لا یخالف العقل الصحيح ولا الفطرة السوية» فلا یمکن أن یتعارض 
النقل مع العقلء لأن النقل موجه إلى العقل» ولأن الله الذي آنزل النقل وأرسل 
النبي لیبلغه هو الذي خلق العقل وجبل الفطرء فليس هناك ثمة تناقض فیما جاء به 
النبی Me‏ 

ولو آمعنا النظر في مضمون الرسالة التي دعا إليها النبية لوجدنا أنه يدعو 
إلى عبادة الله وحده» وينهى عن الشركء ويأمر بمكارم SIE‏ وهذا أحد الأدلة 
التي استدل بها هرقل على صدق نبوءة النبي BE‏ حين كان يسألء وأبو سفيان 
)1( تفسير القرآن العظيم (۷/ 57). 
)1( هناك من حصر دلالة صدق نبوءة النبي 25 في سلامة رسالته من التناقض» كثمامة بن الأشرس» 


ینظر: أصول الدين: للبغدادي» ص ۰۱۷۲۰ 
۳۳۰ 


کک ہہ a‏ ا عرد بكي مت 0 كاد مما 
عو و 2 


سأل: (, AE‏ مركم ؟ قلت یقول: el‏ الله وخده ولا تشر گوا بو شيت 


7 9% 


ede بالشلاة ادق وتاب وال‎ ets 0 ue 
أ نیوا اله ول فر گرا په کیا ونام عن‎ Soleil ارم ؟ کرت‎ 
ما فولخم فَسَيَمْلكَ‎ OS Of وه مرک بالسّلاة والصدق وَالْعَمَافِ‎ OESNI sate 
.» مَوَضع قَدَمَيَ هَاتین»...‎ 

ومّن یتأمل محور دعوة الأنبياء والأصول التي دعوا إليها صلوات الله و سلامه 
علیهم یجد آنها من مقتضيات العقل والفطرة () فلا یمکن أن تتطور هذه الأصول 
بتطور العقل OG ASI‏ فالعقل البشري مهما تطور لا یستطیع الوصول بمفرده 
إلى إدراك کل مطلوب OY‏ له We‏ ينتهي إليه» ولا يمكن أن يتعداه”» إضافة إلى 
الحاجة الإنسانية للدين فهي ذات جذور عميقة لا يمكن التغاضي عنها أو 
إقصاؤها إلى الهوامش والحواشي. مهما تكن العقلانية» ومهما يكن مستوى 
التقدم الذي وصلت إليه المجتمعات". 

فالسٌنن الفطرية لا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل ناد خاي DES BY‏ 
y a‏ حيطا فظرت اه SI‏ ولاس Si IO bse‏ َلك pA eal‏ 

17 کے ڪر الاس لايع مورت 44[ الروم: ۰ وقد تتغیر السنن الكونية إن آذن 

الله تعالى لهاء كقلب عصا موسی عليه السلام حية تسعى» وجعل النار على 
إبراهيم عليه السلام برداً وسلام). 


(۱) سيأتي مزيد بیان في المبحث الثاني: مضمون رسالة النبي و والأنبياء السابقين. 
)1( هناك من يزعم تطور الدين بتطور العقل البشريء ينظر: بين الأصالة والتغريب في الاتجاهات 
العلمانية: حسين سعد» ص 57. 
by )۳(‏ الاعتصام: للشاطبي (۳/ ۲۸۲)؛ (۲/ ۷۲). 
)£( ینظر: سيرة محمد ص ۱۵. 
۳۱۳۱ 


تما دعا إليه النبي ل لا يخالف الفطر السليمةء ولا العقول السويةء OV‏ 
العقل لیس لديه وسائل لانکار وجود ما جاء به النبييك ولیس فيه ما يضر 
OLS YI‏ وهذه هي حقيقة دعوة الانبیاء صلوات ربي وسلامه علیهم جميعاء 
يأتون بتذکیر الفطرة بما هو معلوم لهاء وتقویته وامداده ونفي المُغير لهاء فالأنبياء 
بعثوا بتقریر الفطرة وتکمیلها لا بتغییر ها وتحويلهاء والکمال یحصل بالفطرة 
المکملة بالشرعة المنزلة©. 

ویتبین وجه هذه الدلالة من مقامین: 

المقام الأول: مقام سلبي وهو أنه لا یمکن للبشر مهما اجتمعوا أن يأتوا من 
عند أنفسهم بدین کامل لایقع فيه أي ails‏ أو مخالفة لعقل وفطرة» مُحال أن 
یأتوا بمغل هذا الدين ولا بقریب منه» ولم یحصل ولن یحصل هذا بدا ae.‏ 
عديدة» منها: 

© عقول الناس متفاوتة في التحصیل والادراك إذ هم لیسوا سواء لا من جهة 
الكمّ ولا من جهة الكيف» وهذا معلوم بالضرورة العقلية» فالناس لا 
یفصل بينهم إلا کتاب مُنزل» قال تعالی: َا الاش مدعت 
edt seta‏ وم زرم ر لحمب BM‏ یورین نتاس فيا 
al fed |‏ 4 وما SEEN‏ فه 16 البقرة: LY VY‏ 

٠‏ عجز النماذج البشرية عن تقدیم تفسیر للظاهرة الإنسانية» ولا یمکن 
تفسیرها إلا باللجوء لنموذج غير بشريء بل إن جمیع ما حققه العلماء 
من تقدم فیما یتعلق بدراسة الانسان مازال غير BIS‏ فمعرفتنا بأنفسنا ما 
زالت بدائية في OLS‏ 


)1( ينظر: الحضارة الاسلامية آسسها ومبادئها: للمودودي» ص VO‏ 
(۳) ینظر: الانسان ذاك المجهول: آلیس کاریل ص ١5‏ . 
۳۳۲ 


* تغليب جانب الهوی على العقل البشري في مناحي الحياةء وهذا معلوم 
بضرورة الواة قع المعیش» فالقوانين البشرية أخفقت في الوصول إلى معیار 
ما متفق عليه بين البشرية جمعاء بل إِنَّ منظومة الحداثة الغربية لم تعد 
قادرة على إدارة المجتمعات الإنسانية» وكل ما فعلته هو تحويل العالم 
إلى حلبة صراع بين الحضارات والمجتمعات وستودي بالبشرية 
جمعاء( وأوضح مثال لهذا القوانين المالية في الشيوعية والرأسمالية في 
صراع لا ينتهي» والعلاقة بين المرأة والرجل في الفلسفة النسوية علاقة 
انتهت إلى صراع دائم قائمة رحاه بين الذکر والانثی ( وهي نتيجة نظرة 
دونية ناجمة عن دوافع نفسية تنحي الدين وتتملص من الحقائق 
العلمیة والعلاقة بهذا الشکل لن تصل لحل أبدأء بل إن الهوة مازالت 
تتسع» لا لشيء إلا للجهل الذي یحوط القوانین البشرية Sab‏ غایات 
ومقاصد الشريعة للأحكام المُطلقة» إضافة إلى إهمال حاجات النفس 
والروح والعقل الفطرية لهذا وقع التناقض الصارخ في الأدبيات الغربية. 
في حين تنظر الشريعة الربانية للعلاقة بين الرجل والمرأة على أنها علاقة 
تکامل» لكل دوره المنوط به» بحيث لا يمكن أن يحل أحدهما مكان 
الاخره فهي تراعي حاجات النفس ومتطلباتها الفطرية. 

والاستجابة للهوى هي مخالفة لمقصود الشريعة الإسلامية التي 
جاءت لإخراج المکلف من داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراًء كما 
هو عبد لله CO) eal‏ 
() ينظر: الثقافة والمنهج: : المسيري (۱/ ۵۱). 
)1( ینظر للمراجع التي اهتمت بهذه المسألة: قضية المرأة والتمرکز حول الأنثى: د/ عبد الوهاب 
tage feces gs Se lag‏ اک او 
إشراف وتحریر: e‏ المحمداوي. 


.)۳۰۸ /۳( ينظر: الاعتصام‎ (E) 


۳۳۳ 


٩‏ عدم تحقیق العدل» فتغلیب جانب الهوی في آحکام الناس وتشريعاتهم 
وسن قوانينهم» ذلك أن القوانین البشرية تحکم فیما يصب في مصالحها 
وحدها دون أن تحقق العدل وتتحری الحق للجمیع» فهي لا تتسع للکل 
بل للبعض. فیتفشی فیها الحیف والجور والظلم بشکل أو بآخر» لذا كان 
لا بد من مرجع یژولون ٍلیه» یکون خارجاً عنهم» يحيط بهم. 

۰ عقول الناس قاصرة عن تصور OLE‏ التشریع وحکمه وعواقبه» وعدم 
الاحاطة بالتکلیف الشرعي وما يُحبه الله ويرضاه» وترك ما يكرهه ويأباه 
وما يترتب على العبادة من الثواب والعقاب في الحال والمال وهذا لا 
یمکن أن یکون في القوانین البشرية مطلقاء وان آمکن العقل الاستدلال 
على الحسن والقبیح إلا أن التکلیف الشرعي وما یترتب عليه لا یقع إلا 
من جهة الوحي؛ وهو موجود في الأحكام الالهية التي وردت في القرآن 
وأخبر بها النبي محمد بلا . 

۰ العقول البشرية لا تستطيع تفسير كل شيء لأبعاده وأعماقه» لهذا ترد الأمر 
غالب إلى الله لتدرك حجمها وحاجتها. 

أما المقام الثاني: فهو مقام الإيجاب. وهو أن الدین الذي جاء به الانبیاء 

صلوات ربي وسلامه عليهم» خا صة الشريعة التي جاء بها النبي الخاتم محمدوية 
هي التي كفت وشفت» ونفعت الناس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم؛ لأمم في 


)1( ينظر: المغنى (5١//77)؛‏ والنبوات /١(‏ ۲۳). 

(۲) قد اعترف بهذا عالم القانون جورج هوايت كروس باتون من أن (السبیل الوحيد للوصول إلى 
معايير متفق عليها للقانون هو الاعتراف بالوحي السماوي قانونا) وجوب تطبيق الشريعة 
الإسلامية؛ وحيد الدين خان ص ٠5‏ ؛ ولقد أدرك كانت ضرورة الناس لدستور عادل» لكنه أخطأ 
في أن يكون هذا الدستور من وضع البشر مع اعترافه بأنهم لن يضعوا دستوراً عادلاً. ينظر: التاريخ 
العام ؛ كانط. ص ۲۸۷ ضمن كتاب النقد التاريخي. 

۳۳ 


آمس الحاجة إليهاء وهي موافقة للفطرة والعقل» وبين مسائلها توافق لا تناقض فيه 
أبدأء ید رکه كل عاقل لیقر بأنها من لدن عليم حكيمء وأن النبي کيا آخبر بها. 

كما OT‏ خلو مضمون الرسالة التي جاء بها الأنبياء Le yas‏ والنبي محمديكة 
Cie yar‏ من التناقض في ذاتهاء وعدم مخالفتها للعقل والفطرة هو دليل على 
صدق نبوءة النبي با فالعاقل له أن ينظر في شخص النبي BE‏ الذي أتى بأخبار هذه 
الشريعة» فان كان Gols‏ عاقلاً كاملاً في أخلاقه» معروف عند fal‏ زمانه بالصدق» 
Gis‏ عنه الكذب. فمحال أن يأتي بالأخبار التي فيها تناقض» أو تخالف العقل 
والفطرة» ون كان معروفاً بالكذب تارة وعدم العقل آخری» جاز القول OL‏ ما 
يخبر به متناقض مُخالف للعقل والفطرةء إذ العقل يحيل أن يأتي بمثل هذا الدين 
الكامل کاذب. لأنه يحمل من الهوى والظلم ما لا يمكن أن يتوافق هواه مع هذا 
الدین(» وقد سبق hy‏ بسطت الحديث عن هذا في دلالة كمال أخلاق النبي كلا 
على صدق نبوءته ST LS‏ النبي BB‏ هو أول من یمتثل للشريعة التي جاء بها 
وهذا دلالة على صدق نبوءته(. 

فالله تعالی هو خالق الخلق, وهو عالم بما یصلح لمعاشهم ومعادهم لذا شرع 
فأمر ونبی فأحكم وأتم» وأرسل هذا النبي وأوحى إليه هذا الدين لیبلغه للناس 
كافة» فمُحال أن يأتي النبي بشيء من عنده ويأمر به الناس كافة لأنه محدود القدرت 
إذ من أين يتأتى له معرفة ما يصاح لجميع البشر؟! فلا يخالف كل الفطر 
والعقول؟! فهذا لیس بمقدور البشر البتة فضا ة عن هذا النبي الأمي» وبذا يُعلم 
قطع] أن محمدايكُِ ما هو إلا نبي مبلغ عن ربه لهذا الدين» فما جاء به لایخالف 


)1( ينظر: أعلام النبوة: لأبي حاتم الرازي» ص SW‏ 
() يراجع: الفصل الثاني من هذا البحث: دلالة الأخلاق على نبوءة النبي BE‏ 
(۳) ينظر: كتاب الأبطال: توماس كارليل» ص V4‏ وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس: القس 
منیس عبد النور» ص ۳۵. 
۳۳۵ 


العقول الصحيحة والفطر السليمة ولا تنفر منه الطباع السويق وهذا يدل دلالة 
قاطعة على صدق نبوءة النبي ME‏ فالدین الذي جاء به قد (آمرهم بالمعروف الذي 
تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر فآمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل 
سلیم و نهاهم عما هو مُنكر في الطباع والعقول بحیث إذا عرض على العقول 
السليمة آنکرته أشد الانکار كما أن ما آمر به إذا عرض على العقل السلیم قبله 
أعظم قبول وشهد ate‏ كما قال بعض الاعراب وقد ft‏ بم عرفت أنه رسول 
الله ؟ فقال: ما آمر بشيء فقال العقل: ليته ينهى عنه ولا هی عن شيء فقال: ليته 
آمر به. 

فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله... وقد آقر عقله وفطرته بحسن ما 
أمر به وقبح ما نهی عنه حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته» ولو 
كانت جهة كونه معروفا ومُّنكراً هي الأمر المجرد لم يكن فيه دليل بل كان يُطلب 
له الدليل من غیره» ومّن سلك ذلك المّسلك الباطل لم يُمكنه أن يستدل على 
صحة نبوته بنفس دعوته ودينه(". 

ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به» والملة التي دعا إليهاء من أعظم براهين 
صدقه. وشواهد نبوته» ومّن لم يثبت لذلك صفات وجودية آوجبت حسنه وقبول 
العقول ca‏ ولضده صفات آوجبت قبحه ونفور العقل عنه» فقد سد على نفسه باب 
الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مُستدلًا عليه فقط) ”» ف (ليس المُراد بالشرع 
التمييز بين الضار والنافع بالحس؛ فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم؛ فإن 
(۱) تنبيه: ابن القيم رحمه الله تعالى يرد على نفاة التحسين والتقبیح العقليين من الأشاعرة. 
)1( مفتاح دار السعادة ؛ لابن القيم CU/Y)‏ وينظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ ۲۸ مناهج 

الأدلة: لابن رشدء ص ۲۰۸ وما بعدهاء وابن رشد يعتمد على دلالة مضمون الرسالة لإثبات 

صدق نبوءة النبي RE‏ وأن القرآن وحي من الله تعالى» ويجعلها و حدها قطعية الدلا لة. ينظر: 


مناهج الأدلة ص ۰۲۱۹ 
۳۳۹ 


الحمار والجمل يميز بين الشعیر والتراب» بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها 
في معاشه ومعاده کنفع الایمان والتوحید؛ والعدل والبر والتصدق والاحسان؛ 
والأمانة والعفة؛ والشجاعة والحلم؛ والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وصلة الارحام وبر الوالدین والاحسان إلى المماليك والجار؛ وأداء الحقوق؛ 
وإخلاص العمل لله والتوكل tale‏ والاستعانة به والرضا بمواقع القدر bay‏ 
والتسليم لحكمه والانقياد لأمره؛ وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه؛ وخشيته في 
الغيب والشهادة؛ والتقوى إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه؛ واحتساب الثواب 
عنده؛ وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به؛ وطاعته في كل ما أمروا به؛ مما 
هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته؛ وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه 
وآخرته. ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش 
والمعاد فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رسله؛ 
وأنزل عليهم كتبه؛ وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام 
والبهائم بل أشر حالاً منها فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية 
ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالاً من الكلب والخنزير 
والحيوان البهیم)(. 

ومن ينفي التحسین والتقبيح العقليين» والتعليل"» لا يمكنهم الاستدلال 
بمضمون الرسالة التي جاء بها النبي BE‏ على صدق نبوءته OY‏ ذلك لا يستقيم مع 
منهجهم في أصول مسائلهم التي أصلوهاء انبم جعلوا الأعيان والأفعال والتروك 
لا تتصف بصفات في نفسها تجعلها حسنة أو قبيحة قبل ورود الشرع» وعليه فلا 
فرق بين التوحيد والشرك ولا بين الصدق والكذب. ولا بين النكاح والزنی؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوى: لابن تيمية /١9(‏ ۱۰۰). 
(1) ينظر: الإرشاد: للجويني» ص ۲۲۸؛ ونهاية الإقدام: للشهرستاني ص ۳۷۰؛ والأربعين في أصول 


الدین ؛ للرازي (۳۶/۱)؛ والمواقف ؛ للاب- 2۳ 
بن $ بسحي صر 
۳۳۷ 


ونحوها حتی يرد الشرع بهاء آما قبل ذلك فلاء فالله لما آمر بالتوحید صار حسناء 
ولما هی عن الشرك صار قبيحاء ولو آمر الله بالشرك ونبی عن التوحيد لانقلب 
الأمر ولصار التوحيد قبيحا والشرك حسنا. 

فهم إما أن يُثبتوا التحسين والتقبيح العقليين والتعليل لاثبات دلالة مضمون 
الرسالة على صدق نبوءة النبي يف ما نفي التحسين والتقبيح العقليين والتعليل 
مع إثبات دلالة مضمون الر سالة على صدق نبوءة النبي BE‏ فهو تناقض منهجي لا 
‘een‏ ۱ 

وقد آورد ابن القیم رحمه الله أمثلة عدة من الا يات البینات التي تدل على 
صحة الرسالة ومضمونا ودلالتها على صدق ae‏ بتحسين العقل لهاء وموافقتها 
للفطرة» ومن ذلك قوله تعالى: اخسن و ممن سر وجه هرو هوحن 
gals‏ اه ریت د هه رسد 65 یقول رحمه الله: 
(وهذا احتجاج منه على أن دين الا سلام أحسن الادیان بما تضمنه مما تستحسنه 
e‏ 
وهذا استدلال بغیر الأمر co peal‏ بل هو دلیل على أن ما كان كذلك فحقیق 2 
يأمر به عباده ولا یرضی منهم سواه» ومثل هذا قوله تعالی: «وَمَن es‏ 
دال اه عم اوق ال نیم لسن 74 فصلت: ۳۳] فهذا احتجاج 
بما ركب في العقول والفطر لأنه لا قول للعبد أحسن من OS INLD‏ 

فالأنبياء دعوا إلى كل ما هو حسنء ونوا عن كل ما هو قبيح» وهذا يدل على 
آيات صدقهم» وبراهين نبوء‌تهم( فهم صلوات ربي وسلامه عليهم يأتون 
بمحارات العقول لا بمحالات العقول. لذا يجب التفريق بين ما يعلم العقل 
باستحالته» فهو من محالات العقول» وهذا محال أن يأتي به الأنبياء» ولا يقوله إلا 


.)۱۰ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
AVANT) ینظر: المرجع السابق‎ )۲( 
۳۳۸ 


کاذب. وبين ما یعجز العقل عن إدراكه» فهذا من محارات العقول» والأنبياء 
بخبرون به( ليتبين عجز العقل البشري عن الاحاطة بكافة تفاصیل الأمورء وآنه 
بحاجه إلى من يوجهه ويرشده ویبین له الطریق الحق» وفي إخبار الأنبياء بمحارات 
العقول ما gag‏ على أن ما جاژوا به لم يكن من عند آنفسهم. ولا هو من عند بني 
جنسهم. فهو أمرٌ خارجٌ عن مقدور الخلق آجمعین إذ كيف يُخبرون بمحارات 
العقول وهم لا يحيطون بمقدار ما تحار فيه العقول كما أنهم لا یستطیعون حصر 
ما تحار فيه» ولا معرفة ما تحار منه» فهو أمرٌ خارج عن قدرتهم» وهذا يشير إلى أن 
الأمر TIE‏ عن مقدور جنس البشر والمخلوقات» وأنه من عند خالقهم العليم 
الخبير. 

ومما هو ملاحظ أن القرآن الكريم اهتم بمخاطبة العقل وإثارته لمعرفة صدق 
ما جاء به النبي َي فتص ديق النب BE‏ والتسلیم لما جاء به يقوم على الضرورة 
العقليةء وليس هو تسلیم) مجرداً كما هو الشأن في النصرانية التي تغیب العقل» 
وهذه مفارقة بين ما جاء به النبي BB‏ من حق وبين الكتاب المقدس الذي لم يرد فيه 
لفظ العقلء ولا فيه إشارة إلى الدلالة العقلية على أصول المسائل» فان بعض ما 
يحويه الكتاب المقدس مُناقض للعقل» كالقول بالتثليث مثلا". 


ee FE 


)١(‏ ینظر: Oly‏ تلبیس الجهمية ؛ لابن تيمية (۲/ CU!‏ والجواب الصحیح (4/ 4۰۱ والصواعق 
المرسلة ؛ لابن القیم (۳/ ۳۸۰). 
(۲) ينظر: قاموس الکتاب المقدس ۱۳۳ وتفسیر المنار ؛ رشید رضا ۱ وموقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمین: مصطفی صبري» ص 1۸ . 
۳۳۹ 


المبحث الثاني 
بين مضمون رسالة النبي والأنبیاء السابقین 

ما من نبي من الأنبياء إلا وقد بعثه الله تعالی وهو يدعو إلى الدين الحق من 
الإخبار عن كمال صفات الله تعالی» والدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده. والنهي 
عن الشرك والإيمان باليوم الآخر وبيان حال ومآل من صدق بالأنبياء ومن كذب 
مهم وبیان أنهم أنبياء أوحى الله الیهم» وأيدهم بالآيات الدالة على صدق نبوءتهم» 
والدعوة إلى مکارم الأخلاق والنهي عن الفواحش» وهذه أصول ثابتة لا تتناقض 
مع الفطر السوية والعقول السليمة» ولا ینکرها مَن پثبت جنس النبوءات کأهل 
الکتاب فمحمد BE‏ لم ob‏ بما يُخالف من قبله من الأنبياء فهناك أصول لم 
یختلف فیها أنبياء الله تعالى» بل كلهم دعوا إليهاء وني کتبهم التي نزلت علیهم (من 
الأمر والنهي والوعد والوعيد ما لايأتي به إلا نبي أو تابع نبي وما أتى آتباع الأنبياء 
من جهة کونهم Coll‏ لهم مثل آمرهم بما أمروا به ونبیهم عما نهوا عنه» ووعدهم 
بما وعدوا به» ووعیدهم بما یوعدون به فانه من خصائص الانبیاء. 

والکذاب المُدعي للنبوة لا يأمر بجمیع ما آمرت به الأنبياء وینهی عن کل ما 
نهوا عنه» فان ذلك يُفسد مقصوده وهو كاذب فاجر شیطان من أعظم شیاطین 
الإنس» والذي يُعينه على ذلك من عظم شیاطین الجن» وهولاء لا يتصور أن 
Ly ol‏ بما آمرت به الأنبياء وينهوا عما نهوا عنه OY‏ ذلك يُناقض مقصودهم)'. 

والنبي لا يُخبر بالأصول التي آخبر بها الأنبياء قبله وهو لم يأخذ عنهم شيئاء 
ولاعن أهل الکتاب» وهذا تبين في دلالة أمية النبي كك سابقاء (فإذا أخبر هذا بمثل 
ما أخبر به هذا عن مُرسل واحد من غير تواطؤ ولا تشاعر فيما يمتنع في العادة 


۰)۲۳۹/۵( النبوات (۰)۱۲۲/۱ وينظر: أعلام النبوة؛ لاماوردي ص ۰۵۸ والجواب الص‌حیح‎ )١( 
.07 0 5.5 ٠5 والعواصم والقواصم ؛ لابن الوزیر(۱/‎ (EY /۲( ومفتاح دار السعادة‎ 
۳:۰ 


التوافق فيه من غير تواطؤء كان هذا مما يدل على صدق کل من الرسولین في أصل 
الرسالة» وعلى صدق خبر كل من الر سولین فيما أخبر به» إذ كل منهما آخبر بمثل 
ما أخبر به الآخر)20". 

فهذا يدل دلالة صريحة على تواطئهم Carer‏ على الصدقء إذ أن العقل يحيل 
تواطؤهم جميع على الکذب. ويدل أيضاً على أنهم جميع) أنبياء الله» فتواطؤهم 
على الصدق يدل على أن مُرسلهم واحد وهو الله فما جاؤوا به ما هو إلا من عند 
الله العليم الحكيم. 

ويمكننا النظر في أصول الو صايا العشر التي وردت في سفر الخروج» والتي جاء 
فيها: (أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصرء من بيت العبوديةء لا يكن لك 
آلهة سواي» لا تصنع لك تمثالاً منحوتاء ولا صورة مما في السماء من فوق» ولا مما 
في الأرض من تحت. ولا مما في المياه من تحت الأرض» لا تسجد لهاء ولا تعذهاء 
لأني آنا الرب إلهك.... لا تحلف باسم الرب إلهك oY bt‏ الرب لا یر من 
يحلف باسمه باطلا.... آکرم أباك وأمك؛ ليطول عمرك ني الأرض التي يعطيك 
الرب إلهكء لا تقتل» لا تزنء لا تسرقء لا تشهد على غيرك شهادة زور لا تشته 
بيت غيرك لا تشته امرأة غيرك» ولا عبده ولا جاریته» ولا ثوره ولا حماره ولا شیع 
مما له)۱. 

السام > و و لسر 
Fo SAG «‏ سکع سکم BY‏ ر ڪوا يوه KUT SES‏ | 
ak‏ کرو ِن مق ڪن تشک روا ae GEG BL‏ 
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es‏ رابطن ول SSL ass BL ILS‏ موی موی رسك 
رلا تراما اترا aK‏ ييح اشد Si So SMa‏ 


() درء تعارض العقل (۵/ AVA‏ 
() الخروج: ۲۰/ WA‏ 
۳:۱ 


ae 


ال لا كيك gs‏ دفاور كات دا اون 5 Aa‏ 
Shay Kisses‏ لدت © و نا ول مکی امو 
لک شب S055 OS as eK GE‏ يوه ZENS‏ تقو 
[الانعام: ۱۵۳-۱ ]. 

اا ی oo‏ 


ص 


الكريم» قال تعالی Shy te‏ و دمک 000 BY Lost‏ دونك ail‏ و لین 


= 
ia 


اسر رن ese bath‏ لاس LAM A ad‏ 
انوا اة و۳۳۲ SLE‏ تک روانش 54 رضوت 14[البقرة: MAY‏ 
١‏ لسع ررد EE CS‏ 
بالله والنهي عن الإشراك به» الإحسان إلى الوالدین» العدل» تجنب الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن من الإثم والبغي والزنى والقتل وشهادة الزور» فهذه الأصول 
مما اتفقت عليه دعوة الأنبياء Carer‏ لأنها تتوافق مع العقول الصحيحة والفطر 
السوية» وأخبر بها الأنبياء الصادقون» فمُحال أن شرع الشرك وينهى عن التوحید» 
وشحال أن يؤمر بعقوق الوالدين» أو بالزنى... فهذه جميعها من الأمور التي تنفر 
منها النفوس السوية وتستقبحها العقول» وتستنكرها الفطر فما جاء به الأنبياء 
من أصول الشرائع لا تتعارض مع العقل» ولا تتناقض البتة» وهذا يبرهن على آنا 
ربانية المصدرء وأن مصدرها واحد. 
ولا يعني هذا أن الدين قاصر على الوصايا العشر فحسب. ولا أن ما جاء في 
الكتاب المقدس برمته يتوافق مع ما جاء في القرآن» للبون الشاسع بينهما في كثير 
من المسائل؛ فمن ينظر لنسخة الكتاب المقدس الموجودة بين أيدينا يجد فيها 
انتقاص الرب عز وجل ووصفه بصفات النقاتص التي لا تتضمن کمالا بأي وجه 


۳: 


من الوجوه» ویجد كذلك التنقص بالانبیاء» وهذا مالم ob‏ القرآن ولا الکتب 
التي نزلت على الأنبياء من قبل. 

وقد يقول قائل: ob‏ الأنبياء أخذ بعضهم عن ال خرن فمحمد ب أخذ عمّن قبله 
نتأثر به» لکن الأخذ عمّن سبق لا بد أن یکون بواسطة, فما هي هذه الواسطة؟! 

ولو قلنا بهذا القول تنزلاً: فلماذا لم يؤمن اليهود والنصارى بما جاء به النبي 
محمد ية وهو قد أخذ عنهم ؟! لماذا يعلن محمد BG‏ صراحة أن القرآن الذي هو 
دليل على صدق نبوءته بأنه مصدق لما قبله من الكتب السابقة» ومهيمرٌ عليها ؟! 
قال تعالى: RAGS Se Madey‏ َه م سحت 
مهبم م4 [الماندة: LEA‏ بينما لا نجد نضا واحداً في الكتاب المقدس يشير 
إلى أخذ محمد BE‏ عن fal‏ الكتاب؟! 

كما أن النبي ili‏ صرح باه أخذ عن اليهود والتصاری أو نقل عنهم 
شيئاء كما لم يثبت عنه BB‏ أنه اطلع على كتبهم لأميته. 

لماذا يتلو محمد BB‏ على الملا قوله تعالى له: OSH‏ ار هدی أده 
مره رار [الأنعام: ۹۰] ؟! 

ثم إن أخذ النبي محمد MG‏ عمّن سبقه فمن سبقه أخذ عن مَن؟! لابد أن نصل 
إلى المصدر الذي أخذ عنه جميع الأنبياء» ولو لم نصل إلى ذلك المصدر لأفضى 
القول بنا إلى سلسلة لا نهاية لها وهذا التسلسل مُمتنع» وهو مُحالء إذ لا بد أن 
ينتهي الأمر بمصدر من أخذ الأنبياء منه وهو الله تعالى. 


۳:۳ 


كما أن القول ob‏ النبي أخذ عمّن قبله() يلغي الاتجاه الأفقي للنبوءة من الله 
إلى النبي» ويلغي مرتكز النبوءة الوحي (الغيب)ء ويجعل النبوءة رأسسية من نبي 
إلى نبي» وهذه لا مزية فيها. 

فسبيل الأنبياء واحدة» ومصدرهم واحدء فالقضية ليست قضية تأثير دين على 
آخر. لأنها نظرية مرفوضة Cie‏ وهناك من يروج لقضية التأثير لزحزحة المصدر 
الإلهي للنبوءة. 

والقرآن الكريم يشير إلى حالتين له بالنسبة إلى ما قبله من الكتب: 

الحالة الأولى: أنه مؤيد لبعض ماني الشرائع» مُقرر له في كل حكم كانت 
مصلحته كلية لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف 
مُصدق ومقرر. 

الحالة الثانية: أنه مُبطل لبعض ما في الشرائع السابقة» وناسخ لأحكام كثيرة من 
كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة» مُراعى فيها أحوال أمم حاصة". 

فلا ينبغي عزو كل اتفاق بين مضمون ما جاء به الأنبياء إلى تأثير السابق في 
اللاحق, وتأثر المتأخر بالمتقدم لأن التأثر قدر زائد على مجرد الموافقة» كما أن 
النبي و لم صرح بأنه قد تأثر بالأنبياء السابقين» ذلك أن وصف التأثر لا يُطلق 
إلا إذا اجتمع شرطان (الأول: أن يكون القول من خصائص المتقدم والثاني: أن 
نعلم أنه إنما قال به لأنه أطلع عليه في كلام المتقدم ولم يُنشئه من نفسه فإذا انتفى 
أحد هذين الشرطين فإنه لايصح إطلاق التأثر > Oe‏ فالشرط الأول منت 


(۱) تری كارين أن الوحي يتم تسليمه من نبي إلى النبي الذي يليه» وهو خلل في مفهوم النبوءة» ينظر: 
محمد نبي الزمان ص ۰۸٩‏ 
(۲) التحرير والتنوير (5/ ۲۲۱). 
(۳) الحد الأرسطي؛ سلطان العميري ص EV‏ وينظر: ص ۲۱5. 
Yee‏ 


لأن ما جاء به الأنبياء السابقون لم يكن من خصائص قولهم» بل هو وحي من الله 
تعالى» لذا لم يخالفهم النبي محمد pe WG‏ والشرط الثاني مُنتفي آیضا في 
حق النبي با لأن النبي BE‏ لا يقرأ من کتاب. كما أنه مكث أربعين سنة لا 
يدعو إلى شىء مما جاء به بعد نبوءته. 
والأخذ والتعليم والتأثر بل إنه يعني وحدة المصدر الالهی» وهذا الذي استدل به 
النجاشي حين سمع آيات من صدر سورة مریم (فبكى حتى أخضل لحيته 
النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة)() واستدل 
به ورقة Su‏ ا مي ee OS‏ "» وهو ما آشار إليه النبي 
كي بقوله : «الأَنْيَاُ إِخْوَة لمات اا نی ود واه والمراد بإخوة 
لمات أنه لاحر من LRN‏ دبیم وا jp A oe‏ 
اختلفت فروع الشرائع)(*. 

ومما يبرهن لنا على إلهية مصدر ما جاء به الأنبياء الحقيقة التأريخية فكل من 
اطلع على التوراة والإنجيلء أو كان له علم بما عند أهل الکتاب. أو كان على 
الحنيفية السمحة. يعلم بهذه الأصول المتفق عليها قطعاً وان لم يعمل بهاه فالعالم 
قحل من آثار اللبوءة» وما کانوا يدعون إليه» ويأمرون به» ويخبرون عنه ولا 
بزال عند الناس من تلکم الآثار النبوية ما یعرفون به جنس النبوءات» ویفرقون به 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده» مسند أم سلمة» (۳/ ۰) إسناده صحیح» صححه أحمد شاکر. 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب بدء مان 
(۳) آخرجه البخاري في صحيحه. OLS‏ أحاديث الانبیاء باب قوله تعالی SSG:‏ 
مرج ta SAG Bi‏ 1€مر يم: ۳۶۳۲۱۲ ومسلم في صحیحه کتاب الفضائل» باب 
فضل عیسی عليه السلام» YY V0‏ 
(5) فتح الباري ؛ لابن حجر (5/ ۸۹ ). 
۲:۵ 


بين النبي وغیره( فحین نسمع القصائد الشعرية as‏ ار بن الصلْت( 
التي كانت جلها في الیوم الآخرء وتعظیم رب العزة والأنبياء"ء وهو الذي قال 
عنه النبي BE‏ بعد أن استنشد شیثا من قصائده: ١‏ فلقد كَادَ یلم في Og sat‏ أو 
حين نسمع الخطب کخطب قس بن ساعدة(" وهو آحد حکماء العرب» وقد 
كانت خطبه تحوي شین من هذه الأصولء فاخبارهم بها قبل إخبار النبي VE‏ 
يعني أن النبي del‏ عنهم» بل يعني أن هؤلاء عندهم علم بالاصول المُتفق علیها 
بين جميع OLIN‏ كما هو الشأن في علم هرقل والنجاشي وورقة» الذين أثبتوا 
نبوءة النبي BE‏ بأكثر من دلالة» والتي منها اتفاق الأصول التي تدل على وحدة 
مصدرها الالهي بل إن القرآن الذي جاء به محمد كك يه يُشير إلى علم أهل الكتاب 
بنبوءته ل حين يحتج على مشركي العرب بصدق نبوءته» قال تعالی: 
ویک هه یمان یامه علمتو تقایل 4[ الشعراء: ۱۹۷ ]۰ وقال SESS:‏ 
ر لت یرون ACE‏ 4 [یونس: ۹5 وقال: 
au!‏ | لب رو قرو نت مرا فل کت Al,‏ و هی ES‏ ومن He bine‏ 
Se!‏ 140 الر عد : ۳ وفال: SNS‏ ان کات من عند هوركم ِو وَطَهِدَ شاه 
قرف اسر یلع منلوء 4[الأحقاف: ۱۰] وغير ها من الا يات التي تذکر شسهادة 


(۱) شرح العقيدة الاصفهانية ص OEE‏ 

(۲) أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» » شاعر جاهلي حكيم» من آهل الطائف» 
كان Callas‏ على الكتب المقدسة ينظر: طبقات فحول الشعراء ؛ لابن سلام الجمحي(۲۳۹/۲). 

(۳) ينظر: ديوان أمية بن الصلت ۲۲ جمعه وحققه وشرحه د/ سجيح الجبيلي. 

)£( آخرجه مسلم في صحیحه كتاب الشعر 7706 

A)‏ جاع درو بي هد يق نالو MUA‏ أحد حكماء العرب» ومن کبار خطبائهم» 
في الجاهلية. كان أسقف نجران كان يفد على قيصر قيصر الروم زائراًء فيكرمه ويعظمه. . ينظر: الأعلام ؛ 
للزركلي (155/0). 

)1( ينظر: هداية الحيارى ؛ لابن القيم ص ۹۷. 

Yer 


الکتب المتقدمة بمثل ما آخبر به النبي بي وهذا دلیل على صدق نبوءتهم إذ اتفقوا 
فیما جاژوا فيه من أصول من غير تواطؤ ولا تشاعر. 

ولو أن النبي te‏ أخذ عن أمية وغیره لأخبروا بذلك» فدعوی أن مصدر القرآن 
الذي جاء به النبي BB‏ هو من هؤلاء الشعراء والخطباء(» لم يقل بها أشد الناس 
عداءً لنبوءة النبي BE‏ 

إن لبحث عن مصدر القرآن الذي جاء به محم ديك هو القضية الجوهرية التي 
تقودنا لصدق نبوءة محمديككة» ولو قلنا بالقول الحق من أن مصدره إلهي ولهذا لم 
تختلف نبوءة محمد اة في الأصول التي دعا إليها عن سابقيه من الأنبياء» ON‏ 
المصدر واحد. وإن اختلفت الشرائع» لزال الإشكال. 


ومن خلال استقراء القرآن الكريم تبين لي آیات عدة تؤكد اتفاق الأنبياء 
صلوات ربي وسلامه عليهم في أصول المسائل الكلية» والتي تبرهن على وحدة 
مصدرها الالهي» فمن هذا: 

* الإسلام بمفهومه العام» هو محور دعوة الرسلء قال تعالى: إن Ge‏ 


if‏ و 


TQ AY s‏ عمران: 8 LN‏ والاسلام هو ما وصی ابراهیم عليه 


2 


(cor 

السلامبه a‏ قال تقال ۱ cad IAs ASE‏ روصن 
بها ركم بنیه ويعقوب يبن إن لله شاع الس € N32‏ ۳ 

1 © مسر شهدا cl‏ إِذْحَصَرَيحْفُوبَ أ لْمَوْتٌ اد َيِه SHLLIKG‏ 


LS iS‏ لک وله ء بای cent‏ واسعمیل واسحق الهاوییدا و هه ساموت 
#البقرة: ۱۳۱ ۱۳۳ ]» وينفي الله تعالی عن خلیله أن یکون يهود يا أو 


)١(‏ ينظر: القرآن في الشعر الجاهلی ؛ ناهد » ومقدمات أولية ؛ طيب ۷ و 
متو تيزيني ص هل 
TE‏ 
YEV‏ 


Col nes‏ أو CS te‏ لأنه مسلم ومن كان مسلمً لا يمكن أن Go 9620 5S‏ أو 
نصرانتا أو مشركاء قال تعالی: Basti A AGED‏ ولا FUGA‏ كان 
EL ELS‏ 4[آل عمران: OL‏ ومّن كان مسلما دعا 
قومه للاسلام ويُخبر الله تعالی عن قول نوح عليه السلام لقومه Jessy:‏ 
اون من مسیون #[يونس: ۲ ويُخبر الله تعالی عن قصة إسلام ملكة Le‏ 
مع سلیمان عليه السلام بقوله Mee Ay BLABY S AG: ee‏ 
له رت dell‏ [النمل: LEE‏ 


# الدعوة إلى عبادة الله تعالی و حده ونفي عبادة ما سواه» هي دعوة جمیع 
الأنبياء صلوات دبي وسلامه علیهم( قال تعالی وتان کل مد , 
ولا dill SPM acetal seal‏ ۲ وقال: 9وَمَآأَرسَلْنَامِن 


= 


تاک هن ره سول لا یی الا ا by Myre‏ عون *1الأنبياء: 1 


وهي دعوة كل نبي لقومهء يقول الله تعالی عن نوح عليه السلام: LIE‏ 
NGS casi SES‏ تقو َعَبُذواً 1 en Su ail‏ َه Me teak SOA HE‏ 
be‏ 4 4[الأعراف: 104 ویقول سم هود عليه السلام Ce BAT Ss:‏ 
4556 ادوا اه ما 2 2 WIG ASSI al]‏ عراف: OV‏ ویقول 


)1( ینظر كذلك إلى [الأنعام: ۷۹۰۷۸]. 
(۲) تری کارین أن النبي BE‏ لم يركز في مرحلته الأولى على مضمون التوحید. وهذا مما لا شك أنه 
مخالف لحقيقة محور دعوة الأنبياء الدعوة إلى التوحيد. محمد نبي الزمان ص ۰1۲ 
(۳) وينظر إلى [المؤمنون: ۲۳]. 
)٤(‏ وينظر إلى [هود: ۵۰]. 
YEA‏ 


تعالى عن د شعیب عليه السلام: وال CANE SILA IG‏ 


م من له Rae‏ 14 الاعراف: OLAS‏ هس هس :$ 
وال 23 is‏ 5 هُم J Sey‏ ينمو آغبدوا آل ما حمسن \ ره [هود: [VY‏ 


ویقول تعالی عن 2 يي علیه انسلام: aes ۳ Als‏ 
ما ڪا نلا أن ڏه 1 وین فلا ای تاو NAN ON‏ 


۳9 
< 


لا يش ڪرو © يجي الج 265s‏ مرو A: ASK‏ 0 
eee ‘3‏ ای gto‏ وبا اضما دول اه نبا من شاطلن 
إن F255 cat ant as IQS bee I As LSE‏ لیس ل 
يِعَلَمُوتَ سس PETA‏ ویقول تعالی عن إبراهيم عليه السلام: JESS‏ 
EEG Cale TANI SENDS pas‏ 55 أن ream‏ 
سس 2 ويقول تعالی عن المسیح عیسی ابن مریم: NIBP‏ سروب 

e‏ ۲ ويقول تعالی عن کک :ةا 
و نکن لقن وین تاد ی دون ین دون لو کت مر ال 
i‏ ارىتو وان أ ن ڪون من امون © ران I Grogs‏ 
oS‏ 4[يونس: ۱۰۵-۱۰6]. 


٩ 


() وینظر إلى [هود: LAE‏ 

(۲) وینظر إلى [النمل: 40]. 

(۳) وینظر إلى [النحل: ۱۲۰ -۱۲۳]و[آل عمران: ۹۰ ] و[الممتحنة: 6]. 

(5) وینظر إلى [آل عمران: ۵۱] و[المائدة: ۱۱۷] و[الز خرف: 14-1۳] و[العنکبوت: 7-15 .]١‏ 
وأود الإشارة إلى لطيفة لاحظتها في الآيات التي بينت دعوة عيسي عليه السلام لقومه لتوحيد الله 


وهي إثبات ربوبية الله تعالی له ولبني اسرائیل قال تعالی: و ری وحن 
و و 
صراط ط مستة مَسَتَقِيمٌ # [مریم: ٦‏ تتاکید بشرية عیسی علیه السلام وعبودیته لله تعالی وحده. 


۳:۹ 


# اتفق جمیع الأنبياء على الدعوة إلى الایمان بالیوم الآخر؛ ولقد تنوعت 
الدلالات الق رآنية على ذلك ومنها: 

# الاستدلال على إمكان البعث ببدء الخلق. CAS‏ خلق oY‏ من باب أولى 
على البعث» يتبين في قول نوح لقومه» يقول الله تعالی: IASG‏ بان 
Oy Sear Eo‏ 4[نوح: ۱۸-۷ ]. 

* إخفاء الغلم بقيام الساعةء وبيان الحكمة من ذلك قال تعالی لموسی: BLP‏ 
آلا ءآ ڪا احفر ھا ری ل pile‏ 4 (طه: Ais‏ 

* بیان مصير مَن كفر بالله تعالی یوم القيامة» یقول تعالی عن موسی:«وقد 
دسا شود سی Ee,‏ وسله ن ne‏ © ! ل فِرَعَوَنَ is‏ موأ موعن AG‏ 
وروت برشي © AE ical Weer ce‏ ا 3551 355i‏ 4 
[هود: ۹۸-۹۲ ]. 


* ربط عمل الدنیا با رت يتين في قول یرهم يم الخلیل عليه السلام قال 
تعالی عنه: ور آطمآن sak‏ یرل ses‏ بو مأ تنل gol‏ 
سجن ashe‏ دنو نج وی اة یر تا 
کات مت لس لت( ولا خرف كا 2 2 Ale Gable en nook‏ من له 
لب سیر راب نج وترزت مالعاو 14 الشسعراء: ۸۲ )]٩۱-‏ 
وني قول موسی عليه السلام: de GUE‏ لاحم ses Spas‏ 
[الاعراف: ۱۵ ](» ویقول تعالی عن شعیب لقومه aged‏ َامُمشَعبا 


وخ 


red‏ 192 ا 


4 منیب‎ ANI وا ف‎ REBEL a rer mires يلقو‎ NG 
Se SATs ی ريد‎ tr ianeeions [العنکبوت:‎ 


<€ 


AN أ نت ول ف‎ ANG قاط توت‎ AN Las وَحَلَمَتَ ین‎ oll 


)1( وینظر کذلك: [طه: [VV‏ 


gifs‏ ملع رألجقن الم ِحین 4[يوسف: ۱۰۱ وني قول مومن آل 


فرعونء قال تعالی: َو (ASN RCS]‏ ع 
Asis SAFO a‏ ریت EEN‏ ومن عمل obs‏ دک راژا 


Aes 


ee 7۳ وت‎ © ie Barn وهو من ۹ ول ی خلویک اجک‎ 
J hoa داش‎ AL ALN SEO. At Ac SPS AN eas) 


SA Sas ولا جم‎ Sly رل الم‎ HC 
لار 4[غافر:‎ Sub pes 9 Wee دیا رلا ف كرو وان مرت ال توت‎ 
[E —14 


SS 
انی اسف‎ IO BIS ولک‎ © GAZ SOLS bp وموسی:‎ 
Edad جد ومو 4[الأعلى : ۱۹-۲ ]» وقوله تعالی:‎ sh L@unl 
sol dew ياف صحف مُوتى © ولبهي أذ رقا لاکرژ £535 ورد‎ 
4 GEMS سوق مرج 5 موه شرا اوق ج ونل‎ Aaa الاما سی چ‎ 
a oe Le pea وقال تعالی عن إبراهيم: ود‎ »] 85" iss 

ورف AN‏ منکب من امن منه Sis ats Sele SLAG AL‏ 
00 تا و6 البقرة: 2۱۲۰ وقال تعالی عن یوسف i‏ 
SLSR GS‏ وم با خر هرکگفرون #[يوسف: LY'V‏ وقال تعالى 
عن عیسی عليه السلام لقومه: ل ون ALA‏ فَفَدَحَرَمَ AE SN 4 ce ail‏ 
Ve‏ ۱ : ۷۲] وقوله: تا سل قول ما meen‏ 
DING‏ الک مت (rie‏ تيوك 14المائدة: ۱۰۹] وقوله تعالى Cond‏ على 
عیسی عليه | لسلام: تداي SEIS‏ َت ری من تسه 


Wi Ic‏ م2 Ay‏ 5 کو و 56 ر ص 
۱ هار خرن فیهاآن SUA CIC espe Tere 2 EA‏ 146 الماندة: 1۹ 


Yo\ 


* ویبین اليوم الآخر عند اليهود والنصارى» كما بينه القرآن الكريم» قوله: 
فل إن کات ANS Olt AVE Ae FIVE‏ 
کنشرص دقن 4[البقرة: 4 وقو ESN La SVG p:0‏ کات شود 
ری تاک ماه رف Lea‏ |نکنهصیقیری 4 [البقرة: ۱۱۱]. 

وأقوا )رل يتكروة الإيمان بالبوع اد جرد رها يدلنا على ان ماه كانوا 
یدعونهم إلى الإيمان به» قال تعالى: CAC SAIC FEE DD‏ 
متتاوسکتاترابا رما )2-56 © ih‏ دا خن وءاباتا هداهن بل ان 
ANAL AY The ۸‏ 4[المؤمنون: ۸۳-۱ ]. 

ومما هو مٌلاحظ أن القرآن الکریم جاء بتفاصیل Gal‏ وأكثر عن الیوم الآخر 
وهذا لا یوجد في الکتاب المقدس(. 


& م 
صم of‏ 


# ویبین الله أصول العبادة لدی أهل الكتاب» قال تعالى: SE AGA LAT‏ 
صر ۳ ر ود 3B‏ و 2 18 سم ص 
الڪ امه ايم ۳ بت le‏ له اء الیل وم یتجذوک اورت وار 


۷ 9 


Ae ei ls‏ مروت بالممَروف وینهویت عن Lael‏ و سء ىت ف الحيرات 
Gals‏ امین SE‏ عمران: ۱۱۳ -۱۱]. 
* الاخبار عن علامات الساعةء کالانذار من فتنة المسیح الدجال والتبشیر 
بمحمد OO BE‏ 
# ومما جاء به جمیع الأنبياء الایمان بالملائکة والجنء وهو مما اتفقوا عليه 
من الأصول» والامم السابقة ٍ Og a‏ بوجودهم» الله تعالى حين أقسم بالصافات 
4 
والذاريات والعُرسلات وهم الملائكة» ذکر المُقسم عليه فقال تعالی: لهچ 
ید [الصافات: dt‏ وقال تعالی: ۷ ما GSMO GID SEF‏ 
)١(‏ ینظر: الجواب الصحيح (۱/ ۲۰۰). 


(۲) بینت هذا في الفصل الرابع: دلالة الاخبار بالمغیبات على نبوءة النبي EE‏ 
YoY‏ 


[الذاريات: 1-۵ ]۰ فالله تعالى لم يقسم على وجود الملائكة ولا وجوده OV‏ الأمم 
مُعتر فة بوجود الملائكة» ووجود الله تعالی» بخلاف توحيد الله تعالى» والایمان 
باليوم الاخر(»ومما يُبرهن على اعتراف الأمم بوجود الملائكة» أن من شبهات 
مُنكري النبوءات أن الأنبياء لم يكونوا ملائكة'"» واتهام الأنبياء بالجنون"» وهذا 
anne!‏ ورس GALT Say‏ کوان تومه اهنا وزیا 


VA ما سمعابهدافءابابتا لارلن هرن‎ Kk INGE ese 


سر ور مر 


Monash Fin a5‏ المزمنون: 4 ۲۵-۲ ]» وقال الله عن فرعون: 
3S‏ فوته مه قال all Ax‏ لي مرك poe‏ وزو ong BN‏ ی 3 
Wg ay‏ تن کدی و مھ tiple AMIGO WAN‏ 


َكب َوجَدَمَعَهُ تست شنت 14الزخرف: ۵۳-۱]. 

الع سم ee‏ 
cy‏ امكف pass aly‏ اآسوتبت Sag ees)‏ مقو ساس بالْقسّط 
[ الحدید: ۲۵ ]. 


حول 


# ومما هو متفق عليه بين جمیع الأنبياء الجانب التعبدي نلاحظ أن الصلاة 
وموس اه ادم د ایو ی 
قوله تعالی: #وجعلهر با هدوت SoA‏ حرفل ارب واقام 
te AE BN‏ ای وقال عن إسماعيل 
عليه السلام: BSUS AA SOR‏ مريم: 50 ]» وقال الله لمو سی عليه 
السلام: HSL cuss)‏ سر نكري 4[طه: ٤‏ ]» وقال تعالی عن عیسی: 
روصن SAL‏ الکو ماد مس خی 4[مريم: ۱ والصوم مفروض على 
)1( ينظر: مجموع الفتاوی ۳۲۰-۳۱۸. 
con )۲(‏ هذا بالتفصیل في الفصل الأول: النبوءة وأدلتها. 


(۳) بينت هذا في الفصل الثاني: دلالة الأخلاق على نبوءة النبي BE‏ 
Yor‏ 


من LLG‏ کما هو مفروض Lule‏ قال jus‏ ليان seeded ioe cM‏ 
لیام ما ES‏ ملسم ملسم رکفت 4 [الب قرة: 1۱۸۳ 
والح بن الاير المعروفة التي جاء بها الأنبياء» قال تعالی عن إبراهيم :راون 
فالا Ele sh‏ کسام ti Sec‏ 4[الحج: 
۳۹ 
* ومما هو متفق عليه بين الانبیاء أيضاء ذكر الله تعالى» ومنه الاستغفار» فنوح 
ا Pande‏ قال تعالی: تا عفرو ا رنه کات 
SAL Such © Has Ke all us © HE‏ ون yes‏ جي ول اک 
هرا 4[نوح: ۱۳-۱۰ وهود عله السلام يض يوصي قوم اسف ال 
تعالی : ler PONIES TES aera BPSD‏ مه تسم as‏ مرو و 
SW EUS‏ 4[هود: ۲ as nates‏ قومه 
بالاستغفار» قال تعالی Ham (lop:‏ وارب Gua Secs GES CAPONE TS‏ 
OB‏ ل زی فهر [هود: LY‏ 
وليست الأعمال الظاهرة هي المتفق عليها فحسب» بل حتى أعمال القلوب 
Law‏ هو متفق علیه ين الأنبیای e‏ به قال تعالى: ولد 
وتا انیت ty eM‏ ايا ڪر Sere ce | Vil‏ ۱۳۱ 


۶ 

a 
= 
سے لل‎ 


وهود عليه السلام يأمر قو مه بتقوی الله. lal e‏ کک 
SS‏ 4[الشعراء: LY‏ وقال شعیب عليه السلام لقومه: VBE‏ وا واطیُون 
#[الشعراء: ۱۷۹[ والتو کل على الله تعالی» قال تعالی عن موسى: J}:‏ 
موس BS ol‏ منم AAS ail‏ و حون کت سيين #[يونس: LAE‏ 


وفي الحدود التي شرعها الباري جل Mey‏ للحفاظ على اللفس الانسانیت 
اتفاق بين الأنبياء» ومن ذلك قول الله تعالی: alas selec sp‏ 
ay Shah BON ONG 5 YL NG yall aol ost‏ 
فاق Nias Geb‏ دوس رگم پم ول اه وتياك 
هم Oa‏ 5 ف (هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في 
التوراة» یحکم بها النبیون الذین أسلموا للذین هادوا والربانیون والأحبار6(. 

وما اتفقت فيه الأنبياء أيضاً آنهم بینوا ا منكر والباطل ودعوا إلى محاربته وإزالته 
سوءً أكان عبادة أوثان» أو استعلاء في الأرض بغير حقء أو انحرافاً عن الفطرة 
كفعل قوم لوطء أو عدواناً على البشر وأحواهم بقطع الطريق والتطفيف بالميزان» 
وكل هذه أصول متفق علیها بين جميع الأنبياء» قال CME NE SP: Jha‏ 
وی بو CS‏ والزی اوتا BE‏ وما ربا بو اھ یر وَمُوتى Yd Dens‏ 
oy WGA SEN Oa‏ ۱۳]» ف(کل ما ذکر لنا في الکتاب والسنة الصحیحت 
ما كان شرعاً لمن قبلنا یکون شرعاً لناه من حيث إنه وارد في کتابناه أو سنة نبينا او 
اع ی و تختلف» يقول الله تعالى: 
> لڪل GGG tes Sy he‏ [المائدة: CEA‏ ويقول: 
« لكل مَّةِ امنا تام رر وه #[الحج: ۷ E ern heer si)‏ 
تختلف في بعض الأمورء مع اتفاقها على العدل والحکمة)(". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص ۲۳۳. 

(۲) أضواء البيان؛ للشنقيطي (۱/ ١۳۷)ء‏ هناك من يزعم أن الأحكام تدرجت فاختلفت كما هو الشأن 
في تدرج الوحي الالهي إلى الوحي المتجسدء ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس: القس 
منيس عبد النور» ص ۰۳۳ وهناك من يزعم أن الأديان واحدة لأنها مستمدة من الله لكنها تختلف 
باختلاف مفسريها. ينظر: الفكر العربي في عصر النهضة: ألبرت حوراني» ص ۳۰۵. 

(۳) تيسير الكريم ص 6۵ ۵. 

Yoo 


PW تفاق جمیع الأنبياء على الأصول الكلية» وعدم مخالفة واحد منهم‎ Sj 
يدل على وحدة مصدرها من جهة» ومن جهة أخرى يدل على صدق الانبیاء‎ 
ف (إن دعوة محمد بن عبد الله‎ Blanes صلوات ربي وسلامه علیهم» ومنهم‎ 
صلوات الله و سلامه عليه هي دعوة جميع الم سلين قبله» من أولهم إلى آخرهم»‎ 
فالمُكذب بدعوته مُكذب بدعوة إخوانه کلهم فإن جميع الرسل جاؤوا بما جاء‎ 
به» فإذا كذبه المُكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل» وفي ذلك تكذيب كل رسول‎ 
أرسله الله وکل كتاب أنزله ال ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق» وأنه‎ 
OCI كاذب مفتر على‎ 

وتتميز الشريعة التي جاء بها النبي SBE‏ بكمالهاء حيث جمعت محا سن الشرائع 
كلهاء وزادت عليها حتى صارت أكملهاء وهذا الكمال من جهة التشريع فيه دلالة , 
ضرورية على ربانية مصدرهاء إذ يستحيل أن تداني المعارف البشرية والشرائع 
الوضعية هذا الكمال» فقد (جاءت شريعته أكمل شريعة لم يبق معروف تعرف 
العقول أنه معروف إلا أمر به» ولا مُنكر تعرف العقول أنه مُنكر إلا هى عنه؛ لم 
يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به» ولا هی عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه» وأحل 
الطيبات» لم يُحرم شيا منها كما حُرم في شرع غیره» ورم الخبائث لم يُحل منها 
شيئا كما استحله غيره» وجمع محاسن ما عليه الأمم» فلا يذكر في التوراة 
والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر إلا وقد 
جاء به على أكمل وجه وأخبر بأشياء ليست في الكتب. 

فليس في الكتب إيجاب لعدل وقضاء بفضل وندب إلى الفضائل وترغيب في 
الحسنات إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه» وإذا نظر اللبيب في العبادات التي 
شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر فضلها ورجحانها» وكذلك في الحدود 


)1( هداية الحيارى ؛ لابن القيم ص ۰۱۸۵ 
Yo‏ 


والااحکام وسائر الشرائع) كما تتمیز الشريعة الاسلامية بالیسر والسهولة 
والوضوح. وأا لا تفرض بالقوة بخلاف النصرانیة(. 

لذا کان التصدیق بنبوءة BB raree‏ وما جاء به من صول المسائل والدلائل 
تصديقا لمّن قبله من الأنبیای OF‏ النبوءة غرضها oly‏ ومصدرها إلهى. 


ae لدع‎ He * 


(۱) الجواب الصحیح (۵/ 44۱). 
(۲) ینظر: حضارة العرب: غوستاف لوبون ص ۱۳۲ ص AYE‏ 
oV‏ 


المبحث الثالث 
مضمون الرسالة والحقائق الكونية والعلمیة" 
إِنَّ القرآن الكريم هو کتاب هداية وتشريع للبشرية كي تعبد ربها على بصيرة 
وبينة» وقد تضمن الاخبار عن حقائق كونية Vale‏ لبيان عظيم قدرة الله تعالى 
في الخلق والإبداع» وسعة (Arar‏ وكمال حکمته» لدلالته وهدايته على ls]‏ 
وجود الرب المُستحق للعبادة و حده دونما سواه وأنه قادر على بعث الناس 
فالبعث أهون من الخلقء يتبين هذا جلي من خلال سياق الآيات لكل مَن يقرأها 
قراءة كاملة لا ابتسار فيهاء ومن أمثلة ذلك ما يلي0": 
* الآيات التي أخبرت عن مراحل خلق الانسان, يقول الله تعالى: : SEED‏ 
2 روجع ین وال Mes‏ ا ws ede ES‏ 
اهي ڪلام seus‏ في ot Ae lv‏ رفك آذ لعا SAY AN‏ 
973 #[الزمر: 7] ففي هذه الآيات الدلالة على أن الله الذي خلق الانسان 
مُستحق للعبادة وحده دونما سواه فالنبي ME‏ حینما أخبر قومه بأن الله هو الذي 
خلقهم وبين لهم مراحل خلقهم لم يكذبوه في هذاه وإنما وی و 
الله تعالى بالعبادة» وفي قوله تعالی: SOC Gp‏ سر من سک ن طون BO‏ 


a 


۹ Bs و مضع‎ A Weeks 4 Ar Sale cafe - 25 < CHES S555 دف‎ AK AAS 


)١(‏ أود أن أنبه إلى أنه من خلال بحثي وسژالي عن الجهات المهتمة ب (الاعجاز العلمي) تبين لي 
حسب حدود بحثي Of‏ هناك هيئة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
ولها فروع داخلية وخارجية في كل من مصر والجزائر والمغرب والسودان والنمسا. ينظر: 
-http://www.eajaz.org/index. php/Contact-Us/Addresses-. -Authority-offices‏ 

(۲) ینظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: للزرقاني» (۱/ ۲۵)» ومدخل إلى موقف القرآن الکریم من 
العلم ؛ د/ عماد الدین خلیل ص ۰۵ وص ٤؛‏ ونظم القرآن: پوسف الحداد» ص °۲۲ . 

(۳) هذه بعض الآيات التي یستدل بها صحاب الاعجاز العلمي» وأوردت الآيات كاملة ليتبين وجه 
دلالتها. 

۳۸ 


َة NG Se te‏ لخما te HE SN‏ عوهت ار ره آحسن cyl‏ 
se ۳‏ بعد ذلك لم وب EMS‏ مد عون 14نوح: ۱۳ IVA‏ 
a‏ علی آن الذي خلق الانسان وآو ode‏ ابتداء قادر على بعثه من بعد موته. 
والنبي BB‏ حینما آخبر قومه بمراحل خلقهم لم یکذبوه أو حتی يُعارضوه. وحینما 
آخبر بعودتهم من بعد موتهم کذبوه. 
فسياق الآيات التي أخبرت عن مراحل خلق الإنسان كان للدلالة على عظمة 
خالقها لعبادته» وعلى إمكان البعث» ولم يتفرد النبي بي بالإخبار عنهاء ذلك أنَّ 
مراحل خلق الانسان معلومة لمن سبق لم تتغير ولم تتطور فالنبي ييا لم یسبق 
إليها في الإخبار عنهاء فهذا أمية بن الصلت يذكر Et‏ من مراحل خلق الإنسان» 


حيث يقول: 
مرت بالإنسان من نطفة GES‏ في البطن بعد الرحم() 
ويقول: 
كيف الجحودٌ Gt Ll]‏ الفتى من طين صلصال له فا( 
ويقول السموءل"" آیضا: 


نطفة ما منیت يوم منیت آمرث آمرها وفیها بريتُ 

گنها الله في Se‏ حََفِيَ وحَفِىٌ مکائها لو Oe‏ 

فمن أين آتی شعراء العرب في الجاهليةبهذه الأخبار؟! أتوا بها ممن عنده علم 
من آهل الكتاب» HL‏ لم يكن له سبق الا خبار بالحقائق الكونية» ولو كان 


(۱) دیوان أمية بن الصلت ص ۰۱۱۱ 

)۲( المرجع السابق ص AY‏ 

(۲) السموءل بن عادیاء من شعراء البهود من أهل تیماء. ينظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
۱۷۳۹/0 

http://www.adab.com/modules.php?name=ShY er&doWhat=shgas&qid=' ٩۱۷۲-8۲ (£) 


Yo4 


سبق الاخبار هو So‏ على النبوعة لكان هؤلاء أنبياء لأنهم آخبروا بها قبل 
(BE Lees‏ وهذه من الإشكاليات التي تتوجه إلى ما یعرف ب (الإعجاز العلمي) 
الذي يرى أنَّ النبي كل كان له سبق الاخبار بالحقائق العلمية التي تم اكتشافها من 
خلال العلم التجريبي كمراحل خلق الجنین؛ ولم تكن لديه الالات التي تکشف 
له عن هذه الحقيقة العلمية» وقد توصل العلم الحديث التجريبي إليها بعدما أخبر 
النبي بيا عنهاء وتحدى بها ode gd‏ وهذا يدل على صدق نبوءة النبي O88‏ 

فهل التحدي وقع في جميع LV‏ الكونية التي آخبر عنها النبي بيا في القرآن 
الكريم؟! وهل التحدي يختص بالایات الحسية فقط دون المعنویة؟! Ob Cole‏ 
العرب عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن» وهو أمر معنوي ومسيأتي مزيد تفصيل في 
الفصل السادس دلالة النظم والأسلوب. 

#الآيات التي أخبرت عن إنبات الزرع» قال تعالى: وق A aS‏ 
atcha‏ بات ڪل ى a Cette‏ اكباو ee‏ 
00 يوت SG‏ متا INGEN 2 Ks‏ شمه 
4 آشمر و رتست و لت مقر estes NK Zh Bless‏ 
دی کت رز تو دجي مورب ول سر Gals‏ 

وق مس رتیه لاله 


gets et ad $555‏ سےا Owes Aleit‏ 
للق ڪل یفام اعدو رمو سىء ريل 4[الأنعام: 8 ۱۰۲] سياق 
الآيات يرهن على أن الله وحده خلق الزرع وأوجده وهو وحده المُستحق للعبادة 
وف قوله Bho, tt gis: ees‏ ریب من | eal‏ انا لڪرس 
شراب 3 02 نط مین من Aas aa tet Li, wap Aa‏ و رم aa‏ لڪ ونر jes‏ 


)1( ينظر: مجلة روز الیوسف عدد ۰ ۰ بتأريخ ۱۳/۳/۱6 ۰ وانظر: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art. asp?aid=)AYYA£‏ 


(۲) الاعجاز العلمی في القرآن والستة: أ. Is‏ عبد الله المصلح ود. عبد الجواد الصاوي ص 5١‏ ۰۸۵ 
۲۹۰ 


مس 2 


IS SAS لو‎ ECE 


fess‏ رز 3 Tot > As o‏ 6 مهس 
BH‏ مسر تب ی AN‏ يسيك نتم ES ea‏ 
BF‏ مس = Wicd‏ 9 مه و 


i ie eae’ Fal AN ie asl 
بان اله هوا لق ونه يح موق رنه عل ونیم 28 4[الحج: دس ۱ ] وقوله:‎ 


po 
2 سے‎ 
ا کے‎ “7% 90 


وین ايلو أنك GN of‏ 225 اذا از Caw al get‏ وربت انا ری لاما 
لمحي الم وفع SSE‏ 4[فصلت: ٩‏ ففي هذه الآيات استدلال على إمكان 
البعث. فالله پلفت آنظا ر كل من ینکر البعث إلى أن مُحيي الأرض الميتة قادر على 


۰ 


فهل في هذه LV‏ استدلال على صدق نبوءة النبي BE‏ ؟! أم هي في الاستدلال 
على البعث؟! 


# الا یات التي آخبرت عن منافع بعد بعض الحیوانات بين القرآن الکریم أن الله 
تعالی خلق الحیوانات لینتفع منها الانسان, لیستدل بقدرة خالقها على إفراده 
ne A‏ وي ی ی 
بها على أن من أوجد هذه الحیوانات هو من coder sh‏ قال تعالى :فال شر 
EEE‏ ما 253 cites‏ درن ورن حالما سيم سین 4[النحل: 1۵ - 
٠١‏ ففي هذه الآيات بين الله جل وعلا (أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من 
خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم ؛ GL‏ هو و حده المُستحق OV‏ يُعبد 
ویطاع ولا يُعصى)2". 

فالكون آية على وجود الله » والقرآن الكريم برهن على هذاء فهو لا يتضمن 
نظر يات علمية جاهزة ولكنه يتضمن موقفا Coke‏ يهتم بالكون الذي آبدعه 


(۱) أضواء البیان (۲/ ۳۹۲). 
(۲) ينظر: الابطال: توماس کارلیل» ص VIVE‏ والعلم والدين في الفلسفة المعاصرة: إميل بوتروه ص ۰۲ ۲. 
55١‏ 


اه( لنعبد الله وحده (فالمُكتشفات العلمية دالة على الربوبية من جهة زيادة 
التفاصيل الدقيقة المؤكدة إلى افتقار الكون إلى خالق مدبر» دون أن تكون معرفة 
هذه التفاصيل شرطاً في كمال اليقين» وهي دالة على النبوة من جهة عدم تكذيبها 
لشيء مما جاء به النبي OB.‏ 

فالحقائق الكونية الواردة في القرآن مفهومة بحسب معناها اللغوي OS‏ 
خاطبهم القرآن, كما أنه DVN‏ في المراد من ذكرهاء بشکل واضح بين يتبين 
من سياق الآيات» فلا مشقة فیها ولا تكلف» ولو كان المراد بها (ثبات نظریات 
علمية توصل إليها العلم التجريبي في العصر الحدیث لكان هذا من تکلیف ما لا 
يُطاق معرفته وفهمه بخطاب یعجز الناس عن |دراکه!؟. 

ولنضرب على ذلك مثالاً كي تضسح الرژية بشكل أكبر» ورد ذکر الذرة في 
القرآن الکریم في قوله تعالی: : 8 وه لَايَظإعَقَالَدَرَِ14النساء: + LE‏ وقوله: 
رومام PLS‏ رَبك م BS SEE‏ وف KANG AS YA Lath BG eNI‏ 
SI‏ مین یونس: ۱ وقوله: SENG SIE ELE‏ ولاف 


ايم 


آل 


IGN‏ رمن ead EN VON‏ یون 140سا LY:‏ وقوله: 
ost Nest 2 3)‏ زعنترن‌ژون ah asl‏ لَابَمَإسكُونَ مال 3293 é NENG GALE‏ 
[سبا: CVV‏ وقوله: LIMO IE GB‏ متقال درز CENA‏ 
[الزلزلة: ۷ ۸] فالنبي BE‏ والصحابة رضوان الله علیهم وکل مَن له علم بالعربية 

یفهم المراد من الذَّرّة بأها LS‏ الصغيرة. 


)1( ینظر: الاسلام بين الشرق والغرب: : علي عزت بیجوفتش» ص ۰۵ ve‏ 
(۲) منهج الاستدلال بالمکتشفات العلمية على النبوة والربوبية: : د/ سعود العريفي» ص ۰.۲۸۷ 
(۳) ینظر: نظم القرآن: پو سف الحداد» ص ۷ ۰۱۹-۱ 
)£( ینظر: مجاز القرآن: لأبي عبيدة (۲۷۸/۱). 
۳۹ 


فهل في هذه الایات إشارة إلى علم الذرة الذي توصل إليه علم الفيزياء في 
العصر الحدیث()؟! فيكون النبي ية أخبر بحقيقة علمية قبل أربعة عشر قرنا 
فيكون هذا الخبر دليلاً على صدق نبوءته !! 

OD‏ المعنى اللغوي باررٌ ظاهرٌ OLY‏ القرآن ولا أدنى إشارة فيه إلى ما يسمى 
ب(الإعجاز العلمي) حيث لا تتوفر فيه شروط المُعجزة (الأمر الخارق للعادق 
وسلامته من المعارضتة. والتحدي به» فالقرآن نزل بلغة قومه co pall‏ ففهموا 
المراد منه» لیهتدوا به. ولو صح فيه ما یسمی ب (الاعجاز العلمي) فقد خاطب 
القرآن الناس قبل أربعة عشر قرن) بما لا طاقة لهم بمعرفته وفهمه. وخطاب یعجز 
الناس عن إدراكه لیس بمَعجز على الاطلاق)(). 

كما aT‏ (العرب الذین خوطبوا بجمیع ما في القرآن منذ نزوله لم یفهموا تلك 
المعاني المدعاة في التفسير العلمي, وإلا لزم أن تظهر هذه المكتشفات على أيديهم 
منذ فهموها من القرآن. وإذا كانت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضی الحال لم 
يجز أن تكون هذه المعاني مُرادة من الآيات حين آنزلت» وإذا لم تكن مرادة آنذاك» 
فما الدليل على أنها مرادة في هذا الزمان» هذا على فرض الاحتمال OOS‏ 

ف (الذين أنزل عليهم القرآن وخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام قد أحاطوا 
بمجموعهم Cale‏ بمعناه وفهموا مراده» ولم يفتهم منه شيء. كما يدل عليه 
مفهوم قوله تعالی عن الكفار: yeh pA Soca del BEAMS IP‏ 
۹ وقوله :أدبم otal B55 So‏ 24 النمل: ۸4]. 


(۱) ینظر: معالم القرآن في عوالم الأكوان: آحمد العجوز» ص ۲۹۹-۲۹۸ والقرآن والطب: آحمد 
محمد سلیمان» ص VO‏ 
)1( نظم القرآن والکتاب: يوسف الحداده ص ۱۶۹ بتصرف یسیرء وهذا نقد لما یسمی بالاعجاز 
العلمي من نصراني!! 
)1 منهج الاستدلال بالمکتشفات العلمية على النبوة والربوبیة: >[ سعود العریفی» ص ۰۲۹۸ 
ry ۱‏ 


ولا نعني بذلك أن المُخاطبين بنصوص القرآن والسنة کانوا یعرفون صحة 
جمیع ما آخبرهم به في الأمر نفسه من طریق آخر غير خبر الرسولء بل نقول: إن ما 
ذکره لهم على نوعین: 

الأول: آمور یعرفون صحتها Lie‏ وعقلاً كما یعرفون معناهاء وإنما یخاطبهم 
بها لینبههم على لوازمهاء فهي مقدمات ودلائل توصل إلى مطالب آخری. وذلك 
کالاحتجاج على المشركين بدلائل الربوبية في الخلق والتدبير التي يعرفونها تماما 
ویقرون بهاء على بطلان عبادتهم لغير الله تعالی» وبطلان قولهم باستحالة البعث 
للاجساد. فهذا النوع اجتمع فيه آمران: فهمهم التام للمعنى المراد» وعلمهم 
السابق بصدقه Shi y Che‏ وبذلك ساغ الاحتجاج به علیهم. 

الثاني: آمور یفهمون معناها بمقتضی لغتهم» لکنهم لا یعرفون صدقها حشاء 
وقد يستبعدونها عقلاً أو يظنون استحالتهاء والمؤمن يصدقها بمقتضى خبره لا 
غير» فهذه مطالب يستدل عليها إجمالاً بدلائل النبوة» ولا تنقلب إلى دلائل إلا إذا 
ثبتت بمصدر آخر صحيح موافق للنبوة» أو وقعت وفق ما OCS‏ والخوض في 
تفاصيل الغيب الذي أخبر به النبي BE‏ فيما يتعلق بالحقائق الكونية والعلمية من 
المتعسر تحدیده لأنه يفتقد للأدلة القطعية التي تحدد المراد منه» فهو إخبار 
مُجملء والتفصيل فيه يفتقر إلى الدليل. 

SI,‏ مما يلفت النظر والانتباه أنَّ هناك إكثاراً وتركيزاً على العلم التجريبي 
خاصة في العصر الحدیث. أثر سلب على منهج الاستدلال على قضية النبوءة» 
فنجم عنه فريقان: فريق رفض بعض الغيب كآيات الأنبياء الكونية بدعوى العلم 
التجريبي» وحصروا دلالة صدق النبي ية في القرآن فقط وهذا حاد عن 


(۱) منهج الاستدلال بالمکتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفي» ص ۰۲۹۲ وينظر: 
منهج 2 سجر يفي» ص 
الإعجاز العلمى إلى أين ؟ د/ مساعد الطيار ص .١9‏ 
€ 


الصواب" وفریق استفاد من العلم التجريبي لاثبات صدق نبوءة النبي يك وهو 
ما یعرف ب (الاعجاز العلمي) بدافع الحماس» وعلی هذا الفریق ملاحظات 
منهجية لابد من تصحیح مسارها() منها: 

# مصطلح (الإعجاز والمعجزة) من المصطلحات الحادثة» التي سببت 
خلطا كبيراً في دلائل Mie gall‏ وهي مقرونة بالتحدي» وهذا لم يقع إلا في نظم 
القرآن وأسلو Om‏ والتحدي في المکتشفات العلمية (غير وارد فيها بل غير 
مستساغ. Of‏ التحدي يكون على دلالة ناجزة لا موعودة» وإذا كانت موعودة فلا 
بد أن تكون قريبة الأمد.... ومجرد الوصول للحقائق العلمية ومعارضة القرآن مها 
على طريقة التحدي بنظم القرآن وأسلوبه يقلب الدلالة رأس) على عقب» فلن 
يعجر المكتشفون عن أن يقولوا عند ذاك: ها نحن قد وصلنا إليها من غير طريق 
النبوة» بل بجهد سواعدنا وذكاء عقولناء ولم نعجز عن ذلك» وحسبنا أن النبوة 
تأيدت بموافقتها لناء فنحن أولى بالفلج والظفر عند التحدي» فما الجواب 
حينئل؟!10"... كما EN OT‏ النبوية لم Set‏ بها. 

# سبق إخبار النبي RE‏ للحقائق العلمية والكونية» وهذا غير صحيح هذا يقلب 
الدلالة كما مر سابقا. 


() يظهر هذا جلي في حياة محمد: لمحمد هیکل» وهامش السيرة: لطه حسین» وقد تأثر بهذا الاتتجاه: 
محمد عبده» وفريد وجدي» وقد رد عليهما مصطفی صبري في كتابه موقف العلم والعقل والعالم 
من رب العالمين. 

(۲) هناك دراسات عديدة حول هذا الموضوع منها: ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد 
الوحي دراسة تأصيلية تطبيقية: ماجدة العنزي» بحث تكميلي لمرحلة الماجستير» والاعجاز 
العلمى إلى أين؟: د/ مساعد الطيار» ومنهج الاستدلال بالمكتشفات الحديثة على النبوة والربوبية: 
د/ سعود العريفي. 

(۳) بينت هذا سابق) في الباب الأول: النبوءة وأدلتهاء وهناك من يذهب إلى أن مصطلح (الاعجاز) 
استعمله العلماء من غير نکیر» وهذا غير صحيح» ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه 
وضوابطه: د/ عبد الله المصلح» ص ۰ و ص ۲۳. 

)8( پراجع: الفصل السادس: دلالة النظم والاسلوب. 

)0( منهج الاستدلال بالمکتشفات العلمية على النبوة والربوبية» ص ۳۰۳.۳۰۲ بتصرف یسیر. 
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لا ینکر عاقل أن العصر الذي نعيشه هو عصر المکتشفات الحديثة التي تطالعنا 
بين فينة وأخرى نتاج وسائل العلم التجريبي الحديثة التي تقدمت بشکل متسارع 
المتاحة في کل عصس وقد حاول البعض الاستفادة منه في [ثبات مسائل الدین؛ 
وهذا ما یعرف بالتفسير العلمی الذي كان الخلاف حوله مشهوراً ومعروفا بين 
العلماء(؟ ما بين مؤيد له وبين معارض Mal‏ وهو مقدمة للاعجاز العلمي(" 
ومفاده أن تتوافق Glas‏ الآيات التي آشارت إلى الکون مع العلوم التجریبية 
فیژول معنی الایات إلى النظریات العلمية كما مر في مثال الذرة(*. 

آما عن آسباب الفتنة بالعلم التجريبي» فمنها: 

ae‏ الشعور بالهزيمة النفسية آمام الغرب المتقدم ماديا بظاهر علوم الحياة الدنیا 
في مناح كثيرة منها العلم التجريبي» وتأخر الم سلمین في هذا الجانب ود لدی فئام 
من الناس التركيز عليه لمواكبة القوم وإحراز التقدم عليهم بصبغة علمية دينية. 

% غياب الاستعلاء بالإيمان واليقين من واقع أمة | ce‏ واهتزاز الثقة 
بدلائل العقيدة GUY‏ نظر بعض الناس تقليدية. 
ويكون النصر والتمكين وإحراز التقدم على سائر الأمم. 
(۱) هناك من يقول ob‏ الاعجاز العلمي متفق علیه والتفسير العلمي مختلف فيه. ينظر: الإعجاز 

العلمي في القرآن والسنة: د/ عبد الله المصلح» ود/ عبد الجواد الصاوي» ص TY‏ 
(۲) ینظر: مجموعة اتجاهات التفسیر في العصر الراهن: عبد المجید المحتسب» ص OVE Vi‏ 

واتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر: د/ فهد الرومي (۲/ 01۳ ۱۰4). 
(۳) ینظر: منهج الاستدلال بالمکتشفات العلمية على النبوة والربوبیة: د/ سعود العريفي» ص ۰۲۹۶ 
() هناك من یحاول قطع الصلة بين التفسير العلمي والاعجاز العلمي مع أن مفادهما واحذ على 


اختلاف الوسائل في كل عصر. ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: د/ عبد الله المصلح» 
ود/ عبد الجواد الصاوي» ص YY‏ 


۳۹1 


# التأثر بالمناهج الغربية ومحاولة الاحتذاء tly‏ دون سب لغور حقیقتها؛ 
واستخدام المنهج الا سقاطي والتلفيقي مع تجاهل إخفاق Sal‏ المادي الطبيعي 
في تفسیر وفهم الظواهر الثلاث الکون والحياة والعقل. 

ولقد غاب عن هؤلاء القوم المفتونین بالعلم التجرييي الذي بدؤوا بأسلمته أنَّ. 
المکتشفات العلمية لم تصل إلى النهاية» لعدم الاحاطة بخفایا العلوم التجريبية 
وهذا ما یصرح به علماء الغرب الذين آحرزوا التقدم فیه(» كما أن العلم الانساني 
یختلف من عصر AY‏ ولکل عصر مكتشفاته» فما وصل إليه عصر من العلوم 
یکون آقصی ما وصل إليه من العلم في ذلك العصر ولکنه لیس أقصى ما وصل إليه 
العلم الانسانی(. 

فمن يضمن لنا أن المکتشفات العلمية وصلت إلى النهایة؟! وقد يفاجئنا ما 
هو جدید! كما (آن تقدمنا الحثیث في العلوم یقربنا حقيقة من الاعتراف بجهالتناء 
والإقرار بأن مثل ما نعلمه من الکون في جانب ما نجهله منه کمثل قطرة واحة من 
محيط خضم عمیق, ذلك أن كل باب جدید یفتحه العلم من دلائل عظمة الکون 
وامتداده ینفتح معه أفق آوسع للسؤال عما یتصل بهذا المیدان الجدید من 
المشکلات الکثيرة الغامضة. 

ومکذا كان اتساع نطاق المعلومات هو بنفسه اتساعاً لنطاق المجهولات؛... 
فلا يسع العقل إلا التسلیم Ob‏ وراء کل مرحلة یقطعها من عالم الشهادة مراحل 
آخری من عالم الغیب. في آماد وآباده لا يدرك الانسان Gale‏ إلا إذا انقلب 
المحاط Cares‏ والحادث الفاني CEL OT‏ وصدق القرآن حين یقول: CSP‏ 
betas‏ یل ایک [الاسر اء: COLAO‏ 


)۱( آینشتاین وألكسيس كيرل ممن اعترف بہذاء ينظر: : العالم بين العلم والفلسفة: جاسم العلوي» ص 
۱1۷ 


(1) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین: أبو الحسن الندوي ص NAY‏ 
,۳( الدین: د/ محمد دراز ص ۸۸. 


۳۹۷ 


من الضرورة بمکان أن أبين العلاقة بين العلم والدین؟! 

5 مما ينبغي أن یوضح ویبین حدود العلاقة بين العلم والدين» فهي في الدين 
الاسلامي علاقة تكاملية متناسقة لا صراع ولا تناقض ولا تعارض بینهما أبداء OV‏ 
الدين يشتمل على حقائق أساسية کالعقائد والشعائر المتصلة بالعلم» وهذا یجعلنا 
نهتم بمعرفة حدود العلم حيث هناك ثمة جدل يدور حول حدوده» فمن المحال 
حصر العلم في العلم التجريبي فقط كما هو واقع العصر الحدیث) ومن ثم وضعه 
مقابل الدين. 

إنَّ وضع الدين مقابل العلم التجريبي منهج غير صحيح لأنه لا تقابل بينهماء 
فالدين الحق يعترف بالمنهج العلمي التجريبي وسيلة للمعرفة» لكنه لیس وسيلة 
لكل المعارف» ولا هو الوسيلة الوحيدة لأنه غير كاف في الاستدلال فالحواس 
ليست هي الطريق الوحيد إلى معرفة كل ما يحتاج الناس إلى معرفته» ولا تناقض 
بين الاستدلال بالحس في معرفة ما من شأنه أن يعرف به» وبين الا ستدلال بالعقل 
في معرفة ما من شأنه أن يعرف به » و هذه المقابلة بين العلم والدین» والعلم 
والعقل تذكرنا بمقابلة المتكلمين بين العقل والنقل» وني حقيقة الأمر OF‏ من يعتمد 
على المعرفة الحسية فحسب ويرفض المعرفة العقلية هو يرفضها بعقله لا بحسه. 

ما سبب مقابلة العلم التجريبي بالدين؟! 

هناك من صور العلاقة بين العلم والعقل والدين بأنها علاقة صراع وتناقض"" 
في ظل ظروف كنسية غيبت العقل والعلم فحاربتهما تحت مظلة الدين لتهيمن 


)١(‏ ينظر: العلم والدين في الفلسفة المعاصرة: إميل بوترو. ص ۰۲۰۲ و ص ١14‏ ۰ ۲۰» وبسط 
التجربة النبوية: عبد الكريم سروش» المقال ۲» ص 4 ۱۰؛ والفيزياء ووجود الخالق: جعفر 
إدريس» ص £0 

(۲) ينظر: الفيزياء ووجود الخالق: جعفر إدريس» ص 27٠5794‏ والدين والعلم في الفكر العربي 
الحديث: د/ عزمى زكرياء ص ۰۱۱۸۰۱۱۲۰۱۱۲ ۲ والنبوة والعصرء ص ۰۷٩‏ 

(۳) ينظر: جدلية القرآن: د/ خليل أحمد» جدل الوحي والوعي ص ۰۹۵ .٠٠١‏ 

YA 


على البشرية للحفاظ على قدسيتهاء من هنا نجم العداء القائم على آشده بين العلم 
والدین فهناك من رفض الدین بنظریات علمية كنظرية النشوء والترقي والتطور( 
فالعلم قابل للتغیر في حين أن الدين غير قابل للتغیر» فالدین كما یزعمون من 
آخطر معوقات التحضر والتطور(. 

وحقيقة الأمر في العلاقة بين العلم والدین أن الحقائق الكونية لا یمکن أن 
تختلف أبداً مع ما أخبر به الأنبياءء الذين دللت البراهين على صدق نبوءتهم, لذا 
لا يمكن أن يكون هناك تعارض بينهماء OY‏ الله وحده هو خالق الكون ومنزل 
الكتب» وباعث الرسل» وليس إخبار القرآن هو أمراً Lee‏ به وحده. بل كل مَن 
عنده علم بالكتاب يعلمها وان أصاب الكتب السابقة شيء من التحریف. وعلى 
هذا فليس للقرآن ولا BBW‏ سبق للإخبار عنها. 

ود مما LY‏ من معرفته أن ظروف Lt‏ العلم التجريبي في الغرب كانت نتيجة 
ثورة علمية على طغيان الكنيسة الذي كان يتستر برداء الدين في العصور الوسطىء 
jot‏ يحارب العلم والعلماء باسم الدين» OY‏ السلطة البابوية أرادت تغييب العقول 
بالكلية بپيمنة كنسسية کبتت Sal‏ المبدع وأصابته بالشلل» وحطمت جهود من 
OO Se‏ ولو تحرك العقل وأفاق من سباته لأنكر ما یحدث هنا قامت ثورة العقل 
الأوربي» وقد تمثلت الثورة العقلانية (حركة الإصلاح البروتستانتي) على هيمنة 
التعاليم الكنسية» فعارضوا الطقوس الدينية» واحتكار رجال الدين للسلطة الدينية» 
وسلطة البابا المطلقة» فتحرر العقل من قيود الكنسية الدينية وهيمنتها. 


.۵۱ ينظر: فلسفة النشوء والارتقاء: شيلي شمیل» ص‎ )١( 
.۲۳ ينظر: مقدمة السوبر مان: سلامة موسی» ص‎ )۲( 
.)۷۰ /5( ينظر: تاريخ الكنيسة‎ )۳( 

۳۹۹ 


ومن هنا تخلص العقل بثورته من عائق الدین الكنسي الذي كان يقف آمامه 
ویحول بینه وبين التقدم العلمي فهو بمشابة حجر عثرة آمام البحث العلمي 
المستقل القائم علی العقل والتجربة. 

فلم يعد العقل في عصر التهضة Coat‏ ولا ناد لتعاليم الكنيسة فهو قد نبذهاء 
وبدأ بإحياء الآداب اليونانية والرومانية التي اهتمت بالانسانیات مما أكد النزعة 
الإنسانية التي اتجهت إلى إعلاء الفكر الإنساني ورد القيم إلى العقل لا إلى الدین؛ 
ومن شدة الحرص على التراث اليوناني ثم تعلم اللغة اليونانية حرصا منهم على 
ترجمة تراثها إلى FSW‏ 

وبدأ الاهتمام بالطبيعة الحافلة بالحقائق» فانبعثت صيحة روجن بيكون بتأكيد 
أهمية العلم التجريبي» فأنشعت الجمعيات العلمية لتأييد هذه الصيحة فكانت 
تمهيداً لنشأة العلوم الطبيعية المؤيدة بالمختر عات والمکتشفات الحديثة 
المنعزلة تماما عن الدین کمصدر لهذه العلوم الطبيعية الكونية. 

وهذا الاهتمام البالغ بالعلم التجريبي في عصر النهضة هو ردة فعل للعصور 
الوسطی(. 

وني ظل التقدم العلمي الملموس في آوربا والذي تحرر من قيود الكنيسة التي 
فرضتها على العقول» وتمت تنحية الدین عن الفکر الانساني. 

وتجدر الاشارة إلى آمر ظهر بالغ الأهمية وهو مدی ملاءمة العلم مع الدين ؟! 
مع الکتاب المقدس ؟! ذلك OY‏ الكنيسة فرضت آراء علمية قهرا حيث لا تتقبل 
آي نقاش فيهاء (ضافة إلى أن الکتاب المقدس قد احتوی على بعض الآراء العلمية 
التي أثبت العلم الحدیث عدم صحتها. 


(۱) ینظر: المرجع السابق. 
(۲) آثر الكنيسة على الفکر الأوربي ص ۰۷-۷۰ 
۳۷۰ 


ومن هنا سنلاحظ صراعنا آخر بين الدين والنظریات العلمية التي د سها بعض 
رجال الدين في الكتاب المقدسء وبين العلم الحديث القائم على العقل والتجربة» 
والذي يؤكد مخالفة النظريات العلمية التي أثبتها الكتاب المقدس للعلم» وفي 
ذلك يقول موريس بوكاي: (وجدت في سفر التكوين وحده مقولات لا يمكن 
التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخاً في عصرنا) » ونصبت الكنيسة 
العداء بممسمى الدين للنظريات العلمية الحديثة والتي لا تتفق مع نظريات الکتاب 
المقدس» ولم تستطع أن تؤيد العلم الحديث ولا أن تقف بجواره لأنها أسست 
صرحها على كتاب مقدس تدعي العصمة له فاحتدمت حدة الصراع المفتعل بين 
العلم والدين» فنصب العداء للغيب والدین» وتم الاعتماد على كل ما هو ملموس 
ومحسوس ومشاهد ومجرب بدعوى العلم» وكانت الفجوة كبيرة جدًاً بين العلم 
والدين» أدت إلى تناقضهما. 

نه من المهم جذا قراءة المشهد الذي ظهر فيه سلطان العلم التجريبي في 
الغرب بصورة كاملة لا اجتزاء فيها. 

وني هذه الأثناء احتك جيل من أبناء المسلمين بالغرب ففتنوا بالمنهج 
التجريبي» فأولعت نفوسهم بهذا المنهج؛ وهم في الوقت ذاته يشعرون بالهزيمة 
النفسسية إزاء تقدم الغرب» نتج عن هذا إنكار كثير من أمور الدين التي ترتكز على 
الغيب» وقراءتها بما هو مشاهد ومحسوسء كمسألة النبوءات وما يتعلق بآیات 
الأنبياء السابقين» واليوم ال خر فظهر التأويل Cady‏ للعلوم التجريبية» واعتمد على 
المنهج النقدي العلمي لكل الحقائق الدینیق وهو ذاته المنهج الذي استخدمه 
الغرب إبان الثورة على الكنيسة. 


.۱۱ دراسة الكتاب المقدس في ضوء المعارف الحديثة ص‎ )١( 
۳۷۱ 


وكانيى ag WS a ti‏ بح تاره الغرب النادية أن الديق 
الاسلامي لا يرفض الحقائق العلمية ولیس بینهما أي عداء البتة» بل هو یهتم 
بالعقل ویلفت نظره إلى حقائق الکون والعلم ليزداد ٍیما نه بربه» كما أن القرآن 
والسنة آثنیا على العلم والعلماء في مواطن cide‏ وصنف العلماء كتب في فضل 
العلم وأهله وآدابه فالدين يشجع على العلم ويثني على العلماء. 

فالعلاقة بين العلم والدين في الأدبيات الإسلامية تختلف تماما عن العلاقة 
بين العلم والدين في الأدبيات الغربية. 

ثم ماذا لولم تظهر المكتشفات العلمية ؟! هل يقدح هذا في دلالة صدق نبوءة 
النبي eae‏ 

ماذا لولم يؤمن شخص ما بالمکتشفات العلمية ودلالتها على صدق النبوء:؟! 

هل يلزم کل مَن درك ورأى المکتشفات العلمية أن یمن بنبوءة محمد ككلة؟! 

هل تنتفي دلالة صدق نبوءة النبي بل بانتفاء دلالة المكتشفات العلمية؟! 

كما أن الاستدلال بالعلم التجريبي على صدق نبوءة النبي 5 طريقه طويل شاق 
عسرء ودلالته ظنية محتملة مضطربة مثل دليل الحدوث. ومما لا شك فيه أن تطويل 
طرق الاستدلال من غير حاجة مذموم» وهو على خلاف الطريقة الشرعية في بناء 
UNI‏ كما أنه يتنافى مع الوضوح والبيان الذي اتسمت به أدلة النبوءة والتي سبق 
بياناء مع وفرة الدلائل والبراهين على صدق النبوءة. 

ماذا لو اختفت المكتشفات العلمية الحديثة؟! أو لم تظهر ؟! هل هذا يتفق مع 
سمات أدلة النبوءة التي لا تقتصر على زمن دون آخرء بل هي مستمرة باقية؟! 

فالمكتشفات العلمية الحديثة قد تهمل حقائق هامة إهمالاً تاماه OY‏ العقول 
تميل بطبيعتها إلى نبذ الأشياء التي لا تتلاءم مع إطار معتقدات العصر الحدیث» 


(۱) التحرير والتنوير (5/ ۲۲۱). 
۷۲ 


فالعلماء بشر قبل کل شيء وهم غارقون في آفکار بيتتهم وعصرهم» وهم لم یهتموا 
بالتکوین العقلي للإنسان ولا بمطالبه الدینیة). 

وعلیه Of‏ استنساخ المنهج الغربي ومحاولة تطبيقه وأسلمته على العلوم 
الدينية لن ينتج لنا منهج معرفیِ متكاملا بل مسینتج لنا منهج) ملفقا يتسم 
بالخداج. فالحقول الدلالية متباينة بين دلائل العلم التجريبي ودلائل صدق النبوءة» 
فالاستدلال بالمکتشفات العلمية الحديثة يدل صراحة على وجود الله وإمكان 
البعث» وهذا ما نبه إليه القرآن» ولا يدل مباشرة على صدق نبوءة النبي BG‏ 

فالقیام بنقل الافکار دون أن نمعن النظر في المنظومة الفكرية المتکاملة 
بمضامینها الفلسفية» آفقد المقدرة على الربط بين الأفكارء لذا لم يكن ثمة Zt)‏ 
في تطوير الموقف النقدي تجاه ما ینقل من آفکار وهذه سمة قصور في الفکر 
التحليلي العربي. 

اد المنطلقات الفكرية تتشابه كثيراً بين المتکلمین الذين فتنوا بمنطق اليونان» 
وبين المعاصرين الذين فتنوا بالعلم التجريبي إذ أصبح تأويل النصوص الدينية 
مُستساغا وفق قانون العقل الذي يتعارض مع النقل تارة» أو قانون العلم التجريبي 
الذي يتعارض مع النقل أخرى» وكلاهما يستند على العقل في تأويله وان لم يكن 
بينا عند آنصار العلم التجريبي» والرد على هؤلاء يكون بأنه ليس هناك تعارض 
بين النقل ولا العقل ولا العلم» فوحدة مصدرها تنفي التناقض عنهاء فمنزل النقل 
هو خالق للعقل موجد للكون والعلم باعث للأنبياء» وعدم المخالفة بين الحقائق 
الكونية والعلمية» وما آخبر به الأنبیاء هو دلیل على صدق نبوءتہم» لا أن ما جاء به 
الانبیاء یوافق الحقائق الكونية والعلمية. ۱ 


() ینظر: الانسان ذاك المجهول: آلکیس کاریل ص ۵۳. 
(۲) ینظر: الرد على المنطقیین ص ۰۱۸۰۱ 
۳۷۳ 


وعدم مخالفة ما جاء به النبي BE‏ للعقل والفطرة والأنبياء السابقين وللحقائق 
العلمية والكونية هو آحد الأدلة التي تبرهن على صدق نبوءة النبي HE‏ 


ee oe عد‎ 


Yvé 


الفصل الخامسا 
دلالة کثرة الغيوب التي أخبر بها النبي BES‏ 
ویشتمل على ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: الا خبارعن آمور غيبية مستقبلیة 
البحث الثاتي: الاخبارعما يُسأل عنه من الغیبات 
المبحث الثالث: الإخبار عن آمور غيبية ماضية 


۳۷۹ 


المبحث الأول 
الاخبار عن آمور غيبية مستقبلية 

إل حقيقة النبوءة هي الاخبار عن الغیب» كما سبق بيانه في تعریفها!" ومّن لم 
يخبر عن الغيب لا يكون ES‏ ومما هو معلوم أن الأنبياء کانوا يُخبرون عن أمور 
غيبية جُملة وتفصیاگ منها الإخبار بالمُغيبات المُستقبلية» وهو أحد الأدلة 
المُشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 27 ومما أخبروا به ما يلي: 

[] إخبار عيسى عليه السلام لقومه بما يأكلون ویدخرون» وهو آمر غيبي قال 
تعالى عنه: Sh‏ یما کا کون AS\ LAI AS GK Yerkes‏ 
Sneed‏ 4[آل عمران: ]4٩‏ فهو يُخبرهم بما یأکلون مما لم يُعاينه ويُشاهده معهم 
في وقت أكلهم» ویخبرهم بما یدخرون مما برفعونه فيُخبئونه ولا یأکلونه(» فمن 
الذي آخبره؟! وهو يُبين أن |خباره بالغیب الذي لا یعلمه آية على صدق نبوءته. 

© |خبار يوسف عليه السلام لصاحبیه في السجن بما يأتيهماء قال الله تعالی 
عنه: cb KANIED‏ رک er‏ بأو ESS‏ 
تق [یرسف:۳۷] فیوسف علیه السلام #خبرهما بالخیب مستد لا علی بوي رد 
مدر ذلك الب هر lal‏ 

وقد يقول قائل: (رأينا المُتنجمة والمُتكهنة تخر بالغيب كثيراً فتصيب ؟ 

قيل: إن المُتنجم والمُتكهن معلوم منهما أنهما Ole‏ بالغيب عن استخراج له 
ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عيسى صلوات الله 
عليه ومن سائر أنبياء الله ورسله وإنما كان عيسى يُخبر به عن غير استخراج» ولا 


(۱) يراجع: الفصل الأول: النبوءة وأدلتهاء المبحث الأول: التعريف بالنبوءة. 
)1( ينظر: شرح الأصفهانية ۰۱۸۱ 
(۳) ينظر: النبوات (۱/ ۸٠۷ /۲ ۰4٩۳‏ )۰ والجواب الصحيح )0/ 4 ۰)4۳ 
(4) ينظر: جامع البیان (5/ 4۳۲). 

۳۷۸ 


طلب لمعرفته باحتيال» ولكن ابتداء بإعلام الله إياه» من غير أصل تقدم ذلك احتذاه» 
أو بني عليه أو فزع إليه» كما يفزع المُتنجم إلى حسابه. والمُتكهن إلى رثیه. 

فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنهاء وبين علم سائر 
المُتكذبة على الله أو المُدعية علم ذلك)(۱). 

(کما أن المتبی الکاذب الذي يكو عن غیب لا بد آن یکذب فیه» ویظهر 
كذبه» وان كان یصدق أحيانا في شيء مما يُخبرء لکن کذبه آغلب من صدقه بل 
تتناقض آخباره وأوامره. وهذا جرت به سنة الله التي لا تتبدل قال تعالی: تون 
مر ان کانمن ع ي عير رد ون هآ نیلماسکیر 4[النساء: 1۸۲ وهذا 
بخلاف النبي الصادق المصدوق فیما يُخبر به عن الغيوب» توجد آخباره مطابقة 
صادقة. وکلما زادت آخباره ظهر OCs.‏ 

0 إخبار جمیع الأنبیاء عن فتنة المسیح الدجالء یقول النبي HE‏ «ما بعث 
نبي إلا أنذر أمته الأعور الکذاب. ألا نه أعورء وإن ربكم لیس بأعور» وإن بين 
عينيه مكتوب كافر)("» فالأنبياء لم يكونوا يعلمون وقت خروجه. ولكنهم 
يعلمون أنه خارج» ولهذا أنذروا أممهم من OMS‏ وهو من أعظم الفتن من آدم 
إلى قيام الساعة يقول النبي BE‏ «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
الدجال OU‏ ووجه دلالة الاخبار بفتنة الدجال والتحذير منه والذي هو من آشراط 


الساعة على نبوءتهم يتبين من أوجه منها: 


.)7١5/5( جامع البیان» (7/ 4 4۳) بتصرف يسيرء وينظر: التفسير الكبير‎ OY) 
.1۸۱ شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ (1) 
آخر جه البخاري في صحيحه. کتاب الفتن» باب ذكر الدجال» (۰)۷۱۳۱ ومسلم في صحيحه.‎ )۳( 
.)۷۵6۸( کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر الدجال وصفته وما مع‎ 
CAN /۲۵( ینظر: شرح سنن أبي داود ؛ عبدالمحسن العباد‎ )4( 
A(VOAY) آخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في بقية أحاديث الدجال»‎ )5( 
۳۷۹ 


أولا: |خبارهم بفتنته وهو لم یظهر بعد إخبار بأمر غيبي سیقع في المستقبل» 
حیث إنهم آخبروا به قبل أن یکون. 

ou‏ الدجال إذا ظهر بعد مئين وألوف من السنين كما أخبر به الأنبياء كان هذا 

ثالشا: مُحال أن يتواطأ جميع الأنبياء على الإخبار بأمر کاذب» كما أنه لم یثبت 
أن نقض أحدهم خبر الآخر. 
فتنة الدجال. 

خامسسا: إخبار الأنبياء بأشراط الساعة هو إخبار بالساعة» وكل مَن آمن 
بالساعة آمن بمّن آخبر بها وهم الأنبياء» وكل مَّن كذب الأنبياء كذب بالساعة قال 
تعالى: 

1-7 1 ره بير وم‎ Iw Kt, 5 3 -% سے ص سے 76 م و‎ ae 2 
iS ee piel oy bet ie gs iis کتک‎ p 


2 


ول راه فده ازج 


صا 
e‏ ۸ے و یه و وم ۰ 
۳ رم 


2978 چ وو ا کے سے کر ےوہ سه سا کک چ 
خرف اقۇل hye‏ ولوش اء ربك ماق لوه فد رر ومایفترون © 


= 


وو و 


ومون با لخر ةو رموه وق ماش مق ترفوت [الأنعام: ۱۱۲ - ۱۱۳]. 
[] |خبار الأنبياء السابقين وبشاراتهم بنبوءة محمد BE‏ قبل أن يُبعث بمدة 
طويلة» وهذه البشارات كانت معروفة قبل أن يبعث HE oS‏ وهذه الدلالة لا 


ينتفع بها إلا من صدق بتلك الكتب التي وردت فيها البشارة به" كأهل الكتاب» 


.)596 /١( النبوات‎ by )١( 
.)۸۵۵- 86 5 /١( ينظر: النبوات‎ )۲( 
ص۳۲.‎ RE ینظر: [ثبات نبوة النبي‎ )۳( 
۳۸۰ 


فالبشارة BEL‏ إخبار عن آمر غيبي سیقع في المستقبل» ویتبین هذا من وجوه 
عديدة» منها: 

ido ۰‏ تعلی جمل من دین لرسسل, آنآولهم یشسر بآخرهم ویزمن به 
وآخرهم يُصدق بأولهم ويؤمن به» قال الله تعالی: a 0 hab‏ \ میسق الاما 


Sh‏ ين ڪي وحن CE‏ ا shan:‏ ازول بده 
Je ha‏ فرع سكع Sa‏ ار را دا نا مک 


.)6]۸۱ آل عمران:‎ 14 ag ills 
فبعدما نزل من جبل‎ Oe البشارة به في الکتب المقدستء فموسی یش‎ © 
الطور یقول مخاطبا لبني اسرائیل: (قال لي الرب: اف لهم نبا من وسط‎ 

إخوتهم مثلك. وآجعل کلامي في فمه» فیکلمهم بکل ما أوصيه به) OY‏ 

وقد یقول قائل: وما الدلیل على أن هذه البشارة خاصة بمحمدی2؟ وقد تکون 
بشارة بعیسی كما يزعم النصارى» وهذا الذي يراه بطرس(*)؟ 

يقال له: النص ذاته يرهن على أنه محمدیگا: ولیس عيسى. 

فمو سى یبشر بنبوءة نبي» والاصاری تدعي لعيسى الإلهية» أو أنه الإله نفسه 
فکیف يقول لهم: (أقيم لهم (Cs‏ وهو | له؟ ولقال: أقيم Cg)‏ على معتقدهم في 
عیسی. 


.)۱۸۱-۱۷۹/۲( التدمرية ص ۰۱۷۰ وینظر: الرد على المنطقیین‎ )١( 
.۸۵ پنظر: بذل المجهود في إفحام الیهود ص۷۸‎ )۲( 
.۲۲ ۱۸:۱۷ التثنیق‎ )۳( 
۰۲۱-۲۲ :۳ ینظر: آعمال الرسل»‎ (£) 
YA\ 


صفات النبي الذي بشر به موسی تنطبق على محمد ولا تنطبق على عیسی» 
فمن ذلك: (أجعل کلامي في فمه) أي أنه لا يقرأ ولا يكتب» والوحي الذي يأتيه 
شفاهي» يُغاير ما جاء الأنبياء قبله من صحف مکتوبةء وقد كان عیسی ONG IB‏ 

يُبلغ دینه كاملاً (يكلمهم JS‏ ما آوصیه به) وهذه تحققت في محمدوكة من 
جهة خبر عیسی: (وأما المُعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي» فهو 
يُعلمكم كل شي» ويُذكركم بكل ما قلته لكم)(")»ويقول لهم كما هو وارد في 
كتبهم: (إن لي أموراً كثيرة أيضا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
الآن وأما متى جاء ذاك الروح الحق فهو يُرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم ON ag‏ 

أكمل الدين الذي أوحاه الله إليه» قال BND: Ms‏ 
ا کت کدی ME LA‏ نمی وتضیث ey ALN‏ 4 [المائدة: OLY‏ 

ee‏ ا ie‏ حیث 
جاء فیها: (وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر في بلاد العرب...)0. 

ومما ورد أيض) من البشارات في الکتاب المقدس التصریح باسم آحمد» 
(و GG yw‏ (آحمد) (محماد) (مُشتهي) لكل MOAN‏ على ما وقع من تحریف 
في النسخ بين آحمد ومحماد ومُشتهي. 


(۱) ينظر: لوقاء 6: ۰۱۸-۱ 
(۲) یوحناه؟ ۱:۱ ۲. 
(۳) پوحناء1 ۱: ۰۱۳-۱۲ 
(4) للا ستزادة: ینظر: بذل المجهود دفي إفحام البهوده ص۰1۸ وهل بشر الکتاب المقدس بمحمد و ؛ 
د/ منقذ محمود السقار ص ۰۸۲-۷۵ ومحمد في الکتاب المقدس ؛ عبد الأحد داود ص۰۳۱ 
)0( پنظر: التکوین؛ ۲۱: ۲۱. 
(7) الإصحاح. ۱۳: ۰۱۷ 
(۷) حجاي» (۲: ۷) 
YAY‏ 


ومعنی محماد في اللغة العبرية كما یوضح د/ عبد الأحد داود الخبیر باللغات 
هو الأمنية الكبيرة أو المُشتهي» فمحماد هي الصيغة العبرية لاحمد التي أضاعها 
الم سیون عاو جيرا ا ا 
وهذه البشارة وغيرها تتفق مع ما آخبر به محمد به عن عیسی الذي بشر 
برسول ياي من بعده اسمه أحمدء قال تعالی: 2 بیان ین سول 
ih aie Ass os‏ 


bia Shai‏ ما یکی مر ومبشر برس ول نم 
هد Gee jem‏ 4[الصف: 1]. 

يقول صاحب قصة الحضارة: (لفظ محمد مُشتق من الحمد. وهو مُبالغة فیه 
als‏ حمد مرة بعد مرق ويُمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات في التوراة تبشر Nag‏ 

ومما ورد من بشارات أيضا: (وسوف أسأل الأب وسوف يُعطيكم بر قلیطوس 
آخر یبقی معکم OGL‏ وبرقلیطوس هو الأمجد والأشهر والمستحق 
للمدیح(*. 

وآود أن أنبه إلى أن ما حدث من تحریف في الکتاب المقدس بين نسسخه أدى 
إلى اختلاف بينهاء لا يعتد به» خاصة فیما یتعلق بتلك النسخ بالتبشیر BL‏ 
ذلك أن کل من نقل من العلماء الأوائل یذکر لنا بشارة الكتاب المقدس ببعثة 
النبي BE‏ وورود اسمه( ‏ یقول ابن تيمية مو ضحاً للقضية ذاتها: (قد ریت آنا من 


نسخ الزبور ما فيه تصریح بنبوة محمد ية باسمه. ورأيت نسخة آخری من الزبور 


)1( ینظر: محمد في الکتاب المقدس ص ۵۰۰. 

(۲) قصة الحضارة ؛ ويل دیورانت (۱۳/ AVVO‏ 

. ۱٦:۱٤ يوحناء‎ )۳( 

)£( ينظر: ی ل ۳۳۹ 

)0( ینظر : أعلا م التبوة؛ للماوردي ص ۰٩۲‏ وبذل المجهود في إفحام الیهود» ص 1۷- GAN‏ والتفسسير 
الکبیر(۳/ CV‏ والأجوبة الفاخرة؛ للقرافي ص ۰۲۵۳ والجواب الصحیح (۳۲۲/۳) و هداية 
الحیاری؛ لابن القیم ص ۳ ۰ والجواب الفسیح؛ للآلوسي Woe‏ 

YAY 


فلم أرَ ذلك فيهاء وحینئذ فلا یمتنع أن یکون في بعض النسخ من صفات النبي ME‏ 
.ا ع ۱ 
ما لیس في آخری)( . 
© توافق ما بشر به الانبیاء من بعثة BE lees‏ مع ما آخبر به محمد ی مرة 
بعد أخرى من أن الأنبياء الذين قبله بشروا به» ومن ذلك قوله عن إبراهيم 


واسماعیل قال تعالى: رب وا متفه وهنم 4[البقرة: ۱۳۹ وبشارة 


انم 4 لمان وا 


عیسی به قال تعالی: Seep‏ ینمی یقن رو CEPI CLAS‏ 
من له وميشرا ره سول Se‏ من oad‏ تمه GS lh Ade OIA‏ خر ind ae‏ 
[الصف: 5 ]ء ويؤكد هذه الیشارات النبي 28 قائلا: ub‏ دعوة ة آبي |براهیم» وبشارة 

ولو فرض أنه قال قائل: هذا غير موجود في كتب أهل الكتاب. 

قلنا له: لا یمکن القطع بهذا مطلقاء إذ الكتب السابقة والأنبياء من قبل بشروا 
بمحمد يك وأهل الکتاب ومّن اطلعوا عليه ومّن كان عنده علم به يع تسش میدن موث 
يقينا بمبعثه» كهرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر( ‏ والنجاشي ملك الحبشة 
وعبدالله بن عمرو بن العاص حينما سأله سائل عن BE‏ قائلا له: «أخبرني عن 
صفة رسول الله BE‏ في التوراة» قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته 
في القرآن : يها Zeit‏ | إن FBS ac‏ وتزیرا 4 الأحزاب: Leo‏ 
وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوکل» ليس بفظ ولا غلیظ ولا 
سخاب في الأسواقء ولا یدفع بالسيئة السيئة» ولکن یعفو ویغف ولن يقبضه الله 


(۱) الجواب الصحیح (۲/ ۲۷). 
(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك على الصحیحین کتاب التفسير» تفسیر سورة الأحزاب» (HOW)‏ 
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؛ (۱۵40). 
(۲) المقوقس هو جريج بن مينا القبطي. ينظر: البداية والنهاية (۲۷۲/۶). 
۳۸ 


حتی يقيم به الملة العوجاء Ob‏ یقولوا لا إله إلا cal‏ ویفتح بها آعینا Coe‏ وآذانا 
صماء وقلوب MCA‏ 

وإيمان مَن آمن بالنبي BE‏ من أهل الکتاب كالنجاشيء بعدما تبين له أنه هو 
النبي الذي بشرت به کتبهم» هو شاهد تأريخي على تحقق البشارة به والتي آخبر 
ا Bad cpr onl ea‏ 

ولا سبیل لأهل الکتاب إلا تصدیق جمیع ما ورد في کتبهم من حق, للأخذ به 
ees‏ بر ا مر سر ا رج 
31 :نویر فا نت اور یرس نیماد بت که م WEL SSNS‏ 
0 میم کن رانك وعد ریت )253 Y‏ 4[الإسراء: ۷ ٠-8١٠]لأي:‏ إن کان 
ما وعدنا به من شأن محمد by COCA S BB‏ قوله Scr eal:‏ الكت ب من 
pie ht‏ ولا WE rele‏ ام on lea‏ وتا کمن تیه 
SAS) Coreen‏ کت مرن Woe‏ دون Levy Cony SAB‏ رهم 
Stes‏ #[القصص: ۵۲ - ot‏ فأخبر الله تعالی عن مُضاعفة الأجر لأهل الکتاب 
لإيماهم بأنبيائهم وبالنبي بف ويقول النبي SOE BE‏ يؤتون أجرهم مرتین....» 
ومومن أهل الکتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي BE‏ فله Orato‏ فاٍخبار 
النبي و في القرآن مرة بعد آخری» وا ست* ده بعلم أهل الکتاب بنبوءته» واٍخباره 
al‏ مذکور في کتبهم» مما يدل العاقل على أنه كان موجوداً في کتبهم(" ومن ذلك 


)1( ينظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٤‏ 4 . 

(۲) تفسير القرآن العظیم» (۱/ 6 4۰). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» GES‏ الجهاد والسیر باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» 
(۰۱۱ ۰ ومسلم في صحيحه» OLS‏ الإيمان» باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمدوّقة إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته» (NOE)‏ 

)£( ینظر: الجواب الصحیح (۵/ ۱۸۵). 

YAo 


0 
۰ 


11٤ رک الا نعام:‎ ASRS Ne plo تي راڪيب‎ NG: Shs قوله‎ 


وقوله: وی این ینامهم موی jes]‏ 4[الشسعراء: ۷ وقوله: 
Sih GE‏ هاي رب ڪر Sele tes‏ 4( الرعد: LEY‏ فمعر فة 
علماء ob oa‏ ما جاء oe oY‏ 
Mose ys‏ قال تعالى AS GAN:‏ سے تب یع BOSS‏ رفوت Bib PA‏ 
ا 2 00 : ۲۱6۲ وقوله تعالی: BHA‏ 
اکب ترفوت کنایتر ون اه4[ الأنعام: + LY‏ فالله تعالی يُخبر عن أهل الکتاب: 
ب (آنهم يعرفون هذا الذي جنتهم به كما يعرفون أبناءهم» بما عندهم من الأخبار 
والأنباء عن المر سلين المتقدمين والأنبياء» فان الر سل كلهم بشروا بوجود محمد 
بء وببعثه وصفته وبلده ومهاجره» وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: اي 
خی أَشَهر‌اي: خسروا كل الخسارة لق RIT‏ بهذا الأمر الجلي 

الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديئه)(). 


ويُخبر محمد BB‏ النبي الأمي ب ON)‏ نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة 
والإنجيل؛ يقول تعالى : الین یود سول الک المع اذى دنه Pee‏ 
عِندَهْو ف Al‏ وا لانجیل 14الأعراف: ۷ OY‏ ذلك لو لم يكن مکتوب 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المُنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله OV‏ 
الإصرار على الكذب والبهتان من أعظم المُنفرات» والعاقل لا يسعى فيما يُوجب 
نقصان حاله» وینفر الناس عن قبول قوله؛ فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك 
النعت كان مذكوراً في التوراة والإنجيل وذلك من أعظم الدلائل على صحة 
Ae) Ores‏ 


(۱) ینظر : التحریر والتنویر (۱۷۱/۷). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ 40 ۲). 

(۳) التفسیر الکبیر (۷/ ۲۷۲ وینظر: هداية الحیاری ص ۰۳ وص ۰۱۰۵ 
۳۸۹ 


ويؤيد هذا إخبار محمد ME‏ بعلم علماء بني إسرائيل بخبره» يقول تعالی: 
KG‏ مین tals‏ عون ميل 4[الشعراء: ۱۹۷]» أي: (أوليس 
يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك: أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر 
هذا القرآن في كتبهم التي یدرسونها؟ والمراد: العدول منهم الذين يعترفون بما في 
أيديهم من صفة محمد BB‏ ومبعثه وأمته» كما آخبر بذلك مَنْ آمن منهم كعبد الله 
بن سلام وسلمان الفارسي. عَمَّنْ أدركه منهم ومَنْ شاکلهم)(. 

ومما يجب التنبيه إليه أن العلم بصدق نبوءة النبي BE bores‏ لم یحصل فقط 
بما ورد في التوراة والإنجيل من وصفه بل بأدلة أخرى تضافرت على ثبوت 
نبوءته(')» فجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم لما ورد عند أهل الكتاب من 
بشارة؛ لأن أكثرهم لا یعلمونها» فما عند fal‏ الكتاب من البشارات بنبوءة النبي 
ي هي تعفينة لأدلة وال ای( 

كما أن المکذبین بنبوءته من أهل الکتاب لم يُمكنهم إنكار البشارة بالنبي BB‏ 
لكن جحدوا أن يكون هو الذي وقعت به البشارة» وأنه نبي آخر(*. 

وعدم وجود البشارة بنبوءته في كتب أهل الكتاب لا يلزم منه أن الأنبياء لم 
یذکروه» بل يمكن آنهم ذكروه وما fib‏ ویْمکن أن يكون ذکر في كتب غير هذه 
الكتب التي بين أيديناء ويُمكن أنه كان في نسخ غير هذه النسخ فأزيل من بعضهاء 
كل هذا مُمكن ولا يُمكن الجزم بنفيه مطلق](). 

في البشارة بمحمد Bg‏ دليل على نبوءة الأنبياء الذين بشروا به» حيث أخبروا 
بأمر مُغيب عنهم» ووقع ما أخبروا به بمبعثه يي وهو يدل على نبوءة النبي 
(۱) تفسير القرآن العظيم PAD‏ 
(۲) ينظر: التفسير الكبير (۲/ 5 57). 


(۳) ينظر: هداية الحيارى ص5١‏ . 
)2( ينظر: المرجع السابق ص١٤‏ . 
)0( ينظر: الجواب الصحيح (5/ 5 .)١5‏ 
YAV‏ 


محمدإ اة لاخبار من ثبتت نبوءته O) Bais go‏ (فظهور نبوته تصدیق لشهادتهم 
وشهادة لهم بالصدق» فإرساله من OUT‏ الأنبیاء قبله» وقد آشار سبحانه إلى هذا 
المعنی بعينه في قوله: ALAND‏ وَصَدَّقَاَلْمْرَسَينَ4[الصافات: ۳۷] فإن 
المرسلین بشروا به وأخبروا بمجیئه فمجیثه هو نفس صدق خبره. فكأن مجيئه 
تصديق لهم إذ هو تأویل ما آخبروا به» ولا تنافی بين هذا وبين القول الا خر: إن 
تصدیقه المرسلین بشهادته بصدقهم یی ی و ی 
ees‏ . ومثل هذا قول المسیح: یه 
dio ieee‏ من بد ىة iA‏ الصف : 7]. فان التوراة لما 
بشرت به وبنبوته کان نفس ظهوره تصديقا لهاء ثم بشر برسول يأتي من بعده» 
فكان ظهور الرسول المُبشر به تصديقاً له كما كان ظهوره تصدیقا للتوراق فعادة 
الله في رسله أن السابق يُبشر باللاحق» واللاحق يُصدق السابق» فلو لم يظهر محمد 
بن عبد الله BE‏ ولو لم يُبعث لبطلت نبوة الانبیاء قبله. والله سبحانه وتعالی لا 
يُخلف وعده ولا یکذب ONG poe‏ 

(العلم بنبوة محمد والمسیح وموسی لا یتوقف على العلم ob‏ مَن قبلهم 
آخبرهم وبشر بنبوتهم» بل طرق العلم بها مُتعددة» فاذا عرفت نبوة النبي BE‏ بطریق 

من الطرق J‏ ثبتت نبوته ووجب اتباعه» وان لم یعلم أن من ALS‏ بشر به. lily.‏ علمت 
نبوته Ley‏ قام علیها من البراهين» فإما أن یکون تبشیر من قبله به لازما لنبوته» وما 
أن لا یکون لازماء فان لم يكن لازم لم يجب وقوعه ولا یتوقف تصديق النبي 
عليه» بل يجب تصديقه بدونه» وإن كان لازم علم قطعا أنه قد وقع» وعدم نقله 
إلينا لا يدل على عدم وقوعه إذ لا يلزم من وجود الشيء نقله العام ولا الخاصء 


.)٠١۹ 0) ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
۰۱۱۰ هداية الحیاری: لابن القیم» ص‎ )۲( 


YAA 


ولیس كل ما آخبر به مو سى والمسیح وغیرهما من الأنبياء المُتقدمين و صل إليناء 
وهذا مما علم بالاضطراد)(). 

إذا تطابقت آخبار الانبیاء Caper‏ بالاخبار عن الد جال وهو ر جل كاذ 
یُحذرون آقوامهم من فتنته» فكيف لا تتطابق آخبارهم جميعا على التبشسیر بنبوءة 
محمد UE‏ وشو Any‏ صادق أمين("). 

إخبار جمیع الأنبياء بالیوم OAM‏ فبیان البداية والنهاية» والحال والمآل» 
والعمل والجزاء عليه للإنسان من الضصرورات التي بينها الأنبیای لذا كانت 
الحاجة debe‏ لبعثتهم إذ معر فة هذه الأمور من الغیب الذي لا يعلمه إلا الله 
وحده» والأنبياء الذين يُطلعهم الله على ما شاء من الغيب» قال BSW: SLI‏ 
Kola gk HBS Sa‏ © ل ن آزتتی من کول ور SSNS‏ 
وون YS AAA OWS sak‏ رنب رد هر sla, Bes‏ ولخ 
کل عدا 4[الجن: ۲۲۸-۷۲۹ ولقد أخبر النبي #6 بتفاصيل الجنة والناں 
واليوم الآخرء وهو غيب عن الخلق کلهم فأنّى لمحمديكةٍ الأمي أن يخبر 
بدقائق تفاصيل ذلك اليوم مرة بعد أخرى؟ وقومه يكذبون خبر المعاد الذي 
نبأهم به بشتى الطرق؟! ومع هذا يمضي محمد GG‏ خبره عن دقائق وتفاصيل 
اليوم الآخرء ولا يهاب قومه بل يمضي ويُعلن هذا الخبر مرة بعد أخرى بكل 
جرأة دود تهیب منهم. 

لو كان محمد GL‏ بالقرآن من عند أحد غير الله أو من عند نفسه كما يزعم 
المكذبون لتراجع. ولتردد ولتلكأء لكنه كان يمضي واثقا بکل ما يُخبر به» على 


(۱) هداية الحيارى ص5١١.‏ 
() المرجع السابق ص ۵۱. 
() پراجع: الفصل الرابع: مضمون الرسالةء المبحث الثاني: : عدم مخالفة ما جاء به النبي بيا للأنبياء 
ال م هنك ینت he eli‏ الوم ال ره وحن ین نم جمیع) آخبروا عنه من 
جهة أنه عن أمر مغيب. 

۳۸۹ 


شدهة ما واجه من قومه من التکذیب» حيث لم تع عقولهم قضية البعث للیوم 
الآخر؛ لأنها ليست من إرث عادات وتقالید آبائهم. 

لذا ربط الله تعالی الایمان بالیوم الاخر بالایمان بالقرآن» قال تعالی :رهد 
acti Sige‏ مارد مُصَِدِّقُ er KEG sil‏ ار ومن حول Sas) sali‏ 
SST‏ به 4[الأنعام: ٩۲‏ ]» فما جاء به محمد BB‏ مبني على الایمان بالبعث 
والقیا مت ولیس لأحد من الأنبياء الاکثار لتقریر هذا مثل ما cle‏ به Bolom‏ 
فلهذا السبب كان الایمان بنبوءة محمد وبصحة الا خرة آمرین متلازمین( 
ولعل مسبب الاکثار في تقرير الیوم ال خر أن النبي BE‏ هو خاتم الأنبياء» فلا نبي 
بعده» والساعة بعده مباشرة فکانت artes‏ علامة gle‏ قرب الساعة( ‏ یقول 
النبي 8 Cid‏ آنا SYS BELEN‏ قَالَ: وَضَم الال 00 

وني إخبار الأنبياء بالأمور الغيبية المستقبلية رد على من قصر دلیل النبوءة 
(المعجزة) على اقترا نها بزمن دعوی النبوءة فقط OO‏ فبعثة محمد ب وأشراط 
الساعة والساعة نفسها أمورٌ غيبية آخبر عنها الأنبياء جمیعاً ولم تقع في زمن دعوی 
نبوءتهم. 

0 إخبار Bl‏ عن الغيوب الكثيرة التي وقعت في المستقبل كما أخبر» 
ومما ورد في القرآن وأخبر به النبي ئي ما يلي: 

© إخباره بأنه سيُغلب الكفار المكذبين بنبوءته» قال تعالى: قل GH‏ 
كد راكنا ا م Agi‏ 14آل alae‏ 1۲« 
وقال: مهم وولو نابر 4[القمر: gates‏ ترا و رت( 
(۱) ینظر: التفسیر الکبیر (۳۷۲/7). 
(۲) ینظر: التذکرة: للقرطبي» ص ۰1۲-1۲۵ وفتح الباري شرح صحيح البخاري(۱۱/ ۳4۹ 

وأشراط الساعة ص AY‏ 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قرب الساعة» .)۲۹٥۲(‏ 


)2( يراجع : الفصل الأول: النبوءة وأدلتهاء المبحث الثاني: التعریف بالدلیل ومرادفاته. 
۲۹۰ 


فکذبوه سیغلبون وأنه سیَغلبهم ويقهرهم» وهم یوم ذاك قوة ويد واحدة يُظهرون 
العداء للنبي HG‏ وصسحبه الكرام؛ والنبي ي ون آمن به من الصحابة يوم ذاك 
ass‏ 
0 إخباره بأن الروم ستغلب. قال تعالی: CHER aI)‏ علب روم 24الروم: ۲-۱] 
(وهذه الاية من الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوءة» وأن القرآن من عند الله 
لأنها إنباء عن علم الغیب الذي لا یعلمه إلا Ga‏ 
© إخباره عن تحقق رؤياه بدخول مكة» قال تعالی: «لتَذصَدَقَ اه رسو 
آل يابا 14 الفتح: ۷ف النبي يك يُخبر آصسحابه بالرژیا وهي لم ب 
ثم تتحقق رؤيا النبي BE‏ ويدخلون مکةء فهذا يدل على صدق نبوءة النبي لا 
0 إخباره عن هلاك رؤوس HAS‏ وأنهم يُصرون على كفرهم حتى يموتواء 
یبن ld‏ هيو ALU ona‏ بي لهب ness‏ 
سیموتان على الكفر وبیان جزائهما في الآخرة» etsy oa‏ له وب 
Stes Avec eee‏ سی SAM‏ جوأ ides adel‏ ون 
ISB‏ مس 4[المسد: 10-۱ فمات عمه وزوجه على الکفر» ولم 
يعترض أبو لهب وزوجه على ما آخبر به محمد كَل 9 GES‏ ما أخبر به النبي كله 
من هلاك أبي لهب وزوجه لهو دليل على صدق نبوءة النبي BE‏ ثم أنَى لمحمد 
كل أن يتجرأ ليحكم على le‏ وجزاء أبي لهب وزوجه في الدنيا والآخرة إلا إذا 
كان ينبى عن الله تعالى. 


)1( ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص ۰۱۷-۱3 

(۲) الكشاف (۵/ ۲۳۳). 

(۳) ینظر: تثبیت دلائل النبوة ص ۰۳۷۰۳۵ وص ۵۵.۵۲. 
۲۹۱ 


واخباره عن الأخنس بن شريق الثقفي» قال تعالي: و يل ڪل همه sal ich‏ 


SENG EMO‏ © كسب أ ماه sac‏ ھکد کن کت ف اة وم 
avs‏ ما کم Maio‏ رَد لی کل عادو ق إا له SOU‏ 
عمدِمَمَدَدة 14الهمزه: .]٩- ١‏ 

وإخباره كذلك عن الوليد بن المغيرة» قال e e‏ 
SOONG A hiss‏ مدت قبي © يكلم نآرد ھک > 
ایکا سازجفد Spe‏ امه io‏ کار فلكت رح قر 
نتسر SO‏ رواش کھت یحو ۱۵ نها رال AM‏ 
ا و مدرک 7201 SAIN GN‏ 4[المدثر: ۲۹-۱۱]. 

Secor ee‏ مآلهم» وعقابهم في GAM‏ بالفعل 
ماتوا على الکفر فتحقق ما آخبر به النبي BE‏ ولم یعترض dol‏ على خبره هذاء ولم 
یکذبه أحد فیما آحس ألا يدل هذا على صدق ما آخبر به BE deme‏ ؟! Oly‏ ما یخر 
we‏ كن مر pie‏ ولا من عند مخلوق. بل من عند الله وحده. 

إن هذا يذل على أن الاخبار عن هذه الغیوب المستقبلية إنما حصل بوحي 
من الله تعالى. 

إخبار النبي الصادق بما سيكون من العاقبة والنصرة له ولمّن آمن به 

وصدّقه. وملاك کل مَن wis‏ به» ولم يؤمن به» فما یفعله الله تعالى بمكذبي 
الأنبياء من إحلال العقوبات من الهلاك والاغراق والاخذ لمّن کذب مهم والعاقبة 
والنصرة لمّن آمن مهم ولو بعد حين» هي آية خاصة بالأنبياء» ليست هي من جنس 
ما یوجد من العادات المختلفة لغیرهم(. 


(۱) ینظر: النبوات /١1(‏ 098( وشرح العقيدة الأصفهانية ص ۰۵1۵ وص LOW‏ 
۳۹۲ 


فالإخبار بالعاقبة والنصرة دلیل على صدق النبي BE‏ وهو من عظم الادلة 
والبراهین الدالة على صدقه فهذه هي a Poe Bey aie alee‏ 
مُطردة لا تنتقض آبداء قال تعالی: al (VE BATE) Lage Jae‏ 
یلا رن لش اک 4[ فاطر OL EY:‏ (وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته؛ 
هو اعتبار الشيء بنظیره؛ وهو التسوية بين splat‏ والتفریق بين المختلفين» 
ins‏ الاعتبار المأمور به في القرآن؛ فال تعالی: EGP‏ لکرهءایه ق فت تن 
تساه فعه تلف یی ور نا gs ee‏ رواک ترا 2 
523 رده من ا اف تکیت خی لا بضر SIG‏ عمران: LY‏ 
وقال تعالی: EES‏ زونه SN‏ کت من کر یل کات شران 

۳۹ أن ERG‏ خصوله مت 5 را مر وت فى 

]۲ #[الحشر:‎ pai sels و‎ CLS رب راون وت‎ gal 
11۱ رو[ نی [یرسف:‎ oS ان‎ BY وقال تعالی:‎ 

وانما تکون العبرة بالقیاس والتمثیل... فإذا عرفت قصص الانبیای ومن 
اتبعهم ومن كذبهم وأنَّ متبعیهم كان لهم النجاة والعاقبة والنصرة والسعادةه 
ولمکذ. با و ی وی سس سیم و 
أن من صدقهم كان dre‏ ومّن كذبهم كان CRS‏ وهذه شُنة الله وعادته)("). 

(ولو كانوا يفتري الأنبياء على الله الكذب بدعوى النبوة لامتنع في حكمة الله أن 
يؤيدهم وينصرهم على هذا الوجه المطرد. ولكان ذلك تلبيس] للخلق يتنزه عنه 
أرحم الراحمين» وحكمة الله تعالى لا تقتضي هذا OGM‏ 


.۷۰۱ وشرح العقيدة الأصفهانية» ص‎ COVE/V ینظر: الرد على المنطقیین ص ۰۳۹۱ والنبوات‎ )١( 
.)416 /۲( النبوات‎ )۲( 
. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ص4۹1‎ )۳( 

yay 


والنصرة والعاقبة تکون بالنصر الحسي المُشاهد المُتمثل في نجاة الانبیاء 
وأتباعهم» وملاك مُكذبي الأنبياء» وا ستتصالهم وتکون بالنصر المعنوي وذلك 
بظهور خجج الأنبياء وبراهینهم الدالة على صدقهم» واذلال مُكذبي الأنبياء 
والظهور علیهم وان لم ON eatin’‏ 

وهذه الدلالة تعلم من جهة السمع بالأخبار المتواترة التي تفید العلم» وان لم 
نشاهد شيئا من آثارهاء کتواتر الأخبار بما جری لموسی مع فرعون» فنجی الله 
موسی والذین آمنوا معه. وأغرق الله فرعون وزمرته» وتواتر الأخبار بقصة نوح» 
وتواتر الأخبار بقصة |براهیم مع النمرود. 

وتارة من جهة البصر المشاهد لمّن رآها کمن شاهد أصحاب الفیل وما أحاط 
بهم أو رأى آثارها الدالة عليهاء كآثار أصحاب الحجر وقوم لوط. 

أو مهما جميعاء كما تشاهد السفن» ويُعلم بالخبر أن ابتداء‌ها كان سفينة نوح» 
ومّن يُشاهد آرض الحجر وما فيها من البيوت المنقورة في الجبال» ويعلم بالخبر 
تفصیل OY Sted‏ 

وتتبین دلالة النصرة والعاقبة على صدق الأنبیاء من جهة |خبارهم عن غيب 
ريت eB | LAS es‏ عاقبة تن کذب oe‏ من قبل»قال حا Bp‏ 
ce‏ من ڪڌ شرت فيا في ae bt ON‏ كن Kae‏ 
الْمُحَذِْيِينَ14آل عمران: ۱۳۷]» وقال: این هرضن قد 

IG ANT GAR‏ تم جوا gle cata‏ داجما SN‏ جر من تهر 
ادنویه رواک امد مره Skip‏ 14 ال نعام: 7 وفي عقاب فرعون یقول 
تعالى SIE:‏ 153.55 کی رف ریت كات عة یمیت ) 
[القصص: LE‏ وقول شعيب لقومه قال الله تعالی عنه: ویو SEAL EN‏ 
(۱) النبوات (۲۰۹۰۲۰۵۰/۱). 


(۲) ینظر: النبوات (۱/ COVE‏ والجواب الصحیح IV)‏ ۱ وشرح العقيدة الأصفهانية ص O10‏ 
۳۹ 


Lak LI ماقم‎ etl ae آن یرل ما ساب قوم وج‎ sie 


A 
£1207 سي‎ 4 


uy‏ قوم SEIS)‏ مل و SANT‏ © مِثْلَ jk‏ دآب تور وج ales‏ ونمو وان من 
9 ماهر بذ مساو د 4[غافر: ۱۱۳۱-۳۰ لاجر من سر والعاقبة 
في المستقبل» قال تعالى :سرهم AS go‏ وف امھ مق EE‏ ی له 
SIRENS‏ رود ری كل sc nell gi‏ ۸64۳ وال تعلی: 
> نص Clas‏ ولیت Yoke‏ نی Ga ayo‏ 55 وم قوم التشهدد 4 
[غافر: oY‏ وقال: SCE dsb‏ لور مر ب2 جر اسف Be ENTS‏ 
ادیک Spb‏ 1 لانبیاه ري تعالی: #قُل Cerca‏ الي 
سرت ot cs SABA bis BS wd Le‏ 
We‏ كنا حوصن Chie‏ 000 5 وقال ما و 
یرت »مادکره NI ee ee‏ ڪما شف el‏ 
تلهم Beech‏ له دیتهم GN‏ ات 25 ورن بر bh cpt‏ 
[النور: 50 ]وقال: اسر ر بو ای 48 فقد دلت دلالة 
العاقبة والنصرة على صحة نبوءة محمد ME‏ لأنه آخبر عن الغيب» وقد وجد هذا 
المُخبر Cail ye‏ للخس ومثل هذا الخبر دليل على صدق محمد يك OP‏ فهو (إخبار 
عن عادته سبحانه في خلقه وحكمته التي لا تبديل لهاء أن من آمن وعمل صالحً 
مكن له في الأرض» واستخلفه فيهاء ولم يُهلكه ويقطع دابره كما أهلك مَن کذب 
رسله وخالفهم وقطع دابره فأخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته لمّن آمن برسله 
وصدقهم» وأنه يفعل بهم كما فعل بمّن قبلهم من أتباع الرسل)(. 


(۱) ينظر: التفسير الكبير (۱۱/ ۳۱۳). 
(۲) جلاء الأفهام ؛ لابن القيم ص185. 


فتحقق وقوع ما آخبر به الأنبياء من أمر مُغيب من جهة Ls‏ الله المطردة 
المُشاهدة والمعلومة بنصر آنبیائه ومّن آمن هم ولو بعد حين» وهلاك کل OF‏ 
کذب بالأنبياء ولو بعد حين» ومن جهة (ارتباط العاقبة بسببها المباشر وعلتها 
الظاهرق فالنصر للأنبياء وأتباعهم بسبب صدقهم وايمانهم. والهلاك للکافرین 
والانتقام منهم لکفرهم وعنادهم)(. 

وهذا ما يُخبر به النبي محمد BE‏ مرة بعد آحری» دون أن یتراجع في وله ألا 
يدل هذا على أن القرآن من عند الله تعالی ولم يكن من عند محمد29؟! 

ولا يمكن أن يُعترض على دلالة العاقبة والنصرة بأن الكفار قد یتسلطون» 
وتكون لهم الدولة في كثير من LAN‏ كما هو شأن نمرود وفرعون وملوك 
الكفرء فان هؤلاء لم يدع واحدٌ منهم النبوءة» فالاعتراض بمثلهم ليس وارداً على 
هذه الدلالة. 

ما من يدعي النبوءة فهذا ما أن یکون نيا صادقاً فينصره الله وآتباعه ويُهلك 
عدوه وتا أن یکون Cet‏ کاذبا فینتقم الله منه فیقطع دابره("). 

(كما لايُمكن أن يُعترض على هذه الدلالة OL‏ من الأنبياء من JES‏ كما فعل 
بنو إسرائيل بأنبيائهم: قال تعالی: IS‏ رڪ اوا يرود ڪات SLI BI‏ 
enc‏ یکت الق AES aot GS‏ [البقرة: OVI‏ (حال هؤلاء 
کحال من يُقتل من المؤمنين شهيداً في الجهاد ومعلوم أن من كان هذا حاله فهو 
أكمل ممّن يموت حتف أنفه» ثم إن القتل لا يتعارض مع حقيقة الانتصار 
والظهورء فان الدين الذي قتل عليه الشهداء يتتصر ويظهرء فتكون لأهله السعادة 
في الدارين؛ مَن فتل كان شهيداً» ومن عاش كان منصوراً سعیدا وهذا غاية ما 


(۱) الأدلة العقلية النقلية ص ۹۷ 4 وينظر: إعلام الموقعين: لابن القيم (۰)۱۸۱/۱ 
)1( ينظر: الجواب الصحيح (۱/ 4177-515). 
۲۹۹ 


يكون من النصرء كما قال تعالى: فل هل ترصو ES‏ #[التوبة: 
۲ فإذا كان هذا قتل المؤمنين» فما الظن بقتل الأنبیاء ففيه لهم ولأتباعهم من 
سعادة الدارين ما هو أعظم الفلاح)(). 

وقد استدل هرقل بهذه الدلالة على صدق النبي BB‏ حينما كان يسأل أبا سفيان» 
«قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم» قال: فكيف كان قتالکم إياه ؟ قلت: الحرب بیننا 
وبينه سجال ينال منا وننال منه...» وسألتك هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قل 
قاتلتموه» فتكون الحرب بینکم وبينه سسجالا ينال منكم وتنالون منه. وكذلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» فحصول العاقبة للأنبياء باطراد» مع قلة العَدد 
والعدد من أكبر براهين صدقهم وصحة دينهم» ف (أي دلالة أعظم من رجل يخرج 
وحده لا عدة له ولا عدد ولا le‏ فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيمان 
به و طاعته» ویحذرهم من بأسه ونقمته» فتتفق كلمتهم أو أكثرهم على تكذيبه 
ومعاداته» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشرء فيُغْرّق المکذبین 
كلهم تارة» ASE‏ بغيرهم الأرض تارة» gy‏ آخرين بالريح» وآخرين 
بالصيحةء وآخرين بالمسخ» وآخرين بالصواعق» وآخرين بأنواع العقوبات» 
وينجو داعيهم ومّن معه والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عدداً وقوة ومَنعة 
وأموالاً!! 

فهلا امتنعوا إن كانوا على الحق وهم أكثرهم عدداً وأقوى شوكة ‏ بقوتهم 
وعددهم من بأسه وساطانه ؟ وهلا اعتصموا من عقوبته كما اعتصم من هو 
أضعف منهم من أتباع الرسل ؟)» وهذه النصرة تشمل نصرة دين الحق بالخجة 
والبرهان» والسيف والسنان» قال تعالی: csp‏ سور AM‏ 


رحس نم 


ALYY [التوبة:‎ 666. Ue deo MNES BN 


(۱) الأدلة العقلية النقلية» ص EAT‏ بتصرف. وینظر: الجواب الصحیح (5/ 4۱۵ -4۱5) 
۳۹۷ 


وهذا الدلیل أكمل وآبلغ في حصول المقصود لأنه لا يدل على مجرد صدق 
الرسل» بل يدل مع ذلك على الترغیب في اتباعهم والترهیب من خلافهم» فمفاده 
علم ووعظ لا مجرد (le‏ 

3 إخبار النبي BE‏ عن اليهود بأنّهم لن یتمنوا الموت. لأنهم ات 
الجنّة له فأخبر الله نبيه BE‏ أنهم لیسوا من آمرهم على يقين كما يدعون» وبرهان 
ذلك آنك إن دعوتهم إلى تمني الموت لا يتمنونه دا '2, قال تعالى: Rol BY‏ 
كراد ale Sse‏ کالم AMEE aes‏ إن OB No kame‏ 
©وَلَنيسَميوهَدَايمَاقَدمتَ ت ندیه CSG‏ ليرت €[ البقرة: 44 - 40]. وفي 
قوله: مایا SG <M‏ تک رسد لاسما وتان 

کر صقن BEG‏ | ین يمَا ais Rel esi‏ عليه باطلیمیت 4 
[الجمعة: 1 —۷] فمّن الذي آدری محمدأكلة أن ot‏ الموت؟! هناك 
من آخبر Biles‏ عن هذه النتيجةء إذ كيف يتجرأ محمدككلة على الإخبار بهذه 
النتيجة؟! واليهود لم تكذبه فيما أخبر به ! ألا يدل أن هناك من بتبئ محمد كك بهذا 
الخير والنتيجة؟! 

SEWER AYP النبي يكل بحفظ القرآن الكريم» قال تعالى:‎ sO 
GSK وقال تعالی: ی میلعت تن‎ ]٩ ون 14 لحجر:‎ Ay 
من حفظ‎ BE ویتحقق ما آخبر به النبي‎ [EY 16فصلت:‎ 0 
حفظه في الصدور والسطور وقد أجمعت الأمة على حفظه‎ me القرآن الکریم‎ 
أخطأ في تلاوته لابتدر الجمیع لتصویبه» ولا یزال القرآن محفوظا‎ Cases of فلو‎ 


(۱) ینظر: الجواب الصحیح (۲/ ۷۲۵). 
(۲) ینظر: تثبیت دلائل النبوة ص ٤١١‏ . 
۲۳۹۸ 


منذ آخبر النبی BE‏ بحفظه إلى یومنا هذا فلا یمکن أن یختلف فيه اثنان» والواقع 
یصدق ذلك(؟. 

إلى غير ذلك من آخبار الغيب التي آخبر بها النبي RE‏ والتي تدل بکثرتها 
وتعددها وتحققها على إعلام الله تعالی للنبي ی بهاء حيث لا یمکن أن یتوصل 
إليها بالاكتساب» وهذا دلیل على صدق نبوءة النبی كله ). 


4 8 se He 


BB پراجع: الفصل الثالث: دلالة الأمية على نبوءة النبي‎ )١( 
VO ينظر: إثبات نبوة محمديكة؛ للقرطبي ص‎ )۲( 
۳۹۹ 


المیحث الثاني 
إخباره عما يُسأل عنه من المُغيبات 

لقد كان محمد یقول: « سلوني عَمَا شستتم »60 فأنى لامي لا يقرأ ولا 
یکتب أن یقول مقولته هذه بكل جرأة؟! وهو لا یعلم ما هي الأسئلة ولا إجابتها!! 

وحينما یُسأل كان يُجيب دون أن يبرح مكانه» وان أبطأ بالجواب عنهم Cm‏ 
فإنه في كلتا الحالتين لا يؤثر عنه أنه راجع أحداء ولا قال لهم أمهلوني أراجع ما 
تسألون» بل كان يُجيبهم بکل طمأنينة» و صدق» وائقا بإجابته» على أنه كان يُسأل 
في علوم عدة لم يعرفها هو ولا قومه» وهنا یکمن السؤال: أنى لمحمد BE‏ بكل 
هذه الأجوبة؟! 

of Cite‏ الأسئلة التي كانت تطرح على محمد RB‏ كانت عن أمور ليس 
Bernd)‏ بها علم» غالبها تکون عن آمور متنوعة غيبية» مفاجثة تطرح من قبل 
المشککین له في نبوءته. 

فکان GL‏ جوابه في الحاضر فدل ذلك على صدق نبوءته» وآن الله آوحی إليه؛ 
إذ لا يتأتى هذا الجواب لکاذب مهما بلغ من الذكاء والفطنة. 

فمن تلك الاسئلة: 

3 سمع عبد الله بن سلام» بقدوم رسول الله BB‏ وهو في آرض DG fi‏ 
فأتی النبي كله فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما آول شراط 
الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟» وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى آمه؟ 


)1( أخرجه البخاري في صحیحه كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما یکره» 
(4s)‏ 
oh BY)‏ يجتني اللمر. ینظر: تفسیر غريب ما في الصحيحين ص ۰۱۱۲ 
۳۰۰ 


قال: «آخبرني بهن جبریل MT‏ قال: جبریل؟: قال: «نعم»» قال: ذاك عدو البهود 
من الملائكة» فقراً هذه الآية: AB‏ كعدوا ASAE Sof‏ 
SLs‏ 4 [البقرة: Lav‏ 

«آما آول آشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغربء وأما آول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة کبد حوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الولد» وإذا سبق ماء المرأة نزعت»» 

قال: آشهد أن لا إله إلا edit‏ وأشهد آنك رسول الله يا رسول الله إن البهود قوم 
بهت. وإنهم إن يعلموا بإاسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود. فقال 
النبي ME‏ «أي رجل عبد الله فیکم». قالوا: خیر نا وابن خير ناه وسیدنا وابن 
سيدناء قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام». فقالوا: أعاذه الله من ذلك» 
فخرج عبد الله فقال: آشهد أن لا إله إلا cal‏ وأن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا 
وابن شرناء وانتقصوه قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ONC‏ 

3 ومنها أنَ ثوبان مولى رسول الله ی حدثه قال: كنت قائم عند رسول 
الله ا فجاء حبر من آحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي: نما 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله : «إن اسمي محمد الذي 
سماني به آهلي» فقال اليهودي: جئت آسألك. فقال له رسول الله : «أينفعك 
شيء إن حدئتك؟» قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله Sg‏ بعود معه» فقال: «سل» 
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله BB‏ «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمّن أول الناس إجازة؟ قال: 


Lav عَدُوَلَحِبِلَ 4[البقرة:‎ EARL أخرجه الببخاري في ص حي حه. كتاب التفسیر»‎ )١( 
.)4۱۲۰( 
۳۰١ 


«فقراء المهاجرین» قال اليهودي: فما تحفتهم حين یدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
كبد النون»» قال: فما غذاژهم على اثرها؟ قال: «یّنحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من آطرافها» قال: فما شرابهم علیه؟ قال: «من عين فیها تسمی سلسبیلا» قال: 
صدقت. قال: وجثت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك 
عن الو لد؟ قال: « ماء الرجل أبيض» وماء المرأة آصفر فإذا اجتمعاء فعلا مني 
الرجل مني Gal pall‏ أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجلء آنثا بإذن الله». 
قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله BE‏ 
«لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه» وما لي علم بشيء منه» حتى أتاني الله Nag‏ 

0 يُسأل النبي اه عن آمور الغيب الماضية» وقد كان يتعنت بها آهل الكتاب 
cd gS ty‏ فينزل جبريل في تلك الحالة فيخبره بها في الموضع الذي سألوه فيه» 
من غير أن يُفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس يستعلم» فمن ذلك سؤالهم له عمّن 
مضى من الأمم» كسؤالهم عن ذي القرنينء قال تعالى: 
Sess‏ عن زی مرل توا گنه درا 4[الكهف: TAY‏ وقال تعالى 
عن قصة يوسف: GSCI‏ فو سإ خوت ءات یلو 4[يوسف: LV‏ 


.- 3 ۰9 1 ودس 5 98 رص ر کے 
وقد كانوا يسألون عن أمور غيبية» كسؤالهم عن الروح» قال تعالى : #ويسشتلونك 


ر 24% و مو و ده te‏ وه a‏ مر 
Ys akg‏ ری عنام ATL‏ وم آرتیشرقن الیل إلاقيلا 14الاسراء: ۸۰ وسوالهم 
عن وقت الساعت فإ ویک عن A‏ مرها [الاعراف: cL AV‏ و[النازعات: 


مس رت مر لو 


۲۱ وقال تعالی: *9 عون # [النبأ:‎ LEY 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحیض باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق 
منهماء (۶۷۳). 
yey‏ 


0 ومن الأسئلة التي وجهت للنبي يلف حينما «سأل at‏ مَك آن 0 يرهم ail‏ 
راهم الْشِقَاقَ ee‏ راو pet gis ee‏ 
نبوءته» قال تعالی: A GAGA‏ وان یروا شرس وا ویو وا حرش تب 4 
Gg TT‏ 
مجيئهاء ومع ذلك. فهؤلاء المکذبون لم يزالوا مكذبين بهاء غير مُستعدين لنزولهاء 
ويُريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما یمن على مثله البشرء فمن 
أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله ل أنه لما طلب منه 
المكذبون أن يُريهم من خوارق العادات مايدل على [صحة ما جاء به و صدقه 
أشار َك إلى القمر بإذن الله تعالى» فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس» وفلقة 
على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة في 
العالم العلوي, التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل. 

فشاهدوا Lal‏ ما رأوا مثله. بل ولم یسمعوا أنه جرى لأحد من المُرسلين قبله 

نظيره» فانبهروا لذلك» ولم يد خل الإيمان في قلوبهم ولم رد الله بهم خير 

ففزعوا إلى بُهتهم وطغيانهم وقالوا: سحرنا محمد ولكن علامة ذلك أنكم 
تسألون من قدم إليكم من السفرء فإنه وان قدر على سحركم. لا يقدر أن 
يسحر من ليس مشاهداً مثلکم» فسألوا كل من قدم فأخبرهم بوقوع ذلك 

فقالوا: 

cae‏ 4[القمر: ۲] سحرنا محمد وسحر غير ناء وهذا من البُهت. 

الذي لا یروج الا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل» وهذا لیس 

إنكارا منهم لهذه الاية وحدهاء بل كل آية تأتيهم؛ فانهم مُستعدون لمقابلتها 
بالباطل والرد لهاء ولهذا قال: «إونيروأءايةيعَرصوأ 26 القمر: LY‏ ولم يعد 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب تفسير القرآن» باب وانشق القمر وان یروا آية یعرض وا 
(5586). 


۳۳ 


الضمير على انشقاق القمر فلم یقل: وان یروها بل قال: (وَلن يَرَوَا آيَةَ 
يُعْرِضوا) neers‏ سوس سي ا 
ولهذا قال: # ATMA‏ 4[ القمر : ۳] كقوله تعالى: «َن Vek‏ 
af‏ ا AAG paola‏ 4[القصص: ۰ فانه لو كان قصدهم اتباع 
الهدی, لآمنوا قطعء واتبعوا محمد يا لأنه آراهم الله على يديه من البینات 
والبراهين والحُجج القواطع» ما دل على جميع المطالب الإلهية» والمقاصد 


الشرعية)(. 
وقد يقول قائل: ما وجه دلالة انشقاق القمر على صدق نبوءته ية وهو سيكون 
عند قیام الساعة! g‏ 


قيل له: وجه الدلالة أن الر سول BE‏ قد احتج بذلك حينما سأله کفار قريش أن 
يُريهم آية. 

وهو بُخبر عن أمرين قد وقعا وکانا وحصلا Aaa ILA‏ 
[القمر: ]١‏ ولو كان مما يقع عند قيام الساعة لقال: :اتشقاق القمر أو سینشق القمرء 
ثم آخبر بأنه آية مرئية وحجة ثابتة BMS NSD:‏ رص و gti‏ وحن م 
[القمر: ۲]» ثم قال: رک هو هروک مرش Da See een tee cd‏ تافه 
يك [القمر: ۳ - 4] وهذا لا ال فيما لم يقع ولم یکن فتأمل هذا التقریع 
والتعنيف لتعلم أنه آمر قد کان» ولا يسوغ أن يكون في أمر لم يكن بعد. 

هل يلزم من انشقاق القمر أن يراه الجميع حتى يكون آية على صدق نبوءة 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص ۰۸۲۳ وينظر: : جامع البيان (۲۲/ (OVD‏ 
(۲) ممّن قال بهذا النظام ينظر: تثبيت دلائل النبوة: : للقاضي عبد الجبار ص 104.00 
۳۰ 


لیس ذلك لازم OY‏ انشقاق القمر كان باللیل» والناس نیام» لقد رآه القوم 
OO pdb aa‏ 

0 ومن ذلك مسژالهم BEN‏ عن وصف بيت المقدس بعدما آخبرهم 
بحادثة إسرائه» فقد اختبروا صدقه. فسألوه عن وصف بيت المقدس OY‏ فيهم 
من قد رآ فنعته لهم gl‏ ِا نعت من يراه بعينه» «قالوا له: تستطیع أن تنعت لنا 
المسجد ؟ قال: فذهبت آنعت فما زلت أنعت حتی التبس علي بعض النعت. قال 
فجيء بالمسجد وأنا آنظر حتی جُعل دون دار غفار» أو عقيل» قال: فنعت وأنا 
آنظر إليه قال: وکان في القوم من قد رآه» فقال القوم: LAT‏ اللعت فوالله لقد 
أصاب.... وقالوا له: کم للمسجد باب ؟ قال: ولم أكن عددتهاء فجعلت آنظر إليه 
وأعدها Ob‏ بابا... فقال رجل من القوم: هل مررت بإبل لنا في مکان کذا وکذا ؟ 
قال: نعم والله قد و جدت تهم قد أضلوا بعيراً لهي فهم في طلبه» ومررت بابل بنی 
فلان انکسرت لهم ناقة حمراء قالوا: فأخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاة ؟ قال: 
كنت عن عدتها مشسغولا فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاء ثم أتى 
قریشسء فقال: هي كذا وكذاء وفيها من الرعاء فلان وفلان فكان كما قال»("), فكان 
ذلك آية على صدق مسراه» قال تعالی: وا مر مب 1 من مد 
a‏ لام سید SAME OS SGN‏ 4[الإسراء: LY‏ وهو آبة 
عن V Un ae‏ مکنهم مرت من ماج ay‏ هلا من کم لاسرا 
بيت المقدس» قبل أن يُعرج به إلى السماء dy‏ أسئلتهم وإجابته دلیل على صدق 
نبوءته» لأنهم قد علموا أنه لم یره قبل ذلك» فصدقه من oy‏ منهم» فكان ذلك دلیله 
على صدقه في المسسرى» فلا یستطیعون تكذيبه فيما لم يروه ف (الحكمة في 
الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق من يريد 


)1( ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص ۵۷.۵۵. 
() فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ لابن حجر (۸/ 4-1۳۲ 1۲). 
Yro‏ 


إخماده لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبیلا إلى 
البيان والایضاح» فلما ذکر أنه أسري به إلى بيت المقدس» سألوه عن تعريفات 
جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلما 
أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة 
وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره» فكان ذلك زيادة في إيمان 
coy Sa‏ وزيادة فى شقا الجاحد OVA y‏ 

وتتبین وجوه دلالة الاسسراء والمعراج على نبوءة النبي DRG‏ إخباره بالأمور 
الغيبية المُفصلة في حادثة الا سراء والمعراج» ولیس مجرد قطع هذه المسافت oy‏ 
مجرد قطع تلك المس‌افة یکون لمن تحمله الجن وقد قال العفريت لسلیمان قال 
تعالی عنه: تن یقن وین LGA, NE‏ ۰۳۹ وحمل 
العرش من قصر في اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك» ی CS pte sie‏ 
اتيك بو یل PFLAG S‏ ۰۲4۰ فهذا أبلغ من قطع المسافة بين 
المسجدين في ليلة. 

ومحمديكة أفضل من الذي عنده علم من الكتاب ومن سلیمان فكان الذي 
خصه الله به أفضل من ذلك. وهو أنه أسرى به في ليلة ليريه من آياته بل قطعها ليريه 
الرب من OLY‏ الغائبة ما يُخبر به» فهذا لا يقدر عليه الجن» وهو نفسه لم یحتج 
بالمسرى على نبوءته» بل جعله مما يُؤمن به» فأخبرهم به ليؤمنوا به» والمقصود 
إيمانهم بما أخبرهم به من الغیب الذي رآه تلمك الليلة؛ والا فهم كانوا يعرفون 
المسجد الأقصی ولهذا قال تعالی JAI 1 ep:‏ لته ماس 

0۰ [الإسراء:‎ GSES | هم‎ 5 hs See Sl gt لج الم لم‎ 


.)۲۰۱/۷( فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر‎ )١( 
rey 


Neat elas ee eee 
® وهذا كما قال في الآبة: ون لعج جند سد دة انتک عد هة ما(‎ 
۷-۱ ۱۳ 4[النجم:‎ GEES AM ق مازع‎ AS Lal 

وصعوده َة إلى ما فوق السماوات وفرض الرب عليه الصلوات الخمس 
حینگذ» ورؤيته لما oly‏ من الایات» والجنة والنار» والملائكة. والأنبياء في 
السماوات. والبيت المعمور» وسدرة المنتهى» وغير ذلك مما ميزه به الله تعالى 
عن سائر الأنبياء» وإخباره لقومه بکل هذا يدل على صدق نبوءتهكلة OY‏ 

(فلما آخبر به كذب به من كذب من المشركين» و صدق به الصديق وأمثاله من 
المؤمنين» فكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس» كما قال: وبا مایا ی اراک 
NEE ica)‏ 4[الإسراء: أي محنة وابتلاء للناس» ليتميز المؤمن من 
الکافی و کان فیما آخبرهم به أنه رأى الجنة والناره وهذا مما يُخوفهم به» قال 
تعالى 1S GG}:‏ لا قيا کی 4[الإسراء: ۲7۰ 

والرسول لما آخبرهم بما رآه کذبوه في نفس الاسراء وأنكروا أن یکون آسري 
به إلى المسجد الأقصىء فلما سألوه عن صفته. فوصفه لهم وقد علموا أنه لم يره 
قبل ذلك» وصدقه من رآه منهم» كان ذلك دليلاً على صدقه في الممسرىء فلم 
يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم یرو وأخبر الله تعالى بالعسری إلى المسجد 
الأقصى؛ لأنهم قد علموا صدقه في ذلك بما أخبرهم به من علاماته فلا يُمكنهم 
تكذيبه في ذلك)(*. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه. كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: (وَمَاجَمَلنَا NGA‏ ريتك LT‏ 
ناس 6 [الاسراء: CEVVD ,]5١‏ 

(۲) ينظر: النبوات (۱/ ۱۷). 

(۳) ینظر: الجواب الصحیح VAD‏ 

() النبوات (۱/ ۵۳۲ 6۳۳). 


وفي الأسئلة المُتوجهة للنبي اة امتحان cal‏ لیعرفوا هل هو صادق آم كاذب في 
دعوى نبوءته؟ 

وفي إجابته إخبار لهم Ob‏ إجابته كانت بوحي من الله تعالی» فهو لا يعلم عن 
هذه الأسئلة شيعا من ذي قبل» ولو كانت الإجابة من عنده لافتضح آمره لهم ولو 
أنه أخذها من آهل الكتاب لبادروه مباشرة بالافصاح al‏ أخذها منهم أو من 
شیوخهم ولأظهروا أمره للناس ولم يصمتوا. 

كما أن العلاقة بين محمد BE‏ وأهل الكتاب. لا سيما اليهود لم تكن علاقة ود 
بل إن محمدا BE‏ قتل منهم» وحاصر بعضهم. وأجلى آخرين» وسبى منهم» فلو 
أخذ عنهم لأفصحوا مباشرة بأخذه. 

وقد تواترت LEV‏ واستفاضت عن محمد BE‏ مرة بعد أخرى في إفصاحه عن 
المصدر الذي يتلقى منه» وهو أن ربه أوحى إليه("). 

ففي الأسئلة الواردة من أهل الكتاب والمشركين له دليل على صدق نبوءته» 
ولم أذكر الأسئلة التي وجهها إليه المسلمون لأن في إجابته عليهم تأكيداً لصدق 
نبوءته» وهذه الدلالة ليست من هدف البحث» على أهميتها. 


ae عبد‎ ae Se د‎ 


(۱) ینظر: الجواب الصحیح (۳/ ۷۰ 
۳۰۸ 


المبحث الثالث 
إخباره عن آمور غيبية ماضية 

لقد آخبر النبي BB‏ بأمور غيبية ماضية؛ منها: 

0 |خبار النبي محمد BE‏ عن تفاصيل عقائد اليهود والتصاری في ذات 
الرب تعالى, قال الله عنهم: ۳ SSN MG: ALES AI‏ 
Geil‏ ال شه الاک وول م بای صر ووت قول MN‏ قروا 
را ING‏ يخوت ld‏ ۰ وقال: وات S Al‏ یداه Wes‏ 

cle‏ بونجل بل‌ید اه میس تانق کت 4[ لماندة: 6 وعقائدهم 


في ا لیوم الآخرء 542 js J‏ عنهم: AWG Sopa <ul Ve Be:‏ 
آل 5 لای موت ماح NGS‏ ورسولهر Bas‏ ديرج ؟ لح مت یرت 
4% ره لدم 


عت 


1 تلو بة: ۲۲۹ ویقول: HGP‏ يَتَخْلَالْجَبَة الا كا ود 
ورك تاک ار یرل LES‏ [ن گنه صیقیرت 4[البقرة: CVV)‏ 
وغیر هذه الا یات التي كان يخبر عنها النبي یا وهو لا علم له Whe‏ بوحي الله 
OD Stas‏ 

كل هذا يُخبر به آمي لم يقرأ ولم يكتب» ولم تكن بلدته بلدة العلماء ولم يكن 
فيها كتب للعلماء ولم يكن له علاقة مع من له علم بشيء من جملة هذه الأمور من 
أهل Mest‏ 


be! 


ثم هو یخبر بکل هذه الأخبار الغيبية دون خوف أو وجلء أو تراجع» أو ترددء 
يُخبر بها وهو BL‏ مُطمئن» بل يُصرح بها على مَرأى من الخلق» مرة تلو آخری» 
دون مناقضة» فأنى لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يأتي ip‏ التفاصيل فیقصها مُفصلة 
الأحداث دون خوف ولا وجل؟! 
(۱) ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص ٩۱‏ وما بعدها. 


(۲) ينظر: التفسير الكبير (۸/ ۲۸۱). 
۳۹ 


واذا كان محمد آخبر بمثل ما آخبرت به الأنبیاء قبله في باب آسماء dil‏ و صفاته 
وتوحيده وملائکته وأوليائه وأعدائه» مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصیل 
الكثيرة ما يمتنع اتفاق اثنين عليه إلا عن مواطأة بينهماء ومحمد لم يواطئ أحداً 
من الرسل قبله ولا واطؤوه. 

والخبر الكاذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب» وإ ما أن یغلط فالکاذ بان 
المُتعمدان للكذب لا يتفقان في القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة. 

وكذلك الغالطان لا Gay‏ غلطهما في مثل ذلك. بل الاثنان من آحاد الناس إذا 
أخبر كل منهما عن حال بلدة وأخبر الآخر بمشل خبره من غير مواطأة عرف 
صدقهما فكيف بالأمور الغائبة التي لا يمكن العلم بها إلا من جهة الله تعالى ؟ 
فهذا من دلائل نبوءة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهو دليل على نبوءة 
النبى یف O)‏ 

3 إخبار النبي اة عن الأمور الغيبية الماضية كقصص الأنبياء السابقین 
جملة وتفصیلا. 

فمما هو معلوم بداهة وقطعا أن النبي Boece‏ لم يعش أحداث هذه الأخبار 
الماضية في تلك الأزمنة الغابرة» لأنه لم يولد بعد وهذا ما يذكره فيما جاء به من 
وحي» يقول تعالى بعد قصة مریم : من MEN‏ وه الوم حت nai‏ 


= 


a 
we coe 4S 2 رو مر‎ 


یو BACB‏ یسمل م روما سک تلهم SR‏ 14 آل عمران: LEE‏ 
ویقول تعالی بعد قصة يوسف عليه السلام: ST SN‏ مسبو لو 
حكن ابتَهِ م46[ یوسف: ۱۰۲]» ویقول تعالی في قصة موسی عليه السلام: رمَا 
کت اب مرن 1 یرل وى لداع من هین ی کے کا ساروا 
ie Sus‏ م لمر وما ڪت تاویافت هل نی EE‏ مایت وکا CA‏ 


)1( ينظر: الجواب الصحیح )0/ ۱۲۲). 
۳۰ 


27 = 


رسن @ رما کت چا آلظور A Sy EL‏ دک اس BE‏ 
درون تین رک 415 کون 4[القصص: 44 45] لعل هذه 
الایات تبرهن على أن النبي Blames‏ لم يشهد تلك الأحداث الماضية وهذا 
ينضح في النفي AILS‏ (فنفی سبحانه شسهادته لهذه الأمور الغائبة 
وحضوره لها تنبيها للناس على أنه آخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه من 
جهة أخبار الناس فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك. ولا عاشر غير قومه. وکل 
مَن عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم شيئا من ذلك لا من أهل الكتاب ولا ممّن نقل 
عن أهل OWES‏ 

كما تبين الآآيات نفي علم النبي محمَليْق the‏ وعلم قومه بهاء يقول تعالی في 
أثناء ذكر قصص الأنبياء السابقين عليهم السلام: « تین Ged EN‏ 
یلک ما نت لها Sur‏ هدا )[هود: ]٤٩‏ (فذكر سبحانه أن 
هذا الذي آوحاه إليه من آنباء الغیب ما كان یعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. 

فإذا لم يكن قومه یعلمون ذلك لا من أهل الكتاب» ولا من غیرهم» وهو لم 
یعاشر إلا قومه وقومه یعلمون ذلك care‏ ویعلمون آنهم لم یکونوا یعلمون ذلك 
ویعلمون Cal‏ أنه هو لم يكن تعلم ذلك» وأنه لم يكن يُعاشر غیرهم» وهم لا 
يعلمون ذلك» صار هذا حُجة على قومه وعلى مَن بلغه خبر قومه)(, 

فما هو مصدر هذه الأخبار والقصص عن الأمم السابقة التي لم يعش 
محمدوكة بين ظهرانيهم ولم يكن لديه علم بأخبارهم. وهي غيب عنه؟ 

ففي بیان نم يُخبر به من قصص ما هي إلا أنباء غيب أي أنها غائبة case‏ لا علم 
له بها إلا عن طريق الوحيء كل هذه قرائن تؤكد أن ما أخبر به محمد BG‏ من قصص 


(۲) المرجع السابق (0/ ۳۲۳). 


۳1۱١ 


الأمم السابقة كانت وحيا من عند الله ولیس من عند محمدوَّكة ولم یتعلمها من 
بشرء إذ لو كانت من عند محمد BE‏ فكيف يُخبر عنها وهو في الوقت ذاته يقول آنا 
لم أشهدها؟ فالعقل يقتضي والسياق ضرورة أنَّ هذه القصص لم تكن من انشاء 
فلو كانت القصص من إنشاء محمدإلا لأخبر بها قبل أن بُبعث» وهو لم یأت 
بشيء منها قبل البعثة» كما أنه لم يتلقّها عن غيره من البشر» لأنه قد ثبت فيما مضى 
أنه آمي لا يقرأ ولايكتب!') SE‏ له بكل هذه القصص؟ Bly‏ لمخلوق أن يُخبر 
بكل هذه القصص ؟ ولو تعلمها من قومه لأخبروا بذلك القتصص. لكن علمهم 
وعلم محمد تلف لذلك «ya all‏ كما أنه لم يتلقّها عن الجن لأنه ثبت فیما 
مضى عدم تلقي النبي 3 شيشا عنهم. 
وإذا انتفى المصدر الجني والإنسي لم يبق إلا أن هناك مصدراً إلهيّا يوحي 
إلى BE tems‏ ذه الأمور الغيبية الماضية. 
فعدم اختلاف أ حداث القصص التي يخبر عنها النبي BE‏ من جهات عدق 
منها: من جهة عدم مخالفتها لتلك القصص التي كان لاهل الکتاب بها علم كقصة 
مر ی ا یت 
تعالى: MIKES‏ ان أن یمن دون ail‏ وی BAB‏ ریب [یونس: 
۷ ویقو BJ‏ کا نف CAIN Nice 2S‏ حد یکی وڪن 
مر یبن یدنه [یوسف: ۱ فالنبي محمديّكة كان یقص القصص 
teh alesis‏ سا میتی 
لم یکذبوه فیما يقصء بل بعضهم آمن به كعبدالله بن سلام قال تعالی aie BP:‏ 


(۱) يراجع : الفصل الثالث: دلالة الأمية على نبوءة النبي FE‏ 
(۲) يراجع : الفصل الثاني: دلالة أخلاق النبي HE‏ على نبوءته. 
۳۲ 


]دمن ند و و رھد دقن جرا مرک یلع متا کاس مىك (a‏ 
لادی سرت 4[الأحقاف: ۱ ] و قال: رکب من تا هم 
باه یور رت ۵ ویذا pele dE‏ لو امه A‏ کمن see heal‏ 4 
[القصص: 57-57 ] وبعض أهل الکتاب کانوا في HE‏ العداوة له» فلو لم تكن 
بعض القصص موافقة لما في التوراة والإنجيل لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فیه 
فلما لم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فیه وعلى تقبیح صورته 
علمنا أنه أتى ببعض تلك القصص المُطابقة لما في التوراة والإنجيلء مع أنه ما 
طالعهما ولا تتلمذ لأحد فيهماء وذلك يدل على أنه يل إنما أخبر عن هذه الأشياء 
بوحي من قبل الله تعالى OD‏ 

وهناك قصص لم تكن في التوراة التي هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال 
الأنبياء من لدن آدم إلى مو سى Laas‏ آدم وإبليس» وحوار الله تعالى مع الملائكة» 
وخروج آدم واستخلافه في الأرض» وقصة ابني آدم» وقصة نوح مع قومه» وابنه 
وقصة صالح مع ثمودء وخبر الناقة» وثمود مع عاد. وشعيب مع مدين» وإبراهيم» 
وأصحاب السبت. والكهف. وكثير من أحوال إبراهيم وإسحق وإسماعيل 
ويعقوب ويوسف ومثل قصة الخضر مع موسی. ومثل أحوال سليمان وقصته مع 
العفريت والهدهد. فان هذه لم تكن في التوراة ولم يسمع عن أحد من أهل الکتاب 
أنه زور ذلك أو كذبه بل انبهروا وعجبوا منه. 

كما أن الأمور الغيبية التي يُخبر عنها کالقصص وغيرها من الأمور الغيبية» لا 
تختلف ولا تتعارض مع القرآن نفسه. فكل مَن يتأمل القرآن الكريم يجد أن 
أحداث ga il‏ لم تتغير ولم تتبدل» ولا ینقض بعضها الآخرء مع أنها تذكر في 


(۱) ينظر: التفسیر الكبير (8/ ۰۲۸۱ (۹/ ۱۳۰ وينظر كذلك: الكشاف (۲۲۸/۳). وقد فصلت 
۳۳ 


آکثر من موطن» بصیغ عدة تتنا سب مع السياق» كقصة مو سى مع فرعون» وفصة 
موسی مع بني إسرائيل. 

إن ما يُخبر عنه النبي BE‏ من القصص الماضية جملة وتفصيلاً هو من باب 
الخبر» ومُحال أن ما يُخبر به يكون من قبیل الکذب. OY‏ الکذب مُنتف عنه. فهو 
صادق يُخبر عن آمور حقيقية» وخبره لا یحتمل إلا التصدیق وينتفي عنه التکذیب. 

وهذه القصص التي كان يُخبر عنها النبي BE‏ لم یعترض عليها أحد في زمنه» 
وإنما اعتراض مَن اعترض من کفار قريش كان على أن القصص التي كان يقصها 
عليهم هي ضرب من الأسطورة المنسوجة من الخیال الذي لا واقع ولا حقيقة 
cal‏ وقد كان شيءٌ من هذا يقال في مجالسهم. لذا قالواعن القصص التي كان يخبر 
بها النبي anes‏ بأنها أساطير. 

سبب آخر لقولهم عن ال ص التي كان يُخبر عنها النبي بانب أساطير pel‏ 
لم يكن لديهم علمٌ بهاء بخلاف أهل الکتاب ذلك أن بعض مُشركي العرب لم 
يكونوا يؤمنون بالنبوءات Shel‏ فهم حينما Oy Sd‏ بقصص من سبق من الأنبياء 
يعُدون ذلك ضربا من الخيال الأسطوري. 

آما أهل الکتاب فقد كانوا يُقرون بأصل النبوءات فهم يُصدقون ببعضها 
وک ا 

فاعتراضهم عليها بأنها أساطير ليس تکذیبا لخبر النبي با وإنما تكذيبٌ 
لأصل النبوءة التي لا يؤمنون بها Stel‏ لذا و صفوا أخبار الأنبياء وأممهم السابقة 
بالأساطير أي الخيال الذي لا حقيقة له كتلك التي كانت تحكى في ناديهم. 

ولتن كان وصف بعض كفار قريش للقصص التي كان يخبر عنها Boars‏ 
بالأساطير لإنكار أصل النبوءات» نجد أن هذه الشبهة تنبعث من جديد عند فتام 


.)۳۸١ /۱١( ينظر: التفسير الكبير‎ )۱( 
1٤ 


من الناس بأنه لا توجد أصلاً قصص سابقة» وهي OO SLs‏ ومُستندهم هو عدم 
وجود دليل مادي يُبرهن على قصص الأنبياء» فهم يزعمون أنه لا حقيقة 4 يثبتها 
التاريخ كعلم الآثار تدل على جود شسخصية إبراهيم عليه السلام وآولاده( 
والآثار في مصر إن أثبتت تاريخ مصر cate‏ إلا أنه لا يوجد أي دليل يدل على 
وجود موسی» وغرق فرعون بضرب عصا موسىء كما لا یوجد في التاريخ کلم 
شخص فاتن يُقال له يوسف”» ولا وجود لمملكة أسطورية یقوم علیها داود أو 
Colds‏ و آن نگون Ce ps Wool‏ لته الاعدات 
2( 


التاريخة 


فقصص الأنبياء الواردة التي آخبر عنها النبي محمد GR‏ قراءتهم ما هي الا 
أساطير )0 ورموز حیکت لشخصیات OBS‏ 


فما هي الأسطورة ؟ 


(۱) من آوائل من شكك في قصص الأنبياء ab‏ حسین في الشعر الجاهلي» ص۳۸ ومحمد أحمد خلف 
Ss eb on as Gt‏ : نقد الفكر الديني ؟ صادق جلال العظم» ص ۰۱۵۳ 
والفکر الاسلامي قراءة علمية؛ محمد آرکون» ص ۰۳ ۳۰ ومدخل إلى القرآن الکریم؛ محمد 
الجابري (۲۵۹/۱). 

() ینظر: رب الزمان؛ القمني» ص ۰۱۰ 

)1( ینظر: المرجع السابق ص ۰۱۳۰ 

.۳۲۷ ینظر: المرجع نفسه» وقصة الخلق» ص 4 4 ۰۱ والأسطورة والتراث ص‎ )٤( 

)0( ینظر: إسلام ضد اسلام: الصادق نیهوم VA Ge‏ 

(1) ینظر: مدخل إلى القرآن: محمد عابد الجايري ص۲۵۹» وحوار المشرق والمغرب: حسن 
حنفي» ص۰۳ والتص والسلطة: : نصر آبو زید» ص 5 VO ١7‏ وتاریخ الفکر العربي: محمد 
آرکون» ص ۰ والفکر الا سلامي نقد واجتهاد» ص٩۰‏ ونزعة الأنسنة في الفکر العربي» ص۰۱۳ 
والعقل بين الوحي والتاریخ: : محمد الموزعي» ص۰۱۰ ونقد الفکر ا لديني : صادق العظم 
ص۱۵۳ . 

(۷) ینظر: أين هو الفكر الاسلامي : محمد أركون» ص ۰۵۲ وقضایا في نقد العقل الديني: محمد 
أركون» ص ۰۲۰۰ تاريخية الفكر العربي الإسلامي : له أيضاء ص59 ۲»ونقد الفكر الديني: صادق 
العظم» ص ۰۱۵۳ والتأویل والترمیز عند الصادق نیهوم» مجلة فضاءات (ع AV:‏ 

۳۵ 


الأسطورة في الأصل اللغوي: هي الکلمات المدونة والمكتوبة» لا أصل لها 
من الأباطیل» سواءٌ كانت مما يحيله العقل أو يجيزه» وان كان الغالب اطلاقها 
على الأول» ثم استعملت في التعبیر Lie‏ لا صسل له مطلقاهء وان لم يكن 
: ۱۳ 
ON glace‏ 

والأسطورة في المعنی الغربي: المیئولوجیا هي علم الأساطير ما يُطابق العقائد 
الغیبیة( ‏ وهی مأخوذة من میتوس MUTHOS‏ يونانية» MYTHE gl‏ ميث الانجليزية 
تعنی القصة الخيالية غير الواقعیة(. 

وعلی وضوح معنی الأسطورة في المعنی العربي والغربي» إلا آننا نجد معناها 
عند الحداثيين العرب lal‏ مجموعة من الخرافات والأقاصيص» تحتوي على جزء 
ولو ضعيف من الحقيقةء ثم یکبر ها الخیال getty‏ و هذا هو الفارق بين 
الأسطورة والخرافة . 

ولي هنا أن أطرح سؤالاً ألا وهو: هل للخيال حقيقة؟! pl‏ أن الخيال لا حقيقة 
له أصلا؟! وعليه هل تفريقهم بين معنى الأسطورة والخرافة حقيقي؟! هل هناك 
Ce‏ فرق بين المعنى الكلاسيكي (القديم) والمعنى الإنثربولوجي (الجديد) 
للأسطورة كما يدعون؟! أم أنها مراوغة لفظية شكلية؟! ومحاولة لإبعاد المعنى 
العربي للأ سطورة؟! لماذا يو سعون دائرة الأسطورة لتشمل الدين cals‏ فالا سلام 
وعقائده ومبادئه ومكوناته كلها تتسم بالأسطورة؟! ثم يحورون المعنى 
الأسطوري. ليبعدوه عن المعنى المعروف والمعهود في اللغة العربية» وینصرف 
الذهن be‏ شرة إليه» لماذا التلاعب بالم صطلحات والعبث بمفاهيمها المستقرة؟! 
)1( ينظر: تهذیب اللغة: للأزهري» (۱۲/ ۲۳۰)» والعين: للفراهيدي (۷/ ۲۱۰). 
)1( ينظر: موسوعة لالاند» (۲/ »)۸٠١‏ والمعجم الفلسفي: لصيليبياء (۷۹/۱). 
(۳) ينظر: تاريخ الأسطورة: كارين» ص5١.‏ 
)£( ينظر: الأسطورة والتراث: للقمنى» ص٤۲.‏ 


)0( ينظر: هوامش هاشم صالح على تاريخية الفکر» ص ۲۱۱. 
۳1١‏ 


واتبام اللغة العربية Lek‏ عاجزة عن مواكبة الجدید المتطور في علم الدلالة 
الالسنیة؟!( هل سیقدم المعنی الأسطوري الجدید شسيئا حيال تعامله مع 
الدراسات القرآنية والاسلامية وبنیته العقدية تتسم بأنها آساطیر ؟! 
تنهال الأسكلة متتابعة فهي کالبحر الزاخر لا تقف ترید إجابة عقلية منطقية 
تفتنع بها حبال التفريق بين الأسطورة والخراقة التي يدعبها بعض toate‏ وهذا 
التفريق لا حقيقة له بل هو ضرب من التمويه. 
لتتجلى لنا حقيقة منطقية Ob‏ الأسطورة تقودنا إلى الإيمان بالخرافة» فمجي 
الآيات بحقائق لا توافق الواقع هذا نوع من الخرافات» وتسميتها بالأسطورة لا 
Oe ea ee‏ ا ا و 
حقيقة الأسطورة آمام من يؤمن بهاء جاء الجواب في التفريق بينهما بما يؤكد عدم 
ا ا ug‏ 
هذا آنهما ينتميان لحقل te ly‏ مما يعني أنهما من جنس واحدء سواء اتفقت 
de yl‏ أو اختلفت(". 
مما يهم من القراءة الحداثية انکار شخصیات الأنبياء التي قصها لنا النبي BS‏ 
بي من ی حقيقة له! وهي رموز لشخصیات خیالیة! 
فحقيقة قول الحداثيين Ob‏ قصص القرآن والاخبار بالغيب هو من قبيل 
سار هت ول لکنا یام اي قرش تمص لا 
Ceo SESS aS‏ 


صر 


SAN مروا إن هد اسر‎ gil hey كه‎ aa 


)1( ینظر: قراءة نقدیة: علي حب الله» ص۱۲۸ ۰۱۲۹ 
(Y)‏ ینظر: أين هو الفکر الاسلامی» محمد آرکون» ص ۵۲. 
۳۷ 


te cat 


Gaga leleanisesrayes| Sep [الأنعام: ۲۵]» وقال تعالی:‎ 
OL لت [الأنفال:‎ mene Bene 

ولم يقتصر الو صف VL‏ ساطیر على قصص القرآن. التي كان يُخبر بها محمد 
ae‏ ا O‏ 

نهم اتبعوا سسبيل من قبلهم: > LLG‏ ماقال لاتوت IO‏ 
مرو IO asec!‏ وع کان Bola Gog‏ ٍن La‏ 
| مرت 4 [المومنون: PIAA‏ 

وهو ذاته المعنی الذي یستخدمه الغربیون لانکار كل ما هو غيبي( ‏ وقد 
اعتمدوا في ذلك على المنهج COG IKI‏ كما أن حقيقة القراءة الحدائية ما هي 
إلا تکرار لقراءة الفلاسفة والباطنية !۳ القائلین Ob‏ الوحي من خيال النبي فقط له 
القدرة على استخدامه يقظة ومنامًا على حد سواء والنبوءة لا تتطلب Cand‏ كاملا 
بل خيالاً خصب] فقط» والوحي صوت باطني یسمعه النبي من داخله نتيجة 


Zak 
* اور‎ 


3 


)1( وینظر: [النحل: ۲6 ]۰ [الفرقان: Lo‏ [القلم: .]١6‏ [المطففين: ۱۳]. 

(۲) وينظر: النمل: 1۸-1۷ والأحقاف:17١.‏ 

(۳) ینظر: احتلاق المیثولوجیا: لمارسیل دیتیان» yo‏ ۰۱۷-۱ والماهية والخرافة: نور قروب فراي» 
A Ge‏ ۱-4 ۰۵ وتاریخ الأسطورة: آرمسترونغ» ص۰۱۵-۱۱ وینظر: الخرافات والأساطیر: د/ سعود 
العریفی» ص ۰۳۱۱۰۳۰۷ 

مر ی وت ویب ی وس یت 
لدیکارت. ينظر: مواقف نقدية من التراث: محمود أمين عالم» ص4۸ ۲. 

)0( ینظر: التفسیر المارکسي: محمد عمارق ص۵۵ آراء المدينة الفاضلة: للفارابي» ص MERAY‏ 
والسياسة المدنية» ص 5- ۰۵۰ والعقل والانفعال: لابن سسیناه ص ۳ والاشارات والتنبیهات» 
(37").والئبوة بين الفلسفة والتصوف : عبدالفتاح القاري» ص ۱۳ ۰۱ وقد ناقشهم ابن تيمية في 
الصفدية» ص ۰۱۱۲ ومجموع الفتاوی (۲۲۹/۱۱). 

۳۸ 


لعملية الاختزان الذهني الکبیر عبر التردد على غار > el‏ فآلت النبوءة وقصص 
الأنبياء المسطرة إلى الخیال الذي لا حقيقة له. 
وقول الحدائیین وکل من تأثر بهم مُستمد من المنهج الاستشراقي الذي 
يشكك في الوحي والنبوءة» دون أن يُصرحوا بالنقل عنهم» وقاموا بدور الشراح 
الذين أعادوا صياغة وترتیب تلمك النتائج وآکثروا من التنویع علیها و غالب 
الاضافة لدی الشراح الحدائیین العرب إنما هي استلهام النماذج الاستشراقية وفق 
و ۱ 

ومما يُلاحظ هنا Oi‏ شبهة کفار قريش هي ذاتها شبهة المُستشرقين والعلمانیین 
العرب؛ الكل یتفق على أن القصص القرآني أساطير لا حقيقة لهاء إلا أن منطلق 
كل شبهة عند كل فریق یختلف. فمنطلق شبهة بعض کفار قريش إنكارهم لأصل 
النبوءات» وهم في الو قت ذاته یمنون بوجود ما هو غيبي کایمانهم بوجود الله 


)1( ینظر: مفهوم النص: نصر آبو زيد» ص٩4‏ مقدمة رسالة في اللاهوت والسیاسة: لاسبينوزاء ت: 
حسن حنفي» ص 5 ۰۱۳ وتاريخية الفکر العربي» ص۱۸۸ والاسلام والأخلاق والسياسة: ص۸ 
ومقدمات أولية: طيب تيزيني» ص ۰۵۳۵ ونصر حامد أبو زيد ومنهجه: د/ إبراهيم أبو هادي» 
ص٤۲۹.‏ 

(۲) ينظر: الاتجاه العقدي في التفسیر: یاسر المطرفي» (۱/ ۰۲۸4 CV Wg‏ ومنهج آرکون من التراث 
والعقیدة: عبدالّه المالکی ص ۷ ۰۳ وظاهرة التأويل في الفکر العربی المعاصر» ص ۱۰ ۳. 

(۳) کطه حسین في کتابه في الشعر الجاهلي» ينظر للکتاب برمته» ومحمد خلف الله في کتابه الفن 
القصصي في القرآن الکریم ص۱۱۹ . 

(5) ینظر: الحقيقة والأسطورة في التوراة: زینون کاسید» ص ۰۵۲ ومعضلة محمد: بلاشیر» ص ۰1۰ 
والفکر العربي لفکر الاستشراق: نعمان السامراتي» ص۱۲۸ والاثر الاستشراقي في موقف محمد 
آرکون من القرآن الکریم: د/ محمد i gL pall‏ ص۳۸ والغارة التتصیرية علی SOT AM‏ 
عبدالراضي» ص ۰۱5۵ ص۰۸ وآثار الفکر الاستشراقي في المجتمعات الاسلامیة: محمد خليفة 
حسن» ص ۰۱۰۱۲ ومعجم افتراءات الغرب على نبي الاسلام: أنور زناتي» ص ۲۰. 

۳۹ 


على آنهم ینکرون توحید الله وإفراده بالعبادة» وإيمانهم بوجود الملائكة» ون قالوا 
بأنهم بنات الله» وکما ینکرون الیوم الآخرء لکنهم يؤمنون بالغیب جملة لا تفصیلا. 

أما مُنطلق المستشرقین وعلمانيي العرب فهو إنكار الغیب Heel‏ وترکیزهم 
على كل ما هو مادي محسوس» فليس الأمر يترتب على قضية النبوءة فحسب بل 
هو أعمق من ذلك بکثیر. 

وعلی هذا فعلمانیو العرب آشد إنكاراً من کفار قريش لقضية النبوءة. 

ثمة سوال یطرح نفسه: 

هل القصص القرآني أساطير منسوجة من الخیال البشري الذي لا حقيقة 

لماذا أساطير؟ 

لأنهم (یجعلون کلام الله وهو أصدق الحدیث خرافات وأكاذيب» وهي الغاية 
في OL ISI‏ لكل ما جاء به النبي BB‏ ذلك أن الأساطیر هي القصص التي لا 
حقيقة لها فالمکذبون للنبي ی يمون ما جاء به من آخبار بالأساطير التي لا 
حقيقة لها فخجتهم في التکذیب قامت على وصفهم بأن ما جاء به محمدیِا هو 
من قبیل الأساطیر التي كان المشرکون یسمعونا في نوادیهم وهي لا حقيقة لهاء 
وهذه خجة من لا خجة له ولا برهان له یستدل به على صحة تکذیبه لكل ما جاء 
به النبي لاب ومن يتأمل سياق الآيات یجد أن الكفار بهرعون مباشرة إلى حجة 
الأسطورة لتكذيب النبي BB‏ يقول الله تعالی عنهم: حى AME‏ دوك يمول 
ALN is 3 Wize gill‏ ين 4[الأنعام: ۰ HCE: pts,‏ 
BG ok‏ سما اوا لامشل هندازن ه AN Lh‏ 4[الأنفال: 
۱ ویقول: ANTI a5 EIS IB‏ 4[النحل: 


(۱) الکشاف (۱۰۶/۲). 


4 ۷ ويقول: قد Abies‏ و اب وا دامن تج ان دآ ANTAL AT‏ 4 
[المومنون: LAY‏ ویقول: وال AG rien Saal‏ لیف بویت 
Sag‏ وعد AB Eg‏ وه امن من ان Malye Jo oN IS‏ 


وا کیف Bae‏ 56 عا ine eta ok‏ [النمل: ۷ - 1۹] ویقول: cA‏ هل له 


av on 2 ٢ cat رہ‎ rad 

ولا یدز 0 eae oat‏ ۱ له ویک ء امن )8 ود 
رز ALL‏ رز زر هسم 

له فول ما هذا الا tA abl‏ 4الأحقاف: LW‏ ویقول: لد 
ci i‏ )1 القلم: ۱۵]؛ ویقول وولو oul‏ 
a‏ یداو مس مر ص g‏ 20 


(Abad ete 5 2 Wa رین © و اكيب‎ 


ko 


وحینا يُيينون مصدر هذه الأساطيرء يقول الله تعالی عنهم : و روا اسر 
il‏ لت اڪ مه انه نم eek‏ صیلا 4[الفرقان: Lo‏ ذلك أن النضر 
قال لما ئل عن ما یقول النبي بي فقال: (ما یقول الا أساطير الأولين» مثل ما 
كنت آحدثکم عن القرون الماضية يعني أنه قال ذلك مُكابرة منه للحق وحسداً 
للرسو BB‏ وکان النضر كثير الحديث عن القرون الأولی» وكان يُحدث قریش) 
عن أقاصيص العجم» مثل قصة رستم وإسفنديار» فيستملحون حديثه. وكان 
صاحب أسفار إلى بلاد الفرسء وكان النضر شدید البغضاء للرسول ی وهو 
الذي آهدر الرسول BE‏ دمه فقتل يوم فتح OV GS.‏ 

وحتی يروج بُهتانه» ولأنه علم أن هذا الزور مکشوف. وقد لا یقبل عند الناس» 
لعلمهم OL‏ النبي آمي» فکیف یستمد قرآنه من کتب الأولين؟ Ligh‏ لقبول ذلك 


)1( پنظر: التحریر والتنویر (۱۷۹/۷). 
۳۳۱ 


أنه کیت له فاتخذها عنده فهو يُناولها لمّن يُحسن القراءة فیّملي عليه ما یقصه 
OS al‏ 

|5 القصص القرآني الذي نزل لم يكن الهدف منه التندر والتجمهر» بل كان 
الهدف منه هو أخذ العبرة والعظة وتسلية النبي يك للربط على قلبه» وتثبيته بأن ما 
يلقاه من تکذیب قومه هو سنة الأولين من الر سل قبلهء قال تعالى: لو Bie ZB‏ 

من CEG VIE‏ بو وراد ك وجا في هذه موو ور مین #[هود: 
۰ ليس هذا قاصراً على النبي Bares‏ فحسب بل كل من سلك سبيل 
الأنبياء aly‏ لين من العقلاء يجد العبرة والعظة يقول الله تعالى: لد كان 
pK Ne oa‏ سف: ۱ ف «الاعتبار بالقصة لا يحصّل إلا إذا 
كانت خبراً عن آمر وقم. لأن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شسأنها 
أن تترتب آمثالها على آمثالها كلما حصلت في الواقع» ولأن حصولها مُمكن إذ 
الخارج لا يقع فيه المُحال ولا النادر وذلك بخلاف القصص الموضوعة بالخيال 
والأكاذيب فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها oY‏ أمثالها لا تعهد» 
مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب وقصة رستم 
وأسفنديار عند العجم فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة ولا 
يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرض والاحتمال وذلك لا تحتفظ به 
الرس 

كما أن قصص القرآن كلما فُرتّت تجددتء ولا یزال الناس یقرژونهاه ولم تبل 
ولم تخلق مع كثرة تردادهاء EY‏ وحي من الله تعالی. 


)1( پنظر: المرجع السابق (۳۲/۱۸). 
(۲) التحریر والتنویر (۱۳/ AVY‏ 
۳۳ 


ولنا أن نسمع نوعين من القصص» قصصاً مما يرويه القاصون» وقصصا من 
قصص القرآن الكريم» ثمة آثر دائم في النفوس للجمیع ولیس للأفرادء یستجیب 
للثانية ولا يمستجيب للاولی» يبكي للثانية ولا يبكي للژولی لا لشيء الا OV‏ 
مصدر الثانية إلهي بینما مصدر الأولى بشري! 

فا خباره بالمغیبات الماضية مُفصلة لم تخالف الکتب السابقة على وجه 
الجملت ولم يعترض علیها ولم تتناقضء كل هذا يُخبر به نبي آمي لهو دلیل من 
أعظم دلائل نبوءته التي لا يجد الجاحدون إلى جحدها سبيلا» ولا يُمكن [سنادها 
إلى تعلیم بشر ولا جن» ولا نسبتها إلى سحرء ولا كهانة OY‏ کل هذا منتفي عن 
النبي BB‏ كما بینت ذلك ساب( ). 

مما سبق بیانه في المباحث السابقة يتبين لنا ما يلي: 

5 الغيب لا يعلمه إلا الله تعالی و حده؛ وهو يظهره لعن ارتضی من زیسله» 
قال تعالی: Sep‏ لاغ ھر یهد( لام ری من رَسُولٍ 4[الجن : 
۲۷-۲ فعلم الغيب خارج عن قدرة الإنس والجن(. 

eS 

آله الرس dia‏ ماد بش تقو لاجر رت لت ايوب 4[المائدة: 1۱۰۹ 
ونع عله السلا يي tae‏ عل اليب سیر قال اه تا 
عنه: gl Yo‏ لک زی els jah tbe‏ رامیب 4[هود: ۱ والنبي محمد یا 
یت ل یس :فل ول اسر 
عِندِى حَرَاين له َك call‏ 14 الأنعام: ۰ وقال تعالی عنه أيض]: BOG‏ 


0 


0۷۰ - 4 6(ص:‎ fn dS tas elles اد 2 صمو إن‎ TI ah عار‎ 


(۱) يراجع: الفصل الثاني: دلالة أخلاق BE)‏ 
are‏ : النبوات »)١597/1(‏ وينظر: الجواب الصحيح LV)‏ ١٠م‏ وه١)‏ 
۳۳۳ 


وحینما ESE‏ جارية: 35 نی ONO, od se) EL) J its als whe‏ 
فالنبية أنكر قولها في أنه یعلم الغیب ونهاها عنه» OV‏ الغیب على الاطلاق لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: «...» ومن 
عم له بر SS‏ فى غَدٍ كَقَدْ أَعْطَمَ على الله ره Wily‏ يَمُولُ: 
فل IN LNG AN BRA‏ 4[النمل:2"00]10. 

فالأنبياء ومنهم النبي BE‏ ینفون عن آنفسهم معرفتهم بالغیب. فهذا يُبين أن علم 
الغیب على الاطلاق من خصائص الله» وآن الانبیاء لا یعلمون من الغیب إلا ما 
أطلعهم اله عليه» وقد أطلع الله نبیه محمداً ی على كثير من الغیوب ولکنه لم 
يُطلعه على كل غيب (. 
واجتناب السوء والمضان حتى لا يمسه شيء منهاء ولم يكن غالب مرة ومغلوب 
أخرى في الحروب» ورابح وخاسراً في التجارات» ومُصيباً ومُخطئا في التدابير» 
ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر أن علم الغيب المُطلق غير حاصل لدیه لذا يقول الله 

pee oe Ane 3‏ 2 ر 1 0 عرصم م ر و چ2 ور 

تمالی عنه: فلآ مك لش ی CMM EST TES ee‏ 
۳4 سر و WL‏ سد سے ے2 ۳ عرو ام من وو ساسا وو سي ود 
ONG SEN‏ مسن الس ان AIS BSG‏ منوت 4ه 
[الأعراف:۱۸۸]» إظهاراً لعبودیته ولانتفاء ما یختص بالربوبية من علم الغیب عنه» 
أي: آنا عبد ضعیف لا آملك لنفسي اجتلاب نفع ولا abs‏ ضرر كما المماليك 
والعبید» إلا ما علمني الله Oe,‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صسحیحه كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراًء (۳۷۰۰)» وفي كتاب 
النكاح» باب ضرب الدف في النکاح والولیمتء )+ (EVO‏ 4 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الإیمان» باب معنى قول الله عز وجل: 2۳ ولد رن #6 
[النجم: ۱۳]: (569). 
(۳) ينظر: شرح سنن أبي داود؛ لعبدالمحسن العباد (۲۱۱/۲۸). 
)£( ینظر: الکشاف (۲/ ۰)۳۲۱ والتفسیر الکبیر (۷/ ۳۲۹)ء وتیسیر الکریم الرحمن ص۱۱ ۳. 
۳۲ 


By‏ نفيه 25 لمعرفة الغیب وللتصرف في العالم تعلیم للأمة بشيء من حقيقة 
النبوءة» وتمییز ما هو من خصائصها Lae‏ لیس منهاء ولیقلع من عقول المشرکین 
توهم مُلازمة معرفة الغیب لصفة النبوءة» Ge]‏ للمشركين بالتزام أنه لا یعلم 
الغیب. وأن ذلك لیس بطاعن في نبوءته» وإعلام) للمسلمین بالتمییز بين ما تقتضیه 
النبوءة وما لا تقتضیه ولذلك نفی عن نفسه معرفة آحواله المُغيبة فضلاً عن 
معرفة المُغيبات من آحوال غيره إلا ما شاء الله أن يُعلمه بوحي منه OY‏ 

وعلی هذا فالإخبار بالأمور المُغيبة هو أحد أدلة صدق النبوءة» ولیس هو 
الدلیل الوحید على صدقها('"» فهي تثبت بأدلة أخرى. 

© مع كثرة ما یخبر به النبي BE‏ من الغيوب الماضية والمُستقبلية» ويأمر وینهی 
عنه من الأمور الكلية» والسّئن العامة» والشرائع والنوامیس كلها متشامهة یصدق 
بعضها بعضاء فلو كانت من عند غير الله لوجب أن یکون فیها تناقض. لامتناع 
قدرة البشر عن أن تخبر بهذه الأخبار وما فیها من الغیوب. وتأمر بهذه الأوامر مع 
سلامة ذلك من التناقض» ولهذا لا یوجد بشر غير نبي يسلم من ذلك» قال تعالی: 
GM ESS p‏ وڙ ڪان من عدر os lal‏ آنیکما ڪا 4 
[النساء: ۱)]۸۲. 

* إن الإخبار بالامور الغيبية لا يكون إلا لنبي» أو من يُخبر عن نبي» والخبر 
عن النبي هو خبر Ol‏ ومحمد يك لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيئ) لأنه أمي 
لايقرأولا OL‏ 


() ينظر: التحرير والتنوير (۹/ ۲۰۷). 

(۲) النظام حصر دلالة النبوءة في الإخبار بالمغيبات فقط. يراجع الفصل السادس : دلالة النظم. 
المبحث الثاني. 

(۳) الجواب الصحيح (۲/ ors‏ 

(4) ینظر: النبوات (۱/ ۰۱6۹ ۱66۹۵ ۲). 

(5) يراجع : الفصل الثالث من هذا البحث: دلالة أمية النبي 35 


o 


٠‏ تحقيق بعض نبوء‌ات النبي SB‏ آخبر عنها كإجابته على الأسئلة التي 
توجه إليه» دلالة على صدق Bll‏ في باقي أخباره('). 

٩‏ الاخبار عن الأمور الغيبية ليس Cs‏ بالنبي Bore‏ بل هو دلیل 
مُشترك بين الأنبياء فهو آية على النبوءة لكل مَن عرف Bly‏ بصدق OI‏ 

© ماتحقق وقوعه من الأخبار التي أخبر بها الأنبياء يشفع ويعضد لما لم يقع 
بعد. 

2 إخباره BH‏ بالتفاصيل الدقيقة التي كان يُخبر عنها من آمور غيبية ماضية لم 
يُشاهدها هوء ولم يُشاهدها أحدّ غيره من بني قومه لأنها خارجة عن نطاقهم» 
وليست هي في مقدورهم» كإخباره عن خلق السماوات والأرض وبقية 
المخلوقات» كالملائكة والجن والانس وأصل خلقهم وصفات خالقهم...إلخ» 
وقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم» كل هذا يُخبر به خبرا Sate‏ يقول تعالی: 


3 م سے 
ee)‏ 


روما کات دا ان آن رین LG Mod‏ ترق INL AG SEM‏ 
ریب فدمن رت AN‏ 4[یونس: AYV‏ ویقول: ماکان اَی وڪن 
GS‏ ریب دنو وتو ی سل یو ودی وحم OFF‏ 4[ یوسف: 
۱ فالتفصیل هو التبيين» وکل شيء هو الاعتبار بالقصص( ؟ فالتفصیل 
والتبيين لكل ما یحتاج إليه العباد من أصول الدین وفروعه» ومن الادلة 
CO pal Sly‏ كالإخبار عن الأمور الغيبية والجلية» وعن الغيوب المستقبلة 
المُجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات» 


)1( ينظر: شبهات وهمية: منیس عبد النور» ص ۰۳۱ 
(۲) ينظر: إثبات نبوة النبي ية ؛ للقرطبي ص ۰۳۲ والنبوات (۱/ £40( ويراجع: الفصل الثاني: دلالة 
أخلاق النبى 8 
(۳) ينظر: التحرير والتنوير (۱۳/ AVY‏ 
)٤(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص ۰۱۷ 
۳۳۹ 


وتنزيهه عن مُماثلة المخلو قات" کل هذا يدل على aT‏ من المُحال BN‏ یکون 
محمد مصدر هذه الأخبار أو غيره من المخلوقات. بل كل هذا يؤكد ويبرهن 
أن ال له و ال ar‏ سس 

© إخبار النبي BB‏ بالمغيبات مع التکرار والإصابة والکثرة مر خارق لطبيعة 
البشر(. 

وقد يُقال: Of‏ الإخبار بالمغيبات ليس دليلاً على صدق النبوءة» OY‏ علم غير 
الأنبياء بها مُمكنٌ» فيقال له: Of‏ هذا مُمكن لمّن علمهاء ومُمتنع فيمّن لم يعلمهاء 
ولم يكن من أهلها فیعلمها فصار دليلاً مُمتنعاًء فقريش كانت تستعين بعلم أهل 
الكتاب ليختبروا صدق BEI‏ بطرحهم لبعض الأسئلةء فكان يُجيبهم عن كل ما 
سألوه بالتفصیل» وهو لم يعش بين ظهرانبهم» ولم يكن عنده علمٌ بهاء فإخباره 
خروج عن العرف إلى ما ليس بعرف» فصار دليلاً على نبوءته(. 


د د عد ee‏ 


.)4۲۷ /4( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
ANYONE ينظر: أبكار الأفكار: الآمدي ص‎ )۲( 
.1١ ينظر: أعلام النبوة: للماوردي ص‎ )۳( 

۳۳۷ 


الفغصل, السادس 
دلالة النظم والأسلوب على نبوءة النبي 5 
ویشتمل على مبحثين: 


البصث الأول: مفارقات 2 النظم والأسلوب بين القرآن وغيره 
الملبحث الثاني: موقف كفار قريش من نظم وأسلوب القرآن 


۳۳۰ 


المبحث الأول 
مفارقات في النظم والاسلوب بين القرآن وغیره 
© أولا: بیان وایضاح لفصاحة العرب: 
تمیز نوع الانسان عن آنواع الحیوانات بالنطق المُعبر عن الفکر فصار ذلك 
شرف وکرامة له قال تعالی SE GES IG‏ 4[الاسراء: ۷۰]» كذلك تمیز 
سان العرب ولغتهم عن سائر الألسن واللغات بأ سلوب آخر من عذوبة اللسان» 
ورطوبة اللفظ و سهولة المخارج والتعبیر عن المعنی المُراد في الضمین بأو ضح 


عبارة» وأصح تفسیر وصار ذلك شرف Co Sy‏ لهم قال EQ: MLS‏ 


ین 14الشعراء: ۱۹۵ ]» وكذلك تمیز لسان النبي بيا وأسلوبه بالغصاحة البینق 
والبلاغة الفائقة» والبراعة المطابقة لما في ضميره من المعاني وكذلك تمیز القرآن 
عن سائر کلماته بأسلوب PT‏ خارج عن جنس کلام العرب» وعن کلام النبي BE‏ 
أيضاء بنوع آخر من الفصاحة والجزالة في النظم والأسلوب. مالم تعهده العرب 
في نظمهم ونثرهم» وسجعهم وشعرهم. 

فلقد كان العرب في الجاهلية fal‏ الفصاحة والبیان خصوا بالبلاغة والحکم 
بما لم يُخَصٌ به غیرهم من الأمم» وآوتوا من ذرابة اللسان مالم يؤت إنسان» ومن 
فصل الخطاب ما يفيد الألباب» جعل الله لهم ذلك طبع وخلقة وسليقة وفيهم 
غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالعجب. ويدلون به إلى كل سبب» فيخطبون 
ارتجالاگ ویرتجزون اشبعاراء ویشرون حکم) Atl,‏ 


() ينظر: الشفا بحقوق المصطفی ؛ للقاضي عیاض (۱/ ۰ (OY‏ 
۳۳۲ 


وکانت قريش آجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان 
عند النطق» آحسنها مسموعاًء وأبينها إبانة عما في النفس» فهم آفصح العرب 
آلسنة» وأصفاهم لغة. 

وقد كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية 
معمولاً به» فقد كانت تعرض أشعار العرب عليهم فما قبلوه منها كان مقبولا» وما 
ردوه كان مردودا'. 

فالله اختارهم من جميع العرب» واصسطفاهم واختار منهم نبي الرحمة 
محمدأيكلة 20 ففي الحدیث: op‏ الله اصطفی BES‏ من ولد (سماعیل, وَاضصْطَّْى 
Liss‏ من HES‏ واضطی من SIP‏ نی هاشم وَاضْطَفَانِى ین نی ماشم»7» 
(وسبب ما اختصوا به من الفضل والله أعلم ما جعل الله لهم من العقول والالسنة 
والأخلاق والاعمال. وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع» أو العمل الصالح» والعلم له 
مبدأ؛ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ وتمام؛ وهو قوة المنطق الذي هو البيان 
والعبارق فالعرب هم أفهم وأحفظ وآقدر على البيان والعباری ولسانهم أتم الألسنة 
Gly‏ وتمبيزاً للمعاني. 

وأما العمل فان مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس» فغرائزهم 
آطوع من غرائز غیرهم ف فهم آقرب إلى السخاء والجلم والشجاعة والوفاء من غيرهم» 
ولكن حازوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير» مُعطلة عن فعله» ليس عندهم علم 


. 1١ والظاهرة القرآنية؛ لمالك بن نبي ص‎ 4۰٩ ينظر: مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(1) ينظر: المزهر؛ للسيوطي (۱/ ۲۱۱). 

۳( آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الفضائل» باب فضل النبي َكل وتسلیم الحجر cade‏ (۲۱ ۲۷ ۲). 
۳۳۳ 


منزل» ولا شريعة مأثورة. ولا | شتغلوا ب ببعض العلوم» بخلاف غیرهم فانهم كانت بين 
آظهرهم الکتب المُنزلةء وآقوال الأنبیای فضلوا لضعف عقولهم وخبث غرائزهم. 

Lei]‏ كان علم pall‏ ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب. أو ما حفظوه 
من أنسابهم وأيامهم» أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم والحروب. 

فلما بعث الله Mel Lares‏ بالهدى تلقفوه عنه بعد مجاهدة شديدة» ونقلهم الله عن 
تلك العادات الجاهلية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقوا عنه ذلك 
الهدى زالت تلك الريون عن قلوبهم» فقبلوا هذا الهدى العظیم. وأخذوه بتلك الفطرة 
الجيدة» فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم» والكمال الذي أنزله الله الیهم» 
بمنزلة أرض طيبة في نفسهاء لكن هي مُعطلة عن الحرث. أو قد نبت فيها شسجر 
العضاء(" والعوسج On‏ وصارت مأوى الخنازير والسباعء فإذا طهرت عن ذلك 
المُوؤذي من الشجر وغيره من الدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب أو الثمار جاء فيها 
من الحَب والثمر ما لايوصف مثله. 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله سوى الأنبياء» 
وصار آفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم إلى يوم القيامة من 
العرب والعجم. والّه سبحانه OC LET‏ 

ولقد اعتمدت قريش في نقل شعرها على حافظة الرواة الذين كانوا يروونه 
مشافهة في معظمه(» لذا اعتراه ما اعترى غيره من المّسموعات من اختلاف في 
الرواية» وزيادة ونقصان» ووضع واختلاق. لذا اعتنى العلماء بدراسته» معتمدين 


)1( العضاء: شجرة ذات شوك. ينظر: لسان العرب: لابن منظور» (۱/ 1۰۲). 
)۲( الحَوْسج: شجر كثير الشول. ینظر: تهذيب اللغة ؛ للأزهري IN)‏ ۲۹ 
(۳) جامع الرسائل ؛ لابن تيمية» فصل في الدلیل على فضل العرب» (۱/ ۲۹۰-۲۸۹). 
)£( ینظر: تأريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ؛ د/ شوقي ضیف ص ٠٤١‏ . 
۳۳۶ 


في ذلك على ذائقتهم الشعرية» وحسهم النقدي وقد استطاعوا من خلاله التمییز 
بين صحیح الشعر ومنحوله(. 

فمنه المنحول المصنوع المَختلق» وهو ضرب من الشعر ساقط لا يحتج به 
ولا پستشهد به على فصاحة العرب. یقول ابن سلام: (وفي الشعر مصنوع 
مفتعل» موضوع کثیر لا خير فيه ولا حجة في عربيته)"» وهذا القسم قد محصه 
العلماء وأسقطوه من المُصنفات منذ العصور المتقدمة(. 

ومنه الصحیح الذي لا شك cad‏ الذي آجمع العلماء الثقات على صحته 
ولذلك ذهب ابن سلام إلى أن ما اتفق عليه العلماء فليس لأحد أن يخرج Pasa‏ 
وهو محفوظ عبر الرواية الصحيحة والدواوين الموثقة» وهو الذي يعتمد عليه في 
الاحتجاج والاستشهاد لفصاحة العرب» وعليه لا يمكن التشكيك في الشعر 
الجاهلي برمته. 


(۱) ينظر: الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكري یم؛ د/ عبد الرحمن ن الشهري ص 71727١7‏ 

(۲) ابن (ILS‏ هو محمد بن سلام OTT‏ الناس وأوثقهم الف 
وطبقاتهم» صنف كتاب طبقات الشعراء» توي سنة ١7م‏ . ينظر: معجم الأدياء ؛ لیاقوت الحموي 
SAD)‏ ۰ ) ) وسیر أعلام النبلاء( ۰ -19۲). 


(۳) طبقات فحول الشعراء (۱/ 71 ). 

)£( كما صنع ابن هشام حين أخذ على عاتقه تنقية سيرة ابن (سحاق مما شابهاء فتعقب ابن إسحاق 
ونقد الشعر الذي آورده وبين الفا سد المو ضوع وأسقطه. وأو ضح نقد العلماء له» وذكر الروايات 
الصحيحة ينظر: السيرة النبوية ؛ لابن هشام (۱/ .)٤‏ لابن سلام الجمحي جهد لنقد هذا النوع من 
الشعر المزيفء بين أسباب الوضع وعزاها إلى العصبية القبلية» والرواة الوضاعین» وقد نبه على 
الرواة الکذابین» وعلى رواة الأخبار الذين يحملون الشعر الزائف» ينظر: طبقات فحول الشعراء 
(E4.8V9 60/1)‏ 

)0( ینظر: طبقات فحول الشعراء (E/N)‏ 

() هناك من يشكك في حقيقة وجود الشعر الجاهلي» کمرجلیوت. في مقالته نشأة الشعر الجاهلی» 
یظر: المستشرقون والشعر الجاهلي؛ عید الرحمن بدوي ص CU‏ 8۸-۱5 ودراسات المستشرفین 
حول صحة الشعر الجاهلي ص ۸۷ ۱۲+ وطه حسین في كتابه في الشعر الجاهلي. 

۳۳۵ 


بُعث النبي محمد $B‏ بلسان قومه. إذ كل نبي يبعث بلسان قومه» قال 
ee ae 58‏ سول BOLL‏ و لنب له مره[ براهيم: LE‏ 
أي: (ليفقهوا عنه ما يدعوهم إلیه» فلا يكون لهم جة على الله ولا يقولوا: لم 
نفهم ما خوطبنا به)'» فتقوم حجة الله عليهم'". 
ولسان قريش العربية التي نزل بها القرآن Cad‏ ومعنی» ede‏ ون 
کنیل رب مرت Lil Seq‏ الارن ي عل ليك لکوت من آذ ر » © پاسان‌عر 
ین 4[الشعراء: ۱۹۲- »7]۱۹١‏ نزل بلسانهم ليفهموه. 
فلغة القرآن الکریم هي اللغة العربية ولم يكن هذا باختیار النبي BE‏ وإنما هو 
بأمر الله تعالی وحکمته فالنبي ار تبلغ عن ربه ما وحی إليه بلسان عربي مبين» 
فهناك علاقة بين لغة القرآن العربية وبين نبوءة النبي BE‏ فهي أحد أدلة صدق نبوءة 
النبي aE‏ فلا يمكن بأي حال عزل لغة القرآن عن النبوءة وأدلتهاء وهناك من 
يحاول الفصل بين اللغة العربية التي نزل بها القرآن وبين النبوءة» حيث نظروا إلى 
اللغة العربية على آنها جزء جوهري في بنية النص القرآني تكونت من أيديولوجيا 
العصبية العربية» وليست هي حقيقة من حقائق الوحي الإلهي الذي جاء به محمد 
كله ف (ليست اللغة في الخطاب أداة توصيل مُحايدة يشكلها المنتج للخطاب» 
فتستجيب بطواعية مطلقة لقصده ونيته» بل إن للغة وجودا في سياق التداول الثقافي 
والفكري» يجعلها مُحملة بدلالات قبلية سلبية وإيجابية)!. 


5 


EN 
WY) وت‎ 


۳ 


2 


(۱) الکشاف .)٥١٦/۲(‏ 
(۲) پنظر: جامع البيان (۱7/ (ONT‏ وتفسیر القرآن العظیم (4/ ۰64۷۷ 
(۳) ینظر: سورة [یو سف: LY‏ و[الرعد: ۳۷] و[طه: ۱۱۳] والزمر: ۲۸] و[فصلت: ۳] و[الشورى: 
LV‏ و[الز خرف: ۳] و[الأحقاف: ۱۲ ]. 
)٤(‏ الإمام الشافعي وتأسیس الأيدلوجية الوسطية ؛ د/ نصر آبوزید ص 11 وقد رد عليه د/ محمد عمارة 
في التفسير الماركسي للإسلام ص ۰٩۱‏ ورفعت فوزي عبد المطلب ني نقض كتاب نصر أبوزيد 
۳۳۹ 


© ثانينا: تعریف النظم والأسلوب. 

التظم في اللغة ضم الشيء إلى الشي» الآخرء يقال: نظمت اللؤلؤ أي جمعته في 
سلك» ومنه نظمت الشسعرء وهو أصل يدل على تأليف الشيء مع الترتيب 
ای( 

والأسلوب هو الوجه والطریق والمذهب الذي یصاغ به الكلام. 

والمراد هنا نظم وآمسلوب القرآن الکریم بلفظه ومعناه؛ إذ إن نظمه وأسلوبه 
الإلهي المستفرد دل على صدق نبوءة النبي OBE‏ ف (نفس نظم القرآن وأسلوبه 
عجیب بديع؛ لیس من جنس آمسالیب الکلام المعروفة» ولم يأتِ أحد بنظیر هذا 
الاسلوب. فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الخطابة ولا الرسائل ولا 
نظمه نظم شيء من کلام الناس عربیم وعجمهم»... لیس له نظیر في کلام الخلق 
آجمعین)۱. 


= ودحض شبهاته ص ۰ والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن دراسة ونقد ؛ د/ أحمد الفاضل» 
ص ۱۸۰. 

() ینظر: العين ؛ للخلیل الفراهيدي(177/8١),‏ وتبذيب اللغة (۱4/ ۲۸۰ ومقاییس اللغة 
(EEN /0(‏ وجمهرة اللغة ؛ لابن درید (۲/ ۲4) وأساس البلاغة ؛ للزمخشريء ص 14١‏ مادة 
(نظم). 

() ینظر: تهذیب اللغة ۳۰۲/۱۲۱ ولسان العرب (4۷۱/۱) مادة (سلب). 

(؟) تنبيه: تفصیل القول وبسط الکلام في الدلالات اللغوية والبيانية مما يطول المقام به» وهو خارج 
عن إطار الدراسة العقدية في هذا البحث. 

(5) الجواب الصحيح (0/ ١١٤)ء‏ وينظر: إعجاز القرآن ؛ للخطابي ص ۰۲۷ وإثبات نبوة النبي 
كاه ؛ لأحمد الهاروني ص V4‏ وأعلام النبوة ؛ للماوردي ص 1 والمغني (۱7/ CVO‏ 
والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ؛ للزملكاني ص ۰0۷-۵۳ والفوائد المشوق لعلم القرآن؛ 
لابن القیم ص 4- ۰۷ ومعترك الاقتران ؛ للسسيوطي. (۱/ ۰۲۳ ونظرية النظم ؛ د/ حاتم 
الضامن» ص 550 ۲. 

TY 


UL 0‏ هل كان محمد ME‏ شاعراً ؟! 

لقد كانت قريش ذات فصاحة وبيان» في شعرهم ونثرهم» ومحمد BB‏ كان من 
قریش» ولم Syd‏ من جملة شعرائهم؛ إذ الشعراء معروفون آنذاك فلم يكن 
محمد ل منهم» ذلك أنه لم ينظم قصائد الشعرء وإن كان يقول البيت والبيتين من 
الشعر جریا على لسانه من غير قصد ولا عمد» كقوله BB‏ «أنا الت لا FOS‏ 

وقد يحكي قول غیره متمثلاً به کقو له fon‏ أَنْتٍ إِلَا Cd‏ دَمِيتِ وَفِي 
de‏ الله مَا آقیت»() و کقو BBS‏ «لا کل شَيْءِ مَا SE‏ الله باطل»(. 

ومما هو معلوم ومعروف أن من يقول کلام موزونا من غير قصاء أو يُردد 
البيت والبيتين عن غیره SEY‏ عنه شاعر. 

بخلاف من يقول کلام موزونا مقفى بقصد آولي فهذا يقال عنه ساعر؛ 
ولکلامه شعر (. 

ثمة سوال بطرح نفسه. ألا وهو: 

هل هناك مُفارقة في النظم والأسلوب بين القرآن وغیره ؟! 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه: OLS‏ المفازي» باب قول الله تعالی: SS Pe‏ ند 
اج تسم کشک لقن عتم NG... CE‏ 4 ۵ (1۳۱) ومسلم في صحیحه 
كتاب الجهاد والسیر» باب في غزوة حنین» (۱۷۷۲). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره 
منهء )£0 11( ومسلم في صحيحه» کتاب الجهاد والسیر, باب ما لقي النبي 8 من أذى المشرکین 
والمنافقین» OVA)‏ والبیت لعبد الله بن رواحة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره 
منه» CUE)‏ ومسلم في صحیحه کتاب الشعر» (۲۲۵۷). والبیت للبید. ينظر: ديوان لبيد بن 
ربيعة. ص ۰۱۲۷ 

)£( ينظر: الكشاف (5/ ۲۹)؛ والتفسير الكبير (7؟/ ٩۲‏ وفتح الباري (4۲۹/۹) و(51/15). 

)0( ینظر: تهذیب اللغة (۱/ ۰ ومقاییس اللغة (۳/ 48 CV‏ مادة (شعر)» وكشاف اصطلاحات 
الفنون ؛ للتهانوي ص ۰۱۰۳۰ 

۳۳۸ 


إِنَّ الإجابة على هذا السوال ستبرهن لنا صدق نبوعة محمديل من كذيهاء وأو 
القرآن هو من عند الله تعالی؛ وأنه دليل على صدق نبوءته» وسستكون من وجوه 
منها: 

الوجه الأول: مفارقة بين نظم القرآن وأ سلوبه وبين نظم وأ سلوب كلام الإنس 
والجن. 

لقد أيقن صناديد كفار قريش بأن نظم وأسلوب القرآن الذي كان يتلوه محمد 
286 مغاير تماما لكلامهم» بل ولكلام الشسیاطین أیضتا OY‏ العرب كانت تعتقد 
بوجود الشیاطین؛ وهي التي كانت تلهم الشاعر تارة» وتعين الكهنة» والسحرت 
وتأتيهم بالأخبار OSES‏ وكانوا يعتقدون آیض] بأن للرجل تابعا من الجن» 
ويسمونه رئی(. 

فالقرآن عندهم ليس من صنيع البشر ولا الجن و سأبرهن على ذلك بأقوالٍ 
لصناديد قریش» منها: 

#قول الوليد بن المغیرة"» حين جاء إلى رسول الله يب فقال له: اقرأ cele‏ 


AY Aor‏ سم 


فقرا عليه: له یمامت pals‏ وايتاي دی اشرق Taal Ah‏ 


)1( ینظر: التفسیر الکبیر (۲۶/ ۱۵۰)؛ ومجموع الفتاوی (۲/ 0۱)؛ وأدیان العرب ومعتقداتها في 
طبقات ابن سعد؛ هالة الناشف» ص ۰۵۰ والشعر الإسلامي في صدر الاسلام؛ د/ عبد dil‏ الحامد» 
ص ۰۲۳ وني الواقع المعاصر نجد من يربط الشعر والكهانة بالجن في العقل العربي؛ ويعدها هي 
الأساس الثقافي لظاهرة الوحي على أساس أن القرآن تشكل من الواقع» وهذا شخالف لحقيقة 
الوحي وما جاء به» ينظر: مفهوم النص؛ نصر أبوزيد ص 4 ۰۳ والنص LEN y‏ الحقيقية؛ له أيض) 


ص ۱۱.۰ 

)1( ينظر: السيرة ؛ لابن هشام (۱/ 4۳۱۵-۳۱۳ ونبوة محمد ول في القرآن ؛ د/ حسن RE‏ ص 115 
۳۷ 

۳( الوليد بن المغيرة من زعماء قريش وقاداتهم» مات بعد الهجرة بثلائة أشهرء ینظر: الاعلام 
AVYY /A)‏ 


۳۳۹ 


BE, فأعاد النبي‎ eh :لاق»]٩۰ يكروت النحل:‎ i Ssh Sully 
إن له لحلاوق وان عليه لطلاوة» وان أعلاه لمُثمر» وان آسفله لمُخدق»‎ abl 9) فقال:‎ 
وما یقول هذا بشر)( والشاهد هو قوله: وما یقول هذا بشر» فهو إقرار من الولید‎ 
بن القرآن لیس من صنیع البشرء فممّن یکون إذا؟!‎ 

وفي رواية آخری» يُبين فيها الولید علمه بالشعرء والرجزء الانسي والجني» 
وآنه لا يُشبه شيعا من الذي يقوله محمد BB‏ القرآن ‏ » حيث يقول: (... وماذا 
أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني, ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني» 
ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول Cod‏ من هذاء...). 

#قول عتبة بن ربيعة» الذي علم بقول السحرة والكهنة والشعراء فذات يوم 
وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله BE‏ جالس وحده في المسجدء قال: يا 
Weg gta,‏ أقوم إلى هذا فأكلمه» فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منا 
بعضهاء ويكف عناء قالوا: بلى يا أبا الوليد» فقام عتبة حتى جلس إلى رسول 
للدي فقال له عتبة: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله؟ فلم يجبه» قال: فيم تشتم آلهتنا؟ وتضلل آباءنا؟ فإن كنت 
إنما بك الرئاسة» عقدنا ألويتنا لك» فكنت رأسنا ما بقيت» وان كان بك الباءة» 
زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شت. ون كان بك المال» جمعنا 
لك من أموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك ورسول الله $6 ساکت» لا 
ینکلی حتى إذا فرغ عتبة» قال ر سول الله : أفرغت يا أبا الوليد قال: نعم» قال: فا سمع 
مني» قال: أفعل» فقال رمسول الله BE‏ بم الله لرحمن الرحيم FBO EP‏ 
الي ]كنات فوت ءا رون 4[فصلت: IP)‏ فمضى ر سول 
الله يله فق Lal‏ عليه» فلما سمعها عتبة أنصت لهاء وألقى بيديه خلف ظهره» 


)1( السيرة ص ۲۹۲ ودلائل النبوة؛ للبيهقي, (۲/ ۲۰۱ والبداية والنهاية (۳/ ۰6۸۱ 
(Y)‏ السيرة ص ۲ ودلائل النبوة (؟/ »)۷١‏ والبداية والنهاية (۷۹/۲). 
۳:۰ 


معتمداً علیهما؛ یستمع منه» حتی آنتهی رسول الله BU‏ إلى السجدة فسجد فيهاء ثم 
قال: سمعت یا آبا الولید» قال: سمعت. قال: فأنت وذاك فقام عتبة إلى أ صحابه, 
فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاء‌کم آبو الولید بغير الوجه الذي ذهب به 
فلما جلس إليهم» قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت 
قولا ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعرء ولا السحرء ولا الکهانة يا معشر 
قريش آطیعوني» واجعلو‌ها بي خلوا بين هذا الر جل وبين ما هو فيه واعتزلوه. 
فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت نبأء فان تصبه pall‏ فقد کفیتموه بغیرکم» وان 
يظهر على العرب فملکه مُلككم. وعزه عزکم» وکنتم أسعد الناس به قالوا: 
سَحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» فقال: هذا رأيي لکم فاصنعوا ما بدا لکم)» ویقول: 
(فوالله لقد سمعت من هذا الرجل کلام ما سمعت آذناي قط كلام مثله» وما 
دريت ما آرد عليه)”"» فعتبة هنا ينفي أن يكون سمع قولاً مثل القرآن الذي تلاه 
عليه diam‏ بل ويؤكد نفيه بأنه ليس بشعر ولا بسحرء ولا بکهانة فهو ينفي 
أن يكون من جنس كلام البشر والجن. 

* قول النضر بن الحارث. وقد كان من أكبر المُعارضين للنبي BE‏ وكان يُعد 
من الخبراء المُحنكين بمكة» وقف يوماء فألقى خطبة في جمع من قريش» يقارن 
فيها بين ما جاء به محمد BB‏ وبين ضروب السحر والكهانة والجنون والشعره 
وقومه من الحذاق في هذه الأمورء وأوضح فيها أن القرآن مُغاير ومُفارق لغیره, 
حيث يقول: (يا معشر قریش» إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتم له بحيلة بعد قد 
كان محمد فيكم غلامً حدئا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاء وأعظمكم 
أمانة» حتی إذا رآیتم في صدغیه الشسیب؛ وجاء کم بما جاءكم به قلتم: ساحر لا 
والله» ما هو بساحر؛ لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم: کاهن, لا وال ما 


() السيرة ص ٩‏ ۰۲ ودلائل النبوة (۲/ CVO‏ والبداية والنهاية (۳/ ۷۹). 
۳١‏ 


هو بکاهن؛ قد رأينا الكهنة تخالجهم وسمعنا سجمهم. وفلتم: شاعر لا والّه ما 
هو بشاعر؛ قد رأينا الشعر» و سمعنا أ صنافه كلهاء هزجه ورجزه. وقلتم: مجنون؛ 
لا وال ما هو بمحنون» لقد رأينا الحنون» فما هو بخنقه ولا وسوسسته. ولا 
تخلیطه. يا معشر قریش؛ فانظروا في شأنکم « فإنه والله» لقد نزل بكم آمر عظیم(. 

هذه شهادة النضر الذي كان من شیاطین قريشء وکان يژذي رسول الله BE‏ 
وینصب له العداوة. 

* قول eg ill A‏ وکان أحد الشعراء فبعدما سمع القرآن» بَيّن مُفارقة 
نظمه وبیانه لنظم الكهنة» والشعراء وأثبت صدق نبوءة النبي BE‏ بهذه المفارقة؛ 
حیث یقول: (لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم. ولقد وضعت قوله على 
أقوال الشعراء فوالله ما يلتئم على لسان آحد بعدي أنه شعر ووالله إنه لصادق 
وانهم لکاذبون). 

تقودنا اعترافات صنادید قريش إلى أن القرآن مُغاير تماما في نظمه وآمسلوبه 
لکلام الشعراء منهم» وهم دری الناس بهم وعلیه لا یمکن أن یکون ما جاء به 
محمد BE‏ من القرآن شعرا OV‏ محمداً BB‏ لیس بشاعر» فقريش لم تعده من جملة 
شعرائهم» وهم ینفون أن یکون ما يأتي به محمد من جنس کلام الشعراء؛ وها 
ما نفاه القرآن عن محمدككلة. قال تعالى: وياهو Soe‏ شاعرقا JANIOSLBESLE,‏ 

وي کمک زيمرت یی 24الساقة: Ley - 4١‏ لبيان أن القرآن من 


AVY /۲( النبوة‎ BY) 
اتيس الغفاري: أخو آبی ذر الغفاري؛ وكان أكبر منه» ینظر: آسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن‎ )۲( 
»)۱۳۲/۱( الا ص ۰۸۳ والاصابة في تمییز الصحابة؛ لابن حجر‎ 
۰)۳۸۲۱( آحرجه البخاري في صحیحه کتاب مناقب الأنصار باب ٍسلام أبي ذر الغفاري»‎ )۳( 
.)۲۶۷۳( ومسلم في صحیحه کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل آبي داري‎ 
۳:۲ 


رب العالمين» ولیس هو من وحي الخیال الذي توسوس به الشسیاطین(» وللرد 
eas‏ لمشسرکین لقائلين عن Mg‏ بأنه شاعرء قال BSR: Shs‏ 
slice‏ له بل شوش Ste neal‏ ون 4(الانیاه: 1۵ 
وقال تعالی gpl (ea Janke BS SAP:‏ 146 الطور : ۰ وقال تعالی: 
« ویتولوت Hyd Gl‏ ما لتا ye cd‏ © بل ALE‏ وَصَدَّقَ ool‏ 4 
[الصافات: E rn‏ 
جنس شسعرهم؛ Been‏ لم یعدوه من شعرائهم» ولکنهم تجوزوا في الافتراء 
ومخالفة الحقائق ASU‏ والمکابرة(. 

كما نفى القرآن عن Bel‏ تعلم الشعرء قال تعالى ومع آلشَعروما 
sald Ay NAIA SS‏ 14] أي: (وما Leake‏ محمداً الشعرء وما 
ea‏ شاعرا)(لان (الشعر مستفاد من الشعوره فهو یفید اشمار 
النفس Loy‏ يُحركهاء وان لم يكن Gre‏ بل Soy‏ محبة أو نفرة» أو رغبة أو رهب 
لما فيه من التخییل» وهذا خاصة الشعر)(» ففي الشعر تخييل وتزویق للقولء Lal‏ 
القرآن فهو ذکر للحقائق والبراهین"» فالشعر له تأثير في اللفس من جهة التحريك 
والتأثير لا من جهة التصدیق والعلم والمعرفة بخلاف القرآن حق نزل من حق» 
فهو قول الصدق والحق» يعطي Cole‏ واعتقادا وتصدیقا وعملا". 

كما أن الشعر یکون من الشیطان تارةء فیکون GAS‏ وإثماء ویکون من النفس 
آخری» فیکون فيه 2 Be‏ واتباعٌ للشهوات. فهذا من الشعر المذموم» ومنه ما یکون 


(۱) ینظر: الشاهد الشعري ؛ د/ عبد الرحمن الشهري» ص YA‏ 
() ينظر: إعجاز القرآن ؛ للرافنعی» ص ۰۱۲۲ و ص ۲۷. 
(۳) جامع البيان  .)04٩/۲۰(‏ 
(4) مجموع الفتاوی: لابن تيمية» (۲/ EY‏ 
)0( ينظر: المحرر الوجیز؛ لابن عطية (4/ ۵۳۱). 
CV)‏ ینظر: مجموع الفتاوی (۲/ 557 4). 

EY 


حت و هذا يتبين في قول الله ae‏ :و والشعرا یه ماوت Ne‏ 
کل oly‏ يَهِيمُونَ @ ونم 53,65 ما ol Ne ie‏ را 
bly ah (SBS ecw‏ قد AAS ost dics ab‏ مق 
يتَقَلِبُونَ 16 الشعراء: Ro‏ ا 
فذکر آوصاف الشعراء وبين حالهم» وحال آتباعهم ليدرك العاقل الفرق بين 
القرآن والشعر والفرق بين محمدیِاة والشعراء فحالة الشعراء» ووصفهم 
الثابت» فمن یتبعهم هم الغاوون عن طریق الهدىء المقبلون على طریق الغي 
والردی» فهم في آنفسهم غاوون» وتجد آتباعهم کل غاو ضال فاسد. وغوایتهم 
شدة ضلالهم أنهم في كل واد من آودية الشعر يهيمون» فتارة في مدح» وتارة في 
قدح» وتارة في صدقء وتارة في کذب. وتارة يتغزلون» وأخرى يسخرون» ومرة 
يمرحون» وآونة یحزنون» فلا يستقر لهم قرار» ولا يثبتون على حال من الأحوال. 
ومن صفات الشعراء آیض] أنهم يقولون ما لا يفعلون فأقوالهم تخالف 
أفعالهم» فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق» قلت: هذا أشد الناس غراماء 
وقلبه فارغ من ذاك وإذا سمعته يمدح أو يذم» قلت: هذا صدق» وهو کذب. وكما 
قیل في الشعر: إن آعذبه آکذبه» وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلهاء وتروك لم يتركهاء 
وكرم لم يحم حول ساحته» وشجاعة يعلو بها على الفرسانء وتراه أجبن من كل 
ole‏ هذا وصفهم. 
فان وتأمل أيها العاقل في صفات الشعراء وصفات الرسول BE‏ وحال أتباع 
الشعراء وأتباع الرسو ES‏ وني كلام الشعراء والغرض منه وفي كلام HE pw SN‏ 
والغرض منه» فهل تطابق حالة وصفات الرسول محمد BE‏ حالة وصفات 
cel‏ أو یقاریهم؟! أم هو مُخالف لهم من جميع الوجوه؟! فالنبي 335 الراشد 


)1( ينظر: مجموع الفتاوى (۱/۲). 
Vee‏ 


البار» الذي یتبعه کل راشد ومهتد. الذي قد استقام على الهدی» وجانب الردىء» 
ولم تتناقض آفعاله ولم تخالف آقواله آفعاله؟! الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى 
إلا عن الشر ولا آخبر بشيء إلا صدق. ولا آمر بشيء إلا كان آول الفاعلین له 
ولا هی عن شيء إلا كان أول التارکین له. 

ولما وصف الله الشعراء بما وصفهم به» استثنی منهم مّن آمن بالله ورسوله 
وعمل Le‏ وأكثر من ذكر cal‏ وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما 

فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم» لا شتماله على مدح أهل 
الریمان» والانتصار من fal‏ الشرك والکفر» والذب عن دين الله» وتبيين العلوم 
النافعة» والحث على BIEN‏ الفاضلة(). 

(وکیف یکون القرآن شعراً والشعر كلامٌ موزونٌ مقی له معان مناسبة 
لاغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة؟! فأين الوزن في القرآن؟! وأين التقفية؟! وأين 
المعاني التي ينتجها الشعراء؟! وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبهم من 
آسالیبه؟۱)(. 

وحین تأملت القصائد الشعرية للعرب وجدث أنها تأخذ نمطا معينا في نظمها 
وأسلوبهاء فالشاعر يقف على الأطلال ویصف دابته التي ترافقه» ومن ثم يتغزل في 
محبوبته» ومن ثم يشرع في المدح أو الهجاء فلا شيء تمس الحاجة إليه في صلاح 
دنيا ودين" وإن كانت قصائدهم تحتوي على بعض الحكم» لكن لا علاقة لها 
بالدين» وهذا ما لا نجده في القرآن الكريم» فهو يتحدث إلى الرسول أو يتحدث 


O44 ينظر: التفسير الكبير (5 ۲/ ۰) وتيسير الكريم الرحمن ص‎ CY) 
HOV /۲۳( التحرير والتنوير‎ )۲( 
A ينظر: دلائل الاعجاز ؛ لعبد القاهر الجرجاني» ص‎ (1) 

۳:۵ 


عنه ولا يتركه عبر عن فکره الشخصيء وهو یشتمل على الدعوة لعبادة الله تعالی 
والأحكام والجزاء و...إلخ» فهو دعوة ملتزمة بمنهج لا تحید عنه» خالفت الشعر 
2 الغاية فبعدت عن مناهجه وطرائقه(. 

ولقد عثرت على نص لابن كثير يوضح ما وجدته بعد تأمل في الفارق بين 
القصيدة والقرآن» حيث يقول: (وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها 
في وصف النساء أو الخيل أو الخمرء أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو 
حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المُشاهدات المُتعينة التي لا تفيد 
Ee‏ إلا قدرة المُتكلم المُعبر على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه 
إلى الشيء الواضح» ثم تجد له فيها Ey‏ أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها 
هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند مَن يعرف ذلك تفصیلا 
وإجمالاً poe‏ فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها 
في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لا وكلما تكرر 
حلا وعلا ولا يَخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماء وان أخذ في الوعيد 
والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسیات. فما ظنك بالقلوب 
الفاهمات وان وعد أتى بما یفتح القلوب والاذان ويشوق إلى دار السلام 
ومجاورة عرش الرحمن) . 

فکیف يكون محمد Be‏ شاعراً وهو یذم بعض الشعراء في الکتاب الذي جاء 
به؟! وينفي عنه أن یکون شاعراً في وقت كانت قريش تتفاخر بالشعر والشعراء 
وتتباهی بهم» وحینما تعر ضت قريش بالأذى للنبي 2 قال لحسان ر ضي الله عنه: 


(۱) ینظر: (عجاز القرآن ؛ للباقلاني ص 1۱-۵5 ۵. 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الفضائل» باب فضل حسان بن ثابت» (۲4۵۰). 
۳:1 


3 ژوح phd‏ لا يَرَالُ SUG‏ ما َاقخت عَن الله 255 5 bg)‏ ویقول: «هَجَاهُمْ 
حَسَّان On BENG ASS‏ ولو كان النبي BS‏ شاعراً لباشر ذلك بتفسه. ولما اتخذ 
شاعراً له» لنعلم بأن الأمر یتعلق بمسألة نبوعة محمد كلف وآن القرآن دلیل يبرهن 
على صدق نبوءته» وأنه وحي من عند الله. 

ولو قلنا تنزلاً Ob‏ القرآن Jad‏ ومحمداً ية شاعرٌء لسهل على كفار قريش 
وغيرهم أن co Sled‏ وأن يأتوا بمثله» فيُعارضوهء وحرصهم معلوم بشتى الطرق 
والسبل لابطال دعوة نبوءة محمدوّكِة» وهذا لم يقع مطلف. 

هذا شيء من المغايرات والمَفارقات بين القرآن وشعر الجاهلية. 

وبهذا تبطل دعوى القائلين Ob‏ القرآن الذي جاء به Blames‏ منحول من الشعر 
الجاهلى””. 

نقد کانت قریش سداد Cau cf Al‏ من الجن» یسمونه وق lb‏ آن 
بعض الجن يتراءى BU‏ فیوهمه بأنه نبي مُرسلء وفي هذا يقول عتبة بن ربيعة 
للنبي كك قبيل أن يسمع منه شيئ من القرآن: (... وان كان هذا الذي يأتيك Cosy‏ 
تراه قد غلب عليك. وكانوا يُسمون التابع من الجن رئی)» فربما كان ذلك. بذلنا 


() تفسير القرآن العظيم (۱/ OV‏ ۵۷). 

(۲) ينظر: محمد ية بين الحقيقة والافتراء ؛ محمد آبو ليلة ص ۱۲۳. 

( )ينظر: القرآن في الشعر الجاهلي ؛ ناهد محمود متولی 
es + http://www.nahedmetwaly.com/books/books.htm‏ أجلبت الباحثة بخيلها ورجلها على 
أن القرآن منتحل من الشعر الجاهلي: ومقدمات أولية؛ لطیب تيزيني» ص ۳۷۷ ومفهوم النص؛ 
د/ نصر أبوزيد» ص ۰۱6۵ ومالات القول بخلق القرآن؛ د/ ناصر الحنيني» ص 58. 

والحدائیون ربطوا بين النبوة والشعر: ینظر: أسئلة الشعر في حركة الخلق وكمال الحداثة وموتها؛ 
أدونيس» ص ۰۱8۱-۱8۰ و ص ۰۱۷۰-۱3۸ والمجموعة الكاملة؛ لجبران خلیل» ص ۲۵۲ 
ونقد النص؛ علي حرب» ص ۲۰۸ والحداثة في العالم العربي دراسة عقدية؛ د/ محمد call‏ 
(/13721)» يراجع: الفصل الرابع من هذا البحث: مضمون الرسالة. 

۳:۷ 


لك أموالنا في طلب الطب لك حتی نبرئك منهء أو نعذر فيك)'» وقد رد الله عليهم 
زعمهم هذا بقوله تعالى: ASO uberis DEG‏ له وَمَااسَتَطِيِعُونَ 
نسم لمَعرُولوتَ 4[الشعراء: 1-6١7](أي:‏ ليس هو من بُغيتهم ولا 
من طلبتهم؛ OY‏ من سجاياهم الفساد وإضلال العباد. والقرآن فيه الأمر بالمعروف 
ee‏ 
عظيمة؛ ولهذا قال تعالی: AGED‏ لَه 4 وقوله: GOPSEAGSY‏ أي: ولو 
اك لهم لماستطاعوا lay ely Lan ctl‏ و gle‏ ذلك؛ لام بممزل 
عن استماع القرآن حال نزوله؛ OY‏ السماء مت حرسّا شديدًا وشهب] في Be‏ ٍنزال 
القرآن على رسوله. فلم يَخلص آحد من الشیاطین إلى استماع حرف واحد منه» 
eg Od arma‏ ی ی 
ولرسوله؛ ولهذا قال: کال عِلَمَعَوُولْونَ 4[الشعراء: ۱۲ LY‏ كما قال تعالی 
یراع ال وان ANd‏ نها ملک عرسا دید وشهبا 4 
[الجن:۱)]۸. 
والجن لما سمعت القرآن من النبي BE‏ اعترفت بأنه حق» ففي حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما: ان ابْنِ عَباس» رضي CEE‏ قال: Shi‏ ال 6 
في tab‏ ین آضکابهعادین PES A‏ 5 یل SS PANS‏ حبر 
لساب gle CLT‏ اهب قر ره cae‏ الط ی مهن تقو مالک ؟ 
Ja‏ | : حیل ES‏ 5 خر السَمَاءِ ezine Lt.‏ قَالُوا: تا حال بتکم 
55 ڪر ماهلا bis ys‏ ا ربوا GUE‏ الأرض وعقاربهه انوا ما 
داي حال بتکم وین حبر امه ء WI Grail‏ لین SLES‏ يهام 
ای الم اف وَهْو GES‏ عامدین BEG! SH)‏ وهو Lal‏ با ضخابه لا 
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.)۱۳۳ /۲( السيرة‎ OY) 
.)۱6۷ /۲4( وینظر: التفسیر الکبیر‎ CYTO /7( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
YEA 


ت 


الْمَجْرء قَلَمَاسَمِعُوا ST‏ امعو لَه فَقَانُوا RES gi aig a‏ وين 
۳ إِلَى و eed‏ وقالوا: یا (Laan GF‏ 

يىل رسد امابو وان شرك بر حا #[الجن: ۱ = OMY‏ وقد قالت الجن 
sn‏ لله عنهي قال تعالی: اذ ABMs‏ نَمو امانا 
سوه رن یرل مه يدت © یرتک سینت سحتب 
wale‏ موی BIC‏ یه S No‏ وال طرق مت Ea © ae‏ 
بدا رشق کنر تن کاب یر 4 GUN‏ 


وهنا مفارقة ومغايرة في ردة الفعل بعد سماع القرآن» فصنادید قريش 
على اعترافهم بالمّغايرة والمُفارقة بين نظم القرآن وغیره وأنه خارج عن 
منطوق الانس والجن» إلا أنهم لم يؤمنوا به» و کان لهم موقف من القرآن 
ومن النبي BB‏ بخلاف النفر من الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به وبلغوا 
قومهم. 

وعلی وضوح هذه المُفارقة بين نظم وأسلوب القرآن وغیره من کلام» والتي 
آقر بها فصحاء العرب من صنادید قريش» ونفر من الجنء Ob‏ القرآن الذي جاء به 
محمد HB‏ ليس هو من جنس قولهم. وخارج عن مقدورهم إلا أن هناك من 
يُحاول التشكيك في هذه المفارقةء لنزع قداسة والهية مصدر القرآن قائلاً: (مع أن 


UY‏ الفنية شعراً كانت أو نثراً أو ر سوم أو منحوتا أو روائع مو سيقية أو غيرهاء 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر» (VVY)‏ ومس لم في 
صحيحه» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» (59 4)» وينظر: إرشاد الثقات إلى 
اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: محمد علي الشوكاني» ص 4 . 

)1( سأبينه في المبحث الثاني من هذا الفصل بمشيئة الله تعالى. 

۳:۹ 


كل آثر منها مُعجز بطريقته الفريدة» ولا سبیل إلى الاتیان بمثلها رغم بشریتها)() 
وهذا القول Gall‏ لم يقل به فصحاء قريش ولا کل مَن يعرف اللغة العربية» للتباین 
بين مصدر القرآن ومصدر غيره من كلام البشر» ون كان لكل واحد من بني البشر 
أسلوب خاص في الكتابة والصناعة إلا أنه محدود بقدرة البشرء وبالإمكان 
مُحاكاته» فالقول بإطلاق تفرد أسلوب البشر وعدم الإتيان بمثله فيه مغالطة علمية» 


ومخالفة للحقيقة والواقع. 
فالقرآن يوضح الفارق بين الا له الحق والا له العاجز بين كلام الله الحق» 
وکلام الجن الباطل(. 


الوجه الثاني: مُفارقة بين القرآن والحدیث (. 

في الو جه السابق بینت BUM‏ بين القرآن وکلام الخلق» للبرهنة على أن 
مصدر القرآن إلهي» وني هذا الوجه سأبين المفارقة بين القرآن الذي كان لمحمد 
كله دور التبليغ بما أوحاه الله إليه دون تدخل منه» وبين الحديث الذي كان يقوله 
النبي 8 

فمما لا شك فيه أن Belem‏ كان يقرأ القرآن ويقول الحديث بعد نبوء ته 
فهل هناك مُفارقة بين القرآن والحديث؟! 

هل كان القرآن والحديث من إنشاء محمد كله ؟! 


(۱) الإسلام بين الرسالة والتاريخ ؛ عبد المجيد الشرفي ص ۰۵۱ وينظر: النص القرآني أمام إشكالية 
البنية والقراءة ؛ طيب تیزینی ص ۰۲۸۹ ومن العقيدة إلى الثورة ؛ حسن حنفي» 141/0(« 
وظاهرة التأویل التحديئة في الفکر العربئ المعاصو ص ۳۱۲ ۳۱۳. 

(9) ينظر: محمد نے ها امان Aya‏ 

(۳) تنبيه: ليس الحديث هنا عن حُجية القرآن والسنة الصحيحة والعمل بهماء لأن مذهب السلف يقوم 
على حجية الکتاب والسنة» ووجوب الأخذ clap‏ وأنه لا تعارض بينهما البتة. ینظر: الحجة في بيان 
المحجة؛ لأبي القاسم الاصفهاني (۲/ £10 EVV‏ والاحکام ؛ لابن حزم (۱۰۰-۹۸/۱) 
ومختصر الصواعق ؛ لابن القیم (۲/ 6۱ 4). 

۳۰ 


Of‏ تج القفاركة بين الفرآن والحدیت ستجیب علی هذا السوال. 

إننا حینما نطالع القرآن والحدیث نجد بینهما مفارقات في النظم والأسلوب» 
من وجوه عدة منها: 

** ممُفارقة من جهة مصدر النظم والأسلوب: 

القرآن هو کلام الله المنزل غير المخلوق. على محمد BE‏ بواسطة جبریل» 
المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته. 

والحدیث النبوي هو كل ما آثر عن النبي BB‏ بعد البعشة من قول وعمل 
وتقریر(. 

والحدیث القدسي. هو الحدیث الذي يرويه الرسول BE‏ عن ربه فضا 
ومعنى!". 

ومن هنا أستطيع أن أجلي الفرق بين القرآن والحدیث. من وجوه عدة» منه(": 

* القرآن كلام الله أي إن لفظه ومعناه من الله» بواسطة جبریل» وهو الوحي 
الجلي» بينما الحديث النبوي لفظه من النبي BE‏ ومعناه وحئ من ال والحديث 
القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى بوحي جلي أو خفي؛ يرويه النبي 26 عن ربهء 
قال تعالی: Rabies‏ الموج إن هوا RIGS‏ #[النجم: 4-۳ ] ف (الو حي 
وحيان: 

وحيٌ أمرنا بكتابته» وتعبدنا بتلاوته» وهو القرآن الكريم. 


ووحي لم نؤمر بكتابته» ولم تعد بتلاوته وهو السنة)). 


)1( ينظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ وت No‏ 

(۲) ينظر: الرسالة المُستطرفة ؛ للكتاني ص ۰1۰ والضیاء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع ؛ 
صالح الفوزان ص of‏ والأحاديث القدسية جمعا ودراسة ؛ عمر محمد (۱/ AV‏ 

(۳) ينظر: قواعد التحديث؛ للقاسمی» ص 514 9 وأصول الحديث ص 59 .٠١‏ 

.)۳۷ /۸( البيان‎ el pal )4( 


Yo\ 


# القرآن لا يضاف إلا لله تعالى» فیقال: قال الله تعالی» والحدیث القدسي 
يرويه النبي 95 عن ربه» فیقال فیه: (قال الر سول فيما يرويه عن ربه) والحدیث 
النبوي يرويه الصحابي عن النبي BE‏ فیقول: قال الر سول با 

# القرآن مُنزل من الله إلى جبریل ثم محمديكة» بینما الحدیث النبوي هو رواية 
الصحابة عن الر سول با قد تختلف الروایات في بعض ألفاظ الأحاديث» حسب 
المواقف التي يقول فيها النبي BE‏ الحد یث» أو بحسب الرواة عنه» والحديث 
القدسي يرويه النبي FE‏ عن ربه» ومن ثم يروي الحديث الصحابة رضوان الله 
علیهم لا بد من ذكر السند حيال نقله» بخلاف القرآن الكريم. 

* القرآن متعبد بتلاوته وقراءته فهو يُق رأ في الصلاة» ويُضاعف الأجر عند 
تلاوته» بينما الحديث النبوي والقدسي لا یتعبد بتلاوته في الصلاة. 

* القرآن منقول إلينا بالتواتر» وهذا من عوامل حفظه فهو قطعي الثبوت» 
بخلاف الحديث النبوي والقدسي منه المتواتر col VI,‏ وني الآحاد الصحيح 
والضعیف. وللحفاظ عليه صنف العلماء العدید من المصنفات لمعرفة الحدیث 
دراية وروایة. 

# تسمی الجملة من القرآن آية وسورة وهذا لا یوجد في الحدیث. 

** مُفارقة من جهة الدلالة: 

* القرآن دلیل على صدق نبوءة النبي محمد كله فهو حینما آظهر نبوءته» كان 

القرآن دليلاً على صدق نبوءته إذ هو برهان وآية من عند الله تعالى أيد بها النبي َيل 


)1( ینظر لأشهر المصنفات في مصطلح الحديث في: تيسير مصطلح الحديث؛ د/ محمود الطحان» ص 
VEN)‏ 
oY‏ 


وبرهن على صدق نبوءته» بخلاف الحدیث النبوي الذي كان يقوله gol‏ لم 
یستدل به على صدق نبوءته» وإن تضمن بعض دلائل النبوة کالاخبار بالمُغيبات. 

# ادعی کفار قريش أن لهم القدرة على أن یقولوا مثل القرآن» وطلبوا من النبي 
كل أن يُبدله» فطلب الله منهم أن یأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله 
فلم يأتواء لیظهر عجزهم OSL‏ هذا كان CB LE‏ بنظم وأسلوب القرآن فقط آما 
الحدیث فلم يؤثر في التاریخ أي اعتراض عليه من قبل کفار قريش» وعلیه لم تكن 
هناك أي مطالبة بالإتيان بمثله. 

* القرآن بلفظه وبيانه ببر قريش وأيقنوا أنه ليس من قبيل کلام البشر مطلقاه 
بخلاف الحديث. 

٠‏ مُفارقة من جهة النظم والأسلوب: 

* لوكان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المُحمدية» لوجب أن ينطبع 
على سائر الكلام المُحمديء لأن الفطرة الواحدة لا تكون فطرتین» والنفس 
الواحدة لا تكون نفسین» ونحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضرباً وحده» ونری 
الأسلوب النبوي فنراه ضرب] وحده لا يجري مع القرآن» فجميع عبارات 
الرسو ليك وجمله يتميز عنها النص القرآني تميزاً صارخاء إذ نلحظ في القرآن 
Cagle‏ ونظم Lay‏ لا ینبعث من O‏ 

فالقرآن والحدیث كانا في زمن النبوءة» وحيال النظر فیهما نجد أن في الأحاديث 
النبوية ألفاظ) مرتبطة بالحياة اليومية AUS‏ والصاع... ونحوهاء لا وجود لها في 
القرآن كما نلاحظ اختلافً بين القصص الواردة في القرآن والواردة في الحديث من 
جهة الأسلوب» ونلاحظ أيض] أسلوب القسم» ففي القرآن يُتقسم الله تعالى بما شاء 


GL)‏ مزيد إيضاح وبيان بمشيئة الله في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
)1( ينظر: النبأ العظيم: درازه ص ۰۹۹-۹۸ 
Yor‏ 


من مخلوقاته کقوله FN lis Sas‏ نطو سینت هرد رامین 4 
[التین: ۳-۱]» وقوله: جر و لٍعت SOE GAGS‏ 14الفجر: 
LED ۱‏ أما في الحدیث فالقسم لا یکون إلا بالله تعالی وحده كما أن القرآن الکریم 
یخلو من تأريخ الأحداث بخلاف الحدیث فلو كان محمديكِةٍ مولف القران لغلبه 
لسانه على تلك الألفاظ والأساليب التي یستخدمها في الحدیث» فنجدها في القرآن 
وشيء من ذلك لم يحدث. 

كما أن لنظم وأسلوب القرآن GL SG‏ النفوس. حيال قراءته» وسماعه وهذا 
بخلاف الحديث يُقرأ وليس لنظمه وأسلوبه تأثير. 

وقد علم بالضرورة بأن لكل قائل أسلوبه وطريقته في النظم والبيان» ومما هو 
مقطوع به أن القرآن والحديث يُمثلان أسلوبين لكل منهما طابعه» ونظمه الخاص 
به» لنعلم Ob‏ القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى» وليس هو من عند محمد BES‏ 
والسنة لفظها من النبي BE‏ ومعناها من الله تعالی(. 

ولوكان القرآن من أسلوب محمد BE‏ لما لمسنا فرق] بينه وبين الحديث مع أن 
كليهما يجريان على لسانه. 

الوجه الثالث: مُفارقة بين القرآن والتوراة والإنجيل'". 


مما لا شك فيه أن التوراة التي نزلت على موسى» والإنجيل الذي نزل على 
عيسسى » والقرآن الذي نزل على tomes‏ جمیعها کلام الله تعالی الا أن نظم 


)1( ينظر: للدراسة التي اعتنت بهذا الجانب وهي بعنوان: القرآن والحديث مقارنة أسلوبية + د/ 


إبراهيم عوضء برمتها» والظاهرة القرآنية؛ لمالك بن نبي ص ۰۱۷۲ وإتقان البر هان» د/ فضل 
عباس (۱۵۱/۱). 


(۲) تنبيه: التفريق هنا بين القرآن والكتب السابقة من جهة الأسلوب والنظم فقط لا من جهة المعاني 
التي تحتويهاء لأن الكتب السابقة تحتوي على الإخبار بالمُغيبات كالإخبار ببعثة النبي BB‏ ينظر: 
إعجاز القرآن؛ للباقلاني ص ۷۹ والتمهيد ؛ ص ۰ وتفسير القرطبي (۱/ COV‏ وأعلام النبوة؛ 
للماوردي» ص ۰۱۱۲-۱۱۱ والشفا ؛ للقاضي عیاض IN)‏ ۰) والنبوات (۵۲۰-۵۱۹/۲). 

ok 


وآسلوب القرآن مُفارق ومُغاير للتوراة والانجیل یقول ابن جریر: (ومن آشسرف 
المعاني التي فضل بها کتابنا سائر الکتب ald‏ نظمه العجيب» وتأليفه البدیع)() 
وسأجلي هذه المفارقة من وجوه منها: 

* من جهة اللغةء لقد نزلت التوراة GUL‏ العبرية على موسی عليه السلام 
والنص العبري الأول مفقود(» وترجماتها الموجودة لا یعرف أصلها الذي 
ترجمت عنه ولغة ال نجیل التي نزل بها هي الآرمية» والموجود من الأناجيل الیوم 
لیس هو باللغة الارمية بل هو مُترجم» أين النص الأصلي المترجم عنه؟! غير 
موجود؛ ولا عرف وال ناجیل الموجودة اليوم تختلف لغاتها من اليو نانية إلى 
العبرانية وبینها من الاختلاف ما یلحظه کل مُطالع لها. 

آما القرآن الکریم فقد نزل باللغة العربية» لغة قريش» وقد انبهروا بنظمه 
وأسلوبه. واعترفوا بأنه لیس من جنس کلامهم ولا کلام الجن؛ ولم یستطیعوا 
معارضته. فطلب الإتيان بالمثل (التحدي) وهو خاص بالقرآن فقط. فهو دليل 
على صدق نبوءة النبي BB‏ و هذا ما اختص به النبي BE‏ دون غيره من الانبیای 
«وإنما كان الذي أوتيته Cos‏ أوحاه الله إل». 

ولا یزال نظمه وأسلوبه باللغة العربية التي نزل مها منذ نزوله على Ho raves‏ 
إلى يومنا هذاء لم يتغير ولم يتبدل» وهذا دليل على صدق نبوءة النبي BE‏ 
وترجمت معانيالقرآن» فلم يختلف مضسمونبا لتعلم بأنه حق نزل من حق تكفل 
الله بحفظه(". 


(V0 /١( OLS جامع‎ )١( 

. 175١7١5 ينظر: بذل المجهود في إفحام اليهود ؛ السموءل بن يحيى ص‎ (Y) 

(۳) ينظر: الجواب الصحيح (۲/ ۰4۱۳ وتفسير القرآن: لابن كثير (۱/ ۵۷). 
Yoo‏ 


GL: Sls لقد تکفل الله تعالی بحفظ القرآن الکریم قال‎ anaes 
ا‎ ‘sell بینما رل حفظ‎ ٩ نون او‎ Sy ترآ ار‎ 
opal Vay a ete ۳ sul Llp قا اا‎ 
aN ما ام مخفطواون سحتب‎ ANG oh هادواً‎ Sa AL أربت‎ 
let ا‎ 

# من جهة النقل» فلقد نقل القرآن بالتواتره وشاهد الصحابة رضوان الله عليهم 
تنزله على النبي بلا وهذا بخلاف الأناجيل التي بأيدي النصاری کتبت بعد أن رُفع 
المسيح» وهذا يعني انقطاع السند بين المسیح وبين من كتبهاء وما تب كان من 
كلام المسيح» وليس من كلام الله تعالى» فهي من جنس ما يرويه آهل الحديث 
والسير والمغازي عن BEI‏ من آقواله وأفعاله وتقريراته والتي ليست هي 
OCLs‏ 

* من جهة النظم والأسلوب. لو آردنا النظر إلى نظم وأسلوب التوراة والانجیل 
فإن القاری فيهما یجد نفسه أنه یطالع کتاب قصصء لا يشعر فيه Ob‏ الله يُخاطب 
الأنبیای أو يُخاطب القارئ له» بل كل ما يجده هو حكايات للأنبياء» حيث التعبير 
بشكل واسع وبتفاصيل دقيقة عن النبي» وهذا ما لا يجده القارئ للقرآن الكريم» 
فالقرآن من أوله إلى آخره نراه یتحدث إلى الرسول لیخاطب الناس» لا يتركه أبدا 
يُعبر عن فکره الشخصيء في كل حرف منه يتبين أن المتکلم هو call‏ والمتلقي هو 

كما أن الله تعالی خاطب الأنبياء بأسمائهم في القرآن ولما خاطب النبي كلل 
خاطبه بالنبي فقال: JWIGZ AGP‏ 16]» و ۳ اسول [المائدة: 
0 كما نلاحظ بیان مصدر القرآن صراحة في قوله: ۳ CANES‏ النساء: 


)1( ینظر: المصدر نفسه (۲/ ۱۶), 
Yor‏ 


SIG, ۳‏ 4[البقرة: Naps V4‏ وی اب من التب 4 
[العتكبوت: ۰0 وتأمل في تلك الآيات التي تصَدَّ تصَّدّر ب (قل) قال تعالی Sy:‏ 
ISI‏ رد أو عي كان GEN BES‏ 4[البقرة : ۰ وطاق ل Ati‏ 
خرن د14 آل عمران: 0 Sy LV‏ فلج که [الانعام: £4 LV‏ 
Lidl Sal bP,‏ 4[الأعراف: ۲۹]» و 18161559655 «11٤‏ 
وغیرها كثير» لتعلم Ob‏ ما يفهمه العربي بالسليقة أن هذا توجیه الخطاب للر سول» 
وتعلیمه ما ينبغي أن يقولء فهو ale‏ عن ربه» وآن محمدايكة لا دخل له في إنشاء 
YO sll‏ یعرف زمانه ولا مکانه» ولم يكن تلبية لطلبه» فذات محمدإة تشغل 
فيه مكان ضئیاا إذ نادراً ما يتحدث القرآن عن تأريخ محمد لم يرد قط 
الحديث عن آلامه العظمى أو مسراته» ولك أن تتأمل النازلة التي أصابته في أوج 
دعوته بفقد عمه وزو جه» حدث كهذا لم یرد له أي ذكر في القرآن الكريم» ليدرك 
أي قاری للقرآن أن محمداً BE‏ ما هو إلا مُبلغ عن ay‏ فالقرآن بالطبع ليس سردا 
لحياة محمد RE‏ فإنه كشف عن الخالق أكثر من كونه CABS‏ عن النبي $6 . 

كما أن نظم وأسلوب التوراة والانجیل لا یوجد له أي تأثير على النفس 
البشرية» وهذا بخلاف نظم القرآن وأسلوبه له تأثير عجيب على النفوس فهمت 
معانیه أم لم تفهمه» عربية كانت أم عجمية» مومنة به أم کافرق ليّدرك کل قاری له 
أو مستمع له أن هذا لیس من صنيع البشر البتة» والدلیل على هذا ما كان من حال 
صنادید قريش حینما سمعوا القرآن وذکرت شيئ من هذا في اعترافاتهم في مطلع 


)1( ینظر: مدخل إلى القرآن الكريم ؛ د/ محمد دراز» ۰۱۲۲ 
(۲) ینظر: مباحث في علوم القرآن ؛ د/ صبحي الصالح» ص ۳۰۰۲٩‏ ومع المفسرین والکتاب ؛ أحمد 
محمد جمال ص ۶ ۱۷ -۱۷۵. 
(۳) ينظر: الظاهرة الق رآنية ص ٠۹٩‏ . 
(4) پنظر: سيرة النبي محمد: کارین ص ۰۷۲ 
۳۷ 


هذا ات وب ات ie‏ بو سيعت التي ب يقر 
فرب بالطور AN is ab UG‏ اروام (pha Are‏ ا © 
as‏ موب FENG‏ لا يوقو © أ UE Ace‏ ریق آزهرالمییی زو 4 
[الطور: 10 ۳۷] كَادَ قَلْبِي OF‏ يَطِيرَ ٠»‏ '2» وني کل مرة يُقرأ أو یسمع تجده مُتجدد 
التأثير والوقع. لا HET‏ مع كثرة الردء يشعر فيه الانسان بأن الله يُخاطبه» ولعل 
الواقع يشهد OMA‏ 

ألا يدل ذلكم التأثير على أن هذا ليس هو في وسع BE Lames‏ ؟! لنعلم بن ما 
جاء به ليس من صنعه بل هو من ربه. ولنعلم Ob‏ نظم القرآن وأ سلوبه أحد الأدلة 
الدالة على صدق نبوءته. 


ام 


اف 


ee Ke 


)1( آخرجه البخاري في صحيحه. کتاب التفسیر باب سورة الطور CENCE)‏ 
(۲) ینظر: إعجاز القرآن؛ للخطابي ص ۷۰ والاعلام بما في دين النصارى من الفساد ؛ القرطبي ص 
۳۳۷ 
۳۸ 


المبحث الثاني 
موقف کفار قریش من نظم وأسلوب القرآن 
هل اعتراف صنادید العرب بمُباينة نظم وأسلوب القرآن عن سائر الکلام وأنه 
لیس من جنس کلام البشر ولا الجن قادهم للاعتراف بصدق نبوءة محمد ع؟! 
للأسف لم یقدهم اعترافهم إلى التسلیم لهذه الحقيقة» على اعترافهم بأن أي 
قدح في نظمه وبيانه Lc‏ بأنه با طل» فحاولوا التلبيس والتدلیس والعناد 
والمماحکت بطرق متنوعت وأساليب شتىء منها: 
# عمدوا إلى تنفیر الناس بالکذب والزور تارة على القرآنء وأخری على 
النبى OY 8g‏ القرآن الذي جاء به Broo‏ سفه آلهتهم ومعبوداتهم» قال تعالی: 
سح وا BI‏ ور و ری مج 7 اس Tf $e‏ اي ار کم Bye‏ 
ویوا آن ale‏ رش رنه موق الکیزون هد سردا ele‏ هه له نود إن 
حَد لاب 4[ ص: «o‏ ولأن محمد اة خص بالذكر من بینهم» قال تعالی: 
ن ریو اهارن LA: eset‏ 


ومن صور کذبهم وإفكهم: 

* زعموا Ob‏ القرآن سحر؛ ذلك أنه آقرب الأقوال من جهة تأثيره» وني هذا 
يقول الوليد بن المغيرة: (فما أنتم بقائلین من هذا شيت إلا عرف أنه باطلء وان 
آقرب القول OY‏ تقولوا ساحر فتقولوا هو سحر يُفرق بين المرء وبين أبيه» وبين 
المرء وبين أخيه» وبين المرء وبين زوجته» وبين المرء وعشيرته)'» قال تعالى في 
ذم الوليد بن المغيرة: رن ومع ویر بعلت رتنوك ريشيو © 
Akola mortgages‏ 6م بزه ع یاج موف روج هک 
ور LOE LO‏ ری زره سوت رهز SBOE sh‏ 
Bye NK‏ هرن هرن بت adil Zea talce‏ ۲۹-۱۱]. 


Geer 


() دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۲/ ۷۰). 
۳۹ 


* ادعوا زوراً وتان أن القرآن هو قول شاعره مع Sy BOI‏ تعد محمد Hoi‏ 
من جملة شعرائها إلا آنهم وصموه بالشاعر مُكابرة ومخالفة للواقع والحقيقة 
OVENS Glan scan‏ 

* ادعوا زوراً وتان أن ما یسمعونه من محمد BE‏ من القرآن نما هو تعلیم 
رجل آعجمي للنبي OR‏ فذکر الله بتانهم ورد علیه بحجة اللسان العربي» في 
قوله و عيورت مامه ام آلزٍی بلجدوت 
اه ی aia‏ عرو مين 4[النحل: ۱۰۳]. 

ee ea 
فك‎ Vie لدیروا ان‎ S65} فرد الله علیهم بأنه مُنزل من عنده» قال تعالی:‎ 
AANA © Baste ie فر ءا حرو قد‎ ails ely ار‎ 
SNS NAS NGI SOLA اڪ تھا ھی تل که سڪ‎ 
Nak يما 14الفرقان:‎ KIARA 

# لقد تنوعت وتعددت مُحاولات تلبیسهم وتدلیسهم. فعمدوا إلى التوا صي 
على عدم سماع القرآن» ومُمانعة سماعه ped‏ يُدركون أنه ُباين لكلامهم؛ وله 
2b‏ قال تعالی: وول كرو لا موا لاال ان Cola‏ 
[فصلت: 75]. (فالذين كفروا هنا هم أئمة الکفر» يقولون لعامتهم: لا تسمعوا 
لهذا القرآن» فإنهم علموا أن القرآن كلام هو أكمل الكلام شسریف معان» وبلاغة 
تراکیت وفصاحة ألفاظ» وأيقنوا أن كل من يسمعه وتُداخل نفسه جزالة ألفاظه 


tt,‏ أغراضه قضى له فهمه أنه حق اتباعه» وقد أدركوا ذلك بأنفسهم ولكنهم 
غالبتهم محبة الدوام على سيادة قومهم فتمالأوا ودبروا تدبيراً لمنع الناس من 


(۱) يراجع المبحث الأول من هذا الفصل. 
زفق وقد فندت هذا الادعاء والذي يليه في الفصل الثالث: دلالة أمية النبي BB‏ على نبوءقه. 
۳۹۰ 


استماعه وذلك خشية من أن ترق قلوبهم عند سماع القرآن فصرفوهم عن 
سناع one Ai,‏ 0 
سمع قراءته» وهذا مُشعر بأنهم كانوا يجدون القرآن غالبّهم إذ كان الذين يسمعونه 
يُداخل قلومهم فيؤمنون, أي فان لم تفعلوا فهو SSE‏ 

# ثم تمادوا في تلبیسهم Ob‏ طلبوا من Bares‏ أن يأتيهم بغير هذا القرآن. 
لاختبار حاله» وليجعلوا ذلك حجة علیه أو أن ag‏ ليثبتوا أنه من عند BE dares‏ 
وأنه قادر على مثله» مع اعترافهم بأن القرآن ليس في مقدور البشرء ولا هو من 
جنس نظمهم» ار a‏ فتعنتوا وطلبوا تغييره أو تبديله» قال 
00 ود EE‏ یھر ٤ای‏ اماو Se Jb‏ 

ESS يان‎ gals A did Sail reer 35) 

33 )8 عصیت رف ole‏ > مزر © shee Bio MAZIVE‏ و 

ڌر رڪم بهم ققد بت ف Gla bread‏ نموت 4[یونس: ۱۵ - 
LY‏ 


Cs 
و‎ ۳ 


* ومن تمادیهم زعمهم بأن لهم القدرة على قول مشل القرآن قال تعالی: 
pyle EI >‏ ءاسا fis e GWG‏ الا اسل 


عذاان ۸ 
ليت #[الأنفال: ۰]۳۱ وقال تعالى: ومن SAC Ze A eS oA‏ 
۳۳ ۳21 ح ی وس ال سانزل مقل مان 4 هام Lay‏ 
فها هنا دعوی وهي: 
أن کفار قريش لهم القدرة على الإتيان بمثل القرآن. 


(۱) التحرير والتنویر(۲۲/ 55 ؟). 
(۲) الكشاف (۲۲۸/۲). 


۳٦1 


ولا بد من دلیل لهذه الدعوی حتی یتبین صدقها من كذ بهاء وکفار فریش 
يوقنون بأن دعواهم مُجردة من الدلیل الذي يدل على صدقهاء باعترافهم Ob‏ 
القرآن مُباين مُغاير لكلامهم. 

وإقرارهم هذا لا يفيد Cd‏ فالتلبيس والتدليس الذي سلكوه أدى بهم لهذه 
الدعوى» ودعواهم خالية من الدليل. 

ولتأكيد بطلان هذه الدعوى» ولإقامة الحجة علیهم» فقد بين الله تعالى كذبهم في 
افترائهم هذاء في أكثر من آية» لتقوم الحجة عليهم» وعلى كل من يسلك سبیلهم» 
ويقتفي آثرهم. ليتبين كذبهم للناس کافة وتظهر حقيقة عجزهم» بطريقين: 

الطريق الأول: خبر مُجمل» بحقيقة عدم قدرتهم على الإتيان بمثل هذا القرآن, 
وهو آمر غيبي» تحقق وقوعه في عدم مقدرتهم .ولو آنهم قدروا لكذيوا cope‏ وهذا 
لم یقع منهم ولا من غيرهم» لأنه إذا لم یقع منهم فعدم وقوعه من غیرهم من باب 


آولی. 
ویتبین هذا في قو له تعالی: IS ESICM BM GaP‏ لاجد لک ep‏ 
کا رڪ © الارخمة قن ركن فضله, Ade‏ کیبل @ فل لن eats)‏ 


آلاش وَلَبْنٌ ع أن Be‏ جيل 156 الان BEY‏ بمتلیه وازکگان PAH‏ 
هرا 14الاسراء: 47 LAA‏ حيث (یذکر تعالی نعمته وفضله العظیم على 
عبده ورسوله الكريم» فیما آوحاه إليه من القرآن المجيد. الذي لا يأتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید. 


۳۹ 


ثم نبه تعالی على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الانس 
والجن كلهم» واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما آنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك 
ولما استطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافرواء فان هذا آمر لا يُستطاع)2". 

ومما لاحظ في سياق الآيات السابقة أن لیس فيها ما يدل على طلب الإتيان 
بمثل القرآن» ولا خبر عن تکذیب الکافرین OL WL‏ ولا بیان OL‏ القرآن مُنزل من 
عند الله تعالی(. 

وني قو له تعالى: تناو 14البقرة: 5 1] إخبار بأمر غيبي» بعدم قدرتهم 
على الإتيان بمثل القرآن على التأبید ٠"‏ فنفى فعلهم ب (لن) الدالة على نفي في 
المستقبل مؤبد 5 OS‏ ووقع الأمر كما أخبر النبي BE‏ إذ لم يكن بقدرة أحد أن 
Gh‏ بمثل هذا القرآن. 

(وهذه الآية دالة على النبوءة من وجوه أربعة: 

أحدها: آنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة لرسول الله يك وني 
غاية الحرص على إبطال OY co pol‏ مهار قة الأو طان والعشيرة و بذل النفوس 
ees‏ من من أقوى ما يدل على ذلك. فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو قوله 
CIEE S52 he‏ فلو كان في وسعهم ولمکانهم الإتيان بمثل القرآن» أو بمثل 


سورة منه لأتوا به» فحيث af‏ نهم ما توا به ظهر صدق نبوءة Bo ders‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۵/ ۱۱۷ وینظر: أضواء البیان (۱/ 4۸۷ و(۲/ 6۱۵ و(۷/ ۰). 
(۲) هذا يلاحظ في آیات الخبر المفصل بالمطالبة بالاتیان بمثل هذا القرآن» من خلال سياق الایات» 
وسيأتي تفصیل ذلك بمشيئة الله تعالی في الطریق الثاني. 
(۳) ینظر: الكشاف (۰)۱۰۲/۱ والمحرر الوجیز؛ لابن عطية (۱/ ۰۹4 وتفسیر القرآن العظیم 
(۱۹۹/۱) وآضواء البيان (۲/ ۰۱۵5 
)2( ینظر: التحریر والتنویر (۱/ ۳۶۲). 
yw‏ 


وانیها: وهو أنه BE‏ وان كان متهم عندهم فیما یتصل بدعوی نبوء‌ته» فقد 
كان معلوم الحال في وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب» فلو تطرقت التهمة 
إلى ما ادعاه من النبوة لما استجاز أن یتحداهم ویبلغ في التحدي إلى نهایته. بل كان 
یکون وجلا LE‏ مما یتوقعه من فضيحة یعود وبالها على جمیع آموره» حاشاه 
من ذلك aE‏ فلولا معرفته VL‏ ضطرار من حالهم أنهم عاجزون عن المعارضة لما 
555 من نفسه أن يحملهم على المعارضة بأبلغ الطرق. 

وثالئها: أنه JE‏ لم يكن OU‏ بصحة نبوءته لما قطع في الخبر بأنهم لا يأتون 
بمثله» GY‏ إذا لم يكن DU‏ بصحة نبوءته كان يجوز خلافه» وبتقدير وقوع خلافه 
یظهر کذبه» فالمُبطل المزور البتة لا يقطع في الكلام ولا يجزم به فلما جزم دل 
على أنه 2 كان GbE‏ في آمره. 

ورابعها: أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الو جه OY‏ من أيامه BR‏ 
عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات ممّن يُعادي الدين وال سلام وتشتد دواعيه 
في الوقيعة فيه. ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة قط . 

فهذه الوجوه الأربعة في الدلالة على صدق نبوءة النبي HE‏ مما تشتمل عليها 
هذه الآية» وذلك يدل على فساد قول الجُهال الذين يقولون إن كتاب الله لا یشتمل 
على الحجة والاستدلال). 

ونی قوله تعالى IAM:‏ آن شترا من KNB Moh‏ 
وتیل لکتبلاریب يمن َب GIT‏ 4[يونس: ۳۷] (أي: ۳ القوآن لا 
يكرت إلا من عند اه ولا یشسبه هذا کلام البشسر)(4 (فلم ینف مجرد فعله؛ بل 


(۱) التفسیر الکبیر (۲/ ۱- (HOY‏ بتصرف یسیر وینظر: تثبیت دلائل النبوءة ص ٠٠‏ 5» والجواب 
الصحیح )0/ 4۲۷ 1۳۳). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲۹۸/4). 
۳۹ 


احتمال فعله وأخبر بأن مثل هذا لا يقع» بل يمتنع cae By‏ فیکون المعنی: ما 
یمکن ولا یحتمل ولا يجوز أن یفتری هذا القرآن من دون الله. فان الذي یفتریه من 
دون الله مخلوق. والمخلوق لا يقدر على OCS‏ فما من (کلام يتكلم به الناس 
وإن كان في أعلى طبقات الکلام Chadd‏ ومعنی» إلا وقد قال الناس co plas‏ وما يشبهه 
ویقاربه؛ سواء كان شتعراء آو Gallas‏ أو کلام في العلوم» والحگم والاستدلال 
والوعظ والرسائل» وغیر ذلك. وما وُجد من ذلك شيء YI‏ و مایشبهه 
ویقاربه. 

والقرآن متا یعلم الناس؛ عربهم» وعجمهم أنه لم يُوجد له نظیرّ» مع حرص 
العرب» وغیر العرب على معارضته فلفظه آية» ونظمه Al‏ واخباره بالغیوب آي 
وآمره وخبيه آیق ووعده ووعیده آية» وجلالته وعظمته وس‌لطانه على القلوب آية. 
وإذا ترجم بغیر العربي كانت معانیه آية. کل ذلك لا يوجد له نظيرٌ في العالم). 

الطریق الثاني: خبر مُفصلء بالطلب المتفاوت القدر بأسالیب متعددةء لیظهر 
عجز کفار قريش» العرب الفصحاء البلغاء لانفسهم. ویتبین عجزهم للملا لاقامة 
الخجة علیهم بعد ذلك بصدق نبوءة النبي BG‏ 

فالله تعالی طلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورت 
ليقيم الدلیل على أن ذلك لیس في قدرتهم» ولایضاح بطلان دعواهم الکاذبت 
وصدق نبوءة محمد RE‏ 

طلب الله منهم أن يأتوا بسورة من مثله في قوله تعالی: ون شرف ری 
be BO‏ وا شووو تن قرو pa‏ سک رتن Sos‏ إن کر 
صقن 146 البقرة: VY‏ +اي: (وإن کنتم آبها المُشركون من العرب والکفار من 


.)۷/۱۷( الجواب الصحیح (۵/ 4۲۵) وینظر: التفسیر الکبیر‎ OV) 
.)۵۱۷۵۱۲/۱( النبوات‎ )۲( 


۳۹۵ 


fal‏ الکتابین في شسك. وهو الریب» مما نزلنا على عبد نا محمد BB‏ من النور 
والبرهان وآیات الفر قان أنه من عندي وأني الذي آنزلته إليه» فلم تؤمنوا به ولم 
تصدقوه فيما یقول فأتوا بحُجة تدفع خجته؛ لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوة 
على صدقه في دعواه النبوة أن Gh‏ ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق» 
ومن ind‏ محمد BE‏ على صدقه وبرهانه على نبوته» ون ما جاء به من عندي» 
عجز جميعكم وجميع مَّن تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم عن أن تأتوا بسورة 
من مثله. وإذا عجزتم عن ذلك. وأنتم fal‏ البراعة في الفصاحة والبلاغة والذرابة» 
فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز. كما كان برهان من سلف 
من رسلي وأنبيائي على صدقه وخجته على نبوته من الآيات ما يعجز عن الإتيان 

فيتقرر حينئذ عندكم أن محمداً لم يتقو له ولم يختلقه» OY‏ ذلك لو كان منه 
اختلاقا وتقولاً لم تعجزوا وجميع خلقي عن الإتيان بمثله» BBl deme OY‏ لم يعد 
أن يكون بشراً مقلکم» وني مثل حالكم في الجسم وبسطة الخلق وذرابة اللسان» 
فيمكن أن يظن به اقتدار على ما عجزتم عنه» أو يُتوهم منكم عجز عما اقتدر 
علیه)(. 

dy‏ قوله تعالی: وماکان هد ا ان أن بر فان دون وی Sas‏ یبن 
رت BORG Khe gH Seas NSN‏ اأ يورو is‏ 
رادومن طمن دون )4580583 يونس :۳۷ ۳۸]. 

وطلب منهم أن يأتوا بعشر ۹ في a‏ یرنه 
سور لو فا رو من کی رن دون الو ا 


90 


8 Pd 
ے2‎ 


۱۳ نش رششالون 4[هود:‎ 1G; 5 Jobs atl Le SATA سنن ليوا‎ 


= 


(۱) جامع البيان: لابن جرير» (۳۹۲/۱). 
۳۱ 


(فلم یکتف بعجز المدعوین» بل آمرهم أن یدعوا إلى مُعاونتهم کل مَن استطاعوا 
آن یدعوه من دون الله» وهذا تعجیز لجمیع الخلق, الانس والجن, والملافکة)(. 

وطلب منهم أن يأتوا بحدیث S555) 58> : alte‏ : بل RAR CTS‏ 
ملعإ ن اوا صرق 4[الطور: ۳.۳۳]. 

(يقول الله جل ثناژه: ما كان هذا القرآن ليختلقه أحد من عند غير الله OV‏ 
ذلك لا يقدر عليه أحد من الخلق» والمشركون يقولون: OL‏ محمداً افترى هذا 
القرآن من نفسه فاختلقه وافتعله. والله تعالى يرد عليهم هذه الدعوی» فيقول لنبيه 
PE dames‏ : قل يا محمد لهم: إن كان كما تقو تقولون أني اختلقته وافتریته. فإنكم مثلي 
من العرب» ولساني وكلامي مثل لسانکم ا 
سور مفتریات. 

فان لم تفعلوا ذلك فلا شك أنكم كذبة في زعمكم ol‏ محمداً افتراه؛ OV‏ 
محمداً لن يعدو أن يكون بشراً مثلكم» فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورة 
مثله» أو بعشر سور فالواحد منهم عن أن GE‏ بجميعه أعجز) (. 

ومما يلاحظ على سياق الآيات التي ورد فيها الطلب بالإتيان بمثل نظم وبيان 
القرآن أنه كان GL‏ واحداء وهو النقاش مع الكافرين المُكذبين بالقرآن وبنبوءة 
النبي AB‏ وأنه يسبق الآيات بیان لتشكيك الكافرين في القرآن» وزعمهم أنه ليس 
كلام الله وأن محمداً يل افتراه» فنسبه إلى الله. فتأتي آیات الطلب لتفند هذا الزعم 


(۱) النبوات» (۲/ ۸۲۰). 
(۲) جامع البیان (۱۲/ (VAY‏ بتصرف. 
۳۹۷ 


وتزیل التشكيك» وتختم آیات الطلب بالاتیان بالمثل باثبات مصدر القرآن» 
وتقرير أنه کلام لله تعالی» أوحاه إلى رسوله 5لا . 

ثمة أمور تحتاج لتجلية و بيان» لإيضاح وجه الدلالة» gee‏ 

* دلالة القرآن الكريم على صدق نبوءة النبي BB‏ من جهة دلالة النظم 
والأسلوب. وخروج ذلك من مقدور الخلق» فهذا ثابت للقرآن منذ أن نزل 
باعتراف صناديد قريش» وهذا مُتحقق بفضل الله سواء وقع التحدي أو لم يقع. 

* الطلب بالإتيان بمثل القرآن لم يكن ابتداءً» وإنما لما قالوا: افتراه» تحداهم 

* الطلب بالإتيان بمثل هذا القرآن مُوجه للعرب الفصحاء البلغاء فان FRE‏ 
العرب الفصحاء البلغاء عن الإتيان بمثل هذا القرآن فعجز غيرهم ممّن جاء بعدهم 
أولى؛ فان مُعارضته من قبل كفار قريش لم تقع» ولن تقع» لا في أيام النبوة ولا 
بعدهاء وهي لم تقع لا من العرب ولا من غيرهم. 

فبعض المُتنبئين”" الذين زعموا زوراً وتان قدرتهم على معارضة القرآن» لم 
يستطيعوا معا ضته وهذا ناجم عن فرط جهلهم. وقصور عقولهم» إذ محاولاتهم 
)1( ينظر: إعجاز القرآن البياني؛ د/ صلاح الخالدي» ۷۸- ۰ والبيان في إعجاز القرآن له ايض 


ص 1۸. 

(۲) ينظر: مداخل إعجاز القرآن؛ لمحمو لمحمود شاكر ص ۰۱۵۸ وما clades‏ ومقدمة محمود شاكر لكتاب 
مالك بن نبي ص 4 ۲ وما بعدهاء وإعجاز القرآن البياني VA‏ ۰ والبيان في إعجاز القرآن ص 1۸ . 
(۳) كمسيلمة الكذاب» وطليحة بن خويلد الأسدي» والأسود العنسي» وسجاح بنت الحارث 

التميمية. وهناك محاولات لمعارضة القرآن لكنها أيض) باءت بالفشل» كمحاولة ابن الراوندي» 

وأبي العلاء المعري» وابن المقفع» ذكر ذلك ابن الجوزي في تلييس إبليس» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 
0۳ الکندي, ذكر ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ CVF‏ والحلاج» ذكر ذلك 
البغدادي في الفرق بين الفرق: ص ۰۱۹۸ ينظر: القرآن الکریم ومنزلته بين السلف ومخالفیهم ؛ 
محمد هشام طاهري (۱/ ۳۹۹) وهناك محاولة لائیس شروس في كتابه فرقان الحق» لكن كل 
المحاولات باءت بالفشل. 


۳۹۸ 


البائسة آلت بالفشلء لعوار بيانهم ونظمهم» وركاكة أسلوبهم» لكل مَن عرف لغة 
العرب» وهذا كما نقل من ترهات مسيلمة في قوله: الفيل وما الفيل» وما أدراك ما 
الفیل» له ذنب طویل» وخرطوم وذيل» وقوله: والزارعات زرعً فالحاصدات 
حصدا والطاحنات طحناء (إلى غير ذلك من كلامه» ولا یخنی ما في ذلك من 
الركاكة والفهاهة» وما فيه من الدلالة على جهل قائله» وضعف عقله» وس خف 
رأيه» حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث الذي هو مض حكة العقلاء ومستهزاً 
الأدباء مُعَارضٌ لما أعجزت الفصحاء مُعارضته وأعيت الألباء مناقضته من حين 
البعثة إلى زماننا هذا)۱). 

كما أن معارضتهم للقرآن الكريم كانت مبنية على دعوى تنبئهم» وهو مُرتبط 
بأسباب سياسية ومادية لم تكن دينية» وهم ناس Oy SIS‏ لم يُعرف عنهم صدق 
قطء ولم يبلغوا الكمال في أخلاقهم لكل من عرفهم وسبر أحوالهم LO‏ 

* الهدف من الطلب هو إظهار عجز كفار قريشء Olay‏ كذبهم وافترائهم 
للوصول للنتيجةء وهي الإقرار والاستيقان Ob‏ القرآن الذي لم يستطع العرب 
الفصحاء أن يأتوا بمثله وعجزوا عن الإتيان بمثله في الطلب المتفاوت القدرء دليل 
على أنه من عند الله تعالى» وإن كان من عند الله تعالى كان ذلك دليلاً على صدق 
نبوءة النبي ا التي كذبوا بهاء وهذه النتيجة ليست de jhe‏ للعرب فقط بل هي 
مُلزمة للعرب وغيرهم» وللجن والانس. 

* قلیل القرآن وكثيره في دلالة النظم والأسلوب على صدق نبوءة النبي HG‏ 


سواء. 


(۱) غاية المرام في علم الكلام ؛ للآمدي ص 44 ۳. 
(۲) ینظر: معارضة القرآن في المعیار الأسلوبي ممّن أدعى النبوة أنموذج) ؛ د/ مشکور العوادي» ص 
۲ ومدعو النبوة والرد علیهم ؛ د/ یحیی ربیع» ص ۰۲۸۲ و ص ey‏ 
۳۹ 


ف (إن قیل لو كان القرآن Gla J‏ مُعجزاً لخرج کثیره وقلیله عن القدرة» وقلیله 
مقدور عليه» وهو أن یجمع بين ثلاث کلمات أو آربع» فکذلك كثيره» لأن الشيء 
إذا دخلت أوائله في جنس الممكن خرجت أواخره من جنس الممتنع» فعنه 


جوابان: 
أحدهما: أن قليله وكثيره خارج عن القدرة إذا انتظم إعجازه وهو كأقصر 
سورة منه فيطل هذا الاعتراض. 


والثاني: أنه لیس القدرة على الكلمة والکلمتین منه قدرة على استکمال ما يقع 
من التحدي كالمفحم في الشعر لا تكون قدرته على الكلمة والكلمتين من بيت من 
الشعر قدرة على نظم بيت كامل من الشعر)( و(لا یلزم من كان قادراً من العرب 
الُلغاء على الكلمة والكلمات من القرآن أن يكون قادراً على مثله» أو مثل سورة من 
سوره الطوال» ولهذا نجد كثيراً من الناس يقدر على الكلمة» والكلمات البليغة» 
والبيت والبيتين من a tl‏ ولا يقدر على وضع خطبة أو رسالة ولا نظم 
OC Sai‏ 

# المثلية التي طالب الله فیها کفار قريش تقتصر على مثلية نظم وأسلوب 
القرآن”» فلا يهم إن كان المعنی مفتری أو مُختلقاء ذلك OY‏ العرب متفوقون في 
الفصاحة والبیان» مشهود لهم» معروف عنهم» والهدف من طلب الا تیان بالمثل في 


(۱) آعلام النبوة: للماوردي» ص AW‏ 

(۲) أبكار الأفکار: للآمدي ص NYE‏ 

(۳) ينظر: جامع البیان: للطبري )40/1( المحرر الوجیز ؛ لابن عطية» )09/9 (V+‏ وینظر: 
الکتاب؛ لسیبویه (۱/ ۸ والصناعتین؛ للعسكري ص VW‏ والحیوان؛ للجاحظ ٩۰ /٤(‏ 
وتأویل مشکل القرآن؛ لابن قتيبة ص ۲۹۹ والرس‌الة العذراء؛ لابن المدبر ص ۰۱۷ والبلاغة؛ 
للمبرد ص ۰0٩‏ والامتاع والمؤانسة؛ للتوحيدي (۱/ CVV‏ والنکت في إعجاز القرآن؛ للرماني 
ص ۰۱۰۷ واعجاز القرآن؛ للخطابي» ص ۰۲۷ والرسالة الشافية ودلائل [عجاز القرآن؛ للجرجاني» 
ومقدمة ظاهرة القرآن؛ لمحمود شاکر ص ۲۸ والتحدي بالقرآن؛ د/ محسن الخالدي ص NY‏ 

۳۷۰ 


النظم والاسلوب فقط هو لاظهار عجزهم لما ادعوا أن لهم القدرة على الإتيان 
بمثله. ولبیان أنه من عند الله تعالی لما ادعوا أنه افتراء من عند محمدكلة, آما 
مضمون ومعنى القرآن كالإخبار بالمُغيبات والأحكام والشرائع الواردة فيه(" فهذا 
ليس في مقدور كفار قريش» وهو يحتاج إلى تصديق لا إلى قدرة, ولا يعني إثبات 
هذا الوجه نفي الوجوه الأخرى من القرآن الدالة على صدق نبوءة النبي BE‏ وإنما 
الهدف هو التفريق بين الوجه الذي كان فيه الطلب بالإتيان بالمثل (التحدي). 
والوجوه الأخرى التي لم يقع فيها أي طلب God)‏ 

# كل من يدعي أن له القدرة على الإتيان بمثل هذا القرآن في أي زمان تقام 
عليه الحجة ذاتها بطلب الإتيان بمثله. والنتيجة معرو ف هي عجزه عن الإتيان 
بمثله OY‏ القرآن حجة باقية مستمر:(. 


و إن في تکر ار الطلب بالاتیان poll‏ مع طول المدة التي كان فیها القرآن 


یتنزل» واستمرار ذلك. مع امتناع تحقق pe.‏ تحقق ذلك من الجاحدين المكذبين مع وجود 
الداعي التام المؤكد لابطال دعوة نبوءة tare‏ لدليلاً على عجز الثقلین عنه 
إذ عدم الفعل مع كمال الداعي» پستلزم عجز القدرق والا لو جد المقدور( 

* هذه الدلالة هي أحد الأدلة التي دل علیها ae‏ ولت هن الدلالة 


الوحيدة على صدق نبوءة النبيكة؛ وهي باقية ولم تنقض 200 


)1( هناك من قال بأن التحدي وقع في الاتيان بمثل الشريعة التي جاء بها النبي BEG‏ ينظر: موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین: مصطفی صبري» (۱/ ۰۲۸ )£/ ۱۳ AVVO,‏ 

(۲) ينظر: | إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم ؛ للقاضي عیاض (۱/۱ ۰ والفصل في الملل والنحل 
؛ لابن حزم CELEN/D‏ والجواب الصحيح )0/ CENT‏ والفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم 
البیان؛ لابن القيم ص 5. 

e ینظر:‎ )۳( 

)2( هناك من يزعم أن دلالة النظم والأسلوب انقضت بعهد الذین آدرکوا الاعجاز عن طریق الذوق 
فآمنوا بالقرآن بسبب هذا الادراك کالمراغي وفرید وجدي ذکر ذلك عنهما مصطفی صبري في 

۳۷۱ 


# إن أي محاولة تهدف إلى التشكيك في فصاحة وبیان العرب من قريش يردها 
التأريخ» وستنعكس تلك المحاولات التي تشكك في وجود الشعر الجاهلي إلى 
التشكيك في دلالة نظم وأسلوب القرآن» وقد قامت هذه الدلالة على فصاحة وبيان 
العرب» وبيان عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 

فنقض هذه المقدمة ثبوت الشعر الجاهلی ينقض هذه الدلالة برمتها. 

وهناك من يحاول أن يفسر عجز العرب في عدم معارضتهم للقرآن الكريم بأن 
الله تعالى صرف هممهم عن معارضة القرآن الكريم» لأ نه ينفي دلا لة النظم 
والأسلوبء ولا يرى فيها دلالة على صدق نبوءة النبي با مع الاعتراف بالمصدر 
الالهی للقرآن الکریم(. 

وهناك مَن ینزع القداسة الالهية عن OUT‏ القرآن الكريم لأنسنته» فیقول Ob‏ الله 
صرف العرب عن معارضته(. 


= موقف العلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین» (۱/ CVV‏ (4/ ۳۹۲)؛ وهناك من 
یقول: بان دلالة النظم والأسلوب خجتها ظاهرة في زمن النبي كل ینظر: الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة تاریخه وضوابطه: د/ عبد الله المصلح» ص ١١ء‏ وهناك من یضعف دلالة النظم والأسلوب 
ليقوي دلالة (الاعجاز العلمي) ینظر: المفهوم العلمي للجبال في القرآن الکریم: د/ زغلول 
النجار ص AVA‏ 

(۱) من هؤلاء: النظام وحصر دلالة القرآن في نبوءة النبي GR‏ الإخبار بالمغیبات ینظر: الفرق؛ 
للبخدادي ص ۰۱۳ »١‏ و ص ۲۲ ومقالات الاسلامیین ؛ لأبي الحسن الاشعري (۰)۲۹۱/۱ 
وطبقات المعتزلة ؛ للقاضي عبد الجبار ص ۰ ۰۷ والمواقف ؛ للايجي (۳/ ۰174 191)» وقد رد 
عليه الجاحظ» وعیسی بن صبیح المردارن راهب المعتزلة» ينظر: الملل والتحل؛ للشهرستاني» 
ص ۳۱ والفرق بين الفرق؛ للبغدادي ص ۲ وابن رشدء المعتمد لدیه دلالة القرآن على نبوءة 
انبي ما تضمنته من الشرائع ویضعف غیرها من الدلالات كدلالة النظم والاأسلوب» ینظر: 
مناهج الأدلة؛ لابن رشد» ص ۲۱۷ والمفید ينظر: أوائل المقالات ص ۳۱ والطوسيء ينظر: 
الاقتصاد ص ۰۲۹۰ وابن مطهر» في كشف المراد ص ۰۳۲۲ 

(۲) من هؤلاء: أدونيس في الثابت والمتحول (۲/ ۸٤‏ 80)» ونصر أبوزيد في مفهوم الاصص VEO‏ 
وني نقد الخطاب الديني» ص ۰٩۷‏ وطيب تيزيني» في النص القرآني ص ۰۲۹۵ ونور خلوف في 

۳۷ 


إنه لمن المعلوم أن قدرة العرب على الفصاحة والبيان مازالت قائمة بهم قبل 
طلب المعارضة وبعد ظهور عجزهم عن الإتيان بمثله وهذا یرهن على عجزهم 
التام عن معارضة الدليل الذي يثبت صدق نبوءة محمد ييا وییرهن على أنه من 
عند الله» إذ لوكان مقدوراً عليه لعارضوه. 

والقول بسلب القدرة عنهم يُبطل فائدة آيات المطالبة والإتيان بالمثل 
(التحدي)'ء ويجعل دلالة القرآن على صدق النبوءة دلالة خارجية» فتتنزل دلالة 
القرآن الذاتیة(. 

# بعدما عجز كفار قريش عن الإتيان بمشل هذا القرآن من جهة النظم 
والأسلوب وهم الفصحاء البلغای عدلوا إلى الأمور الشاقة التي تتضمن الخطر 
على النفس والمال ولا توص لهم إلى بغيتهم ولو نالوا منها غاية col pall‏ فلجؤوا 
لا سلوب الحرب بالسيف والسنان» لصد دعوة النبي محمد يك وأنى لهم ذلك» 
فبان عجزهم البياني والبدني أفلا يفيدنا عجز الأولين والآخرين واختيارهم لأشق 
الطرق على النفس والعرض أن يكون دليلاً ظاهراً على أن مض مون القرآن حق» 
وأنه دليل صدق على نبوءة النبي ORE‏ 


القرآن بين التفسير والتأويل ص ٩۵. ٩۳‏ وهشام جعیط. في الوحي والقرآن والنبوة ص ۳۰-۲۹ و 
ص 4/ء وسيمائية القرآن بين الحجاج والإعجاز: محمود المصفار ص ۸٩‏ ۹۱. 

(۱) ینظر في الرد على القائلين بالصرفة في: باية الإيجاز في دراية الإعجاز؛ للرازي ص ۸۰ والفوائد 
المشوق | إلى علم القرآن وعلم البيان؛ لابن القيم ص ۳۸۱ والقول بالصرفة في إعجاز القرآن 
عرض ونقد؛ د/ عبد الرحمن الشهري برمته» والصرفة ودلالتها لدی القائلین بها ورد المعارضین 
لها : د/ سامي عطا حسن برمته. 

(۲) ینظر: الأدلة العقلية النقلية ص 1 ۵۳. 

(۳) ینظر: [عجاز القرآن؛ للقاضي عبد الجبار ص ۰۲6 و|عجاز القرآن؛ للباقلاني ص ۸۷۰-۹۸ 
ودلائل الإعجاز؟؛ ؛ للجرجاني ص AV‏ وأعلام النبوة؛ للماوردي ص 58. 

انفضا 


# هناك عوامل نفسية واجتماعية هي التي دعت کفار قريش لتکذیب النبي BE‏ 
مع اعترافهم أن ما جاء به من القرآن مُباين ومُفارق لکلام الانس والجن؛ ویمکن 
رجعها إلى عامل المنافسة على المناصب الاجتماعية التي كان العرب یحرصون 
علیها أشد الحرص. وظنوا أن النبوة منهاء فهذا آبو جهل یقول عن القرآن الذي 
يسمعه من النبيكك: (إني لأعلم أن ما یقول حق» ولکن بني قصي قالوا: فینا 
الحجابة فقلنا: نعم فقالوا: فينا الندوة» فقلنا: نعم ثم قالوا: فينا اللواء» فقلنا 
نعم قالوا: فينا السقاية» فقلنا: نعم ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت الركب» 
قالوا: منا نبي» والله لا أفعل)» وقو له: (تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الرکب» 
وكنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه والله 
لا نومن به haut‏ ولا نصدقه)(» وقد ضموا إلى شركهم مُعاندة الحق» ومکابرة 
0 ومُعاداته» والاستخفاف بكتاب اللّه وشرائعه والاصرار على أفعال 
الكفرة والاحتكام على حكمة الله في تخیر محمد من أهل زمانه قال الله عنهم: 
HGS»‏ ولا ئر عدا شا ن کل رن الم KGS G3‏ عظبر [الزخحرف: ۳۱].وآرادوا 
بعظم الرجل: ریا سته وتقدمه في الدنیا Ia‏ 
EEE‏ > انلمك متهترآن امش وا مأوت SAK AK‏ 
ور يُرَادُ 4[ص: 7 أي: إن هذا القول الذي يقول محمد» ویدعونا إليه» من قول 
لا له إلا ail‏ شيء يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء ء عليناء وأن نکون له فيه 
آتباعا ولسنا مُجيبيه إلى ذلك)0". 


(۱) دلائل النبوة؛ للبيهقي (۲/ ۲۰۷). 
(۲) ینظر: الکشاف؛ للزمخشري (4/ EAN EV‏ ۲). 
(۳( جامع البيان (۱۵۲/۲۱). 


۳۷ 


كما أن الارث للتقاليد والعادات وتبعية من سبق من آبائهم هو | لذي آثر في 
كفار قريش لرفض دعوة النبي محمد بف پقول الله تعالی: واد یل esa)‏ 
آنرل اد RELIG:‏ 5 ماه ITA Bae‏ عاسا بَاؤُهُرْلايمَقَلونَ SEB‏ 
Gili Ws Wigs AE waive 2‏ 
الباهرة» فهم قالوا لا نتبع ذلك» وإنما نتبع آباءنا وأسلافناء ls‏ عار ضوا الدلالة 

بالتقلید)() وحقيقة اتباعهم لآبائهم وجدان لا علم معه حاصلاً ولا Lar ga‏ 
* الإقرار بمُقدمات القضايا وحده لا يكفي» بل لا بد من الالتزام بنتائجهاء 
فثمة تشابه في موقف كفار قريش من قضيتين أساسيتين» هما: التوحيد 
dD ey‏ 
ون کن کا لکوت وی ables‏ ور ار 
رد 4[العنكبوت: 7 مدا رم فار 

all> om‏ دوين Asad‏ ةما عبشم إل تر ترد أله 

MGS‏ ۳ إلا pel‏ لم يُوحدوا الله في العبادة قال تعالى عنهم 

teal‏ زوين هدا ماب 14 ص: Le‏ وانکنروا اسف 
والنشور قال تعالى عنهم: ل دتتا وکا الاک AS‏ 14ق: LY‏ والله 
ا long‏ اوه نالا 
والایجاد قال تعالى: ور تام AEE coeds‏ رال من يي ce‏ 
e‏ اناا أو مر Sa:‏ ڪي َير © sai‏ 

SN Mousse: MUL pil aan جل‎ 


.)۱۸۸ /۵( التفسیر الکبیر‎ OY) 
ينظر: ا بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ من آي التنزیل ؛‎ )۲( 
(V0 /۱( لام مام أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الققفي‎ 
۳۷۵ 


211 وتو ام م2 م1‎ chee 6 سل 252 ص رہ‎ ay 
یس:‎ 14 LNG رنه رب‎ GENE a BVG ogc al 
LLA\-VA 
نظم وبیان القرآن‎ ob هذا الموقف ذاته يتكرر في قضية النبوءة» فهم آقروا‎ 
صنادیدهم - وأنه ليس من عند محمد بف ومع ذلك آنکروا أن یکون القرآن دليلاً‎ 
BE على صدق نبوءة النبي‎ 
فحقيقة إقرارهم بمُقدمات القضایا لم یقدهم إلى الالتزام بنتائجهاء فمن يقر‎ 
القرآن الذي جاء‎ Ob الله هو الخالق الرازق لا بد أن يُوحده في العبادة» ومن يقر‎ ob 
بقر بصدق نبوءة محمديظة وصدق ما جاء في القرآن.‎ 
شن الله في خلقه» أنه ما بعث نبي في أمة إلا أن يكون بلغتهم» قال تعالى:‎ * 


)یامن سول FOL‏ و لبرت CES‏ إبراهيم: »]٤‏ فاختص 

كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غیرهم» واختص النبي محمد یل بعموم 
الرسالة إلى سائر الناس0". 

فان قيل: كيف هذا وقد بعث النبي با إلى كافة الخلق؟ 

قيل: ی من العرب بلسانهم» والناس OF‏ لهم ثم بك الرسل إلى الأطراف 
يدعونهم إلى الله عز وجل ويترجمون لهم بألسنتهم. 

كما أن نزول القرآن على النبي BE‏ بلسان واحد کاف» لأن الترجمة لأهل بقية 
الألسن تغني عن نزوله لجميع الألسن. 

ونزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتبديل» وأسلم من التنازع والخلاف. 


)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم CEVV /٤(‏ 
۳۷ 


ولما كان نزوله بلسان واحد CAS‏ كان أولى الالسنة قوم الرسول» لانهم آقرب 
إليه وآفهم Mae‏ 

فان اعترض أعجمي Ob‏ بقول: من أين بین لي هذا الرسول الشريعة وأنا لا 
آفهمه؟ قيل له: أهل المعرفة باللسان یعرفون ذلك» وفي ذلك كفايتك. 

فإن قال: ومن أين تتبين لي دلالة النبوءة وأفهم النظم والأسلوب وأنا لا أفقه 


اللغة؟ 
قيل له: الحجة عليك في إذعان آهل الفصاحة. وبإذعانهم قامت الحجة على 
البشر“. ۱ 


وبهذا الإيضاح والبيان لوجه دلالة النظم والأسلوب يتبين لكل من أراد الحق» 
ورام العدل أن القرآن الكريم خارج عن محمد BE‏ فهو من عند الله تعالی ASL‏ به 
Bis‏ لیکون برهانا على صدق نبوءته» كما أن دلائل صدق نبوءة محمديكل في 
القرآن الكريم تعددت. ودلالة النظم والأسلوب إحداهاء ولیست هي مُنحصرة 


* د د د د 


(۱) ينظر: معالم التنزیل (4/ ۳۳۵). 
(۲) ینظر: المحرر الوجیز (4/ .)٩۰‏ 
۳۷۷ 


الفصل السابع 
دلاله عتاب النبي SEE‏ على نبوءنه 
ویشتمل على مبحثين: 


البحي الأول: تعريف العتاب 
الملبحث الثاني: آيات عتاب النبي BE‏ 


۳۸۰ 


المیحث الأول 
تعریف العتاب 


يأ | الاب بمعنی اللوم ومنه Se‏ مت Js Cite»‏ ذلك إذا لامه» والمقصد من 
BLA, wi‏ والعتاب der NES‏ والتذكير والإشفاق عليه والنصيحة له( 
ESOL: 0 ei‏ جبینه OO‏ وانما يُعَانّبِ مَنْ 
ترجی عنده col Sl‏ الرّجُوع عن EAN‏ والإساءة"» ولهذا لا يُستعتب الکفار 
والظالمون يوم القيامة, قال تعالی: cease Ab Sse‏ وَلَاهُمَ 
Ses NIRS Sse ch artes‏ ۰ 0۷( 

ولقد ورد في القرآن الکریم آیات يُعاتب الله تعالی فیها النبي 88 كما سيأتي 
ذکرها في المبحث الثاني إن شاء الله تعالی - فعتاب الله تعالی لنبیه َك یکون على آمر 
قد صدر وبدر منه للرجوع cai‏ فهل یتعارض هذا مع عصمة الله للنبي 6و؟! 

فهذه مسألة تحتاج لت لتجلية وبيان لتستقيم دلالة آیات عتاب النبي ار على صدق 
ESE O‏ 

# من جهة مفهوم عصمة الأنبياء. 

# ومن جهة القول بعصمة الأنبياء من الصغائر بعد النبوءة. 

وهذا خلل منهجي في مسائل النبوءة» يتبين من وجوه عدة» منها: 

© الوجه الأول: تحرير مفهوم عصمة الأنبياء وأن الأنبياء معصومون فیما 


)1( ينظر: معجم مقايبس اللغة (5/ ۱۸۳ وتهذيب اللغة (۱/ ۲4۲ ولسان العرب .)201/5/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» (9085). 
(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ۳۸۲). 
)£( ينظر: التحرير والتنویر /١5(‏ 46 ۲). وأضواء البيان (۲/ 577). 

YAY 


يُبلغونه عن الله لم يرد هذا المفهوم في الکتاب edly‏ والوارد هو لفظ الصادق» 
وأن النبي صادق Gra‏ فالنبي أنبأه الله تعالی» وما أنبأه الله به لا يكون كذباء 
وما نبا به النبي بل عن الله لا ايكون کذب لا خطاً ولا عمداًء فلا بد أن يكون صادقا 
فيما یخی به عن الله("). 

وهذا يعني أن الله تعالى حفظ نبيه BE‏ عن الكذب فيما يُبلغه عنه» وحفظه من 
شياطين الإنس والجن من تغيير ما بُعث به» ومنعه من تبليغ أمر ربه» وبهذا المعنى 
يتحرر مفهوم عصمة الأنبياء في القرآن الكريم» يقول ابن تيمية رحمه الله: (ولفظ 
العصمة في القرآن جاء في قوله: رصم 1Y BSG LNG‏ أي من 
أذاهم» فمعنی هذا اللفظ في القرآن: هو الذي يحفظه الله عن الکذب خماً 
وعمدا....» وقد يكون معصوما على لغة القرآن: بمعنى أن الله عصمه من 
الشیاطین؛ شیاطین الانس والجنء وآن يُغيروا ما بُعث به» أو یمنعوه عن تبليغه» فلا 
یکتم» ولا یکذب. كما قال تعالی: FO! chet BSG TUS‏ 
ارتتی من WS BAS‏ من ASK‏ 895 وین Ble‏ وه > رصد sade‏ قد a‏ 
رسب رتهم eA, Dil‏ وین ee‏ عدا [الجن: ۲٩‏ - ۲۸] فهو 
يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه وهذا في معنی عصمته من الناس؛ 
فهو المژید. الممعصوم بما يحفظه الله من الانس والجن» حتی يُبلغ رسالات ربه كما 
أمرء فلا یکون فیها کذب ولا (OLS‏ فالأنبياء معصومون فیما يُخبرون به عن 


() لابن تيمية کلام نفيسٌ حول الاقتصار على آلفاظ القرآن ختمت به البحث في مفهوم (المعجزة). 
پراجع: الفصل الأول: de‏ وأدلتهاء المبحث الثاني: التعریف بالنبوءة والدلیل المطلب الثاني: 
التعریف بالدلیل ومرادفاته. وینظر: النبوات (۸۷/۲). 

(؟) ینظر: النبوات (۲/ CAVE‏ مفهوم العصمة حرر على | شتقاق النبي من النبأء يراجع الفصل الأول 
من هذا البحث: النبوءة وأدلتها» والنبي الذي يُخبر عن الله تعالى یتصف بالصدق وینتفی عنه 
الکذب. یراجع: الفصل الثاني من هذا البحث: دلالة أحلاق النبي BG‏ 

(AAR an النبوات‎ )۳( 

YAY 


الله تعالی» وني تبلیغ رسالاته وهذا معلوم بدلیل العقل والشرع والاجماع . 

*_الوجه الثانی: الأنبياء قبل النبوء1 هم کعامة الناس لا مزية لهم عن غيرهم» 
وان كانوا هم من أخيار الناس ALE‏ ونسباء وتميزهم عن بقية الناس كان باصطفاء 
الله تعالى لهم حيث نبأهم» فالحديث عن مسألة النبوءة يكون بعد الاصطفاء لا قبله» 
وهذا بخلاف أدلة النبوءة يكون الحديث فيها قبل النبوءة كبشارة الأنبياء السابقين 
بنبوءة محمد FE‏ 

٠‏ الوجه الثالث: عصمة الأنبياء تكون من الله تعالى لأنبیائه بعد النبوءة. 

۰ الوجه الرابع: العصمة بعد النبوءة لا يدعيها الأنبياء Calas‏ فهم لا يقولون 
إننا معصومون لأقوامهم» وهذا یلحظه کل متأمل لسير الأنبياء صلوات ربي وسلامه 
علیهم آجمعین ذلك أن العصمة من الله تعالی لأنبياته» لا يدعيها نبي الله الصادق. 

٠‏ الوجه الخامس: الأنبياء صلوات ربي وسلامه علیهم مَعصومون فیما 
يُبلغون عن الله تعالی وعن LP BLS‏ وتقع منهم الصغائر لکنهم لا يُقرون عليهاء 
فالله عاصمهم من الاقرار عليهاء وسرعان ما یتوبون إلى الله تعالی» فعتاب الله 
لنبيه بل لا يتناف مع وقوع الصغيرة منه» فهو BY‏ عليهاء يقول ابن تیمیة: (وعامة 
ما يُنقل عن جمهور العلماء rel)‏ مَعصومون عن الاقرار على الصغائر)!*أولا 


)1( ينظر: مجموع الفتاوى )589/٠١(‏ و۲۹۵)؛ والجواب الصحیح. CEET/1)‏ والنبوات» 
AVY /۲(‏ 


(۲) هناك مَن قال بعصمة الأنبياء قبل النبوءة كبعض المعتزلة ینظر: ل ی 
۳۴ والمغني» 322۳ » والمسألة على خلاف بينهم. والإمامية» ينظر: أوائل المقالات: 


للمفید ص ۲۹ -۳۰ والاقتصاد ؛ للطوسی ص ۱۰ ۰۲ وکشف المراد: لابن المطهر ص ۲۱ ۰۳ 
(۳) ينظر: الشفا بتعریف حقوق المصطفی: للقاضي عياض (۲/ ۰۳۳۷ ومجموع الفتاوی 
(۲۹۱/۱۰) وشرح الأصول الخمسة ص VO‏ والمفني (۱۵/ ۲۷۹ وعصمة الانبیاء: للرازي 
ص ۳ والتفسیر الکبیر (۳/ ۷). 
(6) تنبیه: أصل العبارة (آنهم غير معصومين عن الاقرار على الصغائر) والمعنی لا یستقیم بوجود 
(غیر) لذا حذفتها حتی يستقيم المعنی وهو عصمة الأنبياء عن الاقرار على الصغائر. 
۳۸ 


يُقرون علیها ولا يقولون إنها لا تقع بحال)7". 

٠‏ الوجه السادس: النزاع في عصمة الأنبياء من الصغائر بعد Cae yell‏ والنزاع 
الذي آحدئته مقالات الفرق والطوائف في عصمة الأنبياء يتناقض مع أصول ما 
قرروه من أن دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين» وأن العقل مُقدم على النقل حيال 
التعارض» فمن (العجائب آنك تجد أكثر الغلاة في عصمة الرسول آبعد الطوائف 
عن تصدیق خبره» وطاعة أمره» وذلك مثل الرافضة والجهمية ونحوهم ممّن يَغلون 
في عصمتهم» وهم مع ذلك يَردون أخباره وقد اجتمع كل من آمن بالرسول على أنه 
معصوم فيما یبلغه عن الله فلا يستقر في خبره خطأ كما لا يكون فيه كذب فان وجود 
هذا وهذا في خبره يناقض مقصود الرسالة palsy‏ الدليل الدال على أنه رسول 
اش 


® الوجه السابع: المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد العديد من الآيات التي 
تذکر توبة واستغفار الأنبياء مما صدر منهم من الصغائر بعد النبوءة» يقول ابن تيمية 
Aly‏ عالى لم يذكر في القرآن شیامن ذلك عن نبي من الاب إلا مرو بای 
والاستغفار کقول آدم وزوجته: ca CAE SNES‏ آنشستا وا 00 cle‏ عات 
کون من خی رین 4[الأعراف: KATIA A558: Sirah‏ 


ربا 


ماس فى oom‏ ولا تقو لي lev «۰ (its‏ وقول 
الخلیل عليه السلام: ربا فلي ودک Ach) Acs‏ 4 
[إبراهيم: LEY‏ وقوله: EGY‏ یط آن موی خطی یب زین 4[الشعراء: TAY‏ 
وقول موسی: > ba:‏ فک وبرت تفن doors MG‏ وقوله: 


() مجموع الفتاوی (4/ ۳۲۰ وینظر: منهاج السنة (۳/ ۲۲۰). 

(؟) من المعتزلة من يرى جواز وقوع الصغائر غير المُنفرة من النبي» ينظر: شرح الأصول الخمستة؛ 
ص ۰۷۳ والمغني (۱۵/ ۰۲۷۹ ۰ والکشاف : للزمخشري (۱/ ۲۷۹ ومن الأشاعرة من 
قال: بعصمة الأنبیاء من الصغائر» ينظر: الإحكام» (۱/ (VEE‏ وعصمة الأنبياء: للرازي ص ۰۱۰-4 
والشيعة قالوا بالعصمة مطلقاء پنظر: النکت الاعتقادية : للمفید ص ۳۳. 

(۳) درء التعارض (۵/ ۲۸۵). 


۳۸۵ 


:6 
5-5 
سس 


ad GE}‏ هدذ Rice GM‏ وف ANE Gar al‏ 4 [الأعراف: 
١65‏ آوقوله: IER‏ ربا نی gold ZAG‏ 35266 14القصص: 7 وقوله: TOSS‏ 
IG)‏ 8652256 باعل a‏ رل لْمؤْمِنِيت 4[الأعراف: ۳ وقوله تعالی 
عن داود: PMc AM AGG Oe ASHES ALD‏ 5285 
ماب 4[ ص: VE‏ ۲۵ ]۰ وقوله تعالی عن سلیمان: کت یوقت YEU‏ 
ی ارف Sigal ales‏ 4[ص: ۲۳۰)() وقوله تعالی عن محمدككلة: 
ل ليغفراك آله مامد SE:‏ من دنک Caley SASSY SOWA SOT AICS‏ 4 
[الفتح: ۲ فهذا القرآن بين لنا توبة واستغفار الانبیاء مما وقع وصدر وبدر منهم 
من الصغاتر بعد النبوءة» وإن لم یقع منهم شيء على قول من یقول بهذا فما فائدة 
التوبة والاستغفار التي یذکرها الله تعالی عنهم بعد صدور الذنب منهم ؟! 
© فمما يُلاحظ lie‏ على بعض المصنفات في التفسیر والسيرة النبوية 
والکتب العقدية حيال حدیثها عن عصمة النبي GE‏ ثرها بالقائلین بعصمة الانبیاء 
من الصغائر» والغلو في جانب القول بعصمة النبي BE‏ من الصغائر بعد النبوءة» وهذا 
تسبب في إحداث خلل حيال تحریرهم لمسألة آیات عتاب النبي 8 فحين تأملت 
الدراسات التي بحثت بحثت في آيات عتاب Bl‏ وجدتها أنها تقول: بعصمة الانبیاء 
بعد النبوءة من الصغائر » معولين على قول من سلفهم OP‏ وهو خلاف ما تقل 
عن جمهور العلماء OY‏ تدارس سير الأنبياء لا يقوم على جانب الغلو فيهم ولا 
جانب التفريط والاجحاف بحقهم» فلا نقدسهم» ونعتمد على العاطفة الجياشة 
لمحبتهم فنضل عن الطريق الحق» فندعي عصمتهم المُطلقة» ونترك الآيات البینات 


(۱) مجموع الفتاوی .)595/١١(‏ 
(۲) ینظر: آیات عتاب المصطفی ی في ضوء العصمة والاجتهاد ؛ د/ عوید عواد المطرف ص ۰۷۷ 
وعتاب الرسول GRE‏ القرآن تحلیل وتوجیه؛ د/ صلاح الخالدي» ص Vs‏ 
(۳) من القائلین بعصمة الأنبیاء من الصغائر والکباثر القا ضي عیاض ینظر: الشفا بحقوق المصطفی 
AVA‏ ۱ 
YA‏ 


التي آنزلها الله تعالی» وهو الذي اصطفاهم ونبآهم. وهو العلیم الحكيم» ولا نطعن 
فيهم» ومهم بما هم منه براء كما فعل الذين من قبلنا من اليهود والنصاری. 

© الوجه الثامن: وقوع الصغائر من الأنبياء وتوبتهم دلالة على بشريتهم» وفیه 
دلالة على الاقتداء بهم في استغفارهم. وبیان حالهم بعد التوبة والاستغفار وأنهم 
معصومون عن الإقرار على الصغائر. 


RE He He He ae 


TAY 


الصبحث الثاني 

هناك GLI‏ جاءت على غير ما يُحبه النبي BE‏ ویهواه» فيعاتبه الله حيناء ويأذن له 
في الشيء والنبي VE‏ يميل إليه» وني هذا دلالة على أن القرآن الكريم لم يكن من 
إنشائه» فمن هذه الآيات ما يلي: 

آولا: زواج النبي BE‏ من زينب بنت جحش رضي الله عنهاء والذي كان بسبب 
تحريم التبني» حيث كان ONG‏ بالتبني, والنبي BB‏ هو مَن 655 زيدا حِبّه 
بزینب ابنة عمته» ثم GE‏ زید y BE‏ ويشتكي من زينبء ثم يُطلق زید زینب. ثم 
تنزل الایات في تزویج زینب للنبي BE‏ وقد كانت تفاخر بذلكك زوجات النبي BB‏ 
قائلة لهن: Sp‏ الله AST‏ في UI‏ وتنزل الآيات البینات في هذه الحادثةه 
ول مت ری اد مه ارم aes‏ اد گایما ES‏ ما رل یه لکتم ohh‏ 
sre]‏ ولا حول أذ هرهب GSS 265 Ae Al ae oxy‏ 


9 وج 


ee زد‎ SOLS Sat HN EBS ays NG LEG BBS 

تک کلک زە eal SID seed‏ وطرا رن 
أَنَّهمَفْعُا4[الأحزاب: Ory‏ (فالله دوق آذ وید ل وان 
و وهي في ذلك الوقت تحت زید. فلما شكا زيد إلى النبي225 من 
زینب» قال له: cH ak LM‏ وأ له 4 فعاتبه الله على قوله: IAP‏ 
ate‏ 255 6 بعد علمه أنها ستصیر زوجته هو بيا وحشي مقالة الناس أن 
یقولوا: لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي 
هي فيه في عصمة زید» فلما طلقها زيد علم أن المنافقین سیرجفون بالسوء فلما 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب التوحید» باب (وکان عرشه على الماء)» (۷4۲۱). 


س کو ر 


(۲) آخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب معنى قوله : 3 ولقد ر رت 4[ النجم :+۱۳ 
AYAA)‏ 


TAA 


آمره الله بذكر ذلك للامة وتبليغ بره با بلغه ولم يكتمه مع أنه ليس في کتمه تعطیل 
شرع ولا نقص مصلحة. فلو كان Gils‏ لكتم هذه الآية التي هي حكاية سر في نفسه 
وبينه وبين ربّه تعالی» ولكنه لمّا كان وَحيا ash‏ لأنه مأمور بتبلیغ كل ما أنزل إليه. 


والدليل على هذا أمران: 
AN 7 ok ata 1 3‏ 
الاول: قول الله تعالی لنبیه ME‏ وخنی في GLb‏ ما مُبَدِيهِ #[الأحزاب: 
۷ وهذا الذي آبداه الله جل وعلا هو زواجه ایا 9 gab ES‏ 255 مها 


ee را4[ الأحزاب: ۷ ولم ي‎ bs 
زينب رضي الله عنها كما قال البعض( ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالی»‎ 
NGI وتقع في نفسه وهو الذي زوجها من ذي قبل‎ BE وكيف يُحبها النبي‎ 
وأن الحكمة‎ Lal الأمر الثاني: أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه‎ 
۳ الإلهية في ذلك التزویج هي قطع تحريم آزواج الأدعياء في قوله تعالى:‎ 
حرف وج أذعيايه4[الأحزاب:‎ OUI EIN Nis Hi es رید‎ 
تعلیل‎ ENV 4[الأحزاب:‎ GS Ge ISIS 98 الایف فقوله‎ ۷ 
صریح لتزویجه إياها لما ذكرناء وکون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحکمة‎ 
العظيمة صریح في أن سبب زواجه إياها ليس هو مَحبته التي كانت سیب في طلاق‎ 
4[الأحزاب:‎ GEIS SBD زيد لها كما زعمواء ويوضحه قوله تعالى:‎ 
الاية ؛ لأنه يدل على أن زيداً قضی وطره منهاء ولم 7 تبق له مها حاجة فطلقها‎ ۷ 


(۱) ینظر: جامع البیان )110/18( والکش اف (۳/ ۵40 ومعالم التنزیل ( 4۳۵4/۷ وأحكام 
القرآن: لابن عربي (5/ ۲ ۳) وتفسیر الطبر سي. (۲۲/ ۳۴) والجواب الکانی؛ لابن القیم ص 
۵6 وفتح القدیر؛ للشوكاني (4/ (VAL‏ والتحریر والتنویر (۲۲/ ۳۲ والهرطقة المئة: یوحنا 
الدمشقي» ص ۰۵۷-۵1 وحياة محمد؛ لويميل درمنغم ص۹۹ ۰۲ ومحمد في المدينة مونتجومري 
وات ص ۰۵۰۲ و حضارة العرب؛ غوستاف لوبون ص ۰۱۱۲ ونساء النبی َة ؛ لعائشة بنت الشاطیم 
ص CV EOC‏ وکبری الیقینیات؛ للبوطي ص58 ۰۲۲ وتیسیر الكريم الرحمن ص 11۵. 

(۲) ینظر: الاصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر (۲۰۰/۲). 

۳۸۹ 


باختیاره» والعلم عند الله تعالی)7. 

وحتی تتم دلالة الحادثة تأمل خاتمة الآية بقوله تعالی: لمعلا 
[الأحزاب: LIV‏ (أي: وکان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالی chasing‏ وهو 
كائن لا محالة» كانت زينب في علم لله ستصير من آزواج النبي RE‏ وسياق 
الآيات التي بعدها ا6 نعل Balas‏ آ14 الأحزاب: ۳۸] (أي: 
فيما أحل له وآمره به من تزویج زینب التي طلقها 55 زيد بن حارثه. 

سك لني Sel GS‏ وهذا خکم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم 
بشيء وعليهم في ذلك خرج» Ming‏ 35 على مَنْ تَوَهّم مِن المنافقین نقصًا في تزويجه 
امرأة زيد مولاه ودعیه الذي كان قد تبناه. 

9 1 مره قَدَوَآ مورا »أي: وكان أمره الذي يقدّره كائتا لا محالةء وواقعًا 
لا محید عنه ولا مدل فما شاء الله كانه وما لم Loy‏ لیکن" 


فلو كان مصدر القرآن الکریم من عند النبي َة لم یظهر هذه الحادثة ولأخفاهاء 
فحدث کهذا ين ینبغی أن یتواری محمد BE‏ عن إبدائه لو كان القرآن من عنده» ON‏ 
لما لم يكن القرآن من عند محمد إلا وكان من عند الله تعالى ذكر الله تلك sled‏ 
والنبي كك بلغها قومه» ولا زالت آيات هذه الحادثة ثُقرأ إلى يومنا هذا. 

ee Cot 
أأزيرت‎ eas Fs ھر‎ Ess Bs MN Ge المنافقين» فأنزل الله علیه:‎ 


)1( أضواء البيان في تفسير القرآن؛ للشنقيطي (۷/ (VEN‏ بتصرف» وينظر: أحكام القرآن (5/ ۳۱۲ 
وتفسير القرآن العظيم (5/ (EVO‏ وزاد المعاد )£/ CVV‏ ومع المستشرقين والمفسرين في زواج 
النبييك بزينب بنت جحش؛ د/ زاهر الالمعي» لكن يلحظ على الكتاب القول بعصمة النبي BB‏ 
capella‏ وا ر اام ١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم EVOL)‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم CEYU/Y)‏ 

۳۹۰ 


Cn SEI A Sly 58‏ التوبة: 4۳ ]» فهذا عتاب من الله تعالی لنبيه ل حين 
أذن للمنافقين الذين استأذنوه. 

(يقول جل ثناؤه: LG GLEAN GE‏ محمد ما كان منك في إذنك لهؤلاء 
لا Pe tee‏ 
تعلم صدقهم من كذبهم 

مرت هر لي شيء آذنت لهم؟ 

INGE‏ الوك وار ا ك هن ما كان ينبغي لك 

أن ast‏ لهم في التخلف عنك إذ قالوا لك: (لو استطعنا لخرجنا معك)؛ حتی تعرف 
مَن له العذر منهم في تخلفه» ومن لا عذر له منهم فیکون إذنك لمّن أذنتٌ له منهم 
على علم منك بعذره. وتعلم من الکاذب منهم المتخلف نفاقًا وشكًا في دين ال( 

ففي هذه الاية دلالة على عدم معرفة النبي BE‏ بالخیب إذ لو علم نفاقهم لما 
آذن لهم كما أن النبي BB‏ حين أذن لهم دون معرفة لسبب استتذانهم عاتبه الله فهذه 
الآية تدل دلالة واضحة على أن القرآن لم يكن من عند النبي BE‏ ولو كان من عنده 
لما أظهر هذه الحادثة ولأخفاها كما هي عادة كثير من الناس. 

الشا: يقول Jot‏ ْنُ الْخَطَابٍ رَضِيٍ الله عَنْه: eh‏ مات Salts‏ أب این سلو 
دعي له سول اف le Lat‏ ماقام رل age‏ وت لیب لت ار ول 
الله: اي عَلَى sigh‏ الع ی اعدد عل قرا ؛ enced‏ 
J 425‏ الاب وَقَالَ: آغز Ze‏ یا عم le C5 EG‏ 6 وی 
لو مين O53‏ عَلَى BS eal‏ ر له زذت ugh‏ قال: Mad‏ عله وو 
ال نع انضرف قلع مک يريا Se‏ تلت NG‏ من 2 icine‏ 


۱۵۹ /4( وتفسير القرآن العظيم‎ »)٤۲٤ /۲( جامع البیان (۱۶/ ۲۷۳)ء وينظر: : الكشاف‎ )١( 
.)۲۱۱/۱۰( والتحرير والتنوير‎ 
۳۹۱ 


١ SF Be, ae _ aA “170 oe ot‏ سسا ص 
3.301 مات BT‏ روک رو باه 9259 cA‏ وما وه NGS pS‏ 
م 


وجاء فيالحدیث: ‏ أن عبد ah‏ ای لما وی جاء بای الي يكل SS‏ 
۳۹۹ شول ان آغطتي oe u iS aes‏ َكل 
قمیصة فَقَالَ: آذِنّي OU. ASE ale Lai‏ فالنبي 8 كفن عبدالله بن آبي في 
La‏ اي 
النبي ككل يد. فأحب of‏ يكافئه علیها(" وسأله أن يستغفر لأبيه» وأن يُصلي عليه. 

والنبي Fae‏ بين الاستغفار وعدمه فاختار الاستغفار» وصلى على عبد الله ابن 
أبي» ثم ناه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين. 

ويتوجه النهي عن الصلاة على المنافقين بأنه خاص بالنبي كلق إذ RB‏ لم 
ينة أمته عن الصلاة علیهم. OY‏ صلاة النبي BE‏ عليهم يُرجى منها الرحمة والمغفرة 
a ga Ong‏ ا ال اش 
الیمان عن المنافقین الذین د coe‏ آن يصلي علیهم(۳. 

وني هذه الحادثة ثمة إشكال ظاهر متوهم یمکن توجیهه بما يلي: 

(جزم عمر بأنه منافق» فجری على ما كان یطلع عليه من أحواله» وإنما لم 
يأخذ النبي BE‏ بقوله وصلی cade‏ إجراء له على ظاهر حکم الاسلام كما 
تقدم تقريره» واستصحابا لظاهر الحكم» ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت 
صلاحيته» ومصلحة الاستثلاف لقومه ودفع المفسدة» وکان النبي ككل في ول 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر» باب تفسیر قوله تعالی ات فیرش ۱(4 Cay‏ 
(۲) آحرجه البخاري في صحیحه کتاب الجنائز» باب AS‏ في الوص الذِي يكف أو لا کف وَمَنْ 


۳۹۳ ۰ ( بر قَِيص»»‎ SiS 
.)۳۰۰۸( پنظر: صحيح البخاري» کتاب الجهاد؛ باب الکسوة ة للأسارى.‎ )۳( 
.)۲١۹/۱( والام‎ CV AV /۱( هذا توجیه الامام الشافعي رحمه الله» في کتاب أحكام القرآن‎ )4( 


)0( هذا توجیه ابن حجر رحمه الله تعالی في فتح الباري ٠(‏ ۰+ 
۳4۲ 


الامر يصبر على أذى المشرکین؛ ویعفو ویصفح. ثم أمر بقتال المشرکین» 
فاستمر صفحه وعفوه عمّن يُظهر الاسلام ولو كان abl‏ على خلاف ذلك 
لمصلحة الاستئلاف وعدم التتفیر عنه» ولذلك قال: SE 20) S55 Vo‏ 
مُحَمَدَا Bis‏ أُصْحَابَهُ و( فلما حصل الفتح ودخل المشرکون في الاسلام 
وقل أهل الکفر وذلواء أمر بمجاهرة المنافقین» وحملهم على خکم مر الحق» 
ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين» 
وغير ذلك مما أمر فيه بمُجاهرتهم, وبهذا التقریر يندفع الا شکال ee‏ وقع في 
هذه القصة بحمد الله تعالی» » قال الخطابي: إنما فعل النبي BB‏ مع عبد الله بن 
أبي ما فعل» لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدین؛ ولتطييب قلب ولده 
عبد الله الرجل الصالح» ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب 
سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصریح. لكان ES‏ على ابن 
وعاراً على قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نبي OO gsi‏ 

والنبي 5 عامل عبدالله بن أبي بظاهره» فاستغفر له وصلى عليه ولم یقتله» وفي 
هذا: (سياسة عظيمة» وحزم وافرء OY‏ الناس يرون الظاهر والظاهر أن عبد الله بن 
أبي كان من المسلمين» ومن أصحاب الرسول بف فلو عوقب من يُبطن خلاف ما 
يظهر لم يعلم الناس ذلك الباطن فينفرون عمّن يفعل هذا بأصحابه)(۳. 

فلو كان القرآن من عند محمد Bg‏ لما أظهر هذا النهي ولأخفاه. لا سيما وأنه 
اختار الاستغفار. 

لیبرهن القرآن ذاته al‏ لیس من خطاب Bo teres‏ ولا من إنشائه» بل هو وحي 


(۱) آخرجه البخاري في صحبحه. کتاب تفسیر القرآن» باب موه «سَوَاء agile‏ استغترت لهم آم تم 
pal ES‏ آن يَغْفرَ الله له إن الله 4 Y‏ يَهْدِي الْقَوْمَ این » (۵ 40۲). 
() فتح الباري (۸/ FFE‏ 
(۳) کشف المشکل من حدیث الصحیحین؛ لابن الجوزي (۷۰۱/۱). 
۳۹۳ 


من الله تعالی. 

ویمکن توجیه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه Ob‏ (ما صدر عن عمر مع ما 
غرف من شدة صلابته في الدين» وكثرة بُغضه للکفار والمنافقین» وهو القائل في حق 
حاطب بن أبي بلتعة مع ما کان له من الفضل کشهوده بدراً وغير ذلك» لکونه AE‏ 
قريشا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه» فقد نافق» فلذلك أقدم على 
كلامه للنبي ی بما قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب 
علية من الصلابة YC 3p SUN‏ 

rape dase bd لعمه‎ 8G رابعا: قال النبي‎ 


ما ڪان لاسي NG‏ ج ola‏ وم MU ye‏ ریت ولو ڪاو it‏ 
soot‏ ی شکب ime‏ 8۱۱۳ (يعني: ما يليق ولا 
یحشن للنبي وللمؤمنين به نب تشر بت #أي : لمن كفر به» وعبد 


“ 


معه غيره hy‏ حاف الى مرق odes 2 (Bae Dass Sie‏ )فان 
الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد» فلا يليق بالنبي والمؤمنين» لأنهم إذا 
ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون علیه فقد حقت عليهم كلمة العذاب» 
ووجب عليهم الخلود في الناره ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا استغفار 
المستغفرین. 


Call,‏ فان النبي والذین آمنوا cane‏ علیهم أن یوافقوا ربهم في رضاه وغضبه 


(۱) فتح الباري (۸/ ۳۳۵). 

(۲) أخرجه البخاري في صحبحه کتاب التفسيرء باب (ما كان للنبي والذین ءامنوا أن يستغفروا 
و ا ۱ a‏ 
الیل عَلَى صِحَةٍ 8 لام م من a:‏ الْمَوَتْ مَا مب يشن في لتزع وَهُوَ اْعَرَعَرَة و وسح er‏ 
یال کین وال Le‏ أن مَنْ مات عَلَى ESI ABI‏ الْجَحِيم GHG‏ من 
US‏ شَيْءٌ م من سل (۳۵). 

۳۹ 


ویوالوا من والاه alll‏ ويُعادوا من عاداه call‏ والاستخفار منهم لمّن تبين أنه من 
آصحاب النار GLA‏ لذلك. مُناقض له ولئن وجد الاستغفار من خلیل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه ما pals‏ لن مو 35 8565( 1G)‏ 4[التوبة: ۱۱۶] في 
قوله: متیر رده ن کان ی Gs‏ 6[مريم LEV:‏ وذلك قبل أن يعلم عاقبة 


آیبه, 


فلما تبين لإبراهيم أن آباه عدو لله» سیموت على AS‏ ولم ینفع فيه الوعظ 
والتذکیر ALES‏ # [التوبة: 5 ۱۱] موافقة لربه Goby‏ معه. 

تاو #[التوبة: 5 آي: رجٌاع إلى الله في جمیع الأمور كثير الذکر 
والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. 

A‏ 4[التوبة: ۱۱۶] أي: ذو رحمة بالخلق» وصفح عمّا يصدر منهم الیه 
من الزلات» لا يستفزه ه جهل الجاهلین؛ ولا يقابل الجاني عليه cae ey‏ فأبوه قال له: 
COGCON‏ 4 [مريم: 41] وهو يقول له: ساس GCN aE‏ مریم: LEV‏ 

فعلیکم أن تقتدوا به» وتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء 9 de PID‏ یه 
WEEN‏ 4[الممتحنة: 4 ] كما نبهکم الله عليها وعلى a pb‏ 

فلو كان القرآن من عند محمد HG‏ أكان يستغفر ؟ وهو يصرح بقوله: Led‏ لم أنه 
عنك». إن محمد اك لا يعلم الغيب» وإلا لم يستغفر إنه بلغ عن ربه قوله تعالى : 
WOE‏ يوادت ءامو مون ي روا مت كين وڪ اوا أل لى 146 التوبة: 
۳ لتدرك أن القرآن لم يكن من عند محمدكككِةِ وإنما هو وحي من الله تعالى 
لمحمديكية وهو يبلغ ما يُوحى إليه» دون أن يكون له أي تدخل في الوحي الذي 
يبلغه. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص ۳۵۳ وينظر: جامع البيان (۵۰۹/۱6). 
۳۹۵ 


Ei ia ng ee‏ أُسَدُوا الاسازی 
du‏ 3 ول ام لأبى Si‏ و ُمرٌ: ما 555 في مولا الأسَارَى؟ ASB‏ بكر :یا 


تس نک وو 


ی الله هُمْ بو el all‏ أرق آن تاخ مهم دي و ّا 55 عَلَى الكفارء 


َقَالَ ر سول الله sie‏ ما د ری با بْنَ لطاب ؟ قال: 9 واه 5,256 الله ما آزی 
لی رای أبو بخ کی آزی bs 5S BELO MEI‏ ین عقيل 
رو 7 ve‏ 


3 Wace Nie ۴ ويو‎ a 3 {5 مس مر‎ id 4 oe ه2‎ Aart FC oe 
الکفر‎ desl تسیا لعمر 2 صرب عبفة» 5 ء‎ - O18 صر ب ال من‎ 


وَصَنَادِيدُهَاء قَهَوِيَ S525‏ الله ار یا ما قال بُو بكرء وَلَمْ 58 مَا قلت 


َلَمَا ان من ahh‏ جثث BG‏ سول a‏ وَأَبُو بكر فَاعِدَيْنِ Gob tS‏ 
و لله أخيزنيمِنْ أي ي ۽ يكي EM‏ وَصَاحبلت؟ فَإِنْ وَجَدْتُ EK‏ ون 


و م q-‏ 


عرض علي مش مه اشرب رت هب و اه 
/ وَجَل Big As te Se PEA‏ تحر ف ANT‏ 1#الأنفال: Cw‏ 
کی OSA RL ob‏ 14الأنفال: 10٩‏ فاحل الله الْعَيمَة له( 


ففي هذه الآيات يُعاتب الله تعالى نبيه Blames‏ يوم بدر حين أسرٌ المشركين 
وأبقاهم لأجل الفداءء وهذا رأي أبي بكر رضي الله عنه الذي مال إليه النبي BE‏ 
وكان رأي عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلهم واستتصالهم فأنزل الله تعالی: ‏ 
NIGH SM GAs‏ 4 آي: (ما ينبغي ولا يليق به إذا 
ال الکفر ار تریدون آن ytd‏ نور اه وسموا لاحماد دنه gia Val‏ علی 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الجهاد والسیر باب الا مداد بالْمَلائكة في 8558 بذر وَابَاحة 
(AY) «pil‏ 
۳۹۹ 


وجه الأرض من يعبد الله. أن یتسرع إلى آسرهم وابقائهم لأجل الفداء الذي يحصل 
منهم وهو عرّض قليل بالنسبة إلى المصلحة المُقتضية لإبادتهم وابطال شرهمء 
فما دام لهم شر وصولة فالأوفق أن لا يُؤسروا. 

فإذا أثخنواء وبطل شرهم» واضمحل آمرهم. فحيئئذ لا باس بأخذ الأسرى 
منهم وإبقائهم. 

يقول تعالى: :« توت 4 بأخذكم الفداء وإبقائهم Be Be‏ 
لمصلحة تعود إلى دينكم. 

ds‏ وله بر G20,‏ بإعزاز دینه» ونصر أوليائه» وجعل كلمتهم We‏ فوق 
غيرهم» فيأمركم بما یوصل إلى ذلك. 

ویر 26 #أي: کامل العزة» ولو شاء أن ینتصر من الکفار من دون قتال 
لفعل» لکنه حکیم» يبتلي بعضکم بیعض. 

af Seal ASE‏ القضاء والقدر أنه قد أحل لکم الغنائم» وأن الله 
رفع عنكم أيها الأمة العذاب الس ف ماو RELL fe ies‏ 
علاط 4 وهذا من لطفه تعالى ذه الامقه م نم 
قبلها)(. 

آتراه لو كان القرآن من عند النبي BE‏ يُعلن مثل هذه الحادثة التي خالفت ماذهب 
إليه؟ إذ لو كان من عنده لاقتصر الأمر على ما مال له من رأي, لکنه لما كان من عند 
الله تعالى آظهر خلاف ما مال إليه النبي BE‏ من رأي Cat‏ له السبب» مُعاتبا له 
ولتكون هذه الحادثة سيب لإحلال الغنائم لهذه الم وأن ثمة أموراً تترتب ب على 
قتل أسرى المشرکین» OY‏ التشريع من عند الله تعالى وحده العليم الحكيم وليس 
هو من عند items‏ وفي هذا دلالة بينة واضحة على أن النبي BE‏ يبلغ عن ربه ما 


Y آي:‎ EGR M ص‎ 


OY)‏ تیسیر الکریم الرحمن ص۳۲ بتصرف. 
۳۹۷ 


يوحي إليه. 

سادستا: في قوله تعالى : اضما تس ha Saas Sala‏ 
رتم4 [التحریم: ۱] استفهام» و (هذا الاستفهام استفهام إنكار یتضمن النهي؛ 
فإن الله لا یستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بکل شيء علیم؛ ولکن مثل هذا يُسميه 
أهل العربية استفهام إنكار» واستفهام الانکار یکون بتضمن الانکار مضمون 
الجملة: إما إنكار نفي إن كان مضمونها خبراًء وإما انکار نبي إن كان مضمونها 
إنشاء والكلام إما خبر وإما إنشاء وهذا كقوله: GP‏ َه نك رت له 
[التوبة: 000]57. 

فالله تعالى ينهى نبيه HE‏ عن تحريم ما أحل الله له. 

فلو كان القرآن من عند Betas‏ أتراه يُستنكر على فعله الذي فعله؟! ويصرح 
به على مسمع الناس أجمع؟! فهذا الحدث كان بينه وبين زوجاته فلو كان القرآن 
من لدن محمد BE‏ لأخفى هذا الأمر ولم يُبده للناس» لكن القرآن لم يكن من لدن 
محمد BB‏ وإنما كان من الله تعالى وحده والنبي يُبلغ عن ربه كل ما يُوحيه الله 
تعالى إليه» حتى وان كانت آيات تعاتب النبي HS‏ 

سابعا: كان رسول الله 8 یوم يخاطبٌ بعض عظماء قریش» وقد طمع في 
(سلامهم. فبينما هو يُخاطبهم ويُتاجيهم إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممّن أسلم 
قديما ۔ فجعل يسأل رسول الله BE‏ عن شيء ویلح علیه» وود النبي OBE‏ لو كف 
ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة صناديد قریش؛ طمعاً ورغبة في هدايتهم» فعبّس 
أي قضب جبينه لإظهار غضبه وتولى ولم يلتفت لسؤال ابن أم مكتوم الاعمی» 
Las‏ على الآخرين» فأنزل الله عز وجل هذه الایات: Nid Jodi: xs‏ 


© رمایڈریک اہ یک © لدو می الع ج امن gu‏ ج ات ا دی رمَا 


۳۹۸ 


seo Sak‏ 3 یی Macchia SEO‏ 4[عبس: ١‏ - ۰۲۱۰ ذکر 
غیر واحد من المُفسرين آنها نزلت مُعاتبة للنبي BE‏ على عبوسه وتولیه عن الأعمى؛ 
الذي جاء يسأله» وهو أعمى البصر لا البصيرة» ومّن كانت هذه حالته فهو أجدر 
بالعناية به» مع أن عبوس النبي 88 وتوليه لا يراه ابن أم مكتوم oY‏ أعمى» لكنه 
تعليم الله بیج للموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتهاء كيلا 
يفته الاهتمامٌ بالمهم منها في بادی الرأي Cage‏ آخر مساويا في الأهمية أو eral‏ 
ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على المُجتهد أن يبحث عن مُعارض الدليل 
الذي لاح له والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المُعرضين عن هدي 
الإسلام وبين المسلمين المُقبلين على تتبع مواقعه. وقرن ذلك بالتذكير بإكرام 
المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى. 

وهو تنبيه لفائدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة الأنبياء» ووعظ الوعاظ وتذكير 
المُذكرين» فإقبالك على مَن جاء بنفسه مُفتقراً لذلك منك» هو الأليق الواجب. وأما 
تصديك و وتعرّضك للغني المُستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخيرء 
مع تركك من هو أهم منه» فإنه لا ينبغي لك» فإنه ليس عليك ألا یزکّی» فلو لم يتك 
فلست بمُحاسب على ما عمله من الشر. 

eased‏ ا وی وی ام لأمر موهوم ولا 
مصلحة مُتحققة لمصلحة مُتوهمة» وأنه ينبغي الاقبال على طالب العلم المُفتقر 
إليه» الحريص عليه أزيد من غیره(. 

وثمة وقفة تلفت الانتباه لنعلم OL‏ القرآن ليس من عند النبي BB‏ وإنما هو من 
عند الله تعالى وحده» يَعبس BB ctl‏ ويتولى عن ابن أم مكتوم لانشغاله بصناديد 


)1 ينظر: جامع البيان (5 7/ VY‏ والتفسير الکبیر (۳۱/ COV‏ وتفسير القرآن العظيم (۳۱۹/۸) 
وأضواء البيان (// )٠‏ والتحرير والتنوير »)٠١١/۳١(‏ وتيسير الكريم الرحمن ص ۰۹۱۰ 
۳۹۹ 


الکفر رجاء !سلامهم واسلام من تحتهم. فيعاتبه الله تعالی بقرآن یتلی» لیسمع بهذه 
الحادثة الكل فتذیع وتنتشر ولو كان القرآن من عند النبي Be‏ لأخفى الأمر» ولم 
يُعلنهء OY‏ ابن آم مکتوم لم یر عبوس النبي GRE‏ وجهه BY‏ أعمى. 

وأمر آخر یلفت الانتباه حقاء ما هو موقف النبي ی من ابن أم مکتوم بعد نزول 
هذه الایات التي كانت حادثته سبب في نزولهاء وانتشارها ومعرفة الجمیع بها؟ 

لقد كان موقف النبي BE‏ من ابن أم مكتوم كلما رآه آکرمه. وقد استخلفه على 
المد aa‏ إن سره وكا دة ام 

إنَّ آيات عتاب BI‏ تدل على أن القرآن لم يكن من عند dienes‏ فلو 
كانت مثل هذه (التقريعات صادرة عن وجدانه» مُعبرة عن ندمه» ووخز ضمیره حين 
بدا له حلاف ما فرط من رأيه» أكان يُعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ ألم يكن 
في السکوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لحرمة آرائه؟ بل إن هذا القرآن لو كان 
يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن یکتم شيئ من ذلك الوجدان» ولو 
كان کاتما شیئا لكتم آمثال هذه ال یات ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه)!"". 

ولو كان القرآن فرضاً من عنده لما أظهر العتاب والمُخالفة» ولكان Cail po‏ له 
في كل حالاته» ف (لا أدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات المحمدية من 
مخالفة القرآن في عدة مواطن لرأيه الشخصي ولطبعه الخاص)(", وني هذا دلالة 
على صدق النبي BE‏ ونفي الكذب عنه» OY‏ الكاذب لا يبين المواقف المخالفة 
لرأيه المُعاتبة له لينشرها على مسامع الناس بل يُخفيهاء كما لا يتأخر الكاذب في 


)1( ينظر: جامع البيان (5 7/ »)٠٠١‏ وتفسير القرآن العظيم /A)‏ ۳۱۹)» وأضواء البيان (۸/ 1۳۰). 
(۲) النبأ العظيم؛ د/ محمد دراه ص V0‏ 
)۳( القرآن وا الست قون؛ للتهامي نقرة» ص VO‏ 

00 


افتراء الکذب عند الحاجة الماسة ad]‏ وتتأکد لنا دلالة أخرى وهي عدم علم 
النبي ية بالغیب إلا من خلال الوحي. فلو كان یعلم الغیب لما عاتبه القرآن في 
بعض الأمور التي اختارها النبي كَل ووّجه للعمل والحکم بها. 

ليتأكد لكل قاری للقرآن أن القرآن لیس من عند محمد BE‏ ولتکون آیات عتابه 
اه آحد أدلة صدق نبوءته» ون القرآن لم يكن من عنده البتة» وانما هو وحي من 
الله تعالی. 

وتدل هذه المواقف وغیرها على أن القرآن من عند الله وحده. فالله تعالی 
يستدرك على نبيه محمد GHB‏ وینسخ ما يلقي الشيطان. ليُحكم الله آياته» ولیعلم بأن 
القرآن كلام الله تعالى» وليس هو من إنشاء محمد بيا ولا من عند أحد من الخلق» 
يقول ابن تيمية رحمه الله: (ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان 
ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان» والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك والذين 
منعوا ذلك من المُتأخرين طعنوا فیما fad‏ من الزيادة في سورة النجم بقوله: تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجىء وقالوا: إن هذا لم يثبت» ومّن علم أنه ثبت: 
قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول BBG‏ 

ولكن السؤال وارد على هذا التقدير Cal‏ وقالوا في قوله: j}:‏ لاتم 
لو یه 4[الحج: ۲ هو حدیث النفس. 

وآما الذين قرروا ما نقل عن السلف. aa age‏ اال a‏ 
Cull‏ فیه والقرآن يدل عليه بقوله: ack ASEM NES EGS‏ 
هقی لین فيفك رازه ease‏ ی 
يت تب ترش ake‏ ات لیب ides‏ 


3\ 


)1( پنظر: دين الا سلام ؛ لايتنز ص۱۳۲ والادلة الجلية على صدق BA SIF‏ د/ عبدالمحسن 
المطيري ص۰۱۵ والنبأ العظیم ص NY‏ 
۰ 


2 و م مد > 


RBS, JER ah 5 ETS ILI =‏ وه اد 
I ipa?‏ صرط nat ca‏ 14الحج: 4.0۲ 0]. فقالوا eres‏ 
معروفة ثابتة في کتب التفسیر والحدیث. والقرآن یوافق ذلك. فان نسخ الله لما يلقي 
الشیطان وإحكامه آياته» إنما یکون لرفع ما وقع في آياته» وتمییز الحق من الباطل» 
حتی لا تختلط ایاته بغیرها. 

وجعل ما آلقی الشیطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلومهم نما یکون 
إذا كان ذلك ظاهراً یسمعه الناس لا باطنا في النفس. 

والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع 
الآخر من النسخ. 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول RE‏ 9 وبُعده عن الهوی من ذلك النوع. فانه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه» وکلاهما من عند الله» وهو مُصدق في ذلك. فإذا قال عن 


لدت 
mi‏ 


نفسه إن الثاني هو الذي من عند cal‏ وهو الناسخ» وان ذلك المرفوع الذي نسخه الله 
ليس كذلك» كان آدل على اعتماده للصدق» وقوله الحق» وهذاكما قالت عائشة رضي 
الله عنها: «لو كان محمد کاتما شيعا من الوحي لکتم هذه الاية: CBG BE‏ 
تیه LENG SO, Bi‏ 4[الأحزاب: .٩]۳۷‏ 

ألا تری أن الذي يُعظم نفسه بالباطل» رید أن يَنصر كل ما قاله ولو كان خطأء 
فبيان الرسول BE‏ أن الله أحكم UT‏ ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه 
للصدق وبراءته من الکذب. وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق 
oR‏ ولهذا كان تکذیبه کفراً محض) بلا ریب)(. 


(۱) مجموع الفتاوی: لابن تيمية» (۲۹۱/۱۰). 
۲ 


فهذه المواقف تؤكد وتبرهن على أن القرآن وحي من عند الله تعالی» ولیس هو 
من عند محمد وهذه الدلالة هى آحد الأدلة التي تبرهن على صدق نبوة 
BEI‏ وليست هی الدلالة الوحيدة. 


Me عإد مد‎ eK 


الفصل الثامن 


دلالة تخر نزول الوحي مع مسیس الحاجة الیه على 


وده يشتما على ستة مباحث: 

البحي الأول: تأخرالوحي 2 حادثة الافک 

المبحث الشاني: تأخرالوحي 2 تحویل القبلة 

البحث الثالث: تأخرالوحي 2 الإجابة عن سؤال كفار مكة 
الملبحث الرابع: تأخرالوحي 2 بیان الآيات المجملة 

المبحث الخامس: تأخرالوحي #۶ صلح الحديبية 

المبحث السادس: تأخرالوحي 2 قصه المجادلة 


المبحث الأول 
تأخر الوحی في حادثة الافك() 


حینما خاض المُنافقون في عرض زوج النبي BE‏ عائشة رضي الله عنهاء وطال 
الأمر والناس يخوضون. لم ينزل الوحي في تلك الفترة فأبطأ عن النبي BE‏ تقول 
عائشة رضى الله عنها: «وَقَڏ SBI EEK‏ إِلَيْهِ في SLE‏ شَيْءٌ قالث: 


مج هد 2ه Se CEES A ST. ie‏ ر یی إل 
َتَسَهّدَ نم قال: يا عائشة» فانه بلغني عنك کذا وَكذاء OP‏ كنت بريئة يبر تك الله» 


وان كنت المت بذنت قانتنفري الله 55 له المد لا اعرف a Sy‏ ثم 
OG‏ تاب الله Oude‏ 
فهذه الحادثة تدل على أن النبي بي لا یعلم الغیب. ولو ادعی معر فة الغیب 
لا زوجه» وهو يدل على صدق النبي تا حيث لم یظن ولم يقل ما لیس له به 
بل إن النبي BE‏ كان يطلب مشورة قومه فيمّن قذف زوجه» حیث يقول BEE‏ 
ak‏ ره ce‏ 4 کو NE of‏ - مه ۶ 
«أنَا بَعْدُ آشیژوا ole‏ فى UT‏ أَبَنُوا OLA‏ وَايْمُ الله ما علمت عَلَى أَهْلِي من سُوءٍ 
١ 0 7 i 9‏ 
قط fd‏ فالنبي BE‏ (| ستشارهم فیما يفعل بِمّن قذف عائشة؟ فا شار عليه سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند آمره» موافقون له فیما يقول ویفعل» ووقع 
gl‏ في ذلك بين السعدين» فلما نزل عليه الوحي ببراءتها آقام حد القذف على مَّن 


(۱) تنبیه: Gaal‏ إلى بیان دلالة الحادثة على صدق نبوءة النبي کل فقط . 

)1( أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الشهادات» باب تعدیل النساء بعضهن بعضاء (۲۰۱۸)) 
ومسلم في صحیحه کتاب التوبةء باب في حدیث الإفك وقبول توبة القاذف» (۲۷۷۰). 

BI )۳(‏ التهمة» أي اتهموهاء وقذفوها. ینظر: الفائق في غريب الحدیث والاثر: للزمخشري» 
(۱/ ۰.۱۳ والنهاية في غريب الحدیث والاثر: لابن الأثیر» (۱۸/۱)ر 

() أخرجه البخاری في صحیحه کتاب تفسير ol al‏ باب رون Abell So)‏ 
في ایک اما [النور: ۰]۱٩‏ (4۷۵۷) ومسلم في صسحیحه کتاب التوبة» باب في حديث 
الافك وقبول توبة القاذف» CEE)‏ 

۸ 


وقع منه)( ولو فرضنا آن القرآن من عند مدمد we‏ فهل يستدعى الأمر آن 

ولو كان آمر القرآن إلى النبيككلِ وهو من إنشائه لذبٌ عن عرض زوجه مُباشرة 
دون أن ينتظر بُرهة ليحمي عرضه ولنسبه إلى الوحي» حتى تنقطع ألسنة 
المتهوكين لكنه ما جرؤ على مثل هذا أبداء لتعلم Ob‏ القرآن لم يكن من صسنیع 
محمد OV aN‏ 


He ae He aK ۴ 


(۱) فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني (۱۳/ (FEY‏ 
(۲) ینظر: النبأ العظیم ص ۲۰. 
۹ 


المبحث الثاني 
تأخر الوحي في تحویل القبلة 
(حين هاجر النبي يك إلى المدينةء وکان آکثر آهلها البهود» آمره الله أن یستقبل 
بيت المقدس» ففرحت اليهود» فا ستقبلها ر سول الله BE‏ بضعة GAS‏ شهراء وکان 
يحب قبلة إبراهيم فکان يدعو الله وینظر إلى OLS!‏ فعن البراء بن عازب 


رضي الله عنهما قال: Load, 2 5 lS»‏ تخر بيْتِ الْمَفِيسٍ سن عَشَرَ أو 
سَبَْةَ عرد ated‏ 585 ول اله Wek Tt tay‏ لت ISG‏ الله : Se‏ 


ee‏ مسر لد 


مرو IGS 5 NG‏ 14 البقرة: 6 موجه OMEBEN G55‏ 
(يقول الله لنبيه: ونر 226 ASIC LAN BGS‏ 3 14 أي: کثرة تردده 
في جميع جهاتهاء شوق وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: CIS‏ 
ولم يقل: بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مُستلزم لتقليب البصر)'. 
ولو كان القرآن من عند Boros‏ لما تأخر كل هذه LE‏ لشيء يحبه 
ويتشوف إليه» بقلب وجهه مرة بعد أخرى إلى السماء ولقال بتحويل القبلة 
مباشرة» ولم oped‏ تشوقه ويصف حاله» لكنه الوحي الإلهي من عند الله OSE‏ 


ae ae oe ae oe 


(۱) تفسیر القرآن العظیم )7/1 (£0A‏ بتصرف یسیر. 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه. کتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان» (۳۹۹) ومسلم 
في صحيحه» OLS‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب تحویل القبلة من القدس إلى الكعبة» (OVO)‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن ص ۱ ۰۷ وینظر: التحریر والتنویر .)۲١/۲(‏ 
(4) ينظر: الآدلة الجلية على صدق خير البرية كَل ؛ د/ عبدالمحسن المطيري» ص۹ ۰۱۵ 
۰ 


المبحث الثالث 
تأخر الوحي في الإجابة على سؤال كفار مكة 

انقطع الوحي عن النبي BE‏ لف + بعدما سأله كفار مكة عن أمور آخبرهم بها 
أحبار يهود» ووعدهم النبي َة بالجابة في يوم غد ولم يقل إن شاء الله» وها هي 
ذي القصة أذكرها لتتبين لنا حقيقة مصدر القرآن الذي جاء به محمد C85) BE‏ 
قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعَیط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا 
لهم: سلوهم عن محمد و صفوا لهم صفته. وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب 
الأولء وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدین فسألوا 
آحبار يهود عن رس ول الله ل ووص فوا لهم أمره وبعض قوله وقالا إنكم أهل 
التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن ثلاث 
نأمركم بهن» فان أخبركم بهنء فهو نبي مُرسلء وان لم يفعل فالرجل هل قَرَوا 
فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان 
لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء ما كان 
نبَؤه؟ وسلوه عن الروح» ما هو؟ فان آخبرکم بذ لك فهو نبي فاتبعوه وان لم 
يخبركم فانه رجل مُتقول» فاصنعوا في آمره ما بدا لکم. 

فأقبل النضر وعقبة حتی قدما على قریش فقالا: يا معشر قريش» قد جثناکم 
بفصل ما پینکم وبين محمد قد آمرنا أحبار يهود أن نسأله عن آمور فأخبروهم 
ly‏ فجاژوا رسول الله ا فقالوا: يا محمد آخبرنا: فسألوه عمّا آمروهم به. فقال 
لهم رسول الله : «آخبرکم غداً بما سألتم عنه)» ولم يستئن» فانصرفوا عن 
ومکث ر سول الله BE‏ حمس عشرة ليلة» لا حدث الله إليه في ذلك وحيّاء ولا يأتيه 


)1( عقبة بن آبی ي معیط» يكنى gh‏ الوليد» و كان من أشد الناس أذىّ لرسول الم BB‏ وعداوة له 
guested‏ اخ hes‏ وف سرا . ينظر: الكامل في التاريخ: لابن الأثير (۱/ ۲4). 
١‏ 


جبريل» عليه السلام حتی آرجف آهل مکة و قالوا: وعدنا محمد غذّاء والیوم 
خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا بشيء عمّا سألناه عنه. وحتی أحزنَ رسول 
الله ية مكثٌ الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به آهل مكة, ثم جاءه جبریل» عليه 
eae eae‏ امي ee‏ 
عليهم» وخبر ما سألوه عنه من آمر ال لفتية» والرجل الطواف» وقول الله عز وجل: ‏ 
Ben eases‏ روخ من تروق وم (Cro: ICID LG La‏ 

في هذه الحادثة دلالة على صدق نبوءة النبي BE‏ من جهة» وتوجیه للنبي 95 
من جهة آخری 

آما من جهة دلالة الحادثة على صدق نبوءة النبي AE‏ فلوکان القرآن من عنده 
لم يحتج إلى هذا التأخر في البیان ولأجابهم مباشرة عما سألوا عنه. ولم يُلجئهم 
للغد. وبعدما ألجأهم للغد كي يُجيبهم على ما سألوا لم ينزل عليه الوحيء فيتأخر» 
وهي فترة كافية لأن GL‏ محمد Be‏ بالجواب من عنده لكنه لم يفعل ذلك Calas‏ 
ألا يدل هذا على OF‏ محمداً يك لا دور له في الوحي إلا التبليغ بما يُنبئه الله به ؟! 
فزمن نزول الوحي لا يعلمه محمديّكق. والوحي لا ينزل تلبية لطلبه. 

كما أن في إجابته بعدما نزل عليه الوحي BE‏ للأسئلة المُوجهة إليه دليلاً آخر 
على صدق نبوءته؛ لأنه آخبر بأمور غيبية لا يعلمها إلا نبي» والنبي BB‏ آمي لم يقرأ 
ولم يُطالع أي کتاب ولم يكتب بيديه كما بينت سابقاء فلما وافق ما أخبر به ما هو 
معلوم عند أهل الكتاب» دل ذلك أيضا على صدق نبوءته؛ وهذا يتبين من قولهم: 
(فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يُخبركم فإنه رجل مُتقول» فاصنعوا في 
أمره ما بدا لكم). 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن (۱۷/ COAT‏ وتفسير القرآن العظيم )0/ SVT‏ 
1۲ 


آماعن توجیه له تعالی a‏ اه الى اقتضست أن Ale,‏ نزول 
الوحي ليستثني النبي و فیما بعد عمّا في غد ففي قوله تعالی: eee‏ و لمأت 
إن اعل oy SY DEL AG MABIV OE HS‏ وف ats Jefe‏ 
en ee SNIP BBE‏ 
وسلامه عليه؛ إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء لیفعله في المستقبل» أن يرد ذلك 
إلى مشيئة الله» عز وجل» علام الغيوب» الذي يعلم ما كان وما یکون» وما لم يكن 
ی ۳ 9 وم ۱۳ 
عن رسول الله يكل أنه قَالَ: «قَالَ سلَيْمَانُ بْنُ 3515 ee‏ لس لام: DY‏ 25 الا 
ls AEA gs AGB‏ بل اش له 
ole‏ :ناه هم یل إن cats‏ تخل من إل راجت 


ا وش جل gills‏ تسس Pos wens‏ قال إن شاء الله لَجَاهَدُوا في 
سیل الله فُرْسَانًا َجمَعُونَ(0)0). 

وفي الدلالتين اللتين تضمنتهما هذه الحادثة دلالة آخری» فمحمد BE‏ تتو جه 
إليه أسئلة ويعد بالإجابة عليها غداًء ثم لا یخبر بها لتأخر نزول الوحي» ویحزن 
لذلك ثم يتم توجيهه بأمر الاستئناء فيما يتعلق بالمستقبل» هذا فيه دلالة على أن 
القرآن لم يكن من لدن محمد BE‏ البتة» وإنما هو إلهي المصدر. 


د د د د 


3 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب أحاديث الأنبياء» باب (ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه 
COL‏ (۰)۳۱۷۱ ومسلم في صحیحه كتاب الأيمان؛ باب الاستثناء OPV YE)‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم »)١58/5(‏ وینظر: معالم التنزيل (۳/ ۱۸۷)ء وأضواء البيان: (۳/ CY OY‏ 
وتيسير الكريم الرحمن 2 EVE‏ 
۳۳ 


المبحث الرابع 
تأخر الوحى في بيان الآيات المجملة 


قد كان Gh‏ النبي BE‏ القول المُجمل الذي لا یستبین له ولا لأصحابه تأویله. 
حتی ینزل الله عليه بيانه بعد ذلك» ومن ذلك لما نزل قول الله تعالی: وان دوم 
ف tl‏ وده نكم أله 4[البقرة: ۶ شق ذلك على صحابة 
الرسول BE‏ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله case‏ قال: « J SFG‏ سول الله P BE‏ 
ما الوت ومان pM‏ ان بت kl sli‏ كز توا بمب 
AH yaks‏ مرب منیا واه کل نی DS‏ 4قال: فاشتد US‏ عَلَى 
اض کاب سول الله a‏ نا رش ول اف i‏ كل 61553 )5 isi WB‏ 

نشول اله ین تلا شا دنت وق رک 
EN as a‏ لا تیه قال رول الله OF SF cay‏ تقُونُوا كَمَا GA SE‏ 
کین ین Cas hea AIS‏ بل فووا سین Ste SU‏ یوت 
JE Call‏ سمغتا His CI‏ رب Geel Bs‏ ما ما ْم لت 
بها لته فا الله في KH‏ سول یی لمزیلون سكل 
atl Gale‏ میک وڪ ښوه 255 G5 BN eh‏ ين org ie‏ رسد Casals‏ 
EEN‏ راراي التي EE ۲۸۵ :5 All‏ فَعَلُوا ذَلِكَ تسه الله ای 
SG‏ الله عر ول sen SAC a BAS: J‏ 
BS‏ خدّناان ANGOLAIES‏ 3 200]745. 

فلو كان ۳ من عند محمدياة لأعلمهم بالأمر من البداية ولأزال الاشکال 
من فوره عنهم» لأنه لم يكن ليكتم عنهم العلم وهم في أشد الحاجة إليه» ولم يكن 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الایمان باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق» 
(۱۷۹). 
٤‏ 


ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو بهم رژوف رحيم. ولکنه كان 
مثلهم ينتظر تأويلهاء وبيانهاء ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان» ربما لتتجلى 

: حقيقة أن محمدا بك لا یعلم شین عن القرآن إلا بوحي الله إليه» فهو مُبلغ 
عن ربه» ولیتبین لنا دلالة صدق نبوته من هذا التأخر في بیان ما أجمل OY‏ 


ee 9 # F* 


(۱) ینظر: النبأ العظیم ص۲۹-۲۸. 


المبحت الکامس 
تأخر الوحي في صلح الحديبية 

of‏ الله تعالی للمؤمنين أن بسقاتلوا من يعتدي عليهم آینما وجدوه غير ألا 

Soo‏ قال تعالی: توف سل الله 


SF EAS يكر4[البقرة: ۰ ولقا َرَج ول الله 5[ مَنَ‎ Beall 
JE في‎ peat sg بُ‎ LEY 6 ال‎ SG یخض الطَرِيقٍ»‎ AAS 


sf دمم‎ Ss حال‎ re AEE ي طلیعث فَحُدُواذَاتَ الییینه قوَالله‎ on 


Pan ص‎ 


ees)‏ فانطلق پر کی تا ریش وَسَارَ ال يل GF‏ دا گان بل ای 
mele i‏ منهاه د يكت 2 4 Mas E15‏ الا حل حل» Ais‏ ب کت0 فَقَالُوا: 
9 ضوع لا لصو SUB‏ الت Be‏ مَا SE‏ الْقَصْوَاء وَمَا 1 


“ 


بخ و ِن EE‏ حابس الْفِيلِ ثم قال: willy‏ تفي بیده لا يشآلوني * 

ن يها مات الله pee)‏ زا BK‏ رَجَرهاء وی ال: فَعَدَلَ 
i da ec‏ َه عَلَى ast‏ قلیل ls a jot‏ ر ا 
لم J LONE‏ 28 وشکي ای زشول انه كل الط EE.‏ سَهُمَا ye‏ 


€ 


acts‏ نم أمَرَهُمْ Of‏ يَجْعَلُوهُ فیه فوَالله ما ال يَجِيسٌ لَهُمْ SMG‏ ختی صَدَرُوا عن 


Se 


(۱) الغمیم: ماء بين عسفان وضجنان. ینظر: فتح الباري: لابن حجر» (۱/ VAY‏ 
(۲) قترة الجیش: القترة بفتح القاف والمثناة الغبار الأسود» ینظر: فتح الباري: لابن حجر» (۵/ ۳۳۵). 
se AIG )۳(‏ أي لزمث مكائها من لح على الشيء |ذا آز مه Fly‏ عليه ینظر: النهاية في غريب 


الحدیث والأثر )8849/8( 
(ع) خلت BO‏ علاء دا EGS‏ والحران: أن Gay‏ فلا يَتَحَرَّكَ وان ضرب. ينظر: غريب الحدیث: 
للحربي (۲/ 41 5). 


)0( فوثبت أي قامت» ينظر: ل : لابن حجر (۳۳۰/۵). 

cdl )0‏ بالتحريك: الماء القلیل ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» (۱/ AVE‏ 

08S )۷(‏ الاس ضا أي: يأخذونه قليلاه اش الشيء ء القليل» ينظر: المرجع السابق» (۱/ ۳۰۱). 
٤1٦‏ 


- ° oo BO. رم‎ {pete 3 on A 
الْخْرَاعِي!' في تفر من تمه م من خزا‎ a 55 بن‎ Ve ao - اذ‎ DIS تما هم‎ 
و‎ Fer 


كاي ضح رول اله کا من هل يها EB GS ESF ASS He‏ 
gles‏ َي روا داد ميا لحني th ans‏ لعطایل وف مُقَاتَلُوكٌ 
وَصادول عَنْ a‏ فقال tg‏ الله goed SU cag‏ لقتال act‏ ولکنا چننا 


0 وَإِنَ LS EEE BUGS‏ رت is psa fle Pepe‏ 
i‏ ون انا sabi Og‏ ان ساروا أن یذخلوا tag‏ فيه JUS‏ 
yar Nad‏ وان Ted‏ با اي تفي oe‏ لاام He‏ أي هذا 
odes 0 gis 5 Bi Ss‏ الله oa‏ تديل > نالفو ما تفر له ۳ 
فائطلی Fos‏ فرشا قال (SE BU:‏ ین هدا الرّجْلِ ووتاه يقو sid‏ 


فان شستتم أَنْتَعْرِضَه علیکم ches‏ فقال مها o ioe‏ 


135 J gis ha ee , منهم: هَاتِ ما سَمِعْتَهُ یقول: قال س‎ SIDI وقال دوو‎ eg 
فقام عزوة إن عنس و ققال: يو كن‎ ٠ با ال لیف‎ BIAS رکذ‎ 
ِالْوَاِدِ؟ قَانُوا: بَلَىء قال: اوت بِالْوَلَدِ؟ قَانُوا :بی قال و اس‎ 


of و‎ 4 


of ees CUS bee em 11 $005 22H IG A‏ فیک با 
ار بلحوا علي جندكم پاهلي 


(۱) بدیل بن ورقاء الخزاعي» شهد وابنه عبد الله حنیناً والطاتف وتبوك. ینظر: أ سد الغابة: لابن الأثير 
Ved /۱(‏ 

(۲) العوذ المطافیل: يريد النساء والصبیان؛ ینظر: تفسير غريب ما في الصحیحین: للحميدي» 
(۱۹۰/۱۱). 

(۳) ققد جموا: : أي اشتراځوا وكثرواء ينظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر: لابن الأثیره AN E/N)‏ 

(4) حتی تنفرد سالفتي: السالِمّة: Sy. es ee‏ بانفرادها عن الموت 
Ye‏ تفرد (Se‏ بلیها لا بالموت . وقيل: آراد حتی bE‏ بين رأسي وجسدي ینظر: النهاية في 
غريب الحدیث: لابن الأثی (۲/ ۹۸۱). 

(۵) عروة بن مسعود عم والد العغيرة بن vga‏ آحد حد آکابر قومه» كانت له اليد البيضاء في 
الحديبية» أسلم في السنة التاسعة من الهجرة . ينظر: الاصابة في تمییز الصحاب .)4٩۳ /٤(‏ 

)1( بلحوا : وأصل التبلیح الاعیاء والعجز والفتورء یقال: : بلح ار جل ]13 انقطع من الاعیاء فلم يقدر 
على الحركة وعجز عنهاء ینظر: تفسیر غريب ما في الصحیحین: للحميدي» (۱/ ۱۹۰). 

£\V 


لَدِي وَمَنْ AS § 2h‏ بَلَى» قال: i SY‏ عرض لَكُمْ aE‏ رُشْدٍ افبلُومَاء 


سم 


»الوا :ایی ناه جع یکلم ال ف قا ال کا حرا مین ˆ قوّله 
ve‏ .لقال موف تن مه رات تأت ت اتر قوف ل 


on وال‎ AB GAN ؟ وَِنْ تک‎ SUG ALT Ce باحد من الْعَرَبٍ‎ Cs 
بُو بكر‎ AS لازی أ مسا(" من الاس لبقا نيووا وک فقال‎ Ae 
Ss As فقال: : مَنْ ذَا؟‎ Me Be الصّدّيقٌ: امضض ببَظر اللّاتِء أَنحنْ تفر‎ 
JE BEES لَمْ از ك بها‎ gale DEI تفيسي بيه ولا َد‎ calls ual قَالَ:‎ 


وه جع KS a ou let‏ كلم اعد wh‏ وَالمُِيرة بن se os OS‏ 
أ الي اك وت کیت وتف » IS‏ أَهوَى وه یی ی TAS‏ 


ed 


ال HE‏ ضر 1 ب يده AIG; OAS fas‏ خر يدك عَنْ لِخيّة رَسُولٍ الله BE‏ 
ترقع روا رات تال مر هذا فالا ith‏ شفبة فقال: أي غدرٌ آلشت 
gel‏ 548 تك وان ال صحبت US‏ في ila‏ له وال 


۳ 


3 َو 3 جاء فا سم SE aL wer: 36 EIS‏ وَأمَا الْمَالَ فلست ست tas‏ 
et‏ رم أَضْحَابَ ال بك aa,‏ قال : SS alg‏ 


44° 


سول الله 2 ثُحَامة لا وه فَعَتْ في گت رجل نهم فَدَلَكَ بها 5 5442 Gols‏ َا 
رهم م ادرو ا مر LES ys‏ کاذوا ییون علی 5 5 IS‏ حم وا 


of‏ م 


pT‏ ون تاره قر تیه رجح ْو إلى أضحايى تقال 


أيْ ؤم واه A‏ وقذث عَلَى الْملُوكِ وَوََدْتُ عَلَى OS‏ وَكْسْرَى ENG‏ 


(۱) أوْشابا من الناس: الأشواب SUS‏ والاوشاب: الأخلاط من الناس والرّعاع» ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر (۵/ AEA‏ 

)1( المغيرة بن dat‏ أسلم عام الخندق وشهد الحديبية» كان داهية من دهاة العرب» توفي سنة 
خمسين من الهجرة. ينظر: أسد الغابة (۳/ 86( 

ERS )۳(‏ هو ما یله PI‏ على رأسه من الزَّرَدِ وتحوه ينظر: : النهاية في غريب الحديث والأثر» 
(vey /۳(‏ 

(4) نَعْل السیف: الحديدةٌ التي تکون في أسفل القراب» المرجع السابق» (5/ ۱۸۵). 

۸ 


1 
اها 

5 

‘te Ay ase 
Gj 

G\ 


َال إذ یتیک قط عة أض te‏ بطم أضحا ا cers‏ ران 
تم Ws‏ وقعث في کت وج ملع لت لك بها وَجْهَهُ وَجلده ولد ABSA‏ 
توا نز وت كاذو یقیلونعلی و ضونه ول نکم BSN Ais‏ 
ibe‏ وا phd‏ للب i aid FN‏ ول ةقد عرض thet Soe‏ ر شي Ue SG‏ 


ال د جل من بني BUS‏ دَعُونِي آتِيهء الوا cal‏ فما شرف علی الب لا 
gels‏ ال S525‏ الله ذ: : دا فان وَهُوَ ین قزم AEN 5, pd‏ برع له 
یقت لاله التاس UB ob‏ لا رای ذلك 56 : سبحان الله! ما ینمی Nig‏ 
اَن یصَسدُوا عَنِ ابیت فلا جع yea} A‏ قال: Sat‏ اذد 38 co‏ 
beth‏ قَمَا أرَى Tl‏ يُصَدُوا BES AB ccd yo‏ منم UIE‏ مرن فص 
َال 905 3 a‏ فقو : انيه SF STS‏ شرف عَلبوم قال ای هدا 55S‏ وهو 
JA‏ اجر فَجَعل gl (ABE‏ ف ینف م هو QUI‏ او جاه شر 


۰و و “ee‏ 


عَمُرو»...فقال: هات EG ESI‏ ویک م کاب Be SESS‏ الا یب فقال So‏ 


ا بشم الله الرّحْمَنٍ الرجیم» EGE IE‏ أا رن واه ما أَذْرِي ما هو وين 
ا وا کبشم الله 


ذه 
2 >> 


yet‏ الرّحِيم IS‏ ال Le‏ الله ching ole‏ اكْنْبْ: : بانسوك pall‏ ر قَالَ: 


1 


هذا ما قاضی ale‏ مُحَمَّدٌ سول الله. ge NB‏ وال لله لو کت تلم BF‏ ر سول الله 
ما BUSA‏ عن الت ولا AEB‏ ولکن C251‏ محمد مُحَمّدُ بن ate‏ اه Ea SUB‏ 


eae dil محمد بر عَبد‎ C2514 SEIS Of dtd 25) وَل إن‎ rd 
SSS فتطوف بوه قَقَالَ یل والله‎ CNS لوا تا‎ ot Je we ال‎ 
“shat کی يك ب لتم لمي كفب قال‎ OES AS 


ع a te‏ و نی we Ber Go.‏ ۳ ۳ 
نه لا ELSE‏ منا رَجَل وان کان علی دینك الا 25335 إل 


Fg 
ت ت‎ 


ger 


)1( ضغطة أي عضراً وقهرا يقال: S45‏ فلا ضفْطة بالضم إذا sh Sade EHS‏ على co gill‏ 
ینظر: التهاية في غريب الحدیث والأثر (۳/ ۱۹۳). 
4\£ 


الله! CHS‏ کیت ير إلى امش SS‏ وج ۶ مشلما؟ EES‏ هُمْ JES 5] AUIS‏ أَبُو جَنْدَلٍ 
بن Soe‏ بن عَمْرِويَرْسُفتَ” في 02 وق EF‏ من آشقل مک عتی رَمَى ب بنفسه 
تن أظهر الاين قال ی yids:‏ مد َو Gade‏ غلك أن 52 إل 
5 5 7 ۲ همم # pe are‏ 2 
ee ۱ ras ma E‏ ا ی ی 


و 


ll وق چنث مشرد لا‎ gg th 
WE الله‎ gS Li ag الله‎ gS OG: في الله قال: فقال عُمَرُ بْنُ الْحَطًاب:‎ 
لہ‎ eb وَعَدُدنا عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: بلى‎ Gohl TB. Educ 
ee إا ؟ قَالَ:‎ Gye تُعْطِي الد في‎ 
fh بت طوف به؟ قال نی تبك نأ‎ Se as of 
یا آبا بکی‎ Eis B SUES 0 ل‎ 
عَلَى لح ؟ وعد َو عَلَى الْبَاطِل؟‎ IEG IG ایس َا یی الله عقا؟‎ 
iB شول لله‎ SENG لد ؟ قَالَ:‎ Go ال بَلَى» قُلْتُ: قلم نعطي الدنية يه في‎ 
الق فلت‎ Le كوا‎ 5 6 oh oh لیس يغصي‎ 


- ۴ 


hcl a به؟ قال: : ی اا‎ C5 hess EA sks Feiss ge 


“Ge 


JEN: EMG‏ رت al‏ 585 بو .فلا فرع ین : قَضِية الکتاب قال ول 


۳ 


الله كله حابه: : قومُوا فا روا ثي اخلقواء قَالَ: واه تا ام نهم J SES‏ 
ال یا لات ماقم میم هل على آم ت ملمت فَذَكَرَ Lig‏ 


we‏ ام و 


قي مِنَ النّْسِء AIG‏ سَكَمَة: : یا تبي اجب دک AY So‏ أحدًا 


CEA‏ مشب مشي EI‏ إذا جاء یتحامل برجله مع القید. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۲/ ۵۸۳). 
IVEY)‏ ركاب کور الجمل إذا كان من جلد آو شب أي الق به Katty‏ وانيع قوله وفغله 
ولا تخالفه. ينظر: النهآية في غريب الحديث والأثر CUT)‏ 
۳۰ 


ور 


منهم كلمة حتی تنكو يذ تلق و دعر الم a‏ تلم یکلم آعنا 


gee‏ ۳ عو 


Gd‏ على عل يك تب SL‏ وَدَعَا HE‏ فَحَلَقَهُ EG‏ روا GUS‏ قَامُوا فَتَحَدُواء 
وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَحْلِقٌ 3S LAS‏ کاد بط pai‏ بقل غص ا عَم ثم چا نو 
مُومتات IGG‏ الله تعاکی: اهداب کت مهارت 5ات ts‏ 


Bee‏ ور( 


[الممتحنة: ۱۰]» حتی بلغ: إو لانت كبوص الكو 4( الممتحنة: ۱۰] فطل عُمَدُ 
oA 5a dea 5p‏ كَانَنَا له گنت في الشَرْكِ 535 Sts Me AL‏ وَالأخرَى 


7 
+. و رنه f‏ 


صفوان 123 a‏ ی نع رجح اي بق إلى العدیت فَجَءه و بير BS‏ من رنه 
وهو ملا وا في tb‏ رَجُلَيْنِء فَقَانُوا: oS Chas cath ays‏ َدَفَعَهُ ری 


a vo ۳‏ ۶ وو 


A Sas مرلو الود من تفر هم‎ REN بَلَعَا دا‎ So حر جا به‎ ED 


CES 26 te هَذَايَا فلا‎ Gs GN وَالله إن‎ tg WEY صر‎ 
BH تصیر: آرني‎ MIE LI لد جَرَبْتٌ بو نع‎ ely als Jet Ji 


إل CEE‏ نك فَضربه حَنَّى بَرَوا وَفر AW‏ حتی آتّی Gach‏ قَدَحَلَ الْمَسْجِدَ 
یفدی فقال رَس ول الله ييحن رآ د ری ها را قم 2 NE‏ الت يكلف 
ال یل اف صَاحِبِيء اي I‏ َجَء بو وبر SB‏ اي الله ترا 
آوقی الله SESS‏ قد 8355 اه ۱ ء نع آنجاني الله منم كال Gal‏ بكلله: وی fl‏ 
مگ عزب” لذ HSE‏ نا سي یک عرت من جع 
3 ا tide‏ هيل ei th Gob‏ 


° 


pat gaol igi 65 SS CA Bes‏ على لمعت ر 


(۱) 353 أي مات. ينظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر (۱/ ۲۹۳). 
ely OD‏ دري لر كان له أصحابٌ» يقال: WS AS‏ والحرْبٌ إذا أوقّدتّهما وسعّرتهما 
بالتشديد للمبالغة. والمسعر والمسّعار: ما تحر به النارٌ من آلة الحديد. يَصفه بالمبالغة في الحَرّب 
والنجدة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء (7م479). 
)1( سيف البحر: أي ساحله ينظر: النهاية في غریب الأثر: لابن SM‏ (۱۰۵۹/۲). 
() أبو جندل بن سهيل سهيل» أسلم بمكة» ومات باليمامةء ينظر: الاستيعاب: لابن عبد البرء (5/ .)١15‏ 
"١‏ 


عصابف digs‏ ما WEES puis procs‏ ي إلى السام لا اعَرَضوا لها « فلوم 
lial ly‏ لالت ریش شی ی اي ays eae‏ لیم LAN‏ 
من اناه 56 cal‏ سل اي TH « pelts‏ الله تعالی: XS K sighs‏ 
ke Shh Ke‏ ببظن مکی OhAs ks Gib Ribs‏ 
شآ ترا ورف اعد منجدالحره وا Wi Assist pe an‏ 
21010 یک تنل 
Paes‏ م Ou Mose cz‏ جع ل ديرت 
وأ في فلوبهم et;‏ َة له a‏ نان ES AM‏ سولب Cnr GS‏ 
ا 6 با DOLE Hf Soest‏ 
an GAZ‏ 15 سوھ ایا Seid Bh‏ امسج جد لرام إن BAG,‏ عبن مت 
راومه قورت رت Saison‏ ین درن ACFE‏ 
[الفتح: 6 - ۲۷ ]/(۲. 
بعد سرد قصة الحديبة تتبين ن¿ حقيقة أن القرآن لم يكن من عند محمد BE‏ تأمل 
GL‏ النبي BE‏ وصحبه البيت مُحرمين 29 099 من قريشء ویمکثون قرابة السنتين 
لصاح الحديبية» ويوافقون على الشروط التي تملى عليهم» ولا يُملي النبي كله 
شرطا واحداً عليهم» ويتحمل هو وصحبه المتاعب. فلو كان محمدككية يعلم 
الغيب لما أقدم على الذهاب إلى مكة؛ ولو كان القرآن من عنده لما احتاج للصلح 
وإملاء الشروط cade‏ ویتحمل الحصار هو وصّحابته» فهو ما أن یحکم في الأمر 
بدءاً فلا يذهب Lely ARS‏ أن يدخلهاء لكنه كما قال BE‏ لعمر الفاروق رضي الله 
عنه: (إنّي ر شول الله وت آَغصبه وَهُوَناصرِي»» تأخر نزول القرآن خلال فترة 
الصُلح يدل على أن القرآن لم يكن من إنشاء dames‏ وإنما هو من عند الله 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط (۲۵۲۹). 


۲ 


تعالى» فثمة جكم إلهية كانت من صلح الحديبية» لم یعلمها النبي BE‏ ولا صحبه 
الکرام رضي الله عنهم (فما فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحدیبیت 
إنما كان القتال حیث التقی الناس» Lily‏ كانت الهدنة» ووضعت الحرب. وأمن 
الناس کلم بعضهم بعضاء والتقوا وتفاوضوا في الحدیث والمُنازعة» ولم یکلم 
آحد بالاسلام یعقل شین في تلك المدة إلا دحل cad‏ ولقد دخل في تينك السنتین 
مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثرء يعني من صنادید قریش» ومما ظهر من 
مصلحة الصلح المذكور أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الاعظم. الذي دخل الناس 
عقبه في دين الله Col gil‏ وکانت الهدنة مفتاحاً AUS‏ ولمّا كانت قصة الحديبية 
مقدمة للفتح شمیت فتحاء والصلح كان ملق حتی فتحه cal‏ وکان من أسباب 
فتحه صد المسلمین عن البیت. وکان في الصورة الظاهرة ضيماً للمسلمین» BS‏ 
الصورة الباطنة عزا لهي فان الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم 
ببعض من غير نکیر» وأسمع المسلمون المشرکین القرآن» وناظروهم على 
الإسلام جهرة آمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية» وظهر 
مَن كان يخفي (سلامه» فذل المشركون من حيث أرادوا العزق وأقهروا من حيث 
أرادوا الغلبة)(. 


ie عبد‎ He He * 


(۱) فتح الباري )9/ (PEA‏ وینظر: النبأ لعظیم ص۰۲۹ ۳۱. 
۰:۳ 


المبحث السادس 
ot‏ الوحی فى قصة المحادلة 

جاءت المُجادلة للنبي eS‏ (يا رسول الله» طالت صحبتي مع زوجي» 
ونفضت له بطني» وظاهرٌ 2 مني؛ فقال رسول الله 35: حَرَمت عَلَيّه فقالت: آشکو 
إلى الله فاقتي ثم قالت: يا رسول الله طالت ص حبتي» ونفضست له بطني» فقال 
محرا لله RE‏ ا لا ا 0 
له ae‏ سيأ َل كي لسع 
[المجادلة: ]١‏ الآيات)2. 

Be‏ يقول للمرأة التي ظاهرها زوجها Yb‏ حَرّمَت علیه فتحاوره مرة 
بعد أخرى» وفي كل مرة يقول: )55 os‏ علیه»» ثم ينزل الوحي بآيات یتبین فيها 
كم de cal‏ را 
ولو كان من عنده لأخفى هذا الحكم کي تت gas‏ إجابته» لكنها الدلالة على OF‏ 
Blanes‏ مُبلغ عن ربه» وينقل وحي الله تعالى له وقد كان خکم الظهار معروفا 
معلو ما عند العرب» لذا أجاب النبی المرأة بأنها حَرَمَت عليه» وبعد نزول الوحي 
على النبى لا Gl‏ كفارة الظهار لِيُعلم أن القرآن من عند الله تعالی» وأحكام 
وإحكام هذا الدين هو من لدن الله تعالی و حده. 

وفي هذه الحادثة دلالة على أن القرآن وحي من عند الله تعالى. 


Me % He 


(۱) جامع البیان: لابن جری (۲۲۰/۲۳). 
٤‏ 


مما سبق بیانه في المباحث السابقة یتبین لنا أن لو كان القرآن من قول النبي 
Bm‏ لوضح وبين قوله في تلك المواطن الملحة التي كانت حاجته القصوی 
تلح عليه أن يتكلم فيهاء إذ الأمر لو كان إليه لوجد له مقالاً ومجالاً. لکنها كانت 
تمضي الليالي والأيام» ولا يجد في شأنها GTS‏ يتلوه على الناس» وحينا يأتي القرآن 
مُخالفا لخکمه الذي قضى به dey‏ ففي هذا دلالة على أن القرآن لم يكن من عند 
النبي محمدكوقة البتة"» وإنما هو وحي من الله تعالى ينزل في الوقت الذي يريده الله 
تعالى» ففي الوقت الذي تشتد حاجة النبي محمد ی يتأخر الوحي ولا ينزل» فلم 
يكن الوحي في يوم من الأيام ينزل ty‏ على طلب النبي BB‏ 


KO ود‎ 


)1( ينظر: النبأ العظیم ص ۲4-۲۳ وآراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره عرض ونقد ؛ د/ عمر 
رضوان (۳۸۸/۱). 
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الخاتمة 

الحمد لله آولاً وآخرا؛ ظاهراً وباطناء فها هي رحلة البحث والتنقيب في مسألة 
عظيمة يدور عليها مّدار الدين في تجلية أدلة صدق نبوءة النبي Boome‏ من القرآن 
الكريم تنتهي من رقمها على هذه صفحات. لتبدأ رحلتها في فكر القارئ» لنساهم 
معا في البناء المعرفي لقضايا الدين» فان ثبوت صسدق نبوءة النبي BE‏ بالأدلة 
والبراهين يعني التسليم التام لكل ما جاء به للعمل به تعبداً لله وحده» فإن الناظر في 
المُماحكات العقلية في الواقع» والمُشاهد لجدال الفكر Dg pall!‏ الساحةء يدرك 
مدى أهمية دراسة مسائل النبوءة وضرورتهاء OY‏ التذبذب في قبول أحكام 
الشريعة» ورد شيء منها بإملاءات العقل والريب الذي يتلجلج في النفس فيخفت 
حیناً صوته ويعلو حینا قلمه» يوحي بأن ثمة خللا في الإيمان بالنبوءة» وهذا 
الخلل لا بد من إصلاحه بدراسة دلائل صدق النبوءة» لترسيخ اليقين» وبيان 
الحق» وإحقاقه. لتفعيل الدين والشريعة التي بلغها النبي عن رب العالمين. 

إن الراکض خلف سراب التنوير العقلاني والحداثة والكشف العر GE‏ لن 
يروي ظمأ المعرفة» حتى وان che‏ سيره وجاء عنده لم يجده Cid‏ ومّن لم يجعل 
الله له نوراً فماله من نور. 

لقد أدركت من خلال دراستي هذه ضرورة دراسة مسائل النبوءة وأدلتهاء 
لإقامة دين الله وشرعه الذي ارتضاه الله لناء فاکمله وأتم نعمته علينا. 

كما أني خلّصت ببعض النتائج» والتي منها: 

.١‏ اکتفاء الشريعة الاسلامية وكمالها في المسائل والدلائل» وهو سمة من 

سمات هذه الأمة التي أنعم الله بها على هذه الامة. 


۸ 


الایمان بالنبوءة لا بد أن يُبنى على دلائل يقينية توجب التسلیم بکل ما 
جاء به الرسو إلى حتی لا یکون للشك مجالٌ» فيؤمن بالنبي BB‏ إيمانا 
لیس مشروطا بعدم المعارض. 

المقصود من بیان أدلة صدق نبوءة النبي BE‏ التصدیق بمضمون آخباره» 
فان من لم يُصدق بمضمون آخباره كان بمنزلة مَّن آمن بالوسیلة ولم 
یحصل له المقصود. 

دلائل النبوءة متنوعة ومتعددة فهي من جنس آدلة الربوبية وهذا لأهميتهاء 
وعلیه لا یمکن حصر دلالتها في دلیل دون غیره» ومنها ما یستدل به على 
مُنكري جنس النبوءة» ومنها ما یستدل به على مُنكري نوع النبوعة. 
يتفاوت الناس في التصديق بالآيات المُتنوعة» وما حدث الخلل في منهج 
الاستدلال على قضية النبوءة إلا من جهة الاستدلال عليها بدليل واحد 
لا یری المستدل به غيره» ویر يد أن يحمل الناس كلهم عليه تكلفا. 
ويهمل أو يضعف باقي الأدلة» والمنهج الاستدلالي لا یقف عند دليل 
واحد دون آخر لأنه يبحث عن الحق. 

الاكتفاء المنهجي الشرعي بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة لتجلية 
مسائل الدين ودلائله» والتي منها دلالة القرآن على نبوءة النبي HBS‏ كما 
أن الاكتفاء المنهجي الشرعي يكون في باب المُصطلحات الشرعية فالآية 
والبرهان والحجة والسلطان والصدق واردة في القرآن» بخلاف المعجزةق 
والإعجاز والعصمة. 

نشأكثير من المُصطلحات الوافدة والدخيلة بان حر كة الترجمة والتأثر 
بفلاسفة اليونان» لذا كان لا بد من ضبطها وفق منهجية شرعية لتأصيل 
كثير من مسائلهاء فهو باب مهم lle‏ تغير على إثره كثيرٌ من المفاهيم 
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الشرعية وترکت لأجله مُصطلحات شرعية واردة في الکتاب والسنة 
الصحيحة» وتسببت في حدوث خلط کثیر من المس‌ائل والدلائل 
کمصطلح (المُعجزة والاعجاز)؛ ف (الاعجاز) pel‏ من التحديء إذ 
التحدي كان في نظم القرآن وأسلوبه فقطء وهو باق إلى أن یشاء الله 
تعالی. 

العلاقة بين مسألة النبوءة وأدلتها مع مسائل الدین الأخرى» لا تنفك» 
وهذه هي القراءة الشمولية المُتكاملة التي تفتقر إليها الساحةء وكثيراً ما 
نجدها في قراءة المُخالف. فلا يُمكن أن تكون القراءة العضین لمسائل 
الدين الإسلامي وأدلته والتي منها النبوءة والتي تفقدها شموليتهاء ولا 
يُمكن أن تكون القراءة المَبتورة للسياقات والمقاصد والتي تذهب 
كمالهاء ولا يُمكن أن تكون القراءة المُتجزئة لمجموعها التي تضعف 
قوتهاء فتجعلها مهترئة متجزرة. 

اتصاف EI‏ بالكمال الأخلاقي, لينتفي عنه ضده» فكون النبي بلا 
يتصف بكمال الصدق ينتفي عنه الكذب ويستحيل عليه. 


هذا الدين. 


Of .‏ عدم مناقضة ما جاء به النبي BE‏ للعقل والفطرة لا يعني استغناءهما 


عمّا جاء به» OV‏ معرفة العقل والفطرة بشرية محدودة تدرك الكليات 
بعمومهاء ولا تحيط بالجزئیات. ولا بمقاصد الشريعة التي بينها النبي BB‏ 


ty: 


الأدلة العقلية برهنت على إمكان النبوءة» وصدق النبي BE‏ وبرهنت على 
أن العقل وحده لا يكفي لاصلاح جميع شون الحياة» بل لا بد للناس 
من کتاب مُنزل یحکم حياتهم. 

المُكذبون بنبوءة النبي BE‏ لا یمتلکون حجة بينة واضحة. وانما هي 
ادعاءات مُجردة من الأدلة والبراهین القطعية لصد الناس عن اتباع النبي 
ليس هناك gg BE‏ النبوءات السابقة ونبوءة النبي BE‏ بل هي دلالة على 
وحدة مصدرها الالهي» ولا يعني الاتفاق في أصول المس‌ائل التأثر 
SEV‏ عمو سبق. لانتفاء شرطی التأثر» ولانه يفضي للتسلسل المُمتنع. 


الاستدلال على النبوءة والتي منها الاستدلال بالمکتشفات الحديثة» 
فهي تدل على الربوبية من جهة خلق الله لهاء وتدل على النبوءة من جهة 
أن ما جاء به النبي ية لا یتعارض مع الحقائق العلمية» ولیس لأن النبي BE‏ 
سبق بالا خبار بهاء إذ الکتب السابقة آخبرت بحقائق الکون. 

دلالة الا خبار بالمُغيبات دلالة مُشتركة بين الأنبياء صلوات gy‏ و سلامه 
عليهم. 

دللت الدراسة بأفوال صنادید کفار قريش علی أن القرآن لیس هو من 
جنس کلام الانس والجن» وجلت المُفارقة بين القرآن وغيره» إلا أنَّ 
اعترافهم لم ینفعهم لام لم یقروا بنبوءة النبي با کاعترافهم بتوحید 
الربوبية مع عدم الاعتراف بتوحید الا لهية. 

القرآن الکریم من آوله إلى آخره لم یتحدث عن شخص النبي BE‏ وحياته» 
فلم يذكر آبرز حدث في حياة النبي BE‏ وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها؛ 


۰:۳۱ 


ivy 


۳ 


VE 


\o 


VT 


JY 


۸ 


وعمه آبی طالب بل كانت آیات عتابه تتجلی للملا؛ By‏ رأ في علن ويُخبر 
بها النبي BE‏ لتدرك أن القرآن لم يكن من Boars ON‏ 


ورد ذكر اسم النبي SBE‏ القرآن أربع مرات» وورد ذکر عیسی ست عشرة 


مرة» وموسی Card‏ وعشرین ومئة مرة» ولو كان القرآن من عند النبي FE‏ 
لأكثر من ذکر اسمه كما هي عادة کثیر من المؤلفين. 


. يتبين من أسلوب ونظم القرآن الکریم أن هناك جهة آخری تخاطب 


النبي 2B‏ كما في قوله تعالی: (قل). 

القرآن الكريم كان یل على النبي BE‏ وهو لا یعلم وقت نزوله؛ ففي 
الأوقات التي تتجلى الحاجة لنزوله يتأخر الوحي» وهذا يُسفر عن حقيقة 
شهمة Sb‏ دور النبي BB Loree‏ هو التبليغ عن الله تعالى بكل ما يوحيه إليه. 
دلالة القرآن على صدق نبوءة النبي اة اشتملت على الدليل والمدلول» 
فهي دلالة تضمنية وهي من أقوى الأدلة وأظهرها وأبينهاء ولا يعني هذا 
الاستغناء عن غيرها. 

مسائل الدين ودلائله خاصة النبوءة تعتمد على الغيب المّبني على 
البراهين القطعية اليقينية النقلية العقلية» فينبني التسليم عليهاء وزحزحة 
هذا المفهوم تكون بالمفهوم المادي وغيره هو هدم للدين برمته. 

جلّت الدراسة أن الشبهات التي أثارها مُنكرو النبوءات قديم] ما زالت 
تثار حديشاء مع تباين في المُنطلقات الفكرية. 

أسفرت الدراسة عن أنَّ التكذيب لنبوءة النبي BG‏ لم يكن لذات النبي BEE‏ 
KILL,‏ جاء به من حق مخالف لكثير من عادات وتقاليد الاباء إضافة 
إلى الحسد على المناصب CS‏ منهم أنَّ النبوءة تكتسب للرياسة كالرفادة 
وَالسقانة: ۱ 


۰:۳۲ 


.۲١ 


YY 


۳ 
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1. الخطاب الليبرالي والعلماني والعقلاني مُضطرب في تقدیم حاجات 
النفس والروح والعقل الفطرية لذا وقع التناقض الصارخ في الأدبيات 
الغربية. 

۷ ليس من هدف الدراسة حصر أدلة القرآن» بل الاشارة إلى أهمهاء 
لتحريك العقل في التفکیر والتأمل والتدبر ولن تقف الدلائل عند هذه 
الصفحات. فقد یفتح الله على غيري بدلائل آخری. 

وما حصرته في هذه النقاط مبسوط في مكانه» ومظائه من هذه الدراسة. 


Uy‏ عن أبرز التوصیات التي تفتقت من رحلة هذا البحث. فهي كالآني: 

YA‏ الاهتمام بتأصيل مسائل الدین وأدلتهاء فهو Ob‏ مهم للبناء المعرفي وفق 
تکوین منهجي» واکتفاء شرعي مستمد من مشکاة الوحیین. 

۳۹ الاعتناء بکتب السيرة النبوية ودلائل النبوءة وتنقیتها من الروایات 
الضعيفة ففي الروایات الصحيحة غُنية» لکمال الدین بأدلته الصحيحة. 

Yo‏ القراءة الشاملة والکاملة لمسائل الدین ودلائله فهی كتلة واحدة لا یمکن 
أن تدرس بمعزل عن بقيتهاء وهي القراءة الاسلامية الصحيحة 
والاستفادة من هذه القراءة لنقد القراءات العضين المُجتزأة. 

.١‏ يتوجب على الهيئات المّعنية بالإعجاز العلمي أن تضم نخبة من 
الشرعيين المُتخصصين في العقيدة والكتاب Bay‏ لتصحیح مسار 
الاستدلال بالمكتشفات العلمية على مسائل الدين. 

۲ السعي الجاد بالتوصية لترجمة كثير من البحوث العلمية التي تُعنى 
بالتأصيل لمسائل العقيدة وأدلتهاء خاصة مسألة النبوءة وأدلتها من القرآن 


TY 


الكريم لتقدیمها للغرب لأنهم بنوا معظم دراساتهم على أصول مُحرفة» 
ولیتعرف الغرب على col‏ والقرآن. 

۳ عقد الدورات التدريبية العلمية وورش العمل حول الأدلة على أصول 
الدين» للبرهنة على صدق ويقين المسائل وأدلتها مما لا یحتمل الشك» 
وفي هذا صد لتبار الالحاد الذي یطرق آبواب العقول! وفتح لمجالات 
الحوار مع الشبيبة وغیرهم ممّن لدیهم تساژلات وجودية کبری. 


اختاما آهمس: بأنه > So‏ بکل من وقف على هذا البحث أن يُسده ما به من 
خلل, وأن یستر ما فيه من زلل» بنصيحة كاتبته» فلقد علمت الأوائل والأواخر أن 
النقص من طبيعة البشر» خصوصا إذا سُطرت الأسطر من وفاض ليس لديه من 
العلم إلا القليل» وكتبت صفحات هذا البحث بقلم كليل. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
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الباحثة... 
syalbadry@gmail.com‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 


آولا: القرآن الکریم. 
ثانیا: الصادر والراجع. 

. آباطیل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. دحض 
آباطیل عابد الجابري وهاشم جعیط حول القرآن ونبي الاسلام: د/ خالد كبير علال. 
ن: دار الحتسب. ط: ب. ۲۰۱۰۱۸. 

. الابطال: لتوماس کارلیل. ترجمة: محمد السباعي. ن: مکتبة مصر. ط: ب. 

. آبکار الأفكار في آصول الدین: سیف الدین الآمدي (ت:۱۳۱ه).تحقیق: أ. د./ أحمد 
الهدي. ن: دار الکتب. القاهرة. ط: ۲. 

. الاتجاه العلماني العاصر في علوم القرآن دراسة ونقد: د/ sal‏ محمد الفاضل. ن: مركز 
الناقد الثقاني. ط: ۰۱ ۲۰۰۸م. 

. اتجاهات التفسير في العصر الراهن: عبد الجید الحتسب. ن: مکتبة النهضة الإسلامية. 
ole‏ ط: ۱۰۲۰۳ ه. 

. اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر: د/ فهد الرومي. ن: مؤسسة الرسالة. ط: ۲. 
٤‏ هد 

. إتقان البرهان في علوم القرآن: أ. د/ فضل حسن عباس. الجلد الأول. ن: دار الفرقان. 
الاردن. ط: .١‏ الجلد الثاني. ن: دار التفائس. الأردن. ط: ۲. 

. آثار الفكر الاستشراقي في الجتمعات الاسلامیة: د/ محمد خليفة حسن. ن: عين 
للدراسات والبحوث الانسانية والاجتاعية. ط: ۰۱ ۸۱۹۹۷. 

. إثبات نبوة محمد BE‏ لأحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر القرطبي العروف بابن المزين 

(ت:507ه). تحقيق: د/ أحمد آيت بلعید. ن: دار الکتب العلمية. ببروت.ط: ب. 


۰:۳۹ 


. إثبات نبوة النبي BB‏ لأحمد بن الحسين بن هارون اهاروني (ت:1۲۱ه). تحقيق: 


خلیل أحمد الحاج. ن: المكتبة العلمية. ط. ب. 


al‏ الاتجاه العقدي في التفسیر دراسة نظرية تطبيقية على الاتجاه الفلسفي: یاسر 
المطرفي. بحث ماجستير. جامعة الإمام حمل بن سعود الإسلامية. قسم العقيدة. 


. الأجوبة الفاخرة: لأحمد بن إدريس القراني. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: ۱. 


wal ۲ 


. الأحاديث القدسية جمعاً ودراسة: عمر حمد. رسالة دکتوراه من الجامعة الاسلامية. 


قسم الحديث. 

آحکام القرآن: لأحمد بن علي الرازي احصاص أبي بكر (ت:۳۷۰ه). تحقیق: محمد 
الصادق قمحاوي. ن: دار إحياء التراث العربي. بیروت ط: ۵ ھ. 

آحکام القرآن: ل محمد بن إدريس الشافعي dal ana (at fro)‏ بن الحسين 
البيهقي (EONS)‏ ن: مکتبة الخانجي. القاهرة. ط: AVENE LY‏ 


۳ الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسی أبي محمد (ت:1 ۵ ه). 


ن: دار احدیث. القاهرة. ط: ۰۱ ۱6۰ ه. 

اختلاق الیئولوجیا: لارسیل دیتیان. ترجمة: د/ مصباح الصمد. ن: النظمة العربية 
am‏ ط: A.۱‏ 

الادلة الجلية على صدق خير البرية BB‏ د/ عبدالحسن المطيري. ن: سلسلة كتاب 
البيان. ط: ب. 


1 الأدلة العقلية النقلية على آصول الاعتقاد. د/ سعود عبدالعزیز العریفی. ن: دار dle‏ 


الفوائد. ط: .١‏ ٩۱۱ه.‏ 


. أديان العرب ومعتقداتها في طبقات ابن سعد: هالة الناشف. رسالة مقدمة على الدائرة 


العربية في الجامعة الأمريكية. للحصول على درجة الماجستير. بیروت. 7ام. 
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آراء الستشر قین حول القرآن وتفسيره دراسة ونقد: د/ عمر إبراهيم رضوان. 20 دار 
طيبة. الریاض. ط: ب. 

آراء أهل الدينة الفاضلة. GY‏ النصر الفارايي (ت:۳۳۹ه). ن: مکتبة ومطبعة محمد 
علي صبیح وآولاده. ط. ب. 

الأربعين في أصول الدین. فخر الدین الرازي. تقدیم وتعلیق: أحمد حجازي السقا. 
ن: مکتبة الکلیات الأزهرية. ط. ب. 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والعاد والنبوات: لمحمد بن علي 
الشوکاني. ن: دار الکتب العلمية ‏ بروت ط:۰۱ ۰۱۹۸۶ 

الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لامام الحرمين الجويني. (ت: 8۷۸ه) 
حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه. د/ محمد یوسف موسی وعلي عبدالنعم 
عبدالحميد. ن: مکتبة الخانجي بمصر. ط. ب. 

أساس البلاغة: لمحمود بن عمر الزخشري (ت:۵۳۸ه) تحقیق: محمد باسل عیون 
السود. ن: دار الکتب العلمية. بروت. ط: ۱۶۱۹۰۱ه. 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب. GY‏ عمر یوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي 
اللمري. ت. 477ه. صححه وخرج أحاديثه. عادل مرشد. ن: دار الاعلام. ط: .١‏ 
۳ ده 

آسد الغابة في معرفة الصحابة. لعز الدين أبي الحسن علي بن آي الکرم محمد بن محمد 
ابن الأثير. ت. 24 ن: المكتبة الإسلامية لصاحبها CU‏ رياض الشيخ. ط. ب. 
الأسس الفلسفية للعلانية: عادل ظاهر. ن: دار الساقي. بيروت. ط: ۰۱ 1197م. 
الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي: د/ خديجة العزيزي. ن: دار بيسان. بيروت. 
ط: ۰۱ ۲۰۰۵م. 

الا سلام: هنري ماسیه. ترجمة: بیج شعبان. ن: عویدات للنشر. Vib‏ 
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الإسلام بين الرسالة والتاريخ: عبدالجید الشرفی. ن: دار الطليعة. بیروت. ط: ۱. 
١م‏ 

الإسلام بين الشرق والغرب: علي عزت بیجوفتش. ترجمة: محمد يوسف عدس. ن: 
موسسة العلم الحديث. بیروت. ط: ۰۱ ۱6۱6ه. 

إسلام ضد اسلام: الصادق النیهوم. ن: ریاض الریس. لندن بیروت. ط: ۱. 
۵( 


. الاسلام في الأسر: الصادق النیهوم. ن: ریاض الریس. لندن بروت. ط: ۲. 


الإسلام منهج حياة: فيليب حتي. تر حمة: عمر فروخ. دار العلم للملاین. ۷۲ م. 
ط:ب. 

الشيخ. ن: andl‏ المصرية العامة للکتاب. القاهرة. ۸ م. 

أسئلة الشعر ف حركة الخلق وکال الحداثة وموتها: أدوتيسق: ze)‏ المؤسسة العربية 
الإشارات والتنبيهات: لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي. تحقيق: 
سليان دنيا. 4 دار المعارف. القاهرة. tb‏ 5 


. أشراط الساعة: د/ يوسف بن عبدالله الوابل. ن: دار ابن الجوزي. ط: ۲. 
. الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني. تحقيق: على 


محمد البجاوي. ن: دار الجيل. بيروت. ط: ۱۱۲ه. 

أصول الحديث علومه ومصطلحه: د/ محمد عجاج الخطيب. ن: دار 
العارف.ط: ۱۰. 

أصول الدین. عبد القاهر بن طاهر البغدادي. (ت: ۲۹٤ه)‏ ن: طبعته ونشرته 
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الأصول من الکانی: لحمد بن يعقوب الكليني. صححه وعلق علیه: علي آکبر 
الغفاري. ن: دار صعب. بیروت. ط: 5. ۱6۰۱ه. 

الاضحوية في العاد: لابن سینا. تحقیق: حسن عاصي. ن: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر. بيروت. ط: ؟. ۱۰۷ ه. ۱ 

آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد الختار الجكني 
الشنقيطي. ن: عالم الكتب. بيروت. ط. ب. 

الاعجاز العلمي إلى آین: د/ مساعد الطیار. فرد ۰ ۵ ۲۳ 

الاعجاز العلمي في القرآن والسنة: د/ عبدالله الصلح ود/ عبدالجواد الصاوي. ن: 
دار جیاد. ط: ۰۱ ۱۲۹ه. 

الاعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه: د/ عبدالله الصلح. ن: دار جیاد. 
SS‏ ۱6۲۲۲ 


. اعجاز oT all‏ البيانى: د/ صلا الخالدي. ن: دار عمار. الأردن. ط: ۰.۵ ۲۹ ۱ه. 
۱ بياني c‏ $ 


. (عجاز القرآن بين الامام السيوطي والعلیاء دراسة نقدية ومقارنة: محمد بن حسن 


موسی. ن: دار الأندلس الخضراء. جدة. ط: ۰۱ ۱۱۷ه. 

(عجاز القرآن بين العتزلة والأشاعرة. د/ منير سلطان. ن: منشأة العارف 
الاسکندرية. ط. ب. 

(علام الموقعين عن رب العالین: لابن القیم. ت. ۷۵۱ه. راجعه وقدم له وعلق 
ab ade‏ عبدالرژوف سعد. ن: دار الجيل. ط. ب. 

آعلام النبوة: لعلي بن محمد الماوردي(ت:٠‏ 4۵ ه). ن: دار الکتب العلمية. لبنان. ط: 
VENT‏ 

أعلام النبوة الرد على الملحد أبي زكريا الرازي: GY‏ حاتم أحمد بن حمدان الورسناني 
الرازي (ت:۲۳۲۲ه). ن: دار الساقي. المؤسسة العربية للتحديث الفكري. بيروت. 
لبنان. جنیف. ط : ۰۱ ۸۲۰۱۰۳. 
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الاعلام ب في دين النصارى من الأوهام واظهار محاسن الاسلام: لحمد بن أحمد ابن 
أبي بكر بن فرح القرطبي أبي عبد الله. تحقیق: د. أحمد حجازي السقا. ن: دار التراث 
العربي. القاهرة. ط: ۱۳۹۸ ه. 

الاعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین 
والمستشرقين. خبر الدين الزركلي. ن: دار العلم للملایین. ط: 1 

الاعمال الشعرية: لجبران خليل جبران. جمع: أنطوان القوال. ن: دار الجيل.ط: ۱. 
4ه. 

الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. تقديم: د/ عادل العوا. ن: 
دار الأمانة. بيروت. ط: .١‏ ۱۳۸۸ ه. 


. الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد: لحمد بن الحسن الطوسي. ن: دار الأضواء. بیروت. 


ط: ۰۲ ۱۱۹ه. 

إكال العلم في فوائد صحیح مسلم: gel‏ عیاض بن موسی 
اليحصبي(ت: : ۵ه). تحقیق: يحيى |سیاعیل. ن: دار الوفاء. ط: ۰۱ ۱۶۱۹ ه. 
الأم: محمد بن إدريس الشافعي آبو عبد الله (ت:4 ۰ (aT‏ ن: دار العرفة. بیروت. ط: 
۲ ۳ ھ. 

الامام الشافعي وتأسیس الایدلوجية الوسطیة: نصر حامد أبو زید. ن: الرکز الثقاني 
العربي. الغرب. ط: ۱. ۲۰۰۷م. 

الامتاع والمؤانسة: لأبي حیان علي بن محمد ابن العباس التوحبدي. تحقیق: محمد 
حسن محمد حسن إساعيل. ن: دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. ط: ۱6۲4 ,۱ ه. 
۳م 

أمية النبي الصطفی 8S‏ أ. د. خليل إبراهيم ملا خاطر العزامي. ن: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. جدة. ط: ۱۲۱۰۲ ه. 
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الانتصار والرد على ابن الراوندي ما قصد به الکذب على المسلمين والطعن علیهم: 
GY‏ الحسين عبدالرحیم بن محمد الخياط المعتزلي. تحقیق: د/ نیبرج. ن: الدار العربية 
للکتات. ط: ۲. ۱۶۱۳ ه. ۱ 
الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفکرها: د/ سعید الغامدي. ن: دار الأندلس 
الخضراء. المملكة العربية السعودية. ط: ۲. ۱۲۵ ه.. 

الانصاف فيا يجب اعتقاده ولا جوز الجهل به. GY‏ بكر بن الطیب الباقلاني. ت. 
۳ ه. تحقیق وتعلیق وتقدیم. محمد زاهد الحسن الکوثري. ن: مؤسسة الخانجي. 
ط: ۰۲ ۱۳۸۲ ه. 

آوائل القالات في الذامب والختارات: لمحمد بن النعان الفید. صححه عباس قلي . 
ن: مكتبة حقيقت. إيران. Vib‏ 

آيات عتاب المصطفى بي في ضوء العصمة والاجتهاد: د/ عويد بن عياد المطرفي. ن: 
الفيصلية. مكة المكرمة. ط: . 575١اه.‏ 

الأيديولوجية الصهوينية: د/ عبدالوهاب المسيري. ن: عالم المعرفة. سلسلة كتب 
ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 1941م. 
إشراف أحمد مشاري العدواني. ۱۹۹۰ م. 

أين هو الفكر الإسلامي العاصر: محمد أركون. ترجمة: هاشم صالح. ن: دار الساقي. 
بيروت. ط: ۲. ۱۹۹۲ م. 

البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير Gh‏ حيان الأندلسي. ت. 0 ۷ه. دراسة 
وتحقيق وتعليق. عادل dal‏ عبد الوجود. وعلي محمد معوض. شارك في تحقيقه. 
د/ زكريا عبدالمجيد النوني. ود/ أحمد النجولي الجمل. قرظه. عبدالحي الغرماوي. ن: 
دار الكتب العلمية. ط١.‏ 7١51١ه.‏ 

البداية والنهاية: لابن کثر. ت: ۷۵۰ ه. ن: مكتبة المعارف. بيروت. ط: ۲. 
0ه 
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بذل المجهود في إفحام اليهود: السموءل بن يحبى بن عباس المغربي (ت:6۷۰ه). 
حقیق: عبدالوهاب طويلة. ن: دار القلم. دمشق. ط: ۰۱ ۱۱۰ ه. 

البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن: عبدالواحد بن عبدالکريم الزملکاني 
(ت:۱۵۱ه) تحقیق: د/ خديجة الحديثي ود/ dal‏ مطلوب. ن: مديرية الأوقاف 
بالعراق. ط: ب. 

بسط التجربة النبویة: د/ عبدالکريم شروس. ترجمة: أحمد القبانجي. ن: دار الفکر 
الجديد. العراق. ط: ب. ۲۰۰۲م. 

ثر الدرجات: لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار. ن: مؤسسة العلمي. ط: .١‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: محد الدين آبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي (ت: ۷١۸ه).‏ تحقيق: محمد علي النجار. عبدالعليم طحاوي. ن: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ط: ۱۱۰۳ ه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: 
4ه ) .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ن: المكتبة العصرية. لبنان. صيدا. ط: ب. 
البلاغة: GY‏ العباس محمد بن يزيد البردات:۲۸۵ه) تحقيق: د/ رمضان 
عبدالتواب. ن: مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط: ۰۲ 5٠0‏ ١ه.‏ 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي. عني بشرحه وضبطه: 
محمد بهجة الأثري. ط: ۲. 

بيان تلبيس الجهمية: لأحمد بن عبدالحليم ابن تیمیة(۷۲۸ه). ن: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط: .١‏ 575١ه.‏ 

البيان في إعجاز القرآن: د/ صلاح الخالدي. ن: دار عمار. الأردن. ط: ۱۶۲۹۰۵ ه. 
البيان والتبیین: أبو Olde‏ عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: عبدالسلام هارون. ن: 
مكتبة الخانجي. ط: ۰۷ ۱۹۹۸م. 
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بين الأصالة والتغریب في الاتجاهات العلانية: حسین سعد. ن: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر. ط: ۰۱ 1991م. 

تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: د/ مهدي السامرائي. ن: المكتب الإسلامي. 
دمشق. ط: ۰۱ ۱۳۹۷ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرژاق الحسيني الزبيدي. 
تحقيق مجموعة من المحققين. ن: دار الهداية. ط: ب. 

تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي: د/ شوقي ضیف. ن: دار العارف القاهرة. ط: 
YA‏ 

تاريخ الأسطورة: کارین آرمستونغ. ن: الدار العربية. ط :۰۱ ۲۹ ۱ه. 

تاريخ الشعوب الاسلامیة: کارل بروكلمان. ترجمة: نبيه فارس ومنير بعليکي. ن: دار 
العلم للملایین. بیروت. ط: ۷. ٠۱۹۷۷‏ م. 

تاريخ الفکر العربي: محمد آرکون. ن: عالم الثقافي العربي. ط: ۰۳ ۱۹۹۸ م. 


تاريخ القرآن: تيدور نولدکه. ترجمة: جورج تامر. ن: دار جورج الز. نيويورك. wb‏ 


ب ۲۰۰۰م. 
تارحية الدعوة المحمدية في مكة: هاشم جعيط. iS‏ دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ 
۰۷ م. 


تأويل مشکل القرآن. لابن قتيبة. ت۲۷ ه. ت: أحمد صقر. ن: المكتبة العلمية. ط. 
ب. 

تثبیت دلائل النبوة: للقاضي عبدالجبار بن أحمد اطمذاني (ت: ۱۵ه) حققه د/ 
عبدالکریم عش‌ان. ن: دار العربية. بیروت. ط: ب. 

تجدید الفکر الديني في الا سلام: محمد اقبال. تر حهمة: عباس حمود. ن: دار الهداية. ط: 
ی 
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التحدي بالقرآن: د/ محسن سمیح الخالدي. رئيس قسم أصول الدین. جامعة 
النجاح. ثابلس. بحث منشور بالئت. library.com/arabic-http://www.muslim‏ 

التحدیات العقدية العاصرة في مقام النبوة: عبد الوهاب أحمد حسن. رسالة 
ماجستیر كلية الامام الاعظم بغداد. إشراف: أ. د: عابد توفیق الحاشمي. ۱6۳۲ ه.. 


. تحديث العقل الإسلامى: حمل سعيد العشم‌اوي. بحث مقدم J}‏ الندوة العلمية 


حول التراث وآفاق التقدم في المجتمع العربي المعاصر في عدن. ۸۰۳ ۱۹۹۲م. 


. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم محمد البيجوري. ن: دار الكتب العلمية. 


بيروت. ط:١.577١ه.‏ 


. تحقيق المذهب: لأبي الوليد سليهان بن خلف الباجي. ت: أبي عبدالرجن الظاهري. 


ن: عالم الكتب. الرياض. ط: .١‏ ۱۰۳ه. 


. تربية الجنس البشري: لسنج. ترجمة: د/ حسن حنفي. ن: مكتبة السائح. طرابلس. 


ib‏ ۳ م. 


. تطور الذهب الاشعري في الغرب الاسلامي: د/ یوسف احنانة. ن: مطبعة اليديني. 


.التعریف بالقرآن والحديث: محمد الزفزاف. ن: مکتبة الفلاح. ط: ب. 1917/8 م. 
.التعریفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني. تحیق: إبراهيم الأبياري. ن: دار الکتاب 


العری. بیروت. ط: ۱ وه 


.تفسیر البغوي السمی بمعالم التنزیل: GY‏ محمد الحسين بن مسعود البفوي. ت. 


۲ وم. حققه وخرج آحادیثه. محمد عبدالله النمر. وعشان جمعة ضميرية. وسلیان 
الحرش. ن: دار طيبة. ط: ۰۱ 5٠9‏ ١ه.‏ 


ط. 1984م. 
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us.‏ القر GY cof‏ الظفر منصور op‏ هد التمیمی السمعانی (ت: ۸4ه). ت: 
3 بي منصور بن . ني 


Vib‏ ۱۶۲۰ه. 


. تفسير القرآن الکریم: لابن عثيمين. ن: دار ابن الجوزي. ط: .١‏ ۲۳ ۱ه.. 
.التفسير الکبیر -مفاتیح الغیب: لفخر الدین الرازي. ت. ۱۰۲ ه. ن: دار الکتب 


العلمية. بيروت. ط: .١‏ ۱ ه. توزیع. عباس أحمد الباز.. 


. تفسير المنار: محمد رشيد بن علي رضا. ن: الميئة الصرية العامة للكتاب. م 


الحميدي. ت: ۸۸ ه. دراسة وتحقيق: د/ زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز. ن: مكتبة 
السنة. ط: .١‏ 6١5١اه.‏ 


.التفكير الفلسفي الإسلامي: د. سليان دنيا. ن: مكتبة الخانجي. ط: .١‏ 


۷ ه ۰۱۹۲۱۷ 


.تلبيس إبليس: جال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 


۷ ه). ن: دار الفکر. بيروت. لبنان. ط: ۱. ۱ | ۰۱م 


.تهافت التهافت: لابن رشد. ن: إصدار مركز دراسات الوحدة العربية بإشراف د. 


محمد عابد الجابري. ط: ۱۹۹۸ و١م.‏ 


.هافت الفلاسفة: GY‏ حامد الغزالي: تحقیق: د. سلیمان دنیا. ن: دار العارف. مصر. 


Vib 


دار العرفة. بيروت. ط: .١‏ ۲۲ ۱ه. 
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التیار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الکریم عرض ونقد: منی شافعي. 
ن: دار الیسر. القاهرة. ط: ۱. ۱۶۲۷ ه. 


. تيسير الکریم ال رحمن في تفسير کلام النان: عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 


تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ن: مؤسسة الرسالة. ط: .١‏ ۱۲۰ه- 
eyes‏ 


. تیسیر مصطلح الحديث: >[ تحمود الطحان. ن: مکتبة العارف للنشر والتوزیع. ط: 


لس 


الثابت والتحول بحث في الابداع والاتباع عند العرب: لادونیس. ن: دار الساقی. 


بیروت. Nib‏ ۲م 


.ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني والخطابي والجرجاني. ت: محمد خلف الله 


أحمد وحمد زغلول سلام. ن: دار العارف. ط: a‏ 


.جامع الاصول في آحادیث الرسول: مجد الدين آبو السعادات البارك بن محمد 


الجزري ابن الأثير (ت: CV‏ تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط. ن: مکتبة الحلواني. 
مطبعة اللاح. مکتبة دار البيان. ط:۱. 


.جامع البیان في تفسير القرآن بالقرآن: لابن جرير الطبري. ت: د/ عبدالحسن 


التركى. ط. دار هجر. 


. جامع الرسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: ۷۲۸ه). تحقيق د. محمد 


رشاد سالم. ن: دار العطاء - الریاض. ط: الأول ۲ هه ۲۰۰۱م. 


دار dle‏ الکتب. الریاض. ط: ۱۶۲۳ ه. ۰۳ eye‏ 
جدلية القرآن: د/ خلیل أحمد. ن: دار الطليعة. بیروت. ط: ۰۱ ۱۹۷۱م. 
جريدة الاتحاد الاماراتية ۲/ ۸۱ ع ۸1 eT‏ 


۷ 


YS 


۱۳۲ 


۲۳ 


۱۳۷ 


۳ 
YS 


. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن قيم الجوزية. ت: VOY‏ 


خرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. ن: مكتبة 
المؤيد. الرياض. مكتبة دار البيان. دمشق. ط: ۲. ۱۱۳ ه. 


. جمهرة اللغة: لابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر. تحقيق: رمزي مثير 


بعلبكي. ن: دار العلم للملایین. ط: .١‏ ۱۹۸۷م. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية. ت: AVIA‏ تحقيق وتعليق: 


د/ على الألمعى. ود/ عبدالعزيز العسكر ود/ أحمد الحمدان. ن: دار الفضيلة. 
الرياض. ط: .١‏ ۲۶ ۱ه. 


.الجواب الفسيح لا لفقه عبد المسيح: لنعمان محمد لألولسي. تحقيق: د/ أحمد السقا. 


ن: دار البيان العربي. القاهرة. ط: .١‏ 50/8 ١ه.‏ 


.ا لجو اب الكافى: أبو عبد الله محمد بن أ ابن قيم الجوزية. ن: دار المعرفة. ط: 
اق م بن ابي بحر ابن فيم 


ب.1518هلا199ام. 


dae,‏ القراءات: عبد ال GA‏ بن محمد بن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني. ن: مؤسسة 


الرسالة. بيروت. ط: ۱۰۲ ,۲ ه. 


الحجة في القراءات السبع: للحسين بن أحمد بن خالویه أبي عبد الله. تحقیق: د. عبد 


العال سالم مكرم. ن: دار الشروق. بيروت. ط: ۱8۰۱ , ه. 


.الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 


الفضل التيمي الأصبهاني (ت: ه"اهه) تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخلى ومحمد بن حمود أبي رحیم. ن: دار الراية. ۱6۱۹ه.۱۹۹۹م. 


.الحد الارسطی آصوله الفلسفية وآثاره العلمیة: سلطان العميري. ن: دار الميمان. 


الریاض, Vib‏ ۱۶۳۲ ه. 


الحداثة في العالم العربي دراسة عقدیة: د. محمد العلي. رسالة مقدمة لنیل درجة 


الدکتوراه. جامعة الامام محمد بن سعود. كلية أصول الدین. الریاض. قسم العقيدة. 
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.احدائیون العرب في العقود الثلائة الاخبرة والقرآن الکریم دراسة نقدية: 


د/ الجيلاني مفتاح. ن: دار النهضة. سوریا. ط: ۰۱ ۱6۲6 ه. 


١.الحدود‏ في الأصول: آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني. قرأه وقدم له 


وعلق عليه: محمد السلياني. ن: دار الغرب الإسلامي. ط: ۰۱ ۱۹۹۹م. 


الحزب افاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية: سيد حمود القمني. ن: مكتبة مدبولي. 


القاهرة. ط: VENTE‏ 


slam.‏ العقل: محمد سعيد عشاوی. ن: دار سینا. القاهرة. ط: ۰۲ ۱۹۹۲ م. 
: هر 3 
Lett,‏ الاسلامية: آسسها ومبادئها: لأبي يعلى الودودي. ترجة: محمد عاصم 


الحداد. ن: الدار العريية. بیروت. ط: ب. 


.حضارة الغرب: غوستاف لوبون. ترجمة: عادل زعیتر. ن: موسسة هنداوي. ط: ب. 
.حقوق النبي BE‏ على آمته في ضوء الکتاب والسنة: د/ محمد خليفة التمیمی. ن: 


آضواء السلف. ط: ۰۱ ۱۱۸ه. 


.حقيقة العجزة وشروطها عند الاشاعرة دراسة نقدیة: د/ عبدالله القرني. بحث 


منشور في النت. 


حقيقة والأسطورة في التوراة: زینون کوسید وفسکي. ترجمة: محمد خلوف. ن: 


دمشق. الأهالي - ط: ۰۱ ۱۹۹5 


.حوار المشرق والمغرب نحو إعادة بناء الفكر القومي العربي: حسن حنفي ومد 


عابد اخابري. ن: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ببروت. Nib‏ ۰(م. 


.۱ محمد: لایمیل درمنغم. ترحمة: عادل زعیتر. ن: دار العالم العرن. ط:‎ tle. 
بي‎ J : درمنغم. تر‎ eee, : 


۳ آم. 


.حياة Bees‏ محمد هیکل. ن: د ار العارف.القاهرة.ط:۱. 
.الحيوان: لأبي عشان عمرو بن بحر الحاحظ (ت: ۵ هھ) تحقيق: عبد السلام محمد 


هارون. ن: دار الجيل.7١5١ه.‏ 
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05 .الخرافات والأساطير مفهومها الترائي والغري وموقف الاسلام منها: د/ سعود 
العريفي. بحث منشور في de‏ التأصیل للدراسات الفكرية العاصرة. ع۳. 
۲ هھ. 

75 . خرافية أمية سيد ولد عدنان: محمد وجدي. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=Y474 

۷ الخلل المنهجي في دليل الحدوث: سلطان العميري. بحث منشور في the‏ التأصيل. 
Ne‏ ۱ هه 

۸ الداعي إلى الإسلام: لعبدالرهن بن محمد الأنباري النحوي (ت:۵۷۷ه). حقیق: 
سيد حسين باغجوان. ن: دار البشائر الإسلامية. بیروت. ط: AVES‏ 

٩‏ داثرة المعارف الإسلامية. أصدرها بالعربية: sal‏ الشنتناوي. إبراهيم زكي 
خورشيد. عبدالحميد يونس. ن: دار الفكر. القاهرة. 1917 م. 

۰ .لدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. 
ت: 5ملاه. تحقيق: د/ dal‏ محمد الخراط. ن: دار القلم. دمشق. بيروت. ط: .١‏ 
۶6 ه. 

۱ .دراسات اسلامیة: حسن حنفي. ن: دار التنویر. بیروت. ط: ۰۱ ۱۹۸۲ م. 

۲ .دراسات الستشرقین حول صحة الشعر الجاهلي: ترجمها عن الألمانية والانجليزية 
والفرنسية د/ عبدالرهن بدوي. ن: دار العلم للملایین. ط: ۱۹۸۱۰۲ م. 

۳ .الدفاع عن القرآن ضد منتقدیه: د/ عبدال رن بدوي. ترجمة: كمال جادالله. ن: الدار 
العالية للنشر. ط. ب. 

5 دفاع محمد وا ضد النتقصین من قدره د/ عبدالرهن بدوي. ترجمة: کال جادالله. 
ن: الدار العالية للنشر. ط. ب. 

۵ .دلالة القرآن الکریم على أن النبي BE‏ أفضل العالین: عبدالله الغماري. ط: ۱. 
۸ ه. 


£0. 


دلائل الاعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي gh‏ بکر. 
تحقیق: محمود محمد شاکر أب فهر. ن: مکتبة الخانجي ‏ مطبعة الدني. ط: ب. 


.دلائل احاثرین: لوسی بن میمون القرطبي الاندلسی (ت: ۳٠٠ه).‏ تحقیق: 


د/ حسین آتاي. ن: مکتبة الثقافة الدينية. ط: ب. 


.دلائل النبوة: لأبي الحسن عبید الله بن محمد بن أحمد (ت: ۸٥٤ه).‏ تحقيق: وثق 


أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: د/ عبد المعطى قلعجى. ن: دار الكتب العلمية ‏ 
ودار الریان للتراث. ط: ۱۰۸۰۱ه/ ۸( 


.الدين: د/ محمد دراز. ن: دار القلم. الكويت. طاب. ٠٠5١ه.‏ 


الدين والثورة في مصر من عام 907 إلى ۱۹۸۱م: حسن حنفي. ن: مكتبة مدبولي. 
القأهرة. ط: ب. 


.الدين والدولة في إثبات نبوة النبي RE‏ علي بن ربن الطبري. حققه وقدم له: عادل 


نوهیض. ن: دار الآفاق. ط: ب. 

الدين والعلم في الفكر العربي الحديث: د/ عزمي زكريا. ن: المكتبة المصرية. ط: ب. 
ديوان أمية بن الصلت. جمعه وحققه: د/ سجيع الجبيلي. ن: دار صادر. ط: .١‏ 
۸ م. 


.دیوان لبيد بن ربيعة بن مالك أبي عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة (ت: 


١ه).‏ اعتنی به: مدو طّأس. ن: دار العرفة. ط: ۱6۲۵ و۱ ه ‏ 6 ۲۰۰ م. 

رب الزمان: سيد حمود القمنی. ن: دار قباء. القاهرة. ط: ۲ 

الرد الشافي الوافر على من نفی آمية سيد الأوائل والأواخر: أحمد بن حجر آلبوطامي 
البنعلى. ط: ۰۳ Vel‏ 


.الرد على النطقیین: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. تقدیم وضبط: د/ رفیق العجم. 


ن: دار الفكر اللبناني. ط: ۰۱ ۱۳۹۳م. 
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.الرسالة: محمد بن إدريس الشافعی. دراسة وتحقیق: أحمد شاکر. ن: مکتبة الحلبي» 


.الرسالة الشافیة: GY‏ بكر عبدالقادر الجرجاني. ضمن ذخائر العرب. ثلاث رسائل 


في الإعجاز. تحقیق: محمد خلف الله. د/ محمد زغلول. ن: دار العارف. ط: 4 . 


.الرسالة المستطرفة OLS‏ مشهور كتب السنة المصنفة: محمد بن جعفر الكتاني. تحقيق: 


محمد النتصر محمد الزمزمی الكتاني. ن: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. ط: .٤‏ 
7 ھم 


فؤاد زكريا. ن: الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر د. ط: ب. 


.رسائل فلسفیة: لأبي بكر محمد بن زکریا الرازي. ن: دار الآفاق. بیروت. ط: 0 
۲ هه 
.الرسل والرسالات: عمر الأشقر. 


. الروض الأنف في شرح غريب السير: عبد الرمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت: 


۱ ط: ب. 


.زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 


۷ ه). ط: ب. 


.زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية. حقق نصوصه وخرج آحادیثه. 


وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. ن مؤسسة الرسالة. ط: ۲۸. 
0 ه. 


.الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري افروي آبو 


منصور. ن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الکویت. الطبعة الأولى» 1799 . 
تحقيق: د. محمد جبر الألفى. 


.الزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم: د/ سعد بن فلاح العريفي. 


ن: دار التوحيد. ط: ۰.۱ ۱۳ ه. 
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. السببية عند الأشاعرة دراسة نقدیة: جمعان بن محمد الشهري. ن: دار طيبة الخضراء. 


ط: ۱. ”577اه. 


.سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها. لحمد ناصر الدین 


الألباني. ن: المكتبة الإسلامية. عمان. الدار السلفية. الكويت. ط: .١‏ ۱6۰۳ ه. ط: 
۲ مد 


.سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السیی على الأمة: محمد ناصر الدین 


VEAL ن: مکتبة العارف. الریاض. ط:‎ GUY! 

السياسة الدنیة: للفارايي. mos tafa.com-www.al‏ 

سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. ت: ۷4۸ه. ن: 
مؤسسة الرسالة. Vib‏ ۱۱۰ه. 


.السيرة النبوية: لابن هشام. حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى 


السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي. ن: دار القبلة للثقافة الإسلامية. 
مؤسسة علوم القرآن. جدة. ط: ۲. 


. السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة: محمد فريد وجدي. جمعها وقدم ها: د/ 


مد رجب بيومى. ن: الدار المصرية اللبنانية. القاهرة. ط: ۱ ھه. 


.سيائية القرآن بين الحجاج والاعجاز وحدة تحليل الخطاب: أ. د/ حمود المصفار. 


ن: شركة المنى. صفاقس. طاب. 


.الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم اهميته وأثره ومناهج المفسرين في 


الاستشهاد به: د/ عبدالرهن بن معايضة الشهري. ن: دار النهاج. الرياض. ط:١.‏ 
هھ. 


.شبهات وهمية حول الکتاب القدس: د/ منيس عبدالنور. ن: كنيسة قصر الدوبارة. 


ط:۳: ۸ م. 


.شرح الأصول الخمسة: للقاضى عبد الجبار بن أحمد (ت: 4۱۵ه). تعليق: أحمد 


الهاشم. حققه وقدم له: د/ عبدالكريم عغان. ن: مكتبة وهبة. ط: ۰۳ ۱۱ه. 
tor‏ 


۱۸۹ 


۱۹۷ 


.شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز(ت:۷۹۲ه). تحقيق: 


د/ عبدالمحسن التركى. شعيب الأرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. Yb‏ ۱۲۱ه. 


.شرح القاصد لمسعود بن عمر التفتازاني (ت: ٩۳‏ /اه). تحقیق: د/ عبدال رمن عميرة. 


ن: dle‏ الکتب. ط: ۲ صد<. 


.شرح جوهرة التوحید: لإبراهيم الباجوري. نسقه وخرج أحاديثه: محمد ديب 


الكيلاني. وعبدالکريم تتان. راجعه وقدم له: عبدالکریم الرفاعي. ط: ب. 


.شرح سنن أي داود: عبدالمحسن العباد. ط: ب. 
.الشعر الاسلامی في صدر الاسلام: د/ عبدالله الحامد. ط: ۰۲ AVESY‏ 


.الشفا بتعریف حقوق الصطفی: للقاضي عیاض اليحصبي (ت: ؟ ۵ه) حقیق: علي 


.الشفاء (الامیات): لابن سینا. تحقيق: د/ محمود قاسم. ط: ب. وزارة الثقافة 


والارشاد القومی. 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقیق: أحمد عبد 


الغفور عطار. ن: دار العلم للملایین. بیروت. ط: ۲ ده. 


. صحیح البخاري: للحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. ت: YOU‏ 


.صحیح السيرة النبوية: محمد ناصر الدین GUY‏ ن: الکتبة الاسلامية. Ole‏ 


Vib الأردن.‎ 


.صحیح مسلم: للحافظ أبي الحسين مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري. ت: . 


۱ ه. اعتنی به: آبو صهیب الکرمی. ن: بيت الأفكار. ط: ب. ۱۹ ۱۶ ه. 


.الصر فة ودلالتها لدی القائلین بها ورد الطاعنين ها: د/ سامی عطا حسن. جامعة 


آل البیت. 


Yer 


Ye\ 
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۲ .الصفدیة: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني آبو العباس. تحقیق: د. محمد رشاد 
سالم. ن: دار الفضيلة. ط: ۱۰۲۱۰۲ ه. 

۳ اصناعتین: آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن حبی بن مهران 
العسكري. 

4 االصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم. حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه وقدم له: د/ علي بن محمد الدخيل الله. ن: دار العاصمة. الرياض. ط: ۳. 
۸ ه. 

۵ صون المنطق والکلام عن فن النطق والکلام: لجلال الدين عبدالرمن السيوطي. 
تعلیق: د/ علي سامي النشار. ن: مکتبة عباس الباز. ط. ب. 

7 الضعفاء الکبیر: GV‏ جعفر محمد بن عمرو بن موسی العقيلي الکي. حققه ووثقه: 
عبدالعطي أمين قلعجي. ن: دار الباز. ط: ۱. 

۷ ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد الوحي دراسة تأصيلية تطبيقية: ماجدة 
العنزي. بحث تكميلي مقدم لقسم الثقافة مسار العقيدة. جامعة حائل. 

الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع: صالح الفوزان. ن: مکتبة ابن 
خزيمة. ط: ۰.۳ ۱۱۲ه. 

4 الطبقات الکیری: لابن سعد. ن: دار بیروت. دار صادر. ط: ب. ۱۳۷۷ ه. 

۰ . طبقات العتزلة: للقاضی عبد الجبار. تحقيق: فواد سید. ط: ب. 

۱ طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي. ت: ١‏ ه. تحقيق: محمود محمد 
شاكر. ن: مطبعة المدني. القاهرة. ط: ب. 

۲ الظاهرة الاستشر اقية وآثرها في الدراسات الاسلامیة: ساسي سالم الحاج. ن: مركز 
دراسات العام الاسلامي. Vib‏ 

۳ .الظاهرة القرانية: مالك بن نبي. ترجمة: عبد الصبور شاهین. تقدیم: محمد دراز. 
محمود شاکر. ن: دار الفکر. دمشق. ط: 5. ۱۶۲۰ ه. 


£00 


ظاهرة التأويل الحديثة في الفکر العربي العاصر دراسة نقدیة: د/ خالد السیف. ن: 
مرکز التأصيل. ط: ۰۱ ۱۳۱ه. 


العام بين الفلسفة والعلم: جاسم العلوي. ن: الرکز الثقافي العربي. الدار البیضاء. 


Nib‏ ۲۰۰۵م. 


.عتاب الرسول RE‏ في of ai‏ تحليل وتوجیه: >[ صلاح اخالدي. ن: دار القلم 


دمشق. ط: Ww‏ 


.العرف وأثره في الأحكام: لحمد جميل علي. ن: دار آفاق للتقنیات الحديثة. ط: ب. 


۹۱م 


. عصمة الأنبياء: لفخر الدين الرازي. تقديم ومراجعة: محمد حجازي. ن: دار الثقافة 


.عقائد الامامیة: محمد رضا الظفر. عني بتحقیقه والتعلیق علیه: محمد بن جواد 


الطريحى. ن: مؤسسة الامام علي. قم. ط: ۰۱ VEN‏ 


.العقيدة البرهانية لاف عمرو عثان السلالحى. حقیق: نزار جادي. ze)‏ مؤسسة 


عقيدة العادة عند الأشاعرة: د/ جابر السميري. بحث منشور. 


.عقيدة ختم النبوة بالنبوة الحمدیة: د/ أحمد سعد الحمدان. ن: دار طيبة. ط: ۱. 


wa) ۵ 


.علل الشرائع: للصدوق Gl‏ جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسی بن بابویه 


القمی» ص۰۲۲ ت: ۲۸۱ ه. 


العلم الشامخ يت يل الحق على الاباء والشایخ ویلیه: الارواح النوافخ: صالح 


ابن مهدي القبلی الیمنی. ن: مصر. ط: ۱۳۲۸۰۱ ه. 


.العلم والدین والفلسفة: إميل بوترو. ترجمة: د/ أحمد الأهوازي. ن: دار اهيئة 


الصرية العامة. ط: ب. 


£07 


ie 14 


۳۳۷ 


۳۳۳ 


€ 


1 العل‌انیون العرب وموقفهم من الاسلام: مصطفی باحو. مذكرة مصورة. 

۷ .العلمانیون والقرآن الکریم تاريخية النص: د/ أحمد الطعان. ن: دار ابن حزم. الملكة 
العربية السعودية. ط: ۱۲۸۰۱ه. 

۸ لعلو للعلي الغفار في ایضاح صحیح الأخبار وسقیمها: لحمد بن أحمد الذهبي (ت: 
۸ ه). ن: مکتبة آضواء السلف. ط: ۱۶۱۲۰۱ ه. 

4 ,على هامش السيرة النبویة: طه حسین. ن: دار العارف. ط: ب. 

5٠‏ االعين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: د.مهدي الخزومي و د. 
إبراهيم السامرائي. ن: دار ومكتبة الهلال. ط: ب. 

١االغارة‏ التنصيرية على أصالة القرآن: عبد الراضي عبد المحسن. مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم 
وعلومه. ۱۲۱ه. 

۲ غاية المرام في شروط المأموم والإمام: رملي محمد رملي ت: عبدالمحسن بن عبدالملك 
بن دهيش. ن: مكتبة الأسدي. ط: ب. 5 ١١٠م.‏ 

۳ غاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين الآمدي. ت: RY‏ تحقيق: حسن محمود 
عبداللطیف. ن: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. ط: ب. ۱۳۹۱ ه. 

6 غزو من الداخل: قراءة في الفكر الديني المستنير: جمال سلطان. ن: الزهراء للإعلام 
العربي قسم النشر. ط: ب. ۱۹۸۸م. 

۰0 الفائق في غريب الحديث: لحمود بن عمر الزخشري. ضبطه وصححه وعلق 
حواشيه: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ط: ۱. ۷ ھ. 

17 فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني. طبعة جديدة ومنقحة 
ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها ورقم كتبها وآبوابها وأحادیشها محمد فؤاد 
عبدالباقي. لفضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن باز. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
ط: ۰۲ ۱۶۱۸ه. 


oV 


۷ فتح الباري شرح صحیح البخاري: لعبد الرهن ابن شهاب الدین البغدادي بن 
رجب. تحقیق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن حمد. ن: دار ابن الجوزي. الدمام. 


ط:۲. ۱۲۲ ه. 
YEA‏ الفتوحات: محیی الدین ابن عربي. تحقيق: د/ Olde‏ محبی. ن: الهيئة الصرية العامة. 
ANY ۲ wib‏ 


٩‏ .الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت:۲۹ ه). تحقيق: محيي الدین 
عبدالحميد. ن: دار العرفة. ط: ب. 

WINE PRESS.OMEGA ۵۰۱ الفرقان الحق. ط:‎ Yor 

۱ الفروق اللغویة: للامام الأديب اللغوي أبي هلال العسکري. ضبطه وحققه: حسام 
الدین القدسي. ن: دار الکتب العلمية. بیروت. ط: ب. 

YOY‏ فصل القال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال: لأبي الولید ابن رشد. ت: محمد 
عبارة. ن: دار العارف. ط : ۳. 

۳ الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأحمد بن علي بن حزم (ت:۵1ه). تحفیق: 
محمد إبراهيم نصر ود/ عبدالر هن عميرة. ن: مکتبات عکاظ. ط: ۱ ه. 

6 .فصوص الحكم: لابن عربي. تعلیق سیاحة آية الله العظمی الامام الخميني. ن: دار 
الحجة البیضاء. ودار الرسول الأكرم. بيروت. ط: ۰۱ ۱۶۲۲ ه.. 

0 ا.لفكر الاسلامي قراءة علمیة: محمد أركون. ترجمة: هاشم صالح. مركز الإنماء 
القومي. بيروت. ط: ۰۱۹۹۰۲ 

57 .الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: محمد أركون. ترجمة: هاشم صالح. ن: المؤسسة 
الوطنية للكتاب. الجزائر. 

۷ . الفكر العربي في عصر النهضة: ألبرت حوراني. ترجمة: كريم عزقول. ن: دار النهار. 
بيروت. ط: ۳. /ا/191م. 


0۸ 


۸ فکر العربي والفکر الاستشراقي بين إدوارد سعید ومحمد آرکون: نعمان السامرائي. 
ن: دار صبري. الریاض. ۱۰٩‏ ه. 

4" فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي 

۰ فلسفة العلم في القرن العشرين: د/ يمنى الخولي. سلسلة كتب ثقافية شهرية 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. إشراف: د/ أحمد 
العدواني. ۰۱۹۲۳ ۱۹۹۰م. 

۱ فلسفة الشروع احضاري: أحمد جاد عبدالرزاق. 

.۱ الفلسفة النسویة: إشراف وتحرير د/ علي عبود الحمداوي. ن: ضفاف. ط:‎ VY 
اها‎ ۶ 

۳ فلسفة النشوء والارتقاء: شبلي شمیل. ن: مطبعة القتطف. القاهرة. ط: ۰۲ ۱۰٩۱م.‏ 

.٤ ن: دار سینا. القاهرة. ط:‎ dil .الفن القصصي في القرآن الكريم: محمد أحمد خلف‎ ٠ 
e494 

0 ا الفوائد الشوق لعلم القرآن: لابن القیم. 

.ني الشعر الجاهلي: طه حسین. ن: دار العارف. تونس. ط: ب. 

۷ الفيزياء ووجود الخالق: د/ جعفر إدريس شیخ. من سلسلة مجلة البیان. ط: ۱. 
۲ ده 

. قاموس الکتاب القدس. مجموعة من أساتذة التصاری. ن: دار الثقافة السيحية. ط: 
1 

48 القاموس المحيط: للفيروز آبادي. ن: دار المأمون. AVY OV. b‏ 

۰ قراءات نقدية في الفکر العربي المعاصر: علي حب الله. ن: دار المحجة البيضاء. لبنان. 
ط: ۱۶۱۹۰۱ ه. 

۱ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدیة: محمد هشام طاهري. ن: 
دار التوحید. ط: ۱.۱ ۱۲ ه. 
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القرآن بين التفسبر والتأويل النطق العقلی: آنور خلوف. ن: دار حوران. ط: ۱. 
.القرآن في الشعر الجاهلي: ناهد حمود متولي. 


http://nahedmetwaly.com/books/books.htm 


.القرآن والحديث مقارنة أسلوبية د/ إبراهيم عوض. ن: مکتبة زهراء الشرق. ط: 
ب ۱۶۲۱ ه. 
القرآن والطب: أحمد محمد سلییان. 


. قصة الحضارة: ول دیوارنت. ترجمة: زکی نجیب محفوظ. ن: دار الجيل. بیروت. 
.قضايا في نقد العقل الديني: محمد آرکون. ن: دار الطليعة. ط: ۰۱ ۰۸۱۹۹۸ 
قضية المرأة بين التحریر والتمرکز حول الانثی: د/ عبدالوهاب السيري. ن: نهضة 


مصر للطباعة. ۱۹۹۹م. 


.قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث: محمد حال الدین القاسمی. حقیق: 


مصطفی شيخ مصطفی. ن: مؤسسة الرسالة. ط: ۱ .۰۰ ۲م. 


.القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد: عبدالرهن الشهري. ن: دار ابن 


الجوزي. ط: ۲. ۱2۳۲ ه. 


.الكافية في احدل: الجويني. تحقیق: فوقية حسين محمود. ن: مطبعة عیسی البابي 


احلیی القاهرة. ib‏ ب.۱۳۹۹ھ۔۱۹۷۹م. 


الکامل في التأریخ: gy‏ الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن الأثير المعروف بابن الأثير. 


ت: 1۳۰ ه. تحقيق الشيخ: خليل مأمون شيحا. ن: دار المعرفة. بيروت. ط: .١‏ 
۲ «. 


.كبرى الیقینیات الکونیة: محمد سعيد البوطي. دار الفکر. ط: ۰۸ 
.كتّاب النبی صل الله عليه وسلم: د. محمد مصطفی الاعظمي. ن: الکتب ال سلامي» 


۰۸۱۹۷۸ ه-.‎ ۸ (Vib 


الکتاب والقرآن قراءة معاصرة: د/ محمد شحرور. ن: دار الأهالي دمشق. ط: ب. 
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۲ کتب الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم دراسة عقدية نقدیة: د/ أحمد عاکش. رسالة 
دکتوراه جامعة الامام محمد بن سعود. الریاض. قسم العقيدة. 

۷ کشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي. ن: دار صادر. بیروت. 

۸ لکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل: لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزخشري. وبذیله الکاف الشاف في تخریج أحاديث الکشاف: لابن 
حجر. ن: دار العرفة. tb‏ ب. 

۹ کشف الشکل من حدیث الصحيحين: لأبي الفرج عبد الرهن ابن الجوزي. تحقیق: 
علي حسين البواب. ن: دار الوطن الریاض. ط: VENA‏ ۱۹۹۷م. 

۰. الکشف عن مناهج الأدلة: لابن رشد. تحقيق: د/ محمود قاسم. ن: دار الأنجلو. ط: 
۲ م. 

۱ الکلیات معجم في الصطلحات والفروق اللغویة: لأبي البقاء آیوب بن موسی 
الحسيني الكفوي. ت: ۱۰۹6ه. قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع 
فهارسه د/ عدنان درويش ود/ محمد الصري. ن: منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي. دمشق. ط: ب. ۹ عم 

۲ لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البخدادي الشهیر 
بالخازن. تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين. ن: دار الكتب العلمية-بروت. ط: ب. 
۵ ۶ ه. 

۳ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول: GN‏ الحجاج یوسف بن محمد 
المكلاتي GIT)‏ تحقيق: د/ فوقية حسين. ن: دار الأنصار. القاهرة. ط: ۱. 
۷ م. 

5 لسان العرب: لأبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. ن: المكتبة 
التجارية. مصطفی أحمد الباز. دار صادر. بیروت. ط: ب. 

ee) 6‏ العنی في فصول نقد الانسان: علي حرب. ن: الرکز الثقاني الوطني. ط: ۱. 


a 


٨ء‏ مع SU‏ قواعد fal‏ السنة والجاعة: لعبداللك الجوينير (ت: ٤۷۸‏ ه). تحقیق: 
فوقية حسین. ن: عام الکتب. بیروت. ط: ۲. NEV‏ 

۷ ماذا ترید العلمانية: مصطفی باحو. ضمن سلسلة بحوث في العلانية. مصور. 

۸ مالات القول بخلق القرآن: د/ ناصر الحنيني. بحث منشور في dle‏ التأصيل. ع۱/ 
۱ ه. ۱ 

89.الماهية والخرافة: نور ثروب فراي. ن: وزارة الثقافة. دمشق. ط :۱۹۹۲ م. 

۰ مباحث في علوم القرآن: د/ صبحي الصالح. دار العلم للملایین. VEL‏ کانون 
الثانی/ ینایر ۵۲۰۰۰. 

۱ مجاز القرآن: GY‏ عبيدة معمر بن المثنى. ت: ۲۱۰ه. عارضه بأصوله وعلق علیه: 
د/ محمد فؤاد سزکین. ن: مكتبة الخانجي. ط: ب. 

۲ لمجالس الستنصریة. تحقيق: د. محمد کامل حسین. ن: دار الفکر العربي. ط: ب. 
5ه 

۳ مجمع البيان في تفسير القران: لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. ن: دار العلوم 
للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع. ط: ۱. ۲۰۰۵م. 

6 ". جموع الفتاوى: لابن تيمية. جمع: عبدالرهن بن محمد بن قاسم النجدي. ن: 
موسسة الرسالة. ط : ب. ۱۱۸ ه. 

۵ المجموع الغیث في غريبي القرآن والحديث: محمد بن أي بكر بن أبي عیسی الديني 
الأصفهاني أبو موسى. تحقيق: عبد الكريم العزباوي. ن: جامعة أم القرى. ط: 
ھم 

۲ ۳۰. مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي واخلافة الراشدة: محمد حميد الله. بيروت: 
دار النفائس» ط: 501/5 اه ۸۱۹۸۷. 


۲ 


۷ المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز: لعبدالحق بن غالب بن عطية الاندلسي. ت: 
Bok‏ ت: عبد السلام عبدالشافي محمد. ن: دار الكتب العلمية. مكتبة الباز. ط: 
۰۱ ده 

۸ محصل آفکار التقدمین والتأخرین من العلماء والحكىاء والتکلمین: للرازي. وبذیله 
کتاب تلخیص الحصل: لنصير الدين الطوسي. راجعه وقدم له: طه عبدالرژوف 
سعد. ib‏ ب. 

DEON المحكم والحیط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سیده الرسي.‎ ۰٩ 
.م5٠٠١ تحقيق عبد الحميد هنداوي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت.‎ 

".المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد: (ت:407ه). تحقيق: 
لجنة إحياء التراث العربي. ن: دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط: ب. 

۱ محمد رسول الله في الكتب القدسة: سامي عامري. ن: مركز التنوير الإسلامي. ط: 
Yet‏ 

mostafa.com-www.al رضا.‎ tot Medi محمد رسول‎ "57 

.عمد صلى الله عليه وآله بين الحقيقة والافتراء في الرد على الکاتب اليهودي الفرنسي 
مکسیم رودینسون: محمد محمد أبو ليلة. ن: دار النشر للجامعات. ط: ۱۹۹۹ وام. 

۶ محمد في الکتاب القدس: عبد الأأحد داود. ترجمة: فهمي شا. ن: دار الضیاء. قطر. 
ط: ۲. ۰۵ ۱ه. 

۵ محمد في الدینة: مونتجومري وات. ترجمة شعبان برکات. ن: المكتبة العصرية. صيدا. 
بروت. ط: ب. 

۲ محمد في مکة: مونتجومري وات. ترجمة شعبان برکات. ن: المكتبة العصرية. صیدا. 
پیروت. ط: ب. 

۷ المخصص: لاپ الحسين علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي العروف بابن 
سیده. ت: ٤0۸‏ ه. ن: دار الکتب العلمية. ط: ب. 
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۸ مداخل إعجاز القرآن: محمود شاکر. ن: مطبعة الدني. ط: ۰۱ 2۲۰۰۲. ۱6۲۳ ه. 

۹ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین: لابن قيم الجوزية. ت: VON‏ 
تحقیق وتعلیق: محمد العتصم بالله البغدادي. ن: دار الکتاب العربي. ط: .١‏ 
۰ هھ. 

۰ مدخل إلى القرآن الکریم عرض تاريخي وتحلیل ومقارن: د/ محمد دراز. ترجمة: محمد 
عبدالعظیم علي. ط: ۱6۰۱ AY,‏ 

۱ مدخل للقرآن الکریم: د/ محمد عابد الجابري. ن: مركز دراسات الوحدة العربية. 
ط: ۲۰۰۱۰۱م. 

۲ مدعو النبوة والرد علیهم: د/ يحبى ربیع. حولية كلية الشريعة بقطر .6 ۱۹۹م. 

۳ مرویات السبرة النبوية بين قواعد المحدثين وروایات الاخباریین: د/ آکرم ضیاء 
العمري. ط: ب. 

4" الزهر في علوم اللغة وآنواعها: جلال الدين عبدالرهن بن أي بكر السيوطي. تحقيق: 
فؤاد علي منصور. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: ۰۸۱۹۹۸۰۱ 

۵ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي المالكي. ن: المكتبة العتيقة ودار التراث. ط: ب. 

57 ممع المستشرقين والمفسرين في زواج النبي RE‏ بزينب بنت جحش دراسة تحليلية: 
د/ زاهر الالعي. ط: 5. SVEN‏ 

۷ مم الفسرین والکتاب: أحمد محمد جمال. ن: دار الكتاب العربي. ط: ب. ۱۹۵۳م. 

۸ معارضة القرآن في المعيار الأسلوبي من ادعى النبوة أنموذجاً أ.د/ مشكور العوادي. 
مجلة مركز دراسات الكوفة. ع ۷. ۲۰۰۷م. 

۹ معالم القرآن في عوالم الأكوان: أحمد العجوز. ن: دار الندوة الجديدة. بيروت. ط: 
ب. ۱۱۷ ه. 


۰ معاني القرآن الکریم: للنحاس. تحقیق: محمد علي الصابوني. ن: جامعة أم القری. 
مكة الکرمة. ط: ۱۶۰۹ ر۱ه. 

١ء‏ معاني القرآن واعرابه: للزجاج أبي إسحاق إبراهيم السري. ت: ۳۱۱ه. شرح 
وتحقيق: د/ عبدالجليل عبدة الشلبي. ن: fle‏ الکتب. ط: ۱۶۰۸۰۱ه. 

۲معترك الاقران في إعجاز القرآن: للسيوطي. تحقيق: أحمد شمس الدین 
ن: دار الکتب العلمية. ط: ب. ۱۹۸۸م. 

۳ العتقدات الدينية لدی الغرب: عبد الراضی محمد عبد الحسن. مركز اللك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية. ۳ 

۶ المعجزة: زمزم رجال. رسالة ماجستیر. جامعة أم القری. كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية. ۱۰۲ ه. 

۰۵ المعجزة وسبات العقل: حورج طرابيشي. ن: دار الساقي. ط: ۲۰۱۰۸۰۱م. 

1 معجم افتراءات الغرب على ال سلام: ail‏ محمود زناي www.rasoulallah.net‏ 
تصمیم واخراج موقع نصرة رسول الله. 

۷ معجم الادباء: لیاقوت الحموي. ت: 1۲۳ ه. ن: دار المأمون. ط. ب. ۱۳۵۵ ه. 

۸ العجم الفلسفي: جميل صیلیبیا. الشركة العالمية للکتاب. بیروت. ۱۹۹6م. 

۹ معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار: GY‏ عبدالله محمد بن أحمد الذهبي. ت: 
۸ م. تحقیق: طيار آلتي قولاج. ن: مركز البحوث الاسلامية التابع لوقف الديانة 
التركي. إستانبول. ط: ۱6۱۱۰۱ ه. 

۰ العرفة في الاسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبدالله القرني. ن: دار عالم الفوائد. ط: 
۱« 

١‏ المغرب في ترتيب العرب: لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السید بن علي بن الطرز. 
تحقيق: محمود فاخوري وعبدا حميد مختار. ن: مكتبة أسامة بن زيد. حلب. ط: .١‏ 
eV Ava‏ 


۲ . الغني في آبواب التوحید والعدل: إملاء القاضي أب ا سین عبدالجبار. ت: ١5‏ ه. 
تحقیق: د/ أحمد فاد الأهواني. مراجعة: د/ إبراهيم مدکور. إشراف: د/ طه حسین. 
ن: وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة 
والطباعة والنشر. ط: .١‏ ۸۲١١ه.‏ 

۳ مفتاح دار السعادة: لابن القیم. تحقیق: محمد بيومي. ن: مكتبة الإيان. ط: ب. 

٤٤‏ . مفردات آلفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني. تحقیق: صفوان عدنان الداودي. ن: دار 
القلم. الدار الشامية. ط: ۰۱ ۱6۱۲ه. 

PEO‏ مفهوم الأمية في القرآن: أحمد شحلان دراسة مقارنة تحليلية في اللغات السامية. مجلة 
كلية الاداب والعلوم الانسانية. جامعة محمد الخامس. الرباط. ع ۱ / ۱۹۷۷م. 

۲ مفهوم النبوة في القرآن الکریم: أساء هريدي. رسالة ماجستیر. جامعة عين شمس. 
كلية الادات. ۱۲۲ ه. 

۷ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن: نصر آبو زید. الرکز الثقاني العربي. الدار 
البیضاء. ط: ۵. ۲۰۱۰۰م. 

۸ مفهوم الوحي عند التأويلية العاصرة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: لطيفة 
العیوف. بحث ماجستیر. جامعة اللك سعود. قسم العقيدة. 1۲۰ ۱ه.. 

٩‏ مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین: GV‏ الحسن الأشعري (ت: ۳۲۶ه). 
بعنایة: هلموت رتز. ن: دار إحياء التراث العربي. بیروت. Vib‏ 

۰ مقاييس اللغة: GV‏ الحسين أحمد بن فارس بن زکریا. ت: عبدالسلام هارون. ن: 
دار الفکر. ط: ب. 

۱ مقدمات أولية في الاسلام الحمدي الباکر نشأة وتأسيساً: طیب تيزيني. ن: دار 
دمشق. ط: ۰۱ ۰۵۱۹۹6 

TOY‏ مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن ابن خلدون (ت: ۸۰۸ ه(دار الکتب العلمية. 
بیروت ط: ۱. ۱۳۹۳م. 


a 


۳ملال التأویل bw‏ بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیه التشابه اللفظ من آي 
التنزیل: لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي. ن: دار 
الکتب العلمية ‏ بروت. 

il. 6‏ والنحل: GV‏ الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت: 48 0ه). تحقیق: 
عبد الأمير علي مهنا وعلي فاعور. ن: دار العرفة. ط: .١‏ ۱۶۱۰ ه. 

۵0 من العقيدة إلى الثورة: حسن حنفي. ن: الرکز الثقافي العربي. الدار البیضاء. ط : ۰۱ 
۸ 

من فيصل التفرقة إلى فصل القال أين هو الفکر الاسلامي: محمد آرکون. ترجمة: 
هاشم صالح. ن: دار الساقي. بیروت. ط: ۲. ۱۹۹۵م. 

pale. ۷‏ العرفان: محمد عبدالعظیم الزرقاني. تحقيق: بدیع اللحام. ن: دار قتيبة. ط: 


۱ ه. 
۸النحی الاعتزالي في البيان واعجاز القرآن: أحمد آبو زید. ن: مکتبة العارف. الرباط. 
۱ 


4 االمنقذ من الضلال: GY‏ حامد الغزالی. تحقيق: د/ جميل صیلیبیا ود/ کامل عیاد. ن: 
دار الأندلس. بیروت. ط:۱ ). ۳ م. 

۰ منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. حقیق: محمد رشاد سالم. ن: مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود. الریاض. ط: ۱ ۶ AV‏ 

۱ منهج آرکون من التراث: عبدالله امالکي. رسالة ماجستیر. جامعة el‏ القری. قسم 
العقبدة. 

۲ منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية الحديثة على النبوة والربوبیة: د/ سعود 
العريفي. بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
وآدابها. E06 NAG‏ ۱۲۸ه. 

۳ منهج حسن حنفي وموقفه من أصول الاعتقاد دراسة نقدیة: د/ فهد القرشي. بحث 
دکتوراه. جامعة أم القری. قسم العقيدة. ۱8۳۱ه. 
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6 الموافقات في pol‏ الشریعة: للشاطبي. شرح: عبدالله دراز. ن: دار الکتب العلمية. 
بيروت. ط: ب. 

۰۵ الواقف في علم الکلام: لعبدالرهن بن أحمد الإيجي. ن: عالم الکتب. ط: ب. 

۲ ۳ مواقف نقدية من التراث: محمود أمين عالم. ن: دار الفارايي. ط: ۰۲ 5 ۲۰۰م. 

۷ موسوعة لالاند الفلسفیة: آندریه لالاند. ت: خلیل أحمد خلیل. ن: عویدات. 
بیروت. Vib‏ ۲۰۰۱م. 

۸ الوقف الاستشراقي في موقف محمد آرکون من القرآن الکریم: د/ محمد السرحاني. 
ن: مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف. ط: ۱۲۷ ه. 

۹ موقف العقل والعلم من رب العالین وعباده الرسلین: مصطفی صبري. ن: دار 
إحياء التراث. ببروت. ط: ۰۲ ۱۶۰۱ ه. 

۰ موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدین دراسة تحليلية: د/ صالح 
الدميجي. ن: مجلة البيان. ط : ۱. ۱۳۳ ه.. 

١لا"‏ النباً العظیم: د/ محمد دراز. ن: دار القلم بالکویت. ط: ب. 

۲ نبوءات الرسو BEI‏ ما تحقق منها وما يتحقق: محمد ولي الله الندوي. ن: دار السلام. 
مصر. ط: ۰۸ ۲۷ ۱ه. 

۳ لنبوة بين الفلسفة والتصوف: عبدالفتاح الفاوي. ن: دار الفجر. ط: ۱. 

6 نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الفکر الاستشراقي العاصر د. خضر شایب» 
مکتبة العبیکان الریاض, ط: ۰۱ ۱۲۲ه/ ۲۰۰۲م. 

۵ نبوة محمد GRE‏ القرآن: د/ حسن عتر. ن: دار البشائر. ط: ۰۱ ۱۱۰ ه. 

۲ نبوة محمد BE‏ من الشك والیقین: د/ فاضل السامرائي. ن: دار عمار. ط: .١‏ 


۶۵ اها 
۷ النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاریخ: علي مبروك. 0 دار التنوير. old‏ ط: .١‏ 
۲۳ م. 
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۸ النبوة والعصر ردود على الشبهات حول رسالة ونبوة النبي محمديلة: محمد رشدي 
عبید. ن: دار العرفة. لبنان. ط: ۱۳۱۰۱ ه. 

۹ نزعة الأنسنة في الفکر العربي جيل مسکویه والتوحيدي: محمد آرکون. ن: دار 
الساقي. ط: ۰۲ ۲۰۰۲م. 

۰ نساء El‏ لعائشة بنت الشاطيع. ن: دار الهلال. ط : ۰۵ ۱۳۹۱ ه. 

۸۱ النص القرآني آمام إشكالية البنية والقراءة: طيب تيزيني. ن: دار الیناییع. دمشق. ط: 
TE‏ 

۲ النص والسلطة الحقيقية إرادة العرفة وإرادة الهيمنة: نصر آبو زيد. ن: المركز الثقاني. 
الدار البيضاء. ط: 4. eV‏ 


۳ نصر حامد أبو زيد ومنهجه د/ إبراهيم أبو هادي. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى. 


قسم العقيدة. 
۶ نظرية النظم: د/حامد الضامن. منشورات وزارة الثقافة والاعلام. ط: ب. 
۹ م. 


۵ نظم القرآن والکتاب: یوسف درة الحداد. ن: المكتبة البولسية. لبنان. ط : ب. سلسلة 
من الدروس القرآنية. 

۰۲ قد الحقيقة: علي حرب. ن: المركز الثقاني العربي. الدار البیضاء. ط: ۳. ۲۰۰۵م. 

۷ نقد الخطاب الديني: نصر آبو زید. ن: دار سینا. القاهرة. ط: ۰۱ ۱۹۹۲م. 

۸ نقد الفکر الديني: صادق جلال العظم. ن: دار الطليعة. بیروت. ط: ۰۱ ۱۹۹۲م. 

۹ نقد النص: علي حرب. ن: الرکز الثقافي العربي. الدار البیضاء. ط: ۳. ۲۰۰۰م. 

۰ نقض کتاب نصر حامد أبو زيد ودحض شبهاته: رفعت فوزي عبدالطلب. ن: مکتبة 
الخانجى. ط: ). 

۱ نهاية الاقدام في علم الکلام: عبد الكريم الشهرستاني (ت:۵4۸ه). حرره 
وصححه: ألفرد جیوم. ن: مكتبة الثقافة الدينية. ط : ب. 
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۲ هاية الامجاز في دراية الاعجاز: للرازي. ن: مطبعة الاداب والمؤيد بمصر القاهرة. 
ط: ت. ۱۳۱۷ ه. 

۳ لنهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام جد الدین أبي السعادات البارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير. ت: ٠٠٦‏ ه. تحقیق: حمود الطناحي. وطاهر الزواوي. ن: دار 
إحياء الکتب العربية. عیسی البابي الحلبي وشركاه. ط : ۱. ۱۳۸۳ ه. 

5 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری: لحمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية. 
تحقيق: د/ محمد أحمد الحاج. ن: دار القلم. دمشق. ط: ۰۱ ۱۱۲ه.. 

٥‏ هرطقة المئة: يوحنا الدمشقي. ط: ب. ۱۹۹۷م. 

۲ هل بشر الکتاب القدس بمحمد BE‏ د/ منقذ السقار. ن: دار الإسلام للنشر 
والتوزيع ط: ۰۱ ۱6۲۸ه-۲۰۰۷م. 

۷ موم الفکر والوطن: حسن حنفي. ن: دار قباء. القاهرة. ط: LY‏ ۰۸۱۹۹۸ 

.لوحي والقرآن والنبوة: هاشم جعیط: ن: دار الطليعة. بیروت. ط: ۰۱ ۲۰۰۰م. 

۹ الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر: عبد الوهاب الشعراني. ن: طبعة مصر. 
ط: ب. ۵۱۹۸۹. 
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